لعي كاذ الج اک و کر کو 


لاض لضا ه ااام 
ا یلسع ورش سیا لار 
ا لوی رج 


A 
ر‎ 
¢ م‎ 5 


الا 2 
دارالصحنت ‏ مكب ومطبّمة عبدا لمزهد 
۳ مشارع الصّنادقية بالازه- صب 1.1 بالقأهدرة 
مجكزالنوزم بإبسان - بناية صَلخَة وتعدى لشارع سور |بيروت 


۳ تفسير أف السعود 


۳ س سورة الرعد 
لإ مدنية وآياتها ثلاثة وأربءون ) 
چ 2 ام اورا ج 
م مس رد سس 


مت وت م 2 مح وت م عو مه کاس £ 2 
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الله الى رقم السموت بغیر عمد بوتا ثم أستوى على العرش وخر الشمس والقمر کل 
یری أجل می پالم صل ادت لعل لاء ریک لوقنو © ۱۴ارعد 
لاسو رة الرعد مدئية وقيل مكية إلا قوله ويقول الذين كفروا الآية وآمها ثلاث وأربءون) 
١‏ (سم لله الرحمن الرحيم) (المر) اسم للسورة وله [ما الرفع على أنه خبر لبتدأ عذوف أى هذهالسورة 
مسمأة بهذا الاسم وهو أظبر من الرفع على الابتداء إذلم يسبق العم بالتسميةكا م مرارأ وقوله تعالى 
( :لك ) على الوجه الأول مبتدأ مستقل وعلى الوجه الثانى مبتدأ ثان أو بدل من الأول أشي به إليه 
إيذاناً بفخامته وأما النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو اقرأ أو اذكر فتلك مبتدأما إذا جعل المر 22 . 
مسروداً عل ٤ط‏ التعديد أو بمعنى أنا الله أعل وأرى على ماروى عن ابن عباس رذى الله عنهما والخبر 
على النقادير قوله تعالى (آيات الكتاب ) أى الكتاب العجيب الكامل الغنى عن الوصف به المعروف 
بذاك من بين الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب به فب وعبارة عن جميع القرآن أو عن اجميع الال ' 
حينئذ حسما مس فى مطلع سورة بونس إذهو المتبادر من مطلق الكتاب المستغنى عن النعت وبه يظور 
ماأر بد من وصف الا بات بوصف ماأضيفت إليه من نعوت الكال خلاف ما إذا جم لعبارة عنالسورة 
فإنها ليست بتلك المثابة من الشهرة فى الاتصاف بذاك المغنية عن التصر يح بالوصف على أنها عبارة عن 
فلابد من جعل تلك إشارة إلىكل واحدة منها وفيه مالا فى من التعسف الذى م تفصيله 
ه فى سورة يونس ( والذى أنزل إليك من ربك ) أى الكتاب المذكور بكاله لا هذه السورة وحدها 
(الحق ) الثابت المطابق للواقع فی كل مانطق به الحقيق بأن عخص به الحقية لعراقنه فما وليس فيه مايدل ٠‏ 
على أن ماعداه ليس هق أصلا على أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدةالما 
بين بده وهمءمنا عليه وى التعبير عنه بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة المنى للمفعول والتعرض 
لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على تغامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل ' 
و قشر رف النزل إليه والإ ياء إلى وجه بناء ا لبر مالا خنى (ولكن أ كثر الناس لاي منون) بذاك الحق 
المبين لإخلاهم بالنظر والتأمل فيه فعدم [عانهم تعلق بعنو ان <قيتهلآنه المرجعللتصديق والتكذيب , 
؟ لابعنوان كونه ماز لا 6قيل ولانه وارد على طريقة الوصف دون الأأخبار ( الله الذى رفع السموات ) 


م س سورة الرعد آية م ۳ 


2و م وص سس مص ا رر ارم کر اس لھ و صاصم م ورو و 

وهو الذى مد ا لأرض وجعل فیا روسى وأنبثرا ومن ڪل الثمرات جعل فا زوجينٍ أثنينٍ 
ع ٠١‏ وم کر aS‏ > 244 َو - ١‏ 
بغش ىليل النهار إن فى ذ'لك لا یلت لقوم يتفكرون وې ٠‏ الرعد 


أى خلقون م تفعات على طريقة قولحم سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه رفعم| بعد أنم تكن 


و أهب وهو ماألعمد به أى يسند يقال عمدت المائط أى أدعمته وقرىء عمد على جمع عمو د معی عاد 
E‏ ورسول وإبراد صيغة المع جمع السموات لا لآن المنى ع نکل واحدةمنها عمد لاعماد (ترونها) 
استئناف استشود به على ماذكر من رفع السموات بغير عمد وقيل صفة لعمد جىء مها اء لآن لما 
عمد غير مرئية هی قدرة الله تعالی (ثم استوى) أى استولى (على العرش) بالحفظ والتدبير أو استوى 
أمره وعن عابنا أن الاستواء على العرش صفة لله عروجل بلا كيف و أيآماكان فليس المرادبه القصد 
إلى إيحاد العرش وخاقه فلا حاجة إلى جم لكامة ثم للتراخى فى الرئبة ( وسخر الشمس والقمر ) ذللبما 
وجعلبما طائّعين لما أريد مما من الحركات وغيرها (كل ) منالشمس والقمر (يحرى) حا أريدمنها 
(لأجل مسمى) دة معيئة فما ثم دورنهكالسئة للشمس والشهر للقمرفإ نكلا منهمابجرى كل يو معلل مدار 
معين من المدارات البو مية أو لمدة ينتهى فا حركاتهما وعغرج جميع ما أر يد منهما من القوة إلى الفعل أو 
لغاية م عندها ذلك واج ملة بيان جم تسخيرهما ( ید ) يما صنع من الرفع والاستواء والتسخير أى 
يقضى وبقدر حسما تقتضيه الحسكدة والمصلحة (الآم) آم الخل ق كله وأمر ماكو ته ورو بيته ( بفصل 
الآيات ) الدلالة على كال قدرته وبالغ حكمته أى يأنى بها مفصلة وهى ماذكر من الا فعال العجيبة وما 
بتلوها من الا وضاع الفلكية الحادثة شيا فثديئاً المستتبعة لل ثار الذريبةفى السفليات على مو جب التد بير 
والتقدير فالهاتان إما حالان من ضمير استوى وقوله وسخر الشمس والقمر من تتمة الاستواء وإما 
مفسرتان له أو الا"ولى حال منه والثانية من الضمير فما أوكلاهما من ضعائر الا"فءال المذكورة وقوله 
كل بجرى لا “جل مسمى من نتمة النسخير أو خبران عن قوله الله خبراً بعدخبر والموصول صفة للمبتدأ 
جىء به للدلالة على تحقيق الخبر وقءظم شأنه كا فى قول الفرزدق [ إن الذى سمك السماء بنى لنا ٠‏ بيت 
دعائمهأعز وأطو ل] (لماک) عندمعاينتكم هاوءثورم على تفاصيلم! (بلقاء ر بک) بعلاقاته للجزاء (توقنون) 
فإن من تدبرها حق التدبر أبن أن من قدر على [بداع هذه الصنائع البديعة ع لكل شىء قدير وأن لمذه 
التدبيرات المتيئة عوافب وغابات لا بد من وصوطا وقد ببنت على ألسنة الا"نبياء عليهم السلام أن ذلك 
ابتلاء المكافين ثم جزاؤم حسب أعمالهم فإذن لابدمن الإبقان بالجزاء ولما قرر الشواهد العلوية أردفبا 
بذ كر الدلائل السفلية فقال ( وهو الذى مد الا رض ) أى بسطرا طولا وعرضاً قال الا"صم المدهو م 
الط إلى ما لا يدرك مناه ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها ( وجعل فا رواسى ) أى جبالا ٠‏ 
ثوابت فى أحيازها من الرسو وهو ثبات الا جسام الثقيلة.وم يذكر الموصوف لإغناء غلب ةالوصف بها . 
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عن ذلك وانحصار > ىءفواعل جا لفاعل ف فوارس وهوالك ونوا كين 5 هو فى صفات العقلاء 


وأما فى غيرم فلابراعى ذلك أصلا كاف قله تعالى أياماً معدودات وقوله الحج أشور م-لومات إل غير 
ذلك فلا حاجة إلى أن يمل مفردها صفة لمع القلة أععى أجيلاو يه :بر ف جمع 3 رة أعنى جبالاا نتظاءها 
لطائفة من جموع الفلة وتز يل كل منهامنزلة مفردها 8 قبل على أنه لا مجال لذلك فإن جءية كل من صبغى 
المعين إنما هى باعتبار الاه راد الى عتما لا باعتبار انتظام جمع القلة الأفراد وجمع الكثرة جوع الفلة 
فكل منهما جمع جبل لا أن جبالاجمع اتا كان طوائف جع طائفة ولا إلى أن يلتجأ إلى جل الودف 
المذكور بالغلبة فى عداد الا سماء الى تجمع على فواعل 5 ظن على أنه لا وجه له لما أن الغلبة إنماهى في 
المع دون المفرد والتعبيرعن الجبال مهذاالعنوان لبيان تفرع قرارالا رض على ثباتها (وأتماراً) بجارى 
واسعة والمراد مابحرى فا من المياه وف نظمبا مع الجبال فى معمولية فعل واحد إشارة إلى أن الجيال 
منشأ للأنهار و بيان لفائدة أخرى لاجبال غيركو نما حافظةالأرض عن الاضطراب الخل بيات الإقدام 
وتقلب الجيوان متفرءة على تمسكنه و تقلبه وهی تعيشه بالماء والكلا" (وم نكل الغرات) متعلق نج مل ف قر له 
تعالى ( جعل فما زو جين ا ثنين ) أى ا ثنينية حقيقية وهما افر دان االذا نكل اا وأكديه 
الى وجين لثلا يفم أن المرادذ لك الشفعان إذ يطلق الزوج علىامجموع ولكنائفينية ذلك اثنيفية اعتباربة 
آیجءل م نكل نوع م: الو اعالفر أتالمو جو دةف الدنياضر بين و صنفين إمافى ا للون كلا بضوالا دو د 
أو فى الطء کا لماو والحامض أو فى القد ركالصغي والكبير أو فى الكيفية كا لحار والبارد وما أشبه ذلك 
ووز ا تعلق بجعل الاو لو يكو ن امالا تتنافالبيا نكيفية ذلك الجعل ( يذشى الليل النهار ) استعارة 
قبعية تمثيلية مبذية على تشبيه إزالة نور الجو بالظلة بتغطية الا شياء الظاهرة بالا" غطية أى يستر النهار 
بالليل والتركيب وإن احتمل العسكس أيضأً با حل على تقدم المفعول الثانى على الا ول فإن ضوءال مار 
أوضاً سانر لظلبة الليل إلا أن الا نسب بالليل أنيكون هوالغائى وعدهذا فى تضاعيف الآبا تالسفاية 
وإن كان تعلقه بالا بات العلوبة ظاهراً باعتبار أن ظبوره فالا رض فإن اللبل [نما هو ظلبا وفما فرق 
موقع ظلما لاليل أصلا ولا"نالليل والنوار لها تعاق بالُرات منحيث العقد والإنضاج على أنهما أيضاً 
زوجان متقابلان مثلباوقرىء يِغْشى من التغشية (إن فى ذلك) أى فا ذكر من مد الا رض وإنادها 
بالروامى و إجراء الا مهارو خلق المرات وإغشاء الميل النوار وف الإشارة بذلك تنبيه على عظم شأن 
المشار إليه فىبابه رلآيات) باهرةوهى آثار تلك الا"فاعيل البديعة جلت حكة صانعهافق على معناها فإن 
تلك الا ثار مستقرةفى تلك الا فاعيل منوطة مها ويحوز أن يشار بذلك إلى تلك الآثار المدلول ليما 
بتلك الا فاعيل فف تجر يدية (لقوم #تفسكرون) فإنالتفكر فيمايؤدى إلى الحم بأن تكو ين كلمن ذلك 


: علىهذا الطالرائق والا'ساوب اللائق لابدله من مكون قادر حكيم يفعل ماب اء وع أر مايريد لامعةب 


لحكه وهو اليد الد ٠.‏ 
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وف آلأرض قمع جورت وجنت بن عت وذ وبل موان دصقيو 
وحد ونقضل بَعْضها عل بض فی آلا كل ِنَّفى ذلك لالت بلت لموم عقون ««ارعد 
| (وف الأرض قطع) جملة مستا نفةهش.تملة على طائفة أخر ىمن الآباتأى بقاع كثيرة مختلفة فى الأوصاف > 
فن طيبة إلى سبخة وكر بمة إلى زهيدة وصلبة إلى رخوة إلى غير ذلك ( متجاورات ) أى متلاصقات ٠ه‏ 
وفى بعض ااصاحف قطعاً متجاورات أى جعل فى الأرض قطعاً ( وجنات من أعناب ) أى بسائين ٠‏ 
كثيرة منها ( وزرع ) م نكل نوع من أنواع الحبوب وإفراده لمراعاة أضله ولعل تقدم ذكر الجنات ٠ه‏ 
عليه مع كو نه عمود المعاش لظوور حالما فى اختلافما ومباينتها لسائرها وردوخ خ ذلك فما وتأخير قوله قوله 
ْ تعالى ( ويل ) لثلا بقع بينها وبين صفما وهی قوله تعالى ( صنوان وغير متوات ) فاسل رال :وان + 
جمع صن و كقن وان وقنو وهىالنخلة النى لها رأسان و أصلبا واحدوقرىء يضم الصاد على لخة بی ے وقيس 
وةرىء جنات بالنصب عطفاً على زوجين وبال جر عل كل العرات فلعل دنار قولهتءالى وفى الا رض 
قطع.متجاورات فى هذا الك مع أن اختصاص كل من تلك القطع الما من‌الا'حوال وااصفات 
بمحض جعل الخالق الحكيم جلت قدرنه <ينمد الا رض ودحاها لاإ اء إلى كو ن تلك الا" <والصفات 
راسخة لتلك القطع وقرىء وزرع ونخيل بالجر عطفاً على أعناب أو جنات ( يس ) أى ماذكر من ٠ه‏ 
القطع والجنات والزرع والنخيل وقرىء بالتأندث مراعاة للفظ والا'ول أو فق بمقام بياناتحاد الكل فى 
حالة السق ( بماء واحد ) له اختلاف فى طبعه سواءكان الستى بماء الا مطار أو بماء الا“نهاء ( ونفضل ) ٠»‏ 
مع آخل أسباب التشابه ءحض قدر تنا واختيار نا (بعضها على بعض) آخر ما (فى الا* كل) فا عصل 
منها من الغر والطعم وقرنىء بالياء على بنأء الفاعل رداً على بدير ويفصل ويغشى وعلى بناء المفدول. وفيه 
مالا کی من الفخامة والدلالة عل أن عدم حال استنادالفعل إلمفاعل آخر مغن عن بناء الفءل للفاعل 
(إن فى ذلك ) الذى فصل من أحوال القطع والجنات ) لآيات ) كثيرة عظيمة ظاهرة ) لوم بءةلون ) 
يعلمونعلى قضية عق وهم فإنمن عقل هذه الا" <والالعجيبة لابتعلئم فى الجزم بأن من قدر على [بداع 
هذءالبدا تع وخلقتلكِ 95 رالختلفة فالا شكال والاّلو اراو والر وانفى تلك القطع 8 
المتجاورةوجعاما حدائؤذات ممجةقادر على (عادة ما أبداه بل هى أدون فى القياس. وهذهالا حوال 


كن 
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وإنكانتهى الآيات أنفسها لاأ: ہا فالا أنه قد جر دت عنها أمثاطاميالغةفىكوتمها ةفو فتجر بد ية مثلما 
ىقو تعآلىه م فييادار الخلد أو المشار إليه الا <وال الكاية والأيات أفرادها مادا شيا ق 
.. الا"زمنةوآحا 1 الوافعة فى الا فطان والا مكنة المشاهدة لها با فى على معنأهاوحيث كانت دلالة 
هذءالا حوال علىمدلولاتها أظبن2!| سبق علق كو نما آياتبمحض التعقل ولذ لاك بتعرض اغيرتفضيل 
إعضهاعلى بعض فى الا" كل الظاهر لكلعافل مع ةق ذلك قا راصو الكيفيات ٤ا‏ بتو قف العدور عليه 
عل نوع تأملوتفكز كأنه لاحاجة فى ذلك 3 6 أيضاً وفيه لعريض بأن اء شرن غير عاقلين 


ن 


إن إن 


2-0 


4 


صوم م« عع ما اوو شح لاح عع و و ٠‏ 5 
ا ربا نقح جديدأذلتبك لين گنرد ري وأوكتبلة 


£< 


الال ف اعقوم ر وَأوكتيكَ أححنب الشارهم فبا ادون en)‏ ۳ الرعد 
e 2‏ ال کک ا 2 مدت وَإِنْ ربك لوغر 


0 إن شىء (فعجب) 30 منه قق بان بقصر عليه التعجب ( قوھ ( بعد مشاهدة 


ماعدد لك من الآيات الشاهدة بأنه تعالى على كل شىء قدير ( نذا كنا تراباً ) على طريقة الاستفوام 
0 المفيد لال الاستبعاد والاستنكار وهو قعل الرفع على البدلية من قو هر على أنهبمعنى امقول 
أو فى حل النصب عل المفعو لية منه على أنه مصدر فالعجب على الآولكلامهم وعلى الثانى تكلمهم بذلك 

والعامل فى إذا مادل عليه قوله (أثمالنى خلق جديد) وهو نبعث ت أونعاد وتقدم الظر ف [:ةوية الإنكار 
بالبعث بتو جه إليه فى حالة منافية له وتكر ر الى زة فى قوم أمنا 1 أكبدالا بكار وليسمدار إنكارم 
کو لھم ثابتين فى الاق الجديد بالفعل عن دکو نهم تراباً بل کو نهم بعريضة ذلك واستمداد م له‌وفیه من 
الدلالة على عتوم وتمادمهم فى النسكير مالاخ وقيلوإن تعجب من قو ل فى [نكار البعث فعجب قو هم 
والمآل وإن تعجب فقد قعجبت فى موضع التعجب وقيل وإن تعجب من إنكارم البعث فعجب قوطم 
الدال عليه فتأمل وقد جو ز کون الطاب لكل من يصلم له أى إن تعجب يامن ينظر فى هذه الآ بات 
من قدرة من هذه أفداله فازدد تعجباً من بنكر مع هذه الدلائل قدرته تعالى على البعث وهو أهونمن 
هذه والآنسب بقوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول وقوله تعالى فعجب خير قدم على المبتدأ للقصر 
والتسجيل من أول الاس بكون قو لهم ذاك آم يبآ ووز أنبكون مبتدألكو نه موصوهبالوصف 
المقدركا أشير إليه فالمعنى وإن تعجب فالعجب الذى لامجب وراءه قولحم هذا فاتجب نه وعلى الأول 
وإن آعجب فقوهم هذاعِبٍ لاع ب فوقه (أولتك) مبتدأ والموصول خبرءأى أولئكالمذكرون لقدر له 
تعالى على البءث ربا عاينو امافصل منالآبات الباهرةالملجئة هم إلى الإبمان لو كانوايبصرون (الذين 
كفروا (ees‏ وتمادوا فى ذلكفإن [نكا, رثمأقدرته عزو جل كفربه وى كلذ وأوا دك( ودا رة 
قوله ( الآغلال فى أعناقمم ) أى ءقيدون بقيود الضلال لابرجى خلاصهم أ و مغلولون يوم القيامة 
(وأوائك) الموصوفون بما ذكرمن الصفات (أصحاب النار م فما خالذون) لاينفسكون دما وتوسيط 
مير الفصل ليس لتخصيض الخلود يمنكرى البعث خاصة بل بالجميع المدلول عليه بولهتعالى أولئنك 
الذين كفروابر مم (ويستعجلونك بالسيئة) بالعقوبةالتى أنذروهارذلك <ينسألوار. ولاله يله أن 
يقم بالعذاب استهزاء مهم بانذاره (قبل الحسنة) أىالعافية والإحسان إلمم بالإمبال ( وقد خات 
من قبلوم المثلات) أىعةو بات أمثاهم من المكذبين فا لهم لايعتبرون بهاولا حترزون حلول مثلبا 
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ویول ال قروا لول ارک علب امن روما أت منذر وکل قوم ها جم اعد 
الله يحل ما حمل کل أن وم تغیض الْأرَحام وماعزداد و كل ىء عندم بقار < ««الرعد 
er‏ واجملة الحالية لبيان ركاكة رأمهم فىالاستعجال بطريق الإستهزاء أى يستعجلونك ما مستهزئين 
بإنذارك منسكربن لوقو ع ماأنذرتهم إياه وا حال أنه قد مضت العقو بات النازلة على أمثالهم من المكذبين 
والمستهرئين والمئلة وزن السمرةالعقوبة ”ميت مما لا ونما و بينالمعاقبعليه من الما ثلةومنهالمثال الةم اص 
وقرىء المثلات بضمتين با تباع الفاء الغين وااثلاات بفتح ال وسكو نااثاء ا بال السمرةوالاثللات يضم 
المي وسكون الثاء تذفيف المثلات جمع مثلة كركبة وركبات ( وإن ربك لذو مغفرة ) عظيمة ( للناس 
على ظلمهم ) أنفسهم بالذنوب والمعاصى وله النصب على الحالية أى ظالين 'والعامل فيه المغفرة والمعنى 
إن ربك لغفور للناس لا يعجل لم العقوبة وإنكانوا ظالمين بل هلهم بتأخيرها ( وإن ربك لشديد 
العقاب ) يعاقب من يشاء مهم حين يشاء فتأ خير مااستعجلوه ليس الإهمال وعنه عليه الصلاة والسلام 
لؤلا عفو الله وتجاوزه ماهدّأ لأحد العيش ولولا وعيده وعقاءه لا تنك لكل أحد (ويقولالذين كفروا) 
وم المستعجلون أيضاً ونا عدل عن الإضمار إلى الموصول ذماً لحم ونعياً عليهم كفرهم بآيات الله تعالى 
الى تخر طاصم الجبالحيث ليرفعوا مار أساً ول يعدوها منجنس الآياتوقالوا (لولا أنزل عليه آية 
من ربه) مثلآبات مو سیو عسى عام ماالصلاة و السلام عناداً و مکار قوإلا فی آدنی آبةأيز لت عليه عله 
الصلاةوالسلام غنيةوعيرة لآولى الآلباب ( نما أنت منذر ) مسل الإنذار من سوء عاقبة مايأ تون 
ويذرون كدأب من قبلكمن الرل وليس علي ك إلا الإتيانءا بعل ەنو تك وقدحصل ذلك الامش بد 
عليهولا حاجةإلى إلزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بمااقترحوا منالا بات (ولکل قوم هاد) معين لا 
بالذات بل بعنواناغداية يعنىاكل قوم نی صوص له هدانة خصو صة يقتضىا+*تصاضص كل منهم با 
ص به حك لا يعلمبا إلا الله أوادلكل قومهاد عظم الشأن قادرعلى ذلك هو الله سا نه وما عليك إلا 
إنذارم فلامهمنك عنادمو[نكارم للآياتالمئزلة عليك وازدراؤم م ثم عقَيه ا يدل على کال عليه 
وقد ر ته و شمول فضائه وقدره المبنيينعلى الحكمو المصال تندم أ على أنتخصيص کل فو م بنی وکل نی یعاس 
معين من الا بات إعاهو لحك الدا عية [لىذلك إظبارأ كيال قدر تهعلىهدا نهم لکن لا مهدى الا من تعلق 
بجدايته مشيئته التا بعة لحك استأئر بعلم,افقال (الله بعل ماتحمل كل أنثى) أى تحمله فا مو صولة أريدبما 
مافى بطنها منحين العلوق إلى زمنالولادة لا بعد تكامل الخلق فقط والعلم متعد إلى واحد أو أى شىء 
تحمل وعلى أىحال هومن الا حوالالمنواردة عليه طوراً فطورفبى استفرامية معلقة لعل أو حملا فبى 
مصدرية (وما تغيض الأرحام وما تزداد) أى تنقضة وتزدادهق الجثة كالخديج والتام وفالمد ةكامولود 
فىأقل مدةا مل والمولودفى أ كثرهاوفما بينهافيل إن الضحاك ولدفى سنتين وهرم بن حيان فى أربع 
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له ,معقبلت من بین يديه ومن خلفه » تحفظونه, من آم الله إن ألله لابغير مابقوم حت ,بغيروا 
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1 فما فالفعلان متعديان؟ فى قو له تالى وغرض الاء وقوله تعالى و'زدادوا تما وقوله ونزةاد كيل 
٠‏ بعير أولا زمان قد أسندا إلى الأرحام بجازآ وهما لماذ,! ( وکل شىء ) من الآشياء ( عنده بمقدار ) بقدر 
لاکن تياوزه عنه کو له إنا كل شىء خلقناه بقدر فإنكل حادث من الآاعيان والآعراض له فى كل 
م تہ من مرا تب التسكو بن وماد ما وقت معين و حال خصو ص لا يكاديحاوزه والمرادبالعنديةا لحضور 
العلمى بل العلم ا لضو ری فان تةق الاش اء فی آنفسمای أى س تبة كانت من مرا تب الو جو د والاستعداد 
٩‏ لذاك علم له بالنسية إلى الله عزو جل (عال الغمب ( أى الغائب عن الحس ( والشمادة) أىالحاضر له دير 
laye‏ مهمأ ميالغة وقيل أر يد بالغيب المعدوم وبالشمادة الأو جودوهو خير مبتداً عذوف أو خير إعد 
ه خبر وقرىء بالنصب على المدح وهذا كالدايل على ماقبله من قوله تعالى الله بعلم 3 ( الكبير ) العظيم 
٠‏ الشأن الذىكل شىء دونه ( المتعال ) المستعلى على كل شىء بقدرته أو المنزه عن نعوت الخلوقات و بعد 
مابين سبحانه أنه عام بجميع أحوال الإذسانفى مراتب فطرته و عبط بءالمى الغيب والشمادة بين أنه تعالى 
عام مع ما.أتون وما يذرون من الافعال والا"فوال وأنه لافرق بالنسبة إليْه بين السر والعلن فقال 
٠‏ (سواءمتم من أسر القول) فى نفسه (ومن جېر به) أظبرهلغيره (ومن هو مستخف) مبالغ فالا ختفاء 
ه كأنه ختف ( بالليل ) وطالب للزيادة ( وسارب ) بارز براہ کل أحد ( بالهار) من سرب سروباً أى 
برزوهو عطف على دنهو مستخف أو على مسدتخف ومنعيارةعن الاثنين كافىةو له | تعال فإنعاهدتى 
لاتغو تی ه سكن مثل من ياذئب يصطحبان | كأنقيلسواءمنكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار 
والاستواءو[ نأ سند ىمن أسرومن جمرو إلا متخن والسارب لكنه ف الحقيقة مسندإلىماأسره وما ١‏ 
جور به أو إلى الفاعل م نحيث هو فا ءلكافى الا “خير ين وتقديم الاسرار والاستخفاء لإظبار كال علمهتعالى 
١١‏ فک نهف التعلق بالافيات أقدم منه بالظواهر وإلا فنس دته إلى الكل سواء لما عرفت آنفاً )4( أىلكل عن 
٠٠‏ أسرأو جمر والاستخ أوالسارب (معقبات) ملام تعتةب فى حفظه جع معقبة من عقبه مبالغة عقبه 
إذاجاء على عقبه كأن بعضم م بعقب بعضاً أولا نهم يعقبونأقواله وأفعالهفيكتبونه أواعتقب فأدنمت, 
الناء فى القاف والتاء للمبالغة أو المراد بالممقبات الجاعات وقرىء معاقيب جمع ممقب أو معقبة على , 
ه تو يض الياء من إحدىالةافين (من بين يديه ومن خلفه) منجميع جوانبهأو منالاأعمالماقدموأخر 
٠‏ ( حفظو نه من أمر الله ) من بأسه حين أذنب بالاستمبال والاستغفار له أو حفظونه من المضارأو ' 
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براقبون أ<واله من أجل أم الله تعالى وقد قرىء به وفيل من عنى الباء وقيل من أ الله صفة ثانية 
لءقبات وقيل المعقبات حراس والجلاو زة حو ل الس لطان حفظو نه فى تو همه من قضاء الله تعالى ) إن الله 
ش لا بغير مابقوم ( من النعمة والعافية ) ہی يغيروا ما بأنفسهم ( من الاعمال الصالحة 3 ملكاتها الى هه 
فطرة الله الى فطر الناس عام إلى أضدادها ( وإذا أراد الله بقوم سوا ) لسوء اختيارمم واستحقافهم 
لذلك ( فلا مرد له ) فلا رد له والعامل فى إذا مادل عليه ا جواب ( وماله من دو نه من وال ) بى أمر مم 
ويدفع عنم السوء الذى أراده الله م 5 قدمت ایدم من بير مام وقية دلالة على أن تخلفعمراده 
تعالی حال وإيذان بانیم ا باشروه من [نكار البعث واستعجال السيئةواقتراح الآنة قد غير وا ماباً نف مم 
من الفطرة واستحقوا لذلك حلولغضب اله تعالىوعذا به (هو الذىر بكر البرق خو 4 من الضاعقة 
( وطمعاً ) فى المطر فوجه تقدجم الخوف على الطمع ظاهر لا أن الخوف عليه النفس أو الرزق العتيد 
9 وانتصامهما إما على المصدر ية أى فتخافون خونا وتطمعون lb‏ أو على الحالية من البرق أ امخاطبين 
و طمعأو بتأو بل الإخافة والإطماعليتحد فاعل العلة والفعلالمعال وأماجعلالمعلل هى الر و ية الى تتضمنها 
الإراءة على طريقة قو ل النابغة | وحات بيو تىف بقاع نع تخالبه راعىالخمولة ظائرا |[ حذاراً على أن 
لاینال معاونی » ولا فسوتى حتى بمتن حرائرا | أى أحللت بو -ذارا فلا سبل إليه لآن ماوقع فى 
محرض العلة الغائية لاسا الخوف لا إصلم علة لرؤيتهم ( وينثىء السحاب ) الغغهام المنسحب فى الجو 
يقال عابة ثقلة و حاب قال کا شال امرأة كريمة ونسوة كرام ١‏ وسح الرعد ) أى سأمعوه من 

العباد الراجين للمطرماتسين (تحمده) أى يضجون بس.حان ألله اده وإستاده إلى الرعد لجل 1 
عل ذلك أ اسبح الرعدنفسه على أن تسبيحه عبارة عن دلالته على وحدانيته تعالى وفذله المس.توجب 
لوده وعن‌النى يك آنه كان يقول سبحانمن اسح الرعدعمدهوإذا اشتديقو لاللوم لاتقلا بغضيك 
ولا مكنا بعذايبك وعافناقيل ذلكوعن علمرضى ألله عنه سہحان من سرحت له وعن انع اسز ضىالله 
عنهما أنالمهود سألت الى َه عن الرعد فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار 
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٠ يدوق بها السحاب وعن الحسن خلق من خلق الله تعالى ليس بلك (والملاكة) أى يسبع اللات (من‎ ٠ 
) خيفته ) من هيدته وإجلاله جل جلاله وقيل الضمير للرعد ( ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء‎ » 
فهلكه بذاك (وم ) أى الكفرة الخاطبون فى قوله تعالى هو الذى ربكم لبر وقد النفت إلى الغيبة‎ ٠ 
إيذاناً بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضاً عنهم وتعديدآ لجناياتهم لدىكل من يستحق الخطاب‎ 
كأنه قبل هو الذى يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال وإرسال‎ 
الصواعق الدالة عىكال عله وقدرته ويعقلما من يعقلبا من المؤمنين أو الرعد نفسه أو املك الموكل به‎ 
والملائة ويعملون “وجب ذلك من التسبيح والجد والخوف من هييته تعالى وم أى الكفرة الذن‎ 

اه حكيت هناتهم مع ذم وهوانهم وحقارة شأنهم ( يحادلون ف الله ) أى فى شأنه تعالى حيث يفعلون 
مايفعلون من إنكار البعث واستعجال العذاب استهزاء وافتراح الا يات فالواو لعطف اججملة على ماقبلبا 
من قوله تعالى هو الذى ير يكم البرق الح أو على قول الله يعم ماتحمل الج وأما العطف على قوله تعالى 
ويقول الذ. نكفروا »ا قبل فلابجال له لآن قوله تعالى اقه يعم الح استتناف لبيان بطلان قوم ذلك 
ونظائره من استعجال المذاب وإنكار البعث قاطع لعطف مابعده على ماقبله وقيل للحال أى فِيصيب 
بالصواعق من يشاء وم فى الجدال وقد أريد به ماآصاب أربد بن ربيعة أخا لبيد فإنه أفيل مع عام بن 
الطفيل إلى رسول الله ب ببغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه الصلاةوالسلام جالسف نفر من 

من الأصماب رضى الله عنهم فاستشر فوا لجال عاس وكان من أجل الناس وقدكان أوصى إلى أر بد أنه 
إذارأتىأ كلم عمد به فدر من خلفه واضربه بالسيف لعل يكلمه به فدار أر بد من خلفه ب 
فاخترط من سيفه شب رآ لخبسهاللهتعالى فلم يقد ر على سله وجعل عام بو می إليه فرأى الى يل الحالفقال 
الهم اكف:هما | شت فار سل الته عزو جل عل ىأر بدصاعقة فى يوم م وصائف فأحرقته وولىعا مهار با 
فنزل ف بيت امرأة سلولية فلما أصبحضم عليه سلاحه وآغيرلونه وركب فرسه بعل بركض ف الصحراء 
ويقو لار زباملكالموت وبقو[الشعرويقولو اللات أثن أصحر ىتمد وصاحبه يعنى مل كال موت لا نفذتها 
رح فار سل اله تعالى ملكافاطمه نا حه فأر داهف النراب تر جت على ركبته ف الو قت غدة عظيمة فعاد إلى 
بدت السلوليةوهويةولغزة كغرة البعير و موت فى بدت سلوليةثم دعا بغر سه ف ركبه فأ جرا حى مات على 
ظهره وقي لأ يدبهماروىعنالحسن آنه کان ر جل من طوا غیت العرب فبعث النى اھ نف رامن أصا.ه 
يدعو نه إلىاللهعزوجل فقال لهم أخبر ونىعماتدعو فى إليه مأهووممهو من ذه بآم من فضة أم من نحاس 
أم من حديدأم من درفاستعظموا مقالته فر جعوا إلىالنى ب فقالوامارأ ينا رجلا أكفر قلباً ولاأعتى 
عل‌اقهمنەفقال له ار جو الله فرجعواإليه فازاد[لامةالتهالأولى وأخبث فر جعواللبه هوأ خبروه 
بماصنع فقال يله ارجعوا إليه فرجعوا إليهفبينما ثم عنده ينازعو نه إذار تفعت حابةورعدتو رقت 
ورمت بصاعقة فا<ترق الكافر لخجاءوا يسعونليخبروه يِل بالخبر فاستقبلهم الاصحاب'فقالوا احترق 

» صاحبكمقالو امن أينعليتم قالوا أوحى [لىالنى مَل (و هوشد بدا حال)أىوالحا ل أنهشديدالما -لةوالمكابرة 
وال ماكرة لأعدائه من >لهإذا كاذه وعرضهللولاك ومنه حل إذا تكلف استعمالالحيل وقيلهو حال من 


۴ سورة الرعد آية ١١ ١6: ١4‏ 
رل مود 2م وات مرت م مويير لس 2 م رورم ا ر شير 0 مده َه 2 روصت 
له, دعوة ألحق والذين يدعون من دونه ء لااستجيبون لهم ىء إلا كبسط كفيه إلى الماء 


وام اا ورم رمم 


١ مم اض وه مام ك2 مس‎ i 
ليبلغ فاه وماهو يبللغهء وما دعا آلڪ فر ين إلافى صلل 7 الرعد‎ 


م اس ناو ری کر م رار واس 


٤ >‏ ممه 1< م وکر ام دوو م 1 
لله اسجد من فى السملوت والأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدو والآصالٍ 072 «١‏ الرعد 


امحل ععىالقوة وقيل ول من الحو ل أوالحيلةأعل عل غير قياس و يعضده أ نهقر ىء بفتح الم على أنه مفعل 
من حال حول إذا احتال وجو ز أن يكون بمعنى الفقار فيسكون مثلا فى القوة والقدرة كقو طم فساعد 
الله أشد ومو ساه أحد ( له دعوة الحق ) أى الدعوة الثابتة الواقعة فى لبا الجاءة عند وقوعباوالإضافة 
الإيذان ملابس تما للحق واختصاصما به وكونه ععزل من شائبة البطلان والضياع والضلال كا يقالكلءة 
ا حى وقبل هدعو ة لته سبحانه أى الدعوة اللائقةحضرته ‏ ف قو له يل ف نکانت ر ته إلى الله ورس وله 
فج ر ته إلىالله ور سو له والتعرض لوصف الحقية اتر بية معنى الاستجابة والأولى هوالا ول إةوله تعالى 
وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال وتعلق الملتين عا قبليما من حيث إن إهلاك أر بد وعام محال من الله 
تعالى وإجابة لدعوة رسول الله بم عليهما إنكانت الآيةنزات فىشأنهما أومن حيثإنه وعيدللكفرة 
عل مجادلة رسو لاله زا علول محالم وتحذي لحم بإجابةدعو ته علهم (والذين بدعون) أى الاصنام 
الذين بدع و م ا لمش رکون خذ ف العائد(مندونه) من دون اقه عزوجل (لايستجيبون لم بثیء) من‌طلبا تم 
([لا كباسط كفيه إلى الماء) أى إلا استجابة كائنة كا ستجابةا لاء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فالاستجابة 


مصدر من‌المبى لأفاعل على مايقتضيه الفعل الظاهر أعنى لا ستجيبو ن وجو زأن يكون منالمبى للمفعو لل 


ويضا ف إلى الباسمط بناء على استلزام المصدرمنالمينى للفاعل للنصدر من ا می للمفعو ل وجودأوعدماً فكا"نه 


قيل لايستجيبون م لشثىء فلا يستجاب لهم إلا استجابة كائنة كاستجابةمن بسط كفيهإلىالماء ]فىقوله ` 


[وعضة دهرياابن مروان/ تدع » منالمالإلامسحت أوبجلف] أىم تدع فل لك لا مسحت أو علق 
(ليبلغ) أى الماء بنفسه منغي رأن بۇ خن بثىء من إناء ونحوه (فاه وماهو) أىالماء ( ببالفه) ببالغفيهأبداً 
لكونه جماد الا يشعر بعطشه ولا بط يده إليهفضلا عنالاس:طاعة لاأر اده من البلوغ إلىفيه شبه حال 
ال مشركينق عدم حصو ذم ف دعاءآ ہم عل شىء أصلاو ر56 ر اہم فی ذلك حال ءطف ان هام لايدرى 
مأ ب عل قد بط كفيه من بعر د إلى الماء بی و صو له لى فيه من غير ملاحظة التشديهفى جميغ مفر داتالاطر اف 
فإنالماءفى نفسهثىء نافع خلا فآ لهم والمراد نق الاستجابة رأساً إلا أنه قد أخرج الكلاممخرج الک 
بهم فقيل لا يستجيبون .لحر شيا من الاستجابة إلا استجانة كائنة فى هذه الصورة الى ليست فما ثائبة 
الاستجابةقطماً فووفى الحقيقةمن بابالتعليق بال حال وقرىء تمدعون بالتاءوكباسط بالتنوين (وما دعاء 
الكافر بن إلا فى ضلال) أى ذهاب وضياع وخسار ( وقه ) وحده( يسجد) مخضع وينقاد لالثىء غيره 


إن 


١ 


استةلالاولااشترا كا فالقصرينتظم القلبوالإفراد (من ف السموات والآرض) منالملاتكة والاقلين ٠‏ 


(طوعاوكرها) أىطائمينوكار هين أو ا نقيادطوعوكره وحالطوع وكرهفإن خضوعالكل لعظمة اللهعز 


چ 


٠ 1۲‏ اتفسيرأبى الشعود . 


کل ا ف یع ارو س ا K>‏ ا« 
قل من رب السملوات والأرض قل ألله قل افاحذ م من دونهة اولياء لايملكون لانفسيم 
ده كر 2 > رو وص وص روص و له دود و و سى ث برعو مسددوس. 
نفعا ولا ضرا قل هل ستوى آلا ع والبصير ام هل تستوى الظلمات وآل: ر ام جعلوا لله 


0. 
- 


ص م 2 شم > ع 


٠‏ شر کا٤‏ حَلقُوا أ امه تسده انلق ص قش أت خللق كل َء وهو الواح امهل ر )۳ الرعد 
وجل وانقيادم لإحداث ماأراده فيهم من أحكام الكو ن والإعدام شاءوا أو أبوا وعدم مداخلة حك 
غيره بل غير حكمه تعالى فى تلك الشئون ما لاخ على أحد ( وظلاهم ) أى وتنقاد له تعالى ظلال من 
هن له ل مم أعى الإإنس حيث تصرف على مشثته وتتاق لإرادته فى الامتداد والتقاص والقء 
والزوال ( بالخدو والأصال) ظرف السجود المقدر أو حال من الظلال وتخعنيص الوقتين بال ذكر مع 
أنانقيادها متحقق فى جميْع أوقات وجودها لظبور ذلك فما والغدو جميع غداة كفتى فى جع فتاة 
والأصال جع أصيل وقيل جمع أصل وهو جع أصيل وهو مابين العصر والمغرب وقيل الذدو مصدر 
ونو :ده آنه قرىء و الايصال أىالدخول ف الآضيل هذاوقد قيل إن المراد حقيقة السجود فإن الكغرة 
حال الاضطراروهوالمعنى بو لهئعالى وكرهاً خصون السجود به سبحانه قال تعالى فإذا ركبو ! فى الفلك: 
«دعوا الله مخاصين له الدين ولا بعد أن يخلق الله تعالى فى الظلال أفراماً وعقو لا مها تسجد لله يحانه 5 
خلقماللجبال حتى اشتغلت بالتسببم وظهر فيهاآثار اتج یکا قاله ابن الأنبارى ويجوز أنيراد بسجودها 
مايشاهد فا من هيئة السجود تبعاً لامها وأنت خبير بأن اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة 
٠‏ والشدة بالله سبخانه لايحدى فإن سجو دم لأصنامهم حالة الرخاء خل بالقصر المستفاد من تقديم الجار 
وال جر ور فالوجه حمل السجود عل الانقياد ولآن تحةيق انقيادالكل ف الإبداع والإعدام له تعالىآدخل 
فى التو بيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تحقيق سجو دم له قعالى وتخصيص ا نقياد العقلاء بالذكر.مع 
١‏ كون غيرم أيضا كذلك لأنهم العمدة وانقيادم دليل انقياد غيرم على أنه بين ذلك بقوله عزوجل (قل 
من رب السموات والا'رض) فإنه لتحقيق أن خالقبها ومتولى آم هما مع ماففهما على الإطلاق هو 
الله سبحانه وقو له تعالى ) قل الله ( أ بالجواب من قبله رك إشعاراً | نه متعين للجوابية فووا لخدم 
فى تقريزدسواء آوأمس حكابة اعترافهم إيذاتا بأنه أمر لايد هم من ذلك كأنهقيل أحكاعترافهم فبكتهم 
عا يلزمهم من الحجة وألقمهم الحجر أو أمر بتلقينهم ذلك إن تلءثئموا فى الجواب حذراً من الإلزام 
٠‏ فإنهم لا يتهالكون إذذاك ولا يقدرون على إنكاره ( قل ) إلزاماً هم وتبكيتاً ( أفاتضذتم ) لا نفک 
والحمزة لإذكار الواقع 6 فقو للك أضر بت أباك لا لإنكارالوقوع كاف ةو لاك أضر بت أن والفاء للعطف 
٠‏ على مقدر بعد المزة أى أعلم أن ر مهما هو الله الذى ينقاد لا "مره من فبهماكافة فاعخذ تم عقيبه ( من 


03 نا 


4 


# 


+ دونه أولياء ) عاجزين '( لا ملكون لا نفسهم فعا ( يستجلءونه ( ولا ضرأ ) يدفعونه عن أنفسهم 1 
فضلاعن القدرةعلى جاب النفع لغيره ودفعالضرر عنه لا على أن کون الإنكار متو جما إلى الممطوفين 
معاً كافى قوله تعالى أذلاتعقاون إذاقدر المعطوف عليه ألا تسمعون بل إلى تر تب الثانىعلى الا ول مح 


ور سورةالرعدآة ۳ 


وج«وب أن رانب عليه نقيضه 6 إذا قدر امةن والمعى أبعد أن علدتم أن رمهما هو الله جل جلاله 


. اتخذتم من دونه أولياء يمزة والحال أن قضية العم بذاك نما هو الاقتصار على توليه فمكسم الام كا 
فى قوله تعالىكان من الجن ففسق عن أص ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ووصف الأولياء 
٠‏ هنا بعدم المالكية النفع والضر ف اترشيح الإنكاروتأ كيد هكتقييد الاتخاذ هناك بالجلة الحالية أعنىةوله 
تعالى وم لكم عدوفإنكلا منهماءا بن الاتغاذا لن کور ويؤكد إنكاره ( قل )لصو را لأرائهمالركيكة 
بصورة الحسوس (هل يستوى الآعمى ) الذى هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحقها ( والبصير ) 
الذى هو الموحد العام بذلك أوالآول عبارة عن المعبود الغافل والثانى [شارة إلى المعبود العالم بكل شىء 
(أم هل تستوى الظلءات ) الى هى عبارة عن الكفر والضلال ( والاور ) الذى هو عبارة عن التوحيد 


والإيْمان وقرىء بالياء ولا دل النظم الكريم على أن الكفر فيا فملوا من اتخاذ الأصنام,أولياء من. 


دون الله سبحانه فى الضلال الحض والخطأ البحت عيث لاعن بطلانه عل أحد وأنهم فى ذل ككالاعى 
الذى لا مهتدى إلى شىء أصلا وليس لحم فى ذلك شببة تصلمم أن تكون منشا لغلطهم وخطئهم فضلا 
عن الحجة أأكد ذلك فقيل ( أم جعلوا قه ) أى بل أجعلوا له ( شركاء خلةوا كلقه ) سبحانه والمغزة 
لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع مع وقوعه وقوله خلقوا ككلقه هو الذى بتو جه إليه الإنكار وأما 
نفس الجعل فهو واقع لا يتعلق به الإنكار بهذا المعنى والمعنى أنهم ل بحعلوا ته تعالى شركاء خلةوا کلقه 


[( فنشابه الخلق علهم ) بسبب ذلك وقالوا هؤلاء خلقوا كلقه الى فاستحقوا بذاك العبادة 5 


استحقما ليكو ن ذلك منشأ لخطتهم بل نما جعلواله شركاء ماهو بمعزل من ذلك بالمرة وفيه مالا خن 
من التعريض بركاكة رأمهم والتهكم بهم ( قل ) تحقيقاً للحق وإرشاداً لهم إليه ( اقه خالق كل شىء ) 
كافة لا خالق سواه فبشاركه فى استحقاق العبادة ( وهو الواحد ) المتوحد بالا لوهية المتفرد بالربو بية 
( القبار ) لكل ماسواه فكيف يتوم أن يكون له شريك وبعد ما مثل المشرك والشرك بالا'عمى 


والظلمات والموحد والتوحيد بالبصير والنور مثل الحق الذى هو القرآن العظيم فى فيضانه من جناب ا 


القدس على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وف جريانه علها ملاحظة وحفظاً وعلى الا لسنة 
مذا كرة وتلاوة وفى ثباته فما مع كونه مدآ لحياتها الروحانية وما يتلوها من الملكات الم ية 
بمقداراةتضته الح-كمةفى [حياءالا رض وماعلها الباق فيا حسبما يدور عليه منافع الناس وف كونه 
حلية تتحلى بهالنفو س و قصل إلى الببجة الا بدية ومتاءايتمتع بە ق المعاشوا لمعا دال ذهب والفضة وسار 
الفارات الى يتخذمنها أنواع الآلات والا دو اتوتبق منتفعاً مما مدةطويلة ومثلالباطل الذى ابتلى به 
الكفرة لقصورنظ رمم بمايظبر فيهمامن غير مداخلة له فيم ما وإخلالبصفائهما من الزبد الرابى فوقهما 
المضمحل سريعاً فقيل . ظ ظ 


0 


إن 


إن 


إن 


1 موا 


صم ص کے ص صو عاو ےرا عرص ام وص 2ے 
انزل من السماء ماءٌ فسالت اودية بقدرها فاح 


. 
- 


الل بدا ایا ودود هك 
أا حلية أو مح ربد مله كدالك صرب اله الى والبلطل اما لزيد يذهب جما 
وما اينع الاس فيم فى الأرض ذلك بضرب آنه امتا © 2 اعد 
۱۷ ( أنزل من السماء ) أى من جمتما ( ماء ) أى كثيراً أو نوعا منه وهو ماء المطر ( فسالت ) بذلك 
٠‏ ه ( أودية ) واقعة فى مواقمه لا جميع الأودية إذ الأمطار لا نستوعب الااقطار وهو جمع واد وهو 
مفرج بين جبال أوتلال أو كام على الشذوذكناد وأندية وناج وأنجية قالوا و جه أن فاعلا بحىء بمعنى 
فعيل كناصر ونصير وشاهد وشهيد وعام وعلم وحيث جمع فعيل على أفعلة كريب وأجربة جمع فاعل 
أيضاً على أفعلة فإن أريد مما مايسيل فما مجازا فإسناد السيلان إلا حقبق وإن أريد معناها الحةبيق 
والإسناد يجازى ا فى جرى الهر وإثار الغثيل مها على الا ”نهار المستمرة الجربان لوضوح الما ثلة بين 
ه شأنها وشأن ما مثل مها كا أشير إليه (بقدرها) أى سالت ملترسة بمقدارها الذى عينهالله تعالىواقتضته 
حكته فى نفع الناس أو مقدارها المتفاوت قلة وكثرة حسب تفاوت الها دغراً وكبرا لا بكو نها مالئة 
لحا منطبقة علما بل بمجرد قابا بصغ ها المستلزم لةلة موارد الماء وكثرتها بكبرها المستدعى لكثرة 
الموارد فإن مورد السيل الجارى فى الوادى الصغير أقل من مورد السيل الجارى ف الوادى الكبير هذا 
إن أريد بالاو دية مايسيل فيها أما إن أريد مها معناها الحقيق فالممنى سالت مياهها بقدر تلك الا ودية 
عل نحو ماعر فنهآ نفاً أو بر اد بضميرها مياهرا بطر يق الاستخدام ويرادبقدرهاماذكر أولا منالممنيين 
٠‏ (فاحتمل السيل ) الجارى فى تلك الا" ودية أى حمل معه ( زبداً ) أى غثاء ورغوة و[نما وصف ذلك 
ه بقوله تعالى ( رايا ) أى عالياً منتفخآ فوقه يات لا أزيد بالاحتهال الحتمل لكون الميل غير طاف 
كالا جار الثقيلة و[نما لم يدفع ذلك الاحتهال بأن يقال فاحتمل السيل فوقه للإبذان بأن تلك الفوقية 
مقتطی شأن الزبد لامن جبة الحتمل تحقيقاً للممائلة ينه وبين ما مثل به من الباطل الذى شأنه الور 
ه فى بادى الرأى من غير مداخلة فى الحق (وممابو قدون عليه فى النار ) أى يفعلون الإيقاد عليه کائناً فى 
٠‏ النار والضمير للناس أضمر مع عدم سبق الذكر لظروره وقرىء بالخطاب ( ابتغاء حلية أو متاع ) أى 
لطلب اتخاذ حلية وهى مايتزين ويتجمل به كالحلى المتخذة من الذهب والفضة أو اتخاذمتاع وهو مايتمتع 
به منالا*وانى والآلات المتخذة من الرصاص والحديد وغير ذلك من الفلزات (زبد) خبث (مثله) مثل 
. ماذكر من زبدالماء فىكونه رابا فوقه فقوله زبد مرتدأ خبره الظرف المقدم ومن | بتدائية دالة على جر د 
كو زه مبتدأ وناشئاً منه لا تبعيضية معربة عن کو نه بعضاً منه كما قل لإخلال ذلك بالمثيل وف التعبير 
عن ذلك بال موصول والتعرض لما فى حيز الصلة من [يقاد النارعليه جرىءلى سنن الكيرياء بإظوار التباون 
به كا فى قولهتعالى فأوقدلى باهامانعل الطين وإشارة إلى كيفية حصول الزبدمنه بذوبانهوف زيادة فى 
النار إشعار بالمبالغة فى الاعتمال للأذابة وحصول الزبد كا أشير إليه وعدم التعرضن لإخراجه من 


۴ - سوبةالرعدآيةم؟ قول 


80 ا مو ء2 1 م سح سس م ’ورل و ٤‏ رر 2 s>‏ 5 ےم کر رور 
للذين استجابوا ارورم الحسين وألدين لر يستجيبوا له, لوأن لمم مافى الأرض بميعا ومثلهر 
رل صا مم و اچم رو ےو ص وس 


ek _ 2‏ م رو يرن وو م وم امه ماي . 
معهر لا فتدوايدة أولتيك لهم سوة لساب وماونهم جهنم ورس المهاد 2 ««ارعد 


الا رضلمدم دخل ذلك العنوانف القثيل كماأن لعنوانإنزال الماءمن السماءدخلا فيه حس.ها فصل فيا 
سلف بلله [خلال بذلك (كذللك ) أى مثل ذلكالضرب البديع المشتمل على نكت رائقة ( يضرب ٠‏ 
الله الحق والباطل) أىءثل الح ومثل الباطل والحذف للإنباء عن كال الال بين المثل والمثل به 
كأن الال المضروبعين الحقوالباطل وبعدحقيق المثيل مع الإيماء فى تضاعيف ذلك وجوه المهائلة 
على أبدع وجوهوآ نقما حسي.|أشير إليهفى مو اقعرابين عافبة كلمن الممثلينعلى و جه القثيل مح التصريح 
ببعض مابه المماثلة من الذهاب واليقَاء تتمة للغرض من المثيل من الحث على اتباع الحق الثات والردع 
عن الباطل الزائد فقيل ( فأما الز.د ) من کل منهما ( فيذهب جفاء ) أى مرمياً به وقرىء جفالا والمعنى 
واحد ( وأماما ينع الناس ) منهما كا ماء الصاف والفاز الخالص ( فيكت ف الآرض ) أما الماء فيثبت ه 
بعضه فى منافعهو يلك بءعضهف عر وق الارض إلى العيو ن والةناوا لا باروأما الفارفيصاغ من بعضه أنواع 
ا لحلى و بتخذمن بعضه أصناف !الا لات رالا دوات فيذتفع بكل من ذلك نواعالانتفاعات مدةطويلةفالمراد 
ابالمكث ف لا "رض ماهو آعم منالمكث فى نفسها ومن البقاء فى أيدى ال متقلبين فما وتغيير تر تیب الف 
الواقع ف الغذ لك الموافق للغرتيب الواقع ف المثيل مراعاة الملاءمة بين حالتى الذهاب والبقاء وبين ذكر مما 
فإنالمعتمر [تما هو بقاء الباق بعدذهاب الذاهب لاقبله ( كذلك يضر ب الله ) أى مل ذلك الضر بالعجيب 
وضرب( الا مثال) فىكل باب إظهاراً لال اللطاف والعناية فى الإرشاد والهداية وفيه تفخيم اشأن هذا 
الغثيلوتأ كيد لقو لهكذلك يضرب الله الحق والباطل إما باعتبارا بتناء هذا على المثيل الا'ول أو يحمل 
ذلك إشارة سما جميماً وبعد مابين شأنكل من الحق والباطل حالا ومآ لا أ كل بیان شرع فى بیان حال . 
آمل کل منهما مآلا نك يلا الدعوة ترغي ا وترهيباً فقيل (للذين!-تجابوا لربهم) [ذدعام إلىالمق بفنون ۱۸ 
الد عوة الى من جماتها ضر ب الا مثالفانه ألططاف ذريعة إلى تفم القلوب الغبيةوأقوى وسيلةإلى آسخير 
النفوس الاب ة كيف لا وهو تصوير للمقول. بصو رة الحسوس وإبراز لا وايدالمعانى فيهيئة لمأنو س 
فأىدعوة أولىمنه بالاستجاءةوالقبول (الحسنى) أىالمثو بة الحسنى وهىالجنة (والذين لم يستجيبوا 4). 
وعاندوا الحقالجل رلوأن لحم ماف الا رض) من أصناف الا موال ( جميعاً ) بحيث ل يشذ منه شاذ فی 
أقطارهاأو جموعاغير متفرق حسب الا أزمان ( ومثله معه لافتدوا به ) أى بما فى الا رض ومثله معه 
جما ليتخلصوا عماجم وفيهمن تهو يلمايلقام مالاعيط ب البيانفالموصو لمبتدأوالشرطية واهى خيره 
لكنلاعلى أنها وضعت موضع السوءى فوقعت فى مقابلة الحسنى الواقعة فى القرينة الا“ولى راعاق 
0 حسنالمقابلة فصار كأنه قيل والدينل يستجيوا له السوءى كا بوم فإن الشرطية وإن دات على كال 
ع :افم لكام زل من القيام مقام لفظ ال.وءى مصحو باءباللا م الداخلة على الموصول أو ضيرم 
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,1 تفسير أبى السعود 


٠‏ اوس دم 


عم مولز ةوسا م ا سوام 2ع ع ام ےد ص غوم 0 الس ماده 2 و5 ورد كوس 
كن يع انما أل إليكمن ريك الح كن هو أعمى إما يذ ثر أولوا الا لبلب 00" الرعد 


5 رورو ص 


5 4 2> م عبر ساوج سا سم 1 
لين يوفون بعهد آله ولا ينقضون الميثدق 7 0 لالع 


وعليهيدور حصول المرام و[ماالواقع فى تلك المقابلة وء الحساب ف قوله تعالى ( أواتك ذم سوء 
الحساب ) وحيث کان اسم الإشارةالواقع مبتدأى هذه الجلة عبارة عن الموصولالواقع مبتدأ فاجخلة 
السابقة كان خبرها أعنى اجملة الظرفية خبراً عن الموصول فى الحقيقة ومبينا لهام مضمون الشرطية 
الوافعة خبراً عنهأو لا ولذلكترك العطف فصار كأه قيل والذين لميستجيبوا لهم وء الحساب وذلك 
فى قوة أن يقال وللذين ل يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة تأ كيد فم حسن المقابلة على أبلغ وجه 


Ty‏ کدە ثم بین مؤ دی ذلك فقيل (ومأوام) أى ص م (جوم) وفيه نوع ا كيد لتفسير الحسنى بالجنة 


) وباس المباد ) أى المستقر والخصوص بالذم حذوف وقيل اللام فى قو لهتعالى للذ ين استجابوا ارم 
متعلقة بقو له يضرب اته الآمثا ل أى الآءثا ل السالفة و قولهالحسنىصفة للمصدرأى استجابوا الا ستجابة 
الحسنى وقوله والذين/ يستجيبوا له معطوف على الموصول الأول وقوله لو أن لهم المكلام مستاتف 
مسوق لبيان ماأعد لغير المستجيرين من العذاب والمعى كذلك يضرب الله الآمثال للمؤمنين التجيبين 
والكافر بن المعاندين أى هما مثلا الفريقين وأنت خبير بأن عنوا نالاستجابة وعدموالا مناسبة بينهو بين 
مآيدور عليه أس الثيل وأن الاستعمال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذ كيره با مئل نعم قد 
يستعمل فى هذا المءنى أيضاً ا فى قو له سبحانه ضرب اه مثلا للذين آمنواا سأةفرءونونظائره علىأن ٠‏ 
رءض الا مثال المضروبة لاسا المثل ال خير ا موصو ل بالكلام ليس مثل الفريقين بل مدل للحق والباطل 
ولا مساغ لجعل الفربقين مضرو با هم أيضاً بأن حمل فى حم أن قال كذلك يضر ب اله الا مثال للناس 
إذ لاو جه حينئذ لتنو يعوم إلى ا استجيبين وغير المستجيبين فتأمل (أفن بعلم أن ماأنزل إليك من ربك) 
من القرآن الذى مثل بالماء المنزل من:السماء والإبريز ا لالص ف المنفعة والجدوى ( الحق ) الذى لاحق 
و3 راء أو الحق الذى أشير إليه بالأمثال المضروية فيستجيب له (كن هو أعمى ) عمى القاب لا يشاهده 
وهو نار على علم ولا بقدر قدره وهو فى أقصى ما تب العلو والعظم فيبق حائ را فظلات ا جل و غي اهب 


'اأضلال أو لا بذ کر 5 رب من الاأمثال أ یکن لایع ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبييح حاله فعبر 


نه بالا'عمى وإبر اذالفاء بعد الممزة انو جيه الإنكار إلى ترتب توم المائلة على ظوور حالكل منهما با 
رت من الا مثال و بين المصير والمآ لكا نه قبل أبعد مابين حا لكل من الفر يقين وما لما يتوم المائلة 
بنهمام استؤئف فقيل ( [نما يتذكر ) بماذكر من المذكرات فيقف على مابنها من التفاوت والتناى 
(أولو الا'لباب) أىالعقول الخالصة المبرأة.من مشايعة الإلف ومعارضة الوم ( الذين يو فون بعبد 
الله) ماعقدوا علىأنفسهم منالاءتراف بربو ببتهتعالى حينقالوا بأو ماعبد الله عام فى كتبه ( ولا 
ينقضون الميثاق) ماو بقوهعلى أنفسهم وقبلوه من الإبمان باه وغيره من الموائيق باهم وبين الله وبين 


۳ سورةالرعد أيه ٣٣۰٢۲۰٢‏ 


دمح ساس و م غم ررد 0 
ودين يصلون مااع الله به أن يوصل 


2 سا سس سير 5-2 


والذين ساروا آبتغا 
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وحشون رمم ويحا 
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رزقنلهم سرا وعلانية ويدرءئٌون 


3 الرعد 
د > ع و کر ہے ل رد 00 ممع 3 
وأزوجهم وذريلتهم والملتيحة يدخلون علييم و 

٠٠‏ الرعد 


العبادرهو تعمي بعد تخصيص وفيه تأ كيدللا-تمرار المفووم من صيةةالمستقبل (والذين يصلون ماأس ١م‏ 
الله به أن يوصل ) من الر حي وموالاة المؤمنين والإعءان يجميع الا نبياء الجممين على المق من غير 
تفر بق بين أحد مهم و يندرج فيه مراعاة جيم حةوقالناس بل حةوق كل مابتعلق بهم من ار والدجاج 
(وخشون ربهم) خشية جلال وهيبة ورهبة فلايعصونهفماأس به (وخافونسوءالحساب).فيحاسبون ه 
أنفسهم قبل أن عاسو أوفيه دلالةعلى 5الفظاعته حسما ذكرفها قبل (والذن صيروا) على كل مانكر هه مم 
النفس من الأفعال والتروك (ابتغاء وجهربهم) طلياً لرضاهخاصة من غير أن ينظر إلى جانبالخلق رياء ۾ 
وسمعة ولا إلى جانب النفسزينة وبأو حيث كان الصبر على الوجه المذ كور ملاك الاس فى كل ماذ كر من 
. الصلات السابقةواللاحقة أورد علىصيغة الماضى اعتناء بك أنهو دلالة على وجو ب تةقه فإن ذلك مما لايد 
منە[ما فى نفس الصلات کا فا عدا الأول والرابعة والخامسة أوفى إظبار أ حكامها E:‏ الصلات الثلاث 
ااذ كورات فإنما وإن استغنت عن الصبر فى أ نفسما حيث لا مشقة على النفس ف الاعتراف بالر و ية 
والخشية والخوف !كز إظبار أحكامها والجرى غلى مو جبها غيرخالعن‌الاحتياج[ايه (وأقامواالصلاة) ٠‏ 
المفروضة (وأنفةوامارز قنامم) أى بعضه الذى يحب عام م إنفافه (سراً) أن لم يعرف ,امال أو انلام م e‏ 
برك لزكاة أوعند إنفاقه و[عطائه من تمنعهالمروءة من أخذه ظاهراً (وعلانية) نم كن كاذك ر أوالآول ٠‏ 


) أىيحازون الإساءة بالإحسانأوبتبعو نا لهسنة السيئة ٠‏ 


فتم<وها . عن ابن عباس رذى الله عنما :دفعون بالحسن من الكلام ما برد علوم من سىء غيدمم وعن 
الجن إذا<رموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلاوا وعن ابن كسان إذا أذنيوا تابوا وقيل 
إذارأوا منكراً اسا بتغييره وتقدم المجرور على المنصوب لإظبار كال العناية بالمسئة (أولنك) 6 


المذعوتونبالنعوت الجليلة والملكاتاجميلة وهو 


مرتدأ خر ه الجلة الظر فية أعنىقولهتعالى رل عقى‌الدار) » 


أى عافبه الدنيا وما ينيغى أن يكون مآل أمى أهلباو هى الجنة وقيل ال جاروالجرور خبر لآولئك وعقى 
الدارفاعل الاستقرار ويا ماکان فلس فيه فصر حى برد أن بعض ماق <بزااصلة لس من العزاهم أ 
عل إخلا ا بالموصول إل حەر ن العاقية والجلة خر للدوصولات المتعاطفة أو استئناف لبيان 
مااستو جبوه بتلك الصفات أن جعات الو صو لات المتعاطفةصفات لأولى الآلياب علىطريقة المدح من 
غير أن يقصد أن كون لاصلات المذ كورةمدخل فالتذكر (جنات عدن) بدل من عقى الدار أو مبتدأً مم 


وم - أف السعود جه » 


له 8 ليلو خر م رام ت و 3> 31" 1 2 
لم ع هيما صبرتم فنعم عمبى لدار ي اعد 
i‏ 0ه ٍ< 1 ¢> اث مس وسار 2 ص عام و ي ٤‏ ع داص ol‏ 0 
وألذين ب ن عهد الله من بعد ميثلقهء ويقطعون ما آم ألله به ان يوصل ويفس دون فى 
روم او و 6 


الأرض أزلتبك م انوكم سوه در هه 57 
ه خبره( يدخلونها)'والعدن الإقامة ثم صارعلهاً لجنة من الجنات أى جنات يقيمون فما وقيل هو بطنان 
» الجنة (ومن صلحمن آبائهم) جمع أو ىكل واحد منهم فكأنه قيل من آبائهم وأمبانهم ( وأزواجوم 
وذرياتهم ) وهوعطف عل‌المرفوع فى يدخلون و[تماساغ ذلك للفصل بالضمير الآخر أو مفعول معه 
والمءنىأنه يلحقهم من صلم من أهلوم وإن ل يبلغ مبلغ فضلوم تبعاً فم تمظيا لشأنهم وهو دليل على 
أن الدر جة تعلو بالشفاعةو أن الموصوف بتلك الصفات يقرن بعضهم يبعض ها بينم م من القرابةوالوصلة 
فى دخول الجنة زيادة فى أنسوم وف التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة لن يتمسك جرد حبل 
الانساب ( والملائك يدخلون عام منكل باب ) من أبوابٌ المنازل أو من أبواب الفتوح والنحف ٠‏ 
4 قائلين (سلام علوم ) بشارة م بدوام السلامة (بما صبرتم) متعلق بعلي أو محذوف أى هذه الكر امة 
المظمى بماصبرتم أى بسبب صبرك أو بدل ما احتماتم من مشاق الصبر ومتاعبه والمعنى لئن تعيتم ف , 
الدنيا لقد اتر حنم الساغة وتخصرص الصبر بما ذكر من بين الصلات السابقة لما قدمناه من أن له دغلا . 
فی کل منها ومنية:زائدة من حيث إنه ملاك الام فكل منها وإن شیا منها لا يعتد به إلا بأن يكون 
لابتغاء وجه الرب تعالى وتقدس ( فنعم عدى الدار ) أى فنعم عقى الدار الجنة وقرىء بفتح النون . 
. والاصل نعم فسكن العين بنقل حركتما إلى النون تارة وبدونهأ خرى وعنالنى مه أنه كان يأفى قبور 
اشم داء غلى رأسكل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عةى الدار وكذا عن الخلفاء الأربعة 
رضوانالله عليهم أجمعين (والذين ينقضونء,د الله) أر يدجم منيقابل الآولين ويعاندم فى الا تم اف 
بنقائض صفاتهم ( من بعد ميثاقه ) من بعد ماأوثقوه من الاعتراف والقبول ( ويقطعون ما أ الله 
به أن يو صل) من لإ مان يجميع ال نبياء الجمعين على المقحيث بۇ منون ببعضهم ويكفرون ببعضومومن 
حةوق الارحام وموالاة المؤمنين وغير ذلك ما لابراعون حقوقه من الآآمورالمعدودة فهاسلف وإنما 
ميتعرض لننى الخشية والخوف عنم صرحا لدلالة النقض والقطع على ذلك وأما عدم التعرض لنفى 
الصير المذ كور فلاه إا اعتير تحققه فى طمن الحسنات المعدودة ليقعن معتدا مهن فلا وجه لنفيه عمن 
بدنه وبين المسنات بعد المشرةين کا لاوجه لنى الصلاة والزكاة من لاخو م حول أصل الإعان باه تعالى 
فضلاعن فروع الشرائع وإن أريد بالانفاق التطوع فنفيه مندرج تحت قطع مأ الله تعالى بوصلةوأما. 
درء السيئة بالحسنة فانتفاؤه عنهم ظاهر ما سبق ولحق فإن من بحازى إ<سانه زر وجل بنةض العبد 
وعخالفة الا'س ويباشر الفساد بدأ حسما حكيه قوله عز وعلا ( ويفسدون ف الاأرض ) أى بالظلم 
ویج الفت نكيف يتصور منه مجازاة الإساءة بالإحسان على أنذلك يشعر بأن له دخلا فىالإفضاء إلى 
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مدع 22 م مايه ص ص مج ابر مام $ وو رہ وص مد م ولط ءءء وس اس 
آله سط آلرزق لمن اء ويقدر وقرحوأبا ميو الد وم المي لديا فى لر 
إلا متنع تي ْ 00 اعد 
ر ابر مي سمس 8 مودس 2 صو دلا سكاس 2 ik‏ م EE‏ و 

ويقول الذين كفروا لا انزل عليهءاية من ربهء قل إن لله يضل من إساءٌ ويدى إليه 


من اناب هن ٠‏ الرعد 

العقوبة النى بنىء عنمافولهتعالى (أولتك) الح أى أولئكالموصو فون ماذكرمن‌القباح (هم) ببب ذلك 

( اللعنة) أىالإبعاد من رحمة الله تعالى ( وم ) مع ذلك (سوء الدار) أى سوءعاقبة الدنيا أو عذاب 

جنم فإنها دار هلان تر تیب الک علىاأو صو ل مشعر بعلية الصلةله ولاخ أنهلادخل لهفى ذلك على 

. أكثرالتفاسير فإنيازاة السيئةعثابا مأذونفيما ودفعالكلام السىء بالحسن وكذا الإعطاء عند المنع‎ ٠ 
والعفوعند الظل والوصل عندالقطع ليس ما يورث تركه تبعة وأما مااعتبر اندراجه نحت الصلة الثانية‎ 

من الاخلال ببعض الحةو ق المندوبة فلاضير فى ذلك لأناعتياره من حيث إنهمن مستثيمات الاخلال 

بالعرائم بالكفر ببعض الانبياء وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة وتكرير لهم للتأ كيد . 
والإيذان باختلافهما واستقلالكلمنهما ف الثبوت ( الله بسط الرزق) أى بوسعه ( أن بشاء) من 55 
عباده (ويقدر) أى يضيقه على من إشاء حسما تقتضيه الحكمة من غير أن يكون لحد مدخل فى ذلك 
ولا شعور كته فرعا ببسطه للكافر [ملاء واستدراجا ور عا يضيقه علالمؤ من زيادة لا جره فلايغتر 
بوط الكافر و لا بقنط بقدره ا مؤمن ( وفرحوا) أى أهل مک فرح أشر وبطر لا فرح سرور بفضل 
الله تعالى ( بالحياة الدنيا ) وما بسطلم فيها مننعيمم! (وماالحياةالدنيا ) وما بتبعها من النعيم ( فىالآخرة ) 
أى فى جنب تعب الآخرة ( إلا متاع ) إلا شىء نزر بتمتع بكعجالة الراكب وزاد الراعى والممنى أنهم 
رضوا حظ الدنيا معرضين عن نعم الآخرة وال حال أن ما أشروا بهفى جنب ماأعر ضواعنهثىء قليل النفع 
سر لع النفاد ( ويقول الذين كفروا ( أى أهل مكة وإيثار هذه الطريقة على الإضمار مع ظرورإرادتهم. ۲۷ 
عقيب ذكر فرحهم بالجياة الدنيالذمهم والتسجيل عليهم بالكفر فا حك عنم م من ةو لحم (لولا أنزلعليه 
آيةمن ر به ) فإن ذلك فى أقصى مر اتب ا لكا رة والعنادكان ما أنزل عليه عليه السلام من الا بات العظام 
الباهرة ليس يآية حى أفتر <وا مالا تقتضيه الحسكمة من الآبات المحسوسة الى لا لا حد بعدذلك طاقة 
بعدم القبول ولذلك أمي فى الجواب بقوله تعالى ( قل إن الله يضل من يشاء) إضلاله مشيثة تابعة للحكمة 
الداعية إليما أى يخلق فيه الضلال أصرفه اختياره إلى تحصيله ويدعه منرمكا فيه لعلبه بأنه لا ينجع فيه 
٠‏ اللطف ولا ينفعه الإرشاد .كنكان على صفتک فال كا رة والعنادوشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلاس يل 
له إلى الاهتداء ولو جاءتهكل آية ( و-ودى إليه) أى إلى جنابه العلى الكبير هدابة موصلة إليه لا دلالة 
مطلقةعلى مايو صل إليه فإنذلك غير ختص بالموتدينوفيه من تشريفهم مالا بو صف (من أناب) أقبل: 
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3 م ll‏ م مو م 2 ووو وير 
الین ٤امنوا‏ وتطمين فلو به م بذ الله آلا بذ الله مین اموب چ 0 ٠‏ الرعد 
5 0 رر م رووا 
دين امئوأ ولو أ الصدلحلت حلت طون هسم وحن معاب ® ٠١‏ الرعد 
a 3‏ 9 1 2 2ھ ZE‏ ج وص صو م روا ووو م 
لكارسلندك ف مةد قد خا تمن قبلها 007 ا إليك وهم يكفرون 
E)‏ 2 عم مات سی ص صے بے وم مرو 2 


[لىالحق وتأمل فى تضاءيف ماز ل من دلائلهالو اة وحقيةةا لإ نابةا لد خو لف نو ةا خير وإيثار رادها 

فى الصلةعلى [زادالمشيتة كاف الصا لأولى للتنبيه علىا لداعى إلى الحداية بل إلى مشيئةماوا لإشعار مادعا إلى 
المشيئة الا ولىمن المكابرةو فيه حث للسكفرة عل الإقلاععمام عليه من العتو والعناد وإيثارصيغة الماضى 
للإعاء إلى استدعاء الحداية لسابقةالإناية كا أن إيثارصيغة المضارع ف الصلة الا" ولى الدلالة علا -تمرار 

8 الشيئة حسب استمرارمكابرتهم (الذين آمنوا) دل من أناب فإن أريد بالحداية الهداءة المستمرة فالا 
٠‏ ظاهر لظو ركو نالإعانمؤدياإليها وإن أريد إحدائها قاراد بالذن آمنوا الذءنصار آم الاك 
3 فقو له تعالی هد ی لتقن أى الصائرن [لىالتقوى وإلافالإمان لايؤدى إلى الهداءة نفسها أ أوخبرم.: تدأ 

5 ذو فأىمالذ. نآمنواأوم: نصوب عل المد ح (وتطمئن قلومم) أى تستقر و تسكن (بذ كر الله) بكلامه 
المعجز الذى لار يب فيه كةوله تمال وهذا كر ميارك أنز لناه وقوله إنا نحن تزلنا الذكر و إنالهلحافظون 
ويعلدو نأنلاأعظم منه فيةئر<و هاوالعدول إلى صءغةالمضار علإفادة دو امالاطمئنانو: دده حسب دد 
الآبات وتعددها ( ألا بذكر الله ) و حده ( تطمئن القلوب ) دون غيرهمن الأمورااتى ميل إلمهاالفوس 


+ 


من الدنياويات وهذا ظاهر وأما سائر المعحرات فالقصر من حيث إنها ليست ف [فادةالطمأنينة بالنسية 
إلى من لم يشاهدها عثابة القرآن الجيد فإنه معجزة بافية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به 
القلو ب كافة وفيه إشعار بأن الكفرة لس تلم م قلوبو أفئد” نهم هو أء حيث لم يطمئنوا بذ کر الله تہالی ول 
بعدوه‌آبة وهو أظهر الا بات وآ رها وقيل :طمن ةلوبممبذكر رحمتهومغفرته بعدالقاق والاضطراب 
من خش ته كقوله تعالى تین جلودم وقلومم إلى ذكر الله أو بذكر دلاثله الدالة على وحدانيته أو 
۹ بذكره جل وعلا أنسا به وتبتلاإليه فالمرادبالهداية دوامباواستمرارها (الذينآمنواوعلوا 00 
بدل من القلوب على حذف المضاف بدل الكل حسما رمن إليه أى قلوب الذين آمنوا وفيه إعاء إلى أن 
الإنسان إنماهو القلب أو مبتدأ خيره الججلة الدعائية على التأويل أعنى تراز طرق هم ) أو خبر ا 
مقر نصب عل المدح فطوبى لهم حال عاملها الفعلان وطوبىمصدر 0 والواو 
منقلبة من الياء كو قن وموسر وق مكوزة الأعرابى طيى لل الياءوالمعنى أصابواخيراً و عام اللصب 
كسلاما للك أو الرفع عل الا بتداء وإنكانت نكرة لكو نما فى معنى الدعاء كسلام عليك يدل على ذلك ٠‏ 
٠‏ القراءة فى قو له تعالی ( وحسن مآب ) بالنصب والرفع واللام فى نم للبيان مثلها فى سقيا لك ( كذلاك ) 
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۴ سورة الرعد أية اسم ۲١‏ 


foie‏ > گر ال و دي 6 الس ےو ود ل 825 سم «وصوے أده سے و 
ولوان قرةانا سيرت به الحبال او 5 ت به آلا رض ا وکلم به الموق بل لله الام حميعا أف 


سج اماما 


مثل ذلك الارسال العظم الشأن المصحوب بمذه المعجزة الباهرة (أرسلناك فى أمةفد خلت) أى مضت 
(من قبلا امم )كثيرة قد أرسل لم رسل ( اتتلو ) لتقرأ ( عليوم الذى أوحينا [ليك ) من الكتاب 
ش العظم الشأن وتهد.هم إلى الحق رحمة لهم وتقد الجرور عل المنصوب من قبل الإموام ثم البيان 6 فى 
قوله تعالى ووضعناعنك وزرك وفيه مالا يحق من نرقب النفس إلى ماسيرد و<سن قيو ها له عند وروده 
علها (وم) أى والحال أنهم ( يكفرون بالرحمن ) بالبلیغ الرحمة الذى و سع تکل شىء رحمته وأحاطت 
به فعمته والعدول إلى المظور المتعر ض لوصف الرحمة من حيث إن الإ رسال ناشیء منها كاقال تعالىوه! 
أرسلاك إلا رحة للءالمين فل يقدروا قدره وم يشكر وا نعم لاسيا ماأقعم به عليهم بإرسال مثلك الام 
وإزالالة‌رآن‌الذى هو مدارالمنافعالدينية والد نياو ية عام وقيل نزات فى مشر کی٥‏ که حين أم وابالسجود 
فقالوا وما الرحمن (قل هو ) أى الرحمن الذى كفرتم به وأنكرتم معرفته (رى) الرب فى الاصل بمعنى 
التربية وهى تبليغ الثىء إلى كاله شيئاً فشيتاً ثم وصف به مبالغة كالصو م والعدل وقيل هو نعت أىخااق 
ومبلغى إلى مراتب الوالوإراده قبل قوله ( لا إله [لاهو) ات لا مستحق للعيادة سواه اديه على أن 
استحقاق العبادة منوط بالربوبية وقيل إن أباجمل سمع النى يله بقو ل ياألله بار حن فر جع إل المشركين 
فقال إن عدا يدعو [فهين فنزلت ونزل قوله تعالى قل ادوا الله أو ادعوا الرحمن الا (عليه توكات) 
ف جمييع أمررى لاسا فى النصرة عليكم لاعلى أحد سواه (وإليه) خاصة (متاب) أىتو بى كةو له تعالى 
واستغفر لذنيك أس عليه السلام بذلك إبانة لفضل التو بة ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الآندياء 
وبعثاً الكفرة على الرجوع عمام عليه بأ بلغ وجه وألطفه فإنه عليه السلام حيث أمى مها وهو منزه عن 
شائبة اقتراف مابوجها من الذنب وإن قل فتو بتهم وهم ءا كفون على أنو اع الكفروالمعاصى عالايد منه 
أصلا وقد فس المتاب يمطلق الر جوع فقيل مرجعى وهر ج وزد فیح بدى و بشم وقد قيل فيددنى 
على مصابر تک فتأمل ( ولو أن قرآنا ) أى قرآناً ما وهو اسم أن والخبر قوله تعالى ( سيرت به الجبال ) 
وجواب لوحذوف لانسياق الكلام إليه بحيث يتلقفه السامع من التالى والمقصود إما بيان عظم أن 
القرآن العظم وفسادرأى الكفرة حيث ل يقدروا قدره العلى ول يعدوه منقبيل الا يات فاقتر <وا غيره 
م اوق مومسى وعاسى علهما السلام وإما بیان علو م ف مکار و العناد و ادم ق الضلال و الةساد 
فالمعنى على الأول لو أن قرآناً سيرت به الجبال أى بإنزاله أو بتلاوته عليبا وزعزعت عن مقارهاكا 
فعل ذلك بالطور لمومى عليه الصلاةوالسلام (أو قطعت به الأرض) أىشققت وجعات أناراً وعيو ا 
کا فعل بالحجر حين ضر به عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعاً متصدعة ( أو كلم به الموتى ) أى بعد أن 
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أحى بقراءته عليما كا أحييت لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا القرآت لكو نهالغابةالقصوىف الانطواء 


. عل ااب 5 ثارةدرة الله تعالى وهيبتهعر وجل كةولهتعالى لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهخائعاً 


# 


> 


إن 
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متصدعا من خشية الله لانى الإيجاز إذ لامدخل له فى هذه الأثار ولا فى التذكير والإنذار والتخويف 
لاختصاصما بالعقلاء مع أنه لاعلاقة ها بتكام اموق واعتيار فيض العقول [اما عل بالمبالغةالمقصودة 
وتقديم الجرور فى المواضع الثلاثة على المرفوع لا م غير مرة من قصد الإ مهام ثم التفسيرلزيادة التق رير 
لان بتقدم ماحقه التأخير تق النفس مستشرفة ومترقبة إلى المؤخ رأنه ماذا فيتمكن عند وروده عامها 
فضل تمكن وكلءة أو فى الموضعين لمنع الاولا نع المع واقتراحوم وإنكان متعلقاً عجر د ظوور مثل 
هذه الأفاعيل العجيبة على يده عليه السلام لابظرورها بواسطة القرآن كن ذللك حيث كان مبنياً على 
عدم اشتماله فى ؤعموم عل الخوارق نيط ظبورها به مبالغة فى بیان شنال عليها وأنه حقيق بأن يكون 
مصدراً لكل خارق وإبانةلركاكة ر أمومفى شأنهالرفيع ةل لوأن ظبورأمثال مااقترحوهمنمةتضيات 
ا كة لكان مظبرها هذا القرآن الذى ل يعدوه آبة وفيه من تفخ شأنه العزيز ووصفهم بركاكةالعقل 
مالا خی (بل لهالأمر جيءا) أى له الأمر الذى عليه يدور فلك ال كوان وجوداً وعدماً يفعل مايثاء 
وى ما ريد ا يدعو ليه من ال البالغة وهو إضراب عما تضمنه الشرطية من معنى الننى لا مسب 


منطوقه بل باعتبار مو جبه ومو داه أى لوأن قرآنا فمل به ماذكر لكان ذلك هذا القرآن ولكن لم يفعل 


بلفعل ماعليهالشأن الآنلأن الأمركله لهو حده فالاضراب ليس بمتوجه إلى کون الا مر لله سبحانه 
بل إلى مابؤدى إليه ذلك من كون الشأن على ماكان لما تقتضيه الحسكمة من بناء التكليف على الا ختبار 
(أفلم بأ سالذين آمنوا) أىأفل يءلمواعلى لغةهوازن أوقوم من النخمع أوعلى استعمال اليأس فىمعنى 
العلم لتضمنه لهو بۇ بددقراءة على وا بن عباس و جماعةمن الصحابة والتابءيزر ضى الله عنوم أفلم ہین بطر بق 
التفسير و الفاء للعطف على مقدرأى أغفلواعن كو نالا”مر جيءالله تعالى فلم يعلموا ( أن لويشاء الله ) 
عل حذف ضير الشأن وتخفيف أن ( لهدى الناس جميعاً ) بإظرار أمثال تلك الا ثار العظيمة فالإنكار 
متو جه إلى المعطوفين جميما أو اغلءواكون الام جياه فل بعلموامابوجبه ذلك العلم مما ذكر فرو متو جه 
إلى رةب المعطوف على المعطو ف عليه أى تل ف العم الثانىعن الع لالا ول وعلى التقدير ين فالإإنكار إنكار 
الوقوع و فىقولهثعالى آل يعد ربکو عداحستا لا إنكار الواقع كا فىقولك أل تذف الله حتىعصيته ثم إن 
مناط الإنكار لوس عدم علموم عضمون الشرطيةفةط بل مع عدم علهم بعدم حقق مقدم اکا نه قيل 
1 يعلموا أنالله تعالىلو شاء هدا يترم هدام ونه ل شأهاو ذلك لا نهم كانو ایو دون أن يظهرما اقتر حوا 
من الآ.بات لیجتمعو اعلا لإ مانو عل الثانی‌لو أن قرآ:آفعل بهمافصل من‌التعا جیب لما آمنوا به كقوله 


مع كونه فى العنادعلى ماشرحآی فلیس مم ذلك بل قهالا“مر جيم إن شاء أنى با اقترحوا وإن شاء 


أى م يعلم الذنآمنوا حاف هذه فل بقنطوا من [عا ہم ی أحيوا ظبور مقترحاتهم فالإنکار متو جه 


۴ س سورة الرعد اية 8٠‏ م 


م يدا ع اب عر اس صر ص سا عومسم 2 م د وص وام رص 


لفذاستبزق يبرمل من قبلك ابات ا م أخذتهم فكيف کان ع عقاب 9 الرعد 


إلى ا ءطو فن أو أءلواذاكةل بقنطوا من[ عا م فمو متو جه إلى و ةو ع ا معطو ف يعدالمعطوف عليه أى إلى 
تخلف الةنوط عن العلم المذكور والإنكار علىالتقديرين [نكار الواقع كماف ةو له قعالىأفلا تتةون ونظائره 
لاإنكارالوقوع فإن عدم قنوطرم منهءا لامر دله وقولهتءالى أنلويشاء الله الخ متعاق »حدوف أىأفل 
باس و امن[ عا مم علما منم ماوعا مين بأ نهلو يشا الله هدی‌الناس جيعا وأنه لم يشأذلكأو بآمنواأىأفل يقنط 
الذن آمنوا بأن لويشاء الله لحدى الناس جیما على معى أفل اس من[ مام مالۇ هنون مضمو ن الشرطية 
و بعد م قق مقدمها المنفوم من مكابرتم. حسما كيه كابة لو فالوصف المذ کور من‌دواعی[نکار يأسهم 
وقبل أن أناجولو أضرا بهقالو الر سو لاله بو إن كنت بآ سیر بق رآنكالجبالعن مک حی تتسع لناو نتخذ 
فا لبساتين والقطائع و قد رت لدا ودعليه السلا م فاست بأهون على أ لله منه إن كنت 5 کا زعت أو ار 
لنابهالريح كماسخر ت لس لمان عليه السلام لنتجرءليرا إلى الام فقدشق عليناقطع الشقة اليعيدة أوا بعث لنا 
نه رجغلين أو ثلاثة من مات من آبائنافئز ات فعنى تقطيع الأرض حينئد قطعبا بالسير ولاحاجة جيذ إلى 
الاعتذارف إسنادالافاعيل المذ كورةإلى اله رآن كنا احتيج إليه فى الوجمينالا ولينوعن‌الفراء أنههتعاق 
يماقبلهمن قوله وم كفرون بالر حمن وما بشم ما اءتراض وهو بالحقيقةدال على الجواب والتقديرولوأن 
قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الا رض أوكلم بهالموتى لسكفروا بالرحمن والتذكير فى كلم بالاو تی 
لتغلیب المذ کر منالموى علىغيره (و لا زالالن, فر وا) من أهل مكة (تصيبهم يما ص ا بت 
ماصنعو ه من الكفر والعادى فيه وعد م بيأنه إما للقصد إلى وو استرجانه وهو تصريح هر 
ەاا - على الموصولمن مل لدمع ماف صيغة الصنع من الإإيذان برو خمم فذلك (قارعة) 
داعية تقرعمم و تقلقمم وهو ماکان يصيمم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والا سر والب 
والساب وتقدم اجر ور عل الفاعل لا م مارآ م نإرادة التفسير إثر الإمهاملزيادة التقر برو الإحكام مع 


مافيه من بيان أن مدارالاصابة من جمتهم أ ثر ذى ار (أو عل( تلك القارعة (قرہ ب( أى مكاناً فر ) 


(من دارهم) فيفر عو ن منما ويتطاير إليهم شرارهائيوت القارعة بالعدو المتوجهإليهم فاسند ليمأ الإصابة 
تارة والمحلول أخر ى ففيه استعارة بالكناية وتخبيل وترشيس (حتى يأتى وعد الله) ار القيامة 
فإنكلا منبمأ وعد محتوم للام د له وفيه دلالة على أن مأيصيبوم عند ذلك من العذاب فى غاية الشدة وأن 
ماذكر سابقة نفحة يسيرة بالنسية إليهثم حقق ذلك بقوله تعالى (إن الله لا خلف الميعاد) أىالوعدكالميلاد 
والميثاق ععى الولادة والتوثقة لاستحالة ذلك على الله سبحانه وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها 
أراد بالقارعة السرايا الى كان رس ول الله يله يبعثها وكانوا بين إغارة واختطاف وتخويف باهجوم 
عليوم فى دوارهم فالإصابة والحاول حينئذ من أحواهم ويحوزعلىهذا أن يكون قو لهتءالى أو تل قر با 
من دارم خطاباً للرسسول ب مراد به حلوله الحديبية والمراد بوعدالله ماوعد به من فتح مكة (ولقد 
استہزیء برسل ) كثيرة خامی (من قبلك فأمليت الذين كفروا) أىتركتهم ملاوة من الزهان فى أمن 
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E‏ تفسير أبى السعود 
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ر رر رو ص بير فى ص بر 
, امن هوقاتم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شر كاء قل موهم آم تذيعونه, بما لايع فى 


ST‏ 03 2 سه ود مه ا د ر وس د ررى م درم Cag rao‏ رس رو 
آلا رش آم ظ ږن القولِ بل زين للذين قروا مڪرم وصدوا عن السييل ومن يلل 
ررس ر و 

الله و 


١ : 30‏ "اعد 
لله فا هرمن هكد 2 | ) : 


ود ع4 كاعل للبميم ةف المرعى وهذانساية ارس و لالله 2 عمال من المشر كين من التكذيب والاقتراح 


ءل طر بِةَ ةا لاستوزاء بدوو عيد طم والمءنى [ن ذلك ليس عختصاً بك بلهو أمر مطردقدفءل ذلك ر سل كثيرة . 
هم قر لك فأ مولت الذين فعلوه.هم والعدول ف الصلة إلى و صف الكفر ليس لان الملل هر غير المستوز ين 


ه بل لإرادة المع بينالوصفين أى فأمليت للذين كفر وامع استبزائهم لا باستوزائهم فقط ( ثم أخذتهم 


۳ 


فكي فكان عقاب ) أى عقابى [بام وفيسه من الدلالة على تناهى كيفيته فى الشدة والفظاعة مالا خن 
(أفن هو قائم ) أى ر قيب یمن ( عل ىكل نفس )كائنة منكانت ( بها كسبت ) من خير أو شر لاخ . 
عليه ثىء من ذلك بل بحازىكلا بعمله وهو الله تعالى والخبر عذوف أى كن ليس كذللك إنكاراً لذلك 
وإدخالالفاء لتوجيهالا نكار إلى توم المهائلةغب ماعل ما فعل تعالى بالمستم زين من الإملا.المديد والاخذ 
الشد.د ومن کون الام کله ته تعالى وکو ن‌هدابة الناسجميعاً منوطة بمشيئته تعالى ومن تواترالقوارع 
على الكفرة إلى أن يأنى وعد اللهكانه قيل أألا “مر كذلك فن هذا شأنه کا ليس فى عداد الا شياء حى 
تشركوه به فالإنكار متو جه إلى ترتب المعطوف أعنى توم المائلة على المعطوف عليه المقدر أعنى كون 
الا مركم ذكر 6 فى قو لك أتعل الحق فلا تعمل به لا إلى المعطو فين جميعاً كا إذاقلت ألا تابه فلا تعمل 


د به وقوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء ) جملة مستقلة جىء مما الدلالة على الخرأو حاليةأى أفن هذه صفاته 


کہا لس كذالك وقد جعلوا له شركاء لاشر یکا واحداً أو معطو فة على البر إن قدر مايصاح لذلكأى أفن 
هذا شأنه م بوحددوه وجعلوا له شركاء وو ضع المظور مو ضع المضهر للتنصيص على وحدا نيته ذا واا 
وللتنبيه على اختصاده باستحدقاق العبادة مع مافيه من البيان بعد الإمهام بإراده موصولا الدلالة على 


» التفخيم وقوله تعالى ( قل ”موم ) تبسكيت فم اث كدت إى وم من ثم وماذا أسماؤ م أو صفوم 
» وانظروا هل هم مايستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة (أم تنبئونه) أى بل أتنيئون الله (ما لايعلم 


فى الاأرض ) أى بشركاء مستحةين للعبادة لا بعلم الله تعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
والاأرض وقرىء بالتخفيف (أم بظاهر من القول) أى بل أآسمو نهم بشركاء بظاهر من الول من غير 
أن يكون له معنى وحقيقة كنسميةالزنجىكافو رأ كةو لهتعالى ذلك قو هم بأفواههم وهاتيك الا ساليب 
البديعة الى ورد عام الآية اللكر بمة مناديةعلى أنهاخارجة عن قدرة البشر منكلام خلاق القوى والقدر. 
فتبارك الله رب العالمين (بل زين الذي نكفروا) وضع الموصول موضع المضمر ذماً هم وتسجيلا عليرم 
بالسكفر ( مکرم ) تمو مهبم الا" باطيل أو كيدم للإسلام بشركهم ( وصدوا عن سديل الله ) أى سبيل 
الحق من صده صدأ وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليها وقرىء بفتحها أى صدوا الناس أو 


مو سورة الرعد أنه fê ۳٠٠۳۰۰۴4‏ 


و ٤ € < a‏ رم رر بے ت 24 
لهم عذاب فى الحيؤة آلدنيا ولعذاب الأخرة أشق وما لحم من آله من واق 70 اعد 
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ینکر بعضه, قل إا 

E‏ 0-0 سج ٤ور‏ وم 2و مص 
لله ولا اشرك به إليه ادعوا و إليه معاب 9 ۳ الرعد 


من صد صدوداً ( ومن إضلل الله ) أى خلق فيه الضلال بسوء اختياره أو مخذله ( فا له من ماد ) يوفقه ۾ 
للبدى ( لهم عذاب ) شاق ( فى الحياة الدنيا ) بالقتل والاأسر وسائر مايصيهم من المصائب فإما إنما ٤م‏ 
آصيبهم عقو بة على كفرثم ( ولعذاب الآخرة أشق ) من ذلك بالشدة والمدة (وما هم من الله ) منعذابه ه 
الم كور ( من واق ) من حافظ يعصممم من ذلك فن الآولى صلة للوقاية والثانية ميدة للتأ كيد ( مثل هم 
الجنة) أى صفتها العجيبة الشأن التى فى الغرابة كالمثل ( الى وعد المتقون ) عن الكفر والمعاصى وهو ه 
1 مبتدأ خبره ذو ف عند سليو به أى فيا قصصناأ عليك مثل الجنة وقوله تعالى ( بجرى من کا ااا ) * 
تفسير لذلك المثل على أنه حال من الضمير الحذوف من الصلة العائد إلى الجنة أى وعدها وهو ابر عند 
غير كةو لك شأن زيد يأ تيه الناس ويعظمونة أو على حذف موصوف أى مثل الجنة جنة تجرى الل 
( أكلبا ) مرها ( دانم ) لاينقطع ( وظلما ) أيضأ كذلك لاتنسخه الشمس 6 تنسخ ظلال الدنيا (تلك) ه 
الجنة المنعوتة ما ذكر ( عقبى الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى أى مالي ومنتهى أمرثم ( وعقى الكافرين ه 
النار ) لاغير وفيه مالا عخنى من [طباع المتقين وإقناط الكافرين ( والذين آتينامم الكتاب ) م المسليون ٣١‏ 
من أهل الكتاب كعبد اللهبن سلام وكعب وأضر ابهماومن أمنمن النصاری‌وم تمانو نرجلا أربءون 
بنجران ومانية بالعن واثنان وثلاثون بالحبشة ( يفرحون ما أنزل [ليك ) إذ هو اللكتاب الموعود فى ه 
التوراة والإنجيل ( ومن الأحراب) أى من أحزابهم وم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله َلك ٠‏ 
بالعداوة نو كعببن الأشرف والسيد والعاقباسة نج ران وأتباع ما (من باکر بعضه) وهوالشرائع ٠‏ 
.الحادثة إنشاء أو نسخالا مايوافق ماحرفوه وإلالنعى عليهممن أول الاسم أنمدار ذلكإنما هو جنابات 
أيديهم وأما مايوافق كتبهم فل ينتكروه وان لم يفرحوا به وقیل جوز أن براد بالموصول الاو لعاءتهم 
فإنهم أيضاً يفرحون به.لكونه مصداقا لكتبهم فى اججلة خينئذيكون قولهتعالى ومن الا"حراب الخ تة 
بمازلة أن يقال ومهم من ینکر لعضه (قل) راما هم ورداً لإنکارم (إما أمرث أنأعبدالله ولاأشرك 3 
به ) أى شيئاً من الاشياء أولا أفعل الإشراك بة وا مراد قصرالا م بالعبادة على الله تعالى لاقصرالاس 
مطلفاً على عبادته تعالى خاصة أى قل لهم نما أمرت في اأنزل إلى بعبادة الله وتوحيده وظاهرأآن لاسبيل 
ش د{ = آي السعود cor‏ 


وق م اع و و مان د 2 حت ٠‏ وا ها ون لوط قو« و لا ع ےھ وك ل کے ر رن 
و ا ولين انبعت افراع ما چا ين ا مالك بن دين 
ول ولا واق 077 و ْ # ل الرعد 
وده ماود و کر أل ےو ع ا سوس ر ع 6س کر لعل دج رر ر م رو ع ترس رر و 
كعد سلا رساد ين َك نَم أو جا وورب ونان سول أن بأ با إلا 
د م وه مه م وو 
اھ لحكل أجل کب 9ه الرعد 


لك إك] نكاره لإطداق جميع الا'نبياء والكتب عل ذلا كقو له تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلىكلة 
سواء یتنا و يدك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا فا لک تشركون به عزير اوالمسيح وقرىء ولا 
» أشرك به بالرفع على الاستئنا ف أى وأ نالاأشرك به (إليه) إلى الله تعالىخاصة على الج لذ كور من النوحيد 
» أو إلى ما أمرت به من التوحيد (أدعو) الناس لاإلىغيرةأولا إلى شىء آخر ما لم يطبق عليه الكةب الإلمية 
» والا"نبياء علييم الصلاةوالسلام فا وجه [نكاركر ( وإليه ) إلى الله تعالى وحده ( مآب ) مرجعى لاجزاء 
وحي كانت هذه الحجة الباهرة لازءة لح لايحدون عنها حيصا أس عليه الصلاة والسلام بأن عخاطبمم 
بذلك إلزاماً وتيكيتاً لم ثم شرع فى رد إنكارم لفروع الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائع 
۷م المنسوخة ببيان الحكمة فى ذلك فقيل (وكذ لك أنزلناه) أى ماأنزل [ليكوذلك إشارة إلى مصد رأ .زلناه 
اوآ ل إليك و عله النصب على المصدرية أى مثل ذلك الإنزال البديع المنتظ, لأصول جمع عليها وفروع 
متشعية إلى موافقة والفة حسما تقتضيه قضية الحكة والمصاحة أنز لناہ ( حکا ) حا کاک فى القضايا 
والواقعات بالحق أو > به كذلك والتعرض لذلك العنوان مع أن بعضه ليس حم اتربية وجوب 
م اعانه وتم امحافظة عليه (عر بياً) مترجماً باسان العرب والتعرض لذللك للإشارة إلى أن ذلك إحدى 
مواد الخالفة للكتب السابقة مع أنذلاك مقتضى الحكة [ذيذلك يسول فبمه وإداركيازه والاقتصار 
على اشتال الإنزال على أصول الديانات الجمع عليها حسما يفيده قوله تعالى قل نما أمرت أن أعبد الله 
٠‏ ال يأباه التعر ض لا تباع أهوا لهم و حديث أنحووالاثبات و أن لكل أجل كتاب فإنا مجم ع عليه لاتهور 
فيه الاستتباع والإتباع ( وليّن تبعت أهواءهم ) الى يدعونك إليما من تقرير الأ مور الخالفة ا أنزل 
إليك من القكالصلاة إلى بدت المقدس بعد التحويل ( بعد ماجاءك من العلم ) العظم الد أن الفائض 
من ذلك الك العربى أو العلم »ضمو نه ( مالك من الله ) من جنابه العزيز والالتفات من التكلم إلى الغيبة 
وإبرادالاسم الجلول لنربية المابةفال الأزهرىلا يكون إا حى يكو نمعبوداًوحتىكون غالقاًورازةا 
'ومدبرا (من ولى) بل أمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل (ولا واق) يقيكمن مصارعالسوء وحيث 
لم يستلزم نق الناصر على العدو نى الواق من نكايته أدخل على المعطوف حرف النى للتأ كيد كقولك 
مال دينار ولا درم أو مالك من بأس الله من ناصر وواق لاتباعك أهواءم وأمثال هاتيك القوارع ' 
ما هى لقطع أطاع الكفرة وتمبيج المؤمئين على الثبات ف الدين واللام فى لن موطتة ومالك ساد ٠‏ 
۸ مسد جوابى الشرط والقسم ( ولقد أرسلنا رسلا) كثيرةكائنة ( من قبلك وجعلنا لحم أزواجا وذريته ) . 
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fessor sf‏ م f‏ - 27 2 غوسم ب > دم اوور ژر ص بر ,و 2 ع 
اور پروا انا نای الارض ننمصها من اطرافها أله حكر لامعقّب مكمه وهوسريع 
ا | صم ر 


لساب . ٠‏ "(الرعد 


ً 99393393333 <|/ااالل 2222م يي ا سس ب o‏ 
نساء وأولادأكا جعاناها لك وهو رد لاكانوا يعيبونه بام بالزواج والولاد كاكانوا بةولون ما مذا 
الرسول يأكل الطعام الح( وماكان لرسول ) منم أى ماصح وما استقام ولم یکن فى وسعه ( أن يأنى م 
aT‏ ( مأ افترح عليه وحم م الهس مه ) إلا بإذن ألله ( ومشسنه الميذة على الم وللصالح الىعليها دور ٭ 
العلة (لكل أجل) أ لكل مده ووقت من ادد وا لأوقات (كتاب ( حم معین كتب على العراد حسيا 0 
تقتضيه المكية فإن الشرا ع كلها لإصلاح أحواهم فى المبدأ والمعاد ومن قضية ذلك أنه ختاف حسب 
اختلا فأحوا التغيرةحسب تغيرا لا وقا ت كا ختلاف العلاج حسب اختلاف أ<والالمرضى تحسب 
الآوقات ( بمحو الله مايشاء ) أى ينسخ مايشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه المكة حسب الوقت وم 
( وشت ( بدله مافيه المصلحة أو ببقيه على حاله غير منسوخ أو یشرت ماشاء [ثاته مطلقاً أعم مهمأ وهن 0 
الإنشاء ابتداء أو كحو من ديوان الحةظة الذين دید نهم کتب کل فول وعمل مالا تعلق بهالجزاء وشت 

00 لياق أو بمحو سيئات التائب ويثبت مكانها الحسنة أو بمحوقر 3 ثبت آخرین أو دو الفاسدات من 

العالم الجسمانى و يقبت الكائنات أوبمحو الرزق ويزيد فيه أو محو الأأجل أو السعادة والشقاوة وبه قال 
أبن مسمعود وآبن صررطى أله عنم والقائلون به «تضرعون إل ألله تعالى أن جعامم سعداء وهذارواه 
دخولا أولياً و قرىء بالتشدید ( وعنده آم الكتاب) أى أصله وهو الاوح الحفرظ إذ مامن ثىء من 
الذاهب والثابت إلاوهو مكتوب فيه كاهو (وإما نرينك) أصلهإن نركوما ضيدة لتا كيد مءنىالشرط .> 
وھن مت ألحقت النون بالفعل ) عدن الذى نعدم ) أى وعدنام هن إنزال العذاب ele‏ والعدول إلى 0 
صيغة المضارع لمكاية الحال الماضية أو نعدم وعدآمتجددا حسما تقتضيه الحكة من إنذار غب إنذار ٠‏ 

وفى إرادالبعض رض إلى إرادة بعض الو عو د ( أو نتوفينك ) قبل ذلك (فإنما عليك البلاغ) أى تباي 

أو لتر فعلينا ذلك وما عليك إلا تبليغ الرسالة فلاتهم ٤ا‏ وراء ذلك فتحن نکغفیک ونم هأ وعدئاك 

من الظف ر ولا يضجرك تأخزهفإن ذللك1ا نعل من ا لصالا لفية ثم طيب نة سه عليه الص لا ة والس لام بطلو ع 
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تباشيرهفةال (أوم بروا) استفبام [تكارى والواو العطف على مقدر يةتضيهالمقام أى أأنكروا نزول 4١‏ 
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۲۸ تفسهر أبى السعود 


2 ود روخ ل کر ےم 29 ص عع ص ص و ص رو ر‎ 200 E 
I TET 
روص و‎ 

دعرلا(٠‎ 7 0 


ماوعدناهم أو أشكواأو آل نظر وا فىذلك ولم ہروا (أنا نأنى الاأرض) أى أرض الكفر ( ننقصهامن 


أطرافما) بأننفتحبا علىالمسلدين شيئاً فشيئاً ونلحةما بدار الإسلام ونذهب ما أهلما بالقتلوالا سر 
والإجلاءأليس هذامن ذلكومئله قولهعر ساطانهأفلا برو ن نا تأت الا "رض ننقصها من أطرافراأفهم 
الغالبون وقوله ننقصها حال من فاعل نأنى أو من مفعوله وقرىء ننقصها بالتشديد وفى لفظ الإتيان 
المؤذن بالاستواء ا لحتو م والاستيلاء المظم من الفخامة مالا خق؟ فقو له عزو جل وقدمناإلى ما ۶لوا 
من عمل فملناه هياء منثوراً (والله ڪک) مايشاء 6 يشاء وقد حك للإسلام بالعزة والإقبال وعلى الكفر 
بالذلة والإديار حسما يشاهد من الخابل والآثار وف الالتفات منالتكلم إلى الغيبة وبناءالحكم على الاسم 
الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية المرابة وتقيق مضمون ابر بالإشارة إلى العلة مالا خن وهى 
جملة اءتراضية جىء مما لتأ كيد خوی ماتقدمها وقوله تعالى ( لامعةب لحكيه ) اءتراض فى اعتراض 
لان علو شأن حكمه جل جلاله وقيل نصب على الحالية كانه قيل والله يحم نافذآ حكمه کا تقول جاء 
زيد لاعمامة على رأسه أى حاسرا والمعقب من يكر على الثىء فيبطله وحقيقته من يعقبه ويقفيه بالرد 
والإبطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب لا نه يقن غريمه بالاقتضاء والطلب ( وهو سريع الحساب ) 
فعا قليل حاسم وجاز.هم فى الآخرة بأفانين العذاب غب ماعذبهم بالقتل والآسر والإجلاء حدبها 
بری وقال ابن عباس رضى الله عنهما سريع الانتقام ( وقد مكر ) الكفار ( الذين ) خلوا ( من قبلوم ) 
من قبل کار مكة بأنبيائهم والمؤمنين كا مكر هؤلاء وهذا تسلية لرسول الله يلق بأنه لاعبرة ؟-كرمم 
ولا تأثير بل لا وجود له فى الحقيقة ول #صرح بذلك ١‏ كتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعنى قوله 


3 تعالى ( فته المكر ) أى جنس المكر ( جميعاً ) لا وجود لمكرم أصلا إذهو عبارة عن إيصال المكروه 


ل 


2 


0-0 


إلى الغير من حيث لا يشعر به و حب ثكان جميع مابأتون وما٫ذرون‏ بعلم الله تعالى وقدرته و[عاطم جرد 
الكسب من غير فعل ولا تأثير حسبما يدينه قوله عز وجل (يعلم مانكس بكل نفس) ومنقضيته دصمة 
أوليائه وعقاب الما كرين بهم تو فية لكل نفس جزاءماتكسبه ظب أن ليسلمكرمم بالنسبة إلى من مكروا 
مهم عين ولا أثر وأن امك ركله لله تعالى حيث يو اخذث ما كسبوا من فنون المعاصى الى من جلما مكر م 
من حيث لاحتسيون أو لله المكر الذى باشروه جميعاً لاهم على معنى أن ذلك ليس مكرا منم بالا بيا 
بل هو بعينه مكر من الله تعالى هم وملا يشعرون حيثلاعيق المك رالسىء إلا بأهله (وسيع/ الكفار) 
حين يقضى بمةتضى علمه فيو ىكل نفس جزاء ماتكسبه (ن عقى الدار) أى العاقبة الجيدة من الفر يقين 
وإن جبلوا ذلك يومئذ وقيل السين لتأ كيد وقوع ذلك وعلمهم به حينئذ وقرىء سيعلم الكافر على إرادة 
الجنس والكافرون والكفر أى أهله والذين كفروا وسيعل علمصيغة امجبول من الإعلام أىسيخير 


١س‏ سورة الرعد آية مم ۲۹ 


2 ےا مو اروم زرو لمرو رمع وو 
.8 
75 


مع 2 م د ر ومو م ورګ > ماه امه 
ويقول أأدين صڪفروا لست مرسلا قل حكن بالله شريدا ينی وببسكر ومن عنده, عل 


الكت وي ٠7 ٠‏ الرعد 


ش | 
(ويقول لذي نكفر وا لست مسلا ) قل قاله رؤساء البوود وصيغة الاستةبال لاستحضار صورةكلتهم م؛ 
الغنماء تعجي با من أو للدلالة على يد دذلكو استمراره مم (ق لکن بالل شهيدا بیو يينكم) فإنه قد أظبر على ٠‏ 
رسالیمن الحجج القاطعة والءىنات الساطعة مافيه مندوحة عنشهادة شاهدآخر (ومن عندهعل الكتاب) 5 
أى عل القرآن وما عليه من النظم المعجر أو من هو من علباء أهل الكتاب الذينأسلوا لآنهم يشمدون 
بنعته عليه الصلاة والسلام فى كتبهمو الآبة مدنيةبالاتفاق أو من عندهءل اللو سالمحفوظ وهوالله سبحانه 
أ یکن به شاهداً بشا بالذى يستحق العبادة فإنه قد شن كتاه بالدعوة إلى عبادته وأبدتى بأنو اع التأبيد 
وبالذى يختص بعلم ماف الوح م الأشياء الكائنة الثابتة الى من جمانهار سااتىوقرىء منعنده بالكسر 

:وعم الكتاب على الآو ل مر تفع بالظرف المعتمد على الموصول أو «بتدأ خيره الارف وهو متمين على 

الثانی ومن عندهءل الكتاب بالكسر وبناء المفعول ورفع الكتاب عن رسول الله باز من قرأ .ورة 
الرعد أعطى من الأجر عشر حسنات يوز نكل حاب مضى وکل حاب يكو نإل يوم القيامة وبعث يوم 
القيامة من الموفين بعد الله عر وجل والله أعلم بالصواب .. 


° تفسير أن السعود 


٤‏ -سورةإ أهيم عليه السلام 


r ا‎ 
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ا غا و مومع کے ادال ع و و و ا ۰ 8 
اتر كتنب الله لَك ترج آلناس من ألظلت إل النور بإذنِ ريم إل صرط العزيز 
الحميد )ا 1 1 4 إراهم 


2 مج ےر ل ا Ta‏ ‰7 رص ow‏ ع م اه مب 2 
آله الى له مافى آلسمنوات وما فى آلا رض وو يل الڪ فور بن من عذاب شر یز 0 ا إراهم 


لإ سورة إبراهيم عليه السلام مكية إلا آيتى ۲۸ و ۲۹ فدنيتان وآما اثنان وخمسون © ش 

١‏ (بسم الله الرحن الرحم) ( الر ) مر الكلام فيه وفى عله غير مرة وقوله تعالى (كتاب ) خبر له على 
٠‏ ققد رکون‌الر مبتدأ أو لبتدأ مضمر على تقد رکو نه خبراً لمبتدأ حذوف أو مسرودا على مط التعد يد 
» ويحو زأن يكون خبرآ ثانا لهذا المبتدأامحذوف وقو له تعالى (أنزلناه إليك) صفة له وقول تعالى ( لتخرج 
الناس ) متعلق بأنزلناه أى لتخر جم مكافة ا فى قضاعيفه من البينات الواضمة المفصحة عن كو نه هن عند 
ه الله عر وجل الكاشفة عن العقايد الحقةوقرىء ليخر جالناس (من الظلمات) أى ليخر ج بهالناس منعةايد 
٠‏ الكفروالضلال الى كلما ظلنات >ضة وجهالاتصرفة (إلى النور) إلىالحق الذىهو نورحت لكنلا 
ه كفا كان فإنك لامهدىمن أحبيت بل (بإذن رمهم) أى بتبسيره وتوفيقه وللگنباء عنكون ذلك منوطاً 
بإقبالح, إلى الح ق كا بفصح عنهقوله تعاللىومهدى إليهمن أناباستعير لهالإذن الذىهو عبارةعنآسهيل 
الحجابان بقصدالورود و أضيف إلى ضر ماسم ار ب المفصح ع نالتربية التىهى عيارةعن تبلغ النثىء 
إلكاله المنوجه إليه وشمول الإذن بهذا المعنى للكل واضح وعليه يدور كون الإنزال لإخراجهم جبعاً 
وعدم تحقق الإذن بالفعل في بعضهم لعدم تحةق شرطه المستند إلى سوء اختيار م غير مخل بذلك والاء 
متعلقة بتخرج أو ضمر وقع حالا من مفعوله أى ملتسين بإذن رم وجعله حالا من فاعله يأبا إضافة 
الرب إلمهم لا إليه وحيث كان الاق مع وضوحه فى نفسه وإيضاحه لغيره موصلا إلى الله عز وجل | 
ه استعير له النور تارة والصراط أخرى فقيل (إلى صراط العزيز الميد) على و جه الإبدال بتكر ر العامل 
كا فى قوله تعالى لذن استضعفوا أن آمن منهم وإخلال اابدل والبيان بالاستعارة إنما هوافى الحقيقة 
لافى اليجاز كا فى قوله سبحانه حى يقبين ل الخيط الابيض من الخيط السود من الفجر وقيل هو | 
استئناف مبنى على سوا لكأنه قيل إل أى نور فقيل إلى صراط العزنز الجيد وإضافة الصرا ط إليه تعالى 
لا نه مقصده أو المبين له وتخصيص الوصفين بالذكر للترغيب فى سلوكه ببيان مافيه من الأمن والعاقبة 
م الحيدة(الله) بالجر عطف بيان للعز بز اليد لجر يانه جرى الا علام الغالبة بالاختصاص با معبود بالحق 


Aa ۱4 ۰‏ 3 اي ي ۳ 
اين يتبون واا ا وَيَصدُونَ عن َيه ارتيك 
فى ضا ید ي - م 
كالنجم ف الثريا وقرىء بالرفع على هو الله أى الءزيز اليد ا ا إليه الصراط الله ( الذى له ) ه 
ملكا وملكا (مافى السموات ومافالا رض) أىماوجدفيما داخلا فهما أوخارجا عنهما «تمكناً فهما ٠‏ 
كام ف آية الكرسى ففيه على القراء تين بان لجال تقامة شأن الصر اط وإظبار تحتم سلوکه على الاس : 
قاط بة وتجويذ الرة م بعل و خبراً مناه الول عن هذه النكتة وقولهء عز وجل 
وهو النجاة وال السب كسار ر للصادر ؟ 2 رفع ا الدلالة عل ل عليك (. من عذاب 8 
شديد ) متعلق بو یل على معنى بولولون ويضجون منه قائلين باوبلا كقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا. 
: 0 ع اسیو بون اله اة الدنيا) أى يؤثرونها اتفعال من الحبة فإن المؤثر للشىء على غير هكا نه يطاب ۳ 

ن نفسه أن يكون أحب إلا وأفضل عندها من غيره( على الآخرة ) أ الحياة الآخرة الا بدية ٠‏ 
(ويصدوة) ا ناس ( عن سبيل الله ) النى بين شأ نما والاقتصار على الإضافة إلى الاسم الجليل النطوى 2 
علىكل وصف جيل اروم الاختصار وهو من صده صدا وقرىء يصدون من أصد المنةول من صد صف 0 
صدوداً إذا نکب وهو غير فصیح کا وقف فإن ف صده ووقفه مندوحة عن تكلف النقل ( ويبغونها ( 5 
أى يبغون لها لخذف ال جار وأوصل الفعل إلى الضمير أى يطلبون هما (عوجا) أى زيغاً واعوجاجا وهى 
ىء من ذلك أى بةولون إن ردول صده وإضلاله [نها سبيل ناكية وزائغة غير مستقدمة وبحل 
«وصول هذه الصلات الجر على أنه يدل هر ن الكافرين أو صفة له فيعدب ر كل , وصف من أوصافهم بإزاء 
مايناسبه من العا المعتيرة فى الصراط فالكفر المنىء غن الست .يإزاد كونه نور واستحباب الحياة 
الدئيا الفانة المفخصحة عن وخامة العاقية 3 قابلة کون سلوكة جو د العافية والصد عنه بإزاء کو نه مأمو نا 
وفيه ل7 ا ادم ف الغى ف أو النصب ب على 1 8 عل ا الابتداء ا قوله: 
: 1 0 نه بناء ال بعل الموصول كار مر قر نبا ر ا الحياة الدنيا” ْ 
على الآخرة وصد الناس عن سد لل للستقيمة ووصفي بالا وجاج وهی تاره ف سدلال عن زىق 
المق ؛ لعيك بالغ ف ذلك غاية الغا بات القاصية ية والبعدوإنكان من أحوال الضال إلا أنه قد وصف :ر نه وصفه 0 
. مجاذا لا «الغة كد جده وداهية دهياء ويحوز أن > يكون المعنى فى ضلال ذى. بعد أوفيه زعد . فن الضال قد 1 
يضل عن الطر بق مكاناً فريباً وقد يضل به بدأو ف جعل الضلال عا e‏ ارف ما فيه مالا 
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۲۲ تفسير أن السعود 

وما سلتا من رسو إلا یلان قوم ليبن م فيضل آله من يناه ودی من بآ 

وهو الع زرا حكم 02 4 إراعم 
(وماأرلنا) أى فى الام الخالية من قبلك كا سيذكر إجمالا( من رسول إلا ) ملتيسا ( بلان 
قومه ) متكلما بلغة من أرسل إلهم من الام المتفقة على اغة سواء بعث ففهم أولا وقرىء بلسن وهو 
لغة فيه كر دش ورياش وبلسن إضمتين وة وسكون كعمد وعمد ( لييين لم ا وا به في لتةو ا منه 
بسروسرعة ويعملوا بو جبه من غير حا جة إلى الترجمة من م ص به وحيدثك کن مر اعاؤهذهالقاعدة 
فى شأن سيدنا عمد عه و علوم أ جين لعموم بعثته للثقاينكافة على اختلاف اغاتهم وكان تعد د نظم 
الكتابالمنزل إليهحسب تعدد ألسنة الاأمم أدعى إلى التنازع واختلاف الكامةوتطرق أيدى التحر بف 
مع أن استقلالبءض من ذلك بالإجازدون غيرهمئنة لقدحالقادحين واتفاق ال ميع فبه آم قريب هن 
الالجاء وحصر البيان بالترجمة والتفسيراقتضت ا لحك ةاتعادالنظم المنىءعن العزةو جلالة ااشأنالمستتبع 
لفرائدغنية عن البيان على أن الحاجةإلى الترجةئتضاءف عندالتعدد إذلا بد لكل أمة من معرفة “وافق 
الكل وتحاذيه حذوالةذة بالقذةمءن غير ك#الفة ولوفى خصلةفذة وا م ذلك من يرجم عن الكل واحداً 
أومتعدداً وفيهمن التعذر مايتاخم الامتناع ثم ماکان أشر ف الاأقوام أو لام بدعوته عليه الصلاة 
والسلام قومه الذين بعث فيهمولةتهم أفضل اللغات نزل الكتاب المتين بلسان عرلى مبين وانتشرت 
أحكامه فا بين الام أجمعينوقيل الضمير فى قومه لحمد بإ فإنه تعالى أنزل الكتتب كام عر بية ثم 
ترجمها جبر يل عليه الصلاةوالسلام أوكل من نزل عليه من الا" نبياء عليوم السلام بلغة من نزل عليهم 
ويردهقوله تعالىليبين لح فإنه مير القوم وظاه ر أن جميعالكتب ل ينزل لتببين العرب وف رجعه إلى . 


.قرم كل نى كا ندقيل وماأرسلنا منرسول إلابلسان قوم تمد يلت ليبين الرسول لةومه الذين أرسل 


إايمم مالا فى من التكلف (فيضل اللهمن يشاء) إضلالهأى خاق فيه الضلاللباشرة أسيابه الأؤدية إليه 
أوبخذله ولا بلطف به لا يعل أنه لاينجع فيه الا'لطاف (ومهدى) بالتوفيق ومنح الا“لطاف (منيشاء) 
هدايته لما فيه من الإنابة والإقبال إلى الحق والالتفات بإسناد الفعلين إلى الاسم الجليل المنطوى على 
الصفات لتفخيم شأنهما وترشيح مناط كل منهما والفاء فصيحة مثلها فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك 
البحر فانفلق كأنه قيل فبدنوه م فأضل ألله مهم من شاء إضلاله | لايليق إلا به وهدى من شاه هدايته 


والهداية على سنته أ حقق غنى عن الذكر والبيان والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة 


على الحداية إما لآنه إبقاء ما كان على ماكان والمداية إنشاء مالم يكن أو للمبالغة فى بيان أن لاتأثير للتبيين 
والتذ كير من قبل الرسل وأن مدار الام[ ماهو مششيئته قعالى بإسهام أنترتب الضلالة على ذلك أسرع من 


14 سورة إبراهيم عليه السلام أية ه ۳ 


A LCN es‏ ور ا بوم ررق و2 

وقد ارسلتا موی ایت ان ارج قَومك من الظلمات إِلَ الور وة كرهم بام آله 
2 ل ص صي ست 2ع r‏ 

إن ق ذلك الت لكل صبار شکور 020 4 إراهم 
ترتب الاهتداء وهذا حقق لما سلف من تقييد الإخراج من الظلدات إلى النور بإذن الله تعالى ( وهو 
العزيز ) فلا يغالب فى مشيئته (الحكيم) الذى لايفعل شيا من الإضلال والحدابة إلا لحسكمة بالغة وفيه 
أن مافوض إلى الرسل عا هو تباي الرسالة وتدبين طر بق الحتق وأمااهداية والإرثادإليه فذلك بيد الله 
سكا درا يشاء وك ما بريد ( ولقد أرسانا موسی ) شروع فى تفصيل ما أجل فى قولهءروجل 

ls,‏ رعول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآنة ( بآياتنا ) أى ملتيساً بها وهى معجزاته ال 


ی 


رخال إسرائيل ( أن أخرج قومك ) بمعنى أى أخرج لان الإر سال فيه معنى القول أو بأن أخرج 
كافى فو له تعالل و أنأقم وجماكفإن صيغ الاأفعال فى الدلالة عل الأصدر سواء وهو المدار فى صمة الوصل 
والمراد ذلك إخراج بی إسرائيل بعد ملك فرعولث ) من الظليات ( ھن الكفر والجبالات الى دتم 
إلى أن بقولوا ياموسى اجمل لنا إا کا له آل (إلى النور) إلى الإمان بالله وتوحيده وسائرماأموابه 
بل علوم وعل من قبلوم من| لا هم فىالايام الخالية حس )بی عنه قوله تعالىأم fil‏ نبأ الذين من قبل 
الآيات أوبأيامه المنطويةعلى ذلك كا لوح بدقوله تعالىإذ أنماى والالتفات من التكلء إلىالغببة بإضافة 
الايام إلى الاسم الجليل للإبذان بفخامة شأنما والإشعار بعدم اختصاص مافيها من المعاملة باخاطب 
وقومهكانوهمه الإضافةإلى ضميرالمتكام أىعظهم بالترغيبوالترهيب و الوعدوالوعيد وقي لأيام الله 
وقائعه الى وقعت على الام قبليموأ يام العربوقائعما وحر ومهاوملاحها أى أنذرم وقائعه الى دهمت 
الا ممالدارجة وبردهماتصدى له 2 لصدد الامتثال من التذ كير بكل دن السراء والضراء ماجری 
فى أيامها زلآبات) عظيمة أو كثيرةدالةعلىوحدانيةالله تعالى و قدر ته و علمه وحکته فهى على الا ولعبارة 
عن الا يام سو اء أر ید مها أنفسما أو مافيمامن‌النه)|ءوالبلاء و مع ىظر فية التذ كير ها كو نهمناطاً اظاهورها 
وعلى الثالك عن تلك النعهاء والبلاء ومعى الظرفية ظاهر وأماعلى الا ىوهو کو نه إشارة إلى جوع الذعهاء 
نک وا <دة من :لك النعهاء والبلاء والمشار إليه اجموع المشتملعلما من حہث دوجموع أوكلةق 
ر وده ما ف قوله تعالى فم ذها دار اماد (لكل صيار) على ولا ته (شكور) لتعانه وقيل لكل مۋەن 


والتضير e‏ بذاك الإشعار بأن الصير والشسكر عنوان المؤمن أى لکل من يلبق كال الصير والشكر 


أو الإمان ويصير آم إليها لا ان اقصف بها بالفعل لا نہ تعلیل للام بالتذكير المذكور السابق على 
النذكر المؤدى إلىتلك المرتبة فإن من تذ كر مافا ض أونزل عليه أوعلى من قبله من النعماء والبلاء وتفبه 
امافبة الشكر والصبر أوا لإ مان لايكاد يفارةها وتخصيص الا يات بهم لا نهم المنتفعو ن بها لالا نها خافية 
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3 


كت 
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۳٤‏ ا 


2 وء جرد د 2 ll‏ 2> 50 م ووم رق ار بير سم 
وإذ قال موسئ لقومه أذ كروا نعمة آله عليكر إذ امم من ال فرعون نسومونكر سوءَ 


لْعذَاب ويون SÎ‏ و سحيو ساء کروی دل بلا من رك عم 0)؛ ١إراهم‏ 

دإ تدرب بن شرم لازیدنک وتبن مرم لن عدبي یبد ت ؛الياهم 
عن غير ثم فإن النبيين حاصل بالنسبة إلى الكل و تقد الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصبر أعنى البلاء 
5 على متعلق الشكر أعنى النعماء وكون الشسكر عافبة الصبر (وإذ قال موسى لقومه) شروع ف بیان آص د به 
۰ خوطب به النى يلم وتعليق الذكر بالوقت مع آن المقصود تذكير ماوقع فيه منالحوادث قدص اه 
5 غير مرة أى اذكر لحم وقت قوله عليه الصلاة والسلام لقومه (اذكروا نعمة ألله عليكم) بدأ عليه الصلاة 
والسلام بالترغيب ل نه عند النفس أقبل وهى إليه ميل والظرف متعلق بنفس النعمة إن جعلت «صدراً 
أو بمحذوف وقع حالا منها إنجدات اسما أى اذكر واإنعامه عليكمأو اذكرو انعمته كائنةعليم وكذلك 
م كلة إذفى قولهتعالى([ذ أنبمام من آل فرعون) أىاذكر واإتعامه عليكمو قت ناته إيا كمن! لفر عولد 
أواذكروا ذعمةالله مستقرة علي وقت [نجحائه إيا ٤‏ منم أوبدل اشنال من نعمة الله مادا العام 
٠‏ (سوءالعذاب ) الوه مصدر ساء يسوء والمراد به جنس العذاب السىء أو استعبادم واستعالهم فى 
الا"عمالااشافة والاستهانة بهم وغير ذلكمالاحصر ونصبه على أنه مفعو لليسومونم (ويذحون بنا( 
المولوذين وإنما عطفه على بسو مون [خراجا لهعن مرتبةالعذاب المعتاد و[نما فعلوا ذلك لان فرعون 
رأىف المنام أو قالله الكبنةأنه سي ولدمنهم من يذهب ملك فاجتمدوا فىذلك فل يغن عنهم من قضاءالله 
٠‏ منآ ل فرعو نأو منضميرا لحاطبين أو منهاجميعاً لاأنفيما ضمي ر کل منهما (وفى ذلک) أى فیا ذكر من 
٠‏ أفمالمالفظيعة ( بلاء من ربكم ) أى! بتلاءمنه لا أن البلاءعين تلكا لامالا للم إلا أن تبجع لف تج ريدية 
٠‏ فنس جته إلى الله تعالى إما من حيث الخاق أو الا"فداروالمكين (عظيم ) لاايطاقوجوز أن يكون المشار 
إليه الإنبجاءمءن ذلك واليلاء الابتلاء بالنءمة وهر الا نسب کا يلوح به التعرض لوصف الربوبية وعللى 
۷ الا'ول بكون ذلاك باعتبار المآل الذى هو الإنجحاء أو باءتبار أن بلاء المؤمن تربية له ( و[ذ تأذن رگ( 
من جملة مقال هومى عليه الصلاة والسلام لقومه معطوف على نعمة الله أى اذكروا نعمة الله عليم 
واذكر و احين تأذنر بک أى آذن إيذاناً بلا لانيق معه شائية شهة ل فى صيخة التفعل من معنى التكلف 
٠‏ امحمول فى حقه سسبحانه على غايته التى هی الكال وفيل هو معطوف على قول تعالى ذأ نجام أى اذكروا 
نعم ته آعالى فى هذين الوقتين فإن هذا التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عام ينالون بماخيرى الدنياوالآخرة 
وف قراءة | بن مسعود ری الله تمالى عنه وإذ قال ربكم ولقد ذكرم عليه الصلاةوالسلام أولا بنعهاثه تعالى 
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رتال مومخ إن تكفروا انع ومن فى آل رض ميا ن آله لغنى ميد د #إباهم 

ا ا 1 > مد كه وه 4 عم ور ¢ مه دع 2ھ HE‏ 

ایک نبوا لين من فلز قرم توج وعاد وتمود ولي ين بيجم لا بغامهم إلا له 

و * وووو 7 عاس عدج ئة 3« ef‏ 35 عد وسم £ يڪ عدوي ءاس ود + 

جا٤‏ نهم رسلهم الٻيندت فردوأ يديهم فى افوههم وقالراً إنا ڪفرنا ا ألم پوه 
۰ 4 داع 2 o merc u‏ م ١1ا‏ 
ش و إنا لني شك ما تدعوننا إلبه مرريب ي راھ چ 


علهم صرحا رمن تذكير ما أصامهم قبل ذلك من الضراءثم أمم ثانيا بذكر ماجرى من القه سبحانه 
مزالو عد بالريادة على تقديرالشكر والوعيد بالعذاب على تقدير الكفر والمراد بنذكير الا وتات نذكير 
مارقع فا من الحرادث مفصلة إذ هى عبطة بلاغ فإذا ذكرت ذكر مافہاکا نه مشاهد معابن ( لان ٠‏ 
کرم ) يابنى [سراميل ماخ ولتكم من عمة الإنجاء و[هلاك المدو وغير ذلك من النعم وال لاء الفائنة 
الحصر وقابلتموه بالإبمان والطاعة ( لاربدنكر ) نممة إلى نعمة ( ولأ نكفرم ) ذلك وغمصتموه ( إن ٠‏ 
عذانى لشدبد ) فسى يصيبكم منه ما يصببكم ومن عادة الكرام النصر يع بالوعد والتمر يض ,الوعيد فا 

ظا ك بأ کرم الا كرمين رجور أن يكون المذكور تعليلا للجواب اوی أى لاعذبتم واللام فى 
الموضمين موطئة للقسم وكل من الجوا بينسادمسد جوابى ااشرط والقسم واجملة إما «فعول لتأذن لآنه 
رب من الفولأو لقولمقدر بعدهكانهقيل وإذتأذن ربكفقال الح (وقالمومى إنتكفروا) نعمه م 
لمال ولم تشسكروها (أتم) ياببىإسرائيل (ومن فى الأرض) من الخلائق ( جیما فإن الله لغنى ) عن ٠‏ 
کرک وشكر غير (حبد) مستوجب الحمد بذائهلكثرة مايوجبه من أباديه وإن لم حمده أحدأو ٠‏ 
مر د حمدءا الاك بلكل ذرة من ذرات العالمناطقة مده را لخد حيثكان بمقابلة النعمة وغيرها من 
الفضائل كا نأدل على کاله سبحانه وهوتعليل لما حلف منجواب إنأى إننكفروا مرجم وباله إلا 
علب فإنالله ثمالى اخنيعن شك رالشاكرين واعله لبه الصلاةوالسلام إثماقاله عند ماءاين منهم دلائل 
المناد وعذاب ل الإإصرار على اللكفر والفسادوتيقن أنهلا بنفعهم الترغيب ولا التعر يض بالترهيب أوقاله 
غبئلكيرم بماذكر من قول اللهعر سلطانه وتحقيقاً اضه و نه وتحذيراً لحم من الككفران ثم شرع فى ٠‏ 
النر هيب بل كير ماجرى على الهم الخالية نقال (م اتیک ا الدين من (f‏ لبندروا ۴ أصابكل ۹ 
وا«د من حر ا اؤءن والكافر فيقلعوا عرا هم عليه من الشر وينيبوا إلىالله تعالىوفيل هر ابتداءكلام 

من الله تعالى خطاباً للكفرة فى عبد الاى بم فيختص لذ كير موسى عليه الصلاة والسلام ا ا ختص 
پى إسرائيل من السراء والضراء والآيام بالآيام الجارية علوم فقط وفيه مالا يخق من البعد وأيضاً 

لا بظبر حينئل و جه تمخصيص تذكير الكفرة الددن فى عبدالاى يق بما أصاب أولئك المعدودين مع أن 
غيرهم أسوة هم فى الخلو بل هؤلاء ( قوم نوح ) بدل من الموصول أو طف بیان ( وماد ) معطورف ٠‏ 
على فوم نوح ( ونود والذين من بعدمم ) أى من هو لاء المذكور ينعطف هام دلى قوم نوح وماععاف 0 


إن 


« 


# 
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2 وووررو ٤‏ م 10 4 چ اص K7‏ صو اد رج صر کور ارو امو 
قالت رسلهم انی ألله شك فاطر آلسملوات والارض يدعوكر ليغفر لكر من ذنو بكر ویو رک 
م 6س 2 سمه su Nr 3 ٤<‏ 3 عو شاع r‏ ا د 2 
إل أجل مسمى قالوأ إن أنتم إلا بسر متا تريدون أن کصدڈوتا عم کان عد ابا ونا انوا 
وو ۳ 

PS. 


سلطلن. مين 0 ٤‏ ,اهم 


ا ع 


عليه وقوله تعالى ( لا بعلم إلا اه ) اعتراض أو الموصول مبتدأ ولا يعلمهم إلى آخره خبره والجملة 


اعتراض والمعى أنهم من الكثرة عیث لايعلم عددم إلا الله بحانه وعن ابن عباس رضى الله تعالى 
قال كذب:النسابون يعنى أنهم يدعون ءل الأنساب وقد نن الله تعالى علمها عن ااعباد (جاءتهم ر سابم) 


استقناف لبيان نمم (بالبينات) بالمعجرات الظاهرة والببنات الياهرة فيينكل ر سول لا مته طر بق الحق 


وهدام إليه ليخرجهم من الظلءات إلى النور (فر دوا يدم فىأفواهبم) مشيرين بذاك إلى أ اسنتهموما 
تصدر عنما من المقالة اعتناء مم بشأنها و تما الرسل على تلقيماو المحافظة عليبا و إقناطاً هم عن التصد.ق 
والإبمان بإعلام أن لاجواب لهم سواه ( وقالوا [ناكفرنا عا أرسلمم به ) أى على زعمكم وهى البینات 
انى أظوروها حجة على حة ر الا هم كةو له تعالى و لقد أرسلناءومى بآباتناو مادم بالكفر بها الكفر 
بدلالتها على صقر سالا ہم أوفعضوها غيظ ا وضجراً ماجاءت بهالرس ل كةولهتعالى عض واعليك الانامل 


: فن الغيظ أو وضعو هاعليها تعجباً منه واستوزاء به كن غابه الضحك أو إسكانا الأنبياء عليهم السلام 


. 


«» 


* 


. وأمرآ حم بإطباق الا“فواه أو ردوها فى أفواه الا" ندياء عليم م الصلاة والسلام منعو نهم م نالتكام تحقيقاً 
أو یلا أوجعلوا أبدى الا" ناء ۴ أفو أههم امن عتو مو عنادم ا ينى عه جم بدو فم أفالله 


شك ال وقيل الا يدى بمعنى الا" يادى عبر مها عن هواعظهم ونصا ېم وشرائعهم الى هى مدار انعم 
الدينية والدنياوية لا نهم لماكذبوها ذل يقبلوها فكأنمم ردوهاإلىحيث جاءت منه (وإنا انى شك) دظم 
(ما.تدعو ننا [ليه) من الإيمان باه والتوحيد فلاينافى شكهم ف ذلاك كفرمالقطعى بماأرسل به الرسل 
منالبينات فإنهمكفرؤا بهاقطعاً حيث ل يعئدوا بهاو يحملوها من جنس المعجرات ولذلك قالوا فأتونا 
بسلطان مبينوقرىء تدعو نبالإدغام (مريب) موقعى الريبةمن أرابهأوذى ر ةن أراب الرجل 


- وهنقلق النف سوعدم.|طمئنانهابالثىء (قاات رساهم) استئناف مبنى على »ال ينساق إيه ااقالكا نه 
قيل فاذا قالت لهم رسلهم فأجيب بأنهم قالوا منكرين عليهم ومتعجبين من مقااتهم الحقاء ( أف الله 


شك) بإدخال ا لممزة على الظرف للإيذان بان مدار الإنكار ليس نفس الشك بل وقوعه فبا لا يكاد 
يتوم فيه الك أصلا منقادين عن تطبيق الجواب عل كلام الكفرة بان يقولوا أآتم شك مريبمن 


٠‏ الله تمالى مبالغة فى نيه ساحة السبحان عن شائية الشاك و تسجيلا علهم بسخافة المقول أى أفى شأنه 


سيف أنه من وجو ده ووجد ته ووجو ب الإيمان به وحده شك ما وهو أظہر م نکل ظاهر وأ جل م نکل 
جل جتى تنكونوا من قبله فى شك مريب و حيث كان مقصدم الاقصى الدءوة إلى الإيمان وااتورحيد 


ساي ون اام | 00-011 1 دم ال سج وى ممه f‏ رو عرص و a‏ 201 ا 
قالت 5 5 0 A | e ° . : ÇI‏ 

5 مم رسلهم إن نحن إلا شرم و لک لله عر على م لساء من عبادهء و ن ل: 

€ 22س ابر اروس م صوص هعرس بر سه ا 


أن نابم ولط إلا إن الله وعل آله فلبتوكل المؤمنون دي 4 باهم 


4 - سورة[ راهم ەليه‌اللامآ4 ١١‏ ۳۷ 


وكان [ظبار البينات وسيلة إلىذلك لم تعرضوالاجواب عنقول الكفرة|نا كفر نايماأ رسام بهواقتصروا 


على ببان ماهو الغاية القصوى ثم عقبوا ذلك الإنكار عا بوجبه من الشواهد الدالة على انتفاء انكر 
فقالوا ( فاطر السموات والأرض ) أى مدعا وما'فها من المدنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقق 
ماأنتم منه فى شك وهو صفة للاسم الجليل أو بدل منه وشك مس تفع بالظرف لاعتماده على الاستفهام 
وجعله مبتدأ على أن الظرف خبره يفضى إلى الفصل بين الأو ص وف والصفةبالأجنىأعنىالمبتد أو الفاعل 
ليس بأ جنی من رافعه وقد جو ز ذلك أيضا (يدعوك ) إلى الإمان بإرساله إيانا لا أنا ندعو إليه من 
تلقاء أنفسناً 6 يوهمه قولكم مأ تدعو ننا إليه ( ليغفر لك ) بسببه أويدعو؟ لأجلالمغفرة كةو لك دعو ته 
لیا کل معى ( من ذنو بكم ) أى بعضما وهو ماعدا المظال ما بذهم و بينه تعالمىفإنالإسلام بحبه قبل هكذا 
ش وقح ف یع القرآن فى وعد الكفرة دون وعد المؤمنين تفرقة ببن الوعدين واعل ذلك )ا ا 
. المغفرة حي ثجاءت فى خطاب الكفرة مرئية على عض الإمان وفى شأن المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعامى وعو ذلك فيةناول الخروج من المظالم وقيل المعنى ليغفر لك بدلا هن ذنو بكم 
( ویؤخرک إلى أجل مسمى ) إلى وقت سماه الله تعالى وجعله منتهى آعمارکر على تقدير الإيمان ( قالوا ) 
استئنا فکا سبق ( إن أنتم ) أى ماأتم ( إلا بشر مثلنا ) من غير فضل يؤهلك ها تدعو نه من النبوة 
( تريدون ) صفة ثانية لبشر حلا على المدنىكةوله تعالى أبشر مهذوننا أو کلام مستأنف أى تريدون بما 
تتصدون له من الدعوة والإرشاد ) أن تصدونا) بتخصيص العمادة بالله محا نه ) عاكان بعد آباؤنا ( 
أى عن عبادة ما استمر آباؤنا علىعبادته من غير شی» بو جبه و إلا (فأتونا) أى و إن ل يكن الآمى 5 فلنا 
بل كنتم رسلا من جبة الله تعالى کا ندعو نه فأتونا (بسلطانمبين) بدل على فضلک واستحقاقکہ لتك 
الرتية أو على صحة ماتدعو نه من النبوة حتى نترك مالم نزل نعيده أباً عن جد ولقدكانوا آنُوم منالآيات 
الظاهرة والبينات الباهرةماتخر لهصم الجبالولكنهم [نمايقو لون مابةولونمن المظائم مكابرة وعناداً 
وإراءة من وراءثم أن ذلكليس هن جنس ماينطاق عليه السلطان المبين (قالت لهم رسلهم) مجاراة »هم 
فى أول مقالتهم ونا قبل لهم لاختصاص الكلام مهم حيث أر يد إلزامهم عخلاف ماسلف من إنكاز 
وقوع الشك فاته سبحانه فإن ذلك عام وإن اختص بهم مايعقبه ( إن نحن إلا بشر مثلكم ) 5 تةو لون 
(ولكن الله من) بالنبوة (على من يشماء من عباده) يعنون أن ذلك عطية من الله تعالى يعطبها من يشاء 
من عبادهبمحض الفضل والامتنان منغير داعيةتوجبه قالوهتواضعاً وهضماللنفس أو مانن من ا ملااك 
بل نحن بشر مثلكم فى الصورة أو فى الدخول تحت الجنس ولكنالله من بالفضائل والكالات 
. والاستعدادات على من يشاء المن وما يشاء ذلك إلا لعلمه باستحقاقه لحا وتلك الفضائل والجالات 
والاستعدادات هىالى يدور عاها فلك الاصطفاء للنبوة (وماكان) وماصح ومااستقام ) لناأن ناكم 
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ونتک لض من بعدهم ذلك لمن خاف مقای وخاف ویز 4اإراهم 


٠‏ بسلطان ) أى بحجة من امجح فضلا عن السلطان المبين بتى. من الآشياء وسيب من الآسياب ( إلا 
٠‏ «إذن ات ) قانه آم تعطق بمعيتته تعالى إن شاءكان و[لا فلا ( وعل الت ) وحده دون ماعداه مطلقاً 
» (ظیتوکل المؤمنون) آم منهم للؤمنين بالتوكل ومقصودم حمل أتفسوم عليه آثر ذى أثير آلا ری 
٠‏ إلى قول عر وجل (ومالنا) أى أى عذر لنا (أن لاتتوكل عل ات) أى فى أن لاتتوكل عليه والإظپار 
٠‏ لاظبارالنشاط بالتوكل عليه والاستاتاذ بذكر اسه تعالى وتعليل التوكل (وقد هدانام آی وا لمال أنه قد 
» قعل بنا مابوجبه ويستدعيه حيث هداتا ( سبانا) أى آرشد کلا متا سیه ومتهاجه الذى شرع 4 وأوجب 
عليه -لوكة فى الدين وحي ث كانت أذية الكفار عابو جب القلق والاضطراب القادح فى الاوكلةالواعق 

> سيل التوكيد القسمى مظيرين لكال الع عة (واتصيرن عل ما" ذيتمونا) بالعنادواقتراح الآ يات وغير 
» ذلك مالاخير فيه (وعل القه) عاصة (ظيتوكل المنولون) آی ظيئيت المتوكلو نعل ما أحدئوه من ال وکل 
والاراد هو اللرادمما سيق من [يجاب التوكل على أتفسهم والاراد بالمتوكلين اللو منون والتعبير عنهم بذاك 
لق ذكرا قصافيم به ويحوز أن يراد وعليه ظيتوكل من توكل دون غييره ( وقال الذين کفرو!) لمل 
هو لاء القائلين بسض المخمر دين العاتينالغالين فى الكفر من أولتك الآمم الكافرةالى تهات مقالاتمم 
» الشتيعة دون ججميعهم كقوم شعيب وأضراهم وأذالك لم يقل وقالوا (الرسلهم انخرجتکم من أرضنا أو 
لتعودن قى ملبنا) لل يتوا بعصانهم الرسل ومماندتهم المق يمد مارأوا اينات الفاتة الحضر حى 
اجترموا على مثل هانيك العظيمة الى لا يكادحيط بها دائرة الإمكان فاقوا عل أن يكون أحدامحالين 
والعود [ما عى مطاق الصيرورة أو باعتيلر قغليس اللؤعنين على الرسل وقدمس فى الأعراق وسأتى 

٠.‏ ف الكيف ( فأوحى إلميم ) أى إلى الرسل (ريهم ) مالك آرم عند حامى كقر الكقرة وبلوغيم من 
ه العتو إلىغابة لامطمع يسدها فى [عانيم (لنيلكن الظالمين) على [تمار القول أو عل إجرا. الإعاء مجراه 
4 الكوته ضريآمنه (ولتسكتم الأرض) أى أرضهم وديارم عقوية لم يقوش نخرجنكم منأرضنا ‏ 
كقوله تسالى وأورثنا اقم الدب نكانوا يستضعقون مشارق الا رض ومخار ہا( من يسدمم) أىمن يمد 

) إهلا كيم وقرى- ليلكن وليسكتك بال اعتارآ لاوح ى كت ول حاف زد لخرجن غَدآ ( ذلك‎ ٠ 
إشارة إلى اللو حى به وهو [هلاكالظاللين و[سكانللؤمنين ديرم أى ذلك الآ عق ايت (لمن علق‎ » 
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جرعه, ولا يكاد يغه وياتيه آلموت من ڪل مكان وماهو يميت ومر - ورايهء عذاب 
56 م م ع 2 ع و أ 2 


تياق رايم 


مقا ) موقق وهو الو قف الذى يقف فيه العباد يوم يقوم الناس ارب العالمين أو قباى عليه وحفظى 
لآعماله وقيل لفظ المقام مقحم ( واف وعيد ) وعيدى بالعذاب أو عذابى الموعود للكقار والمعتى + 
إن ذلك حى للمتقي نكو له والعاقبة للاتقين ( واستفتحوا) أى استنصروا اقه على أعدائهم كقولهتعالى ١٠١‏ 
إن قستفتحو افقد جاءك الفتح آواستحكو | وسألوهالقصاء ينهم منالفتاحة وهىالحكومة كقوف تعالى 
ربنااضح بينناوبين قومتا بالحق فالضمير للرسل وقيل للكفرة وقيل للفر بقين فإهم سألوا أن ينصر 
إالحق وملك للبطل وهو معطوف على أوحى ليم وقرىء بلقظ الام عطفاً على لنبلكن الظالمين أى 
أوحى [ليهم دهم لنهلكن وقال لم استفتحوا (وعاب) أى خسر وهلك (كل جبارعتيد ) متصف يضد ه 
مااقصف به اتقون أى فنصروا عند استمتاحهم وظفروا ا سألوا وأفلحوا وعا كل جبار عنيد ويم 
قو مهم الممائدون فَالخيية بمعى مطلق الحرمان دون الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم كانوا 
يمون أنهم على الحق أو استفتح الكقار على الرسل وعابواوم بقلحواو[ نا قل وا بكل جبار عنيد 
ذم لم وقسجيلا عليوم بالتجير والعناد لا أن يعضهم ليسوا كذلك وأنه لم يصبهم الية أو استفتحوا 
جما فنصر الرسل وأنجر لم الوعد وخا بكل عات متمر د قا خيبة عى ا لر مان غب الطلب وف [ستاد 
الخببة إل ىكل منهم مالا يخ من للبالغة (من وراته جينم) أى بين يديه فإنه مرصد ها واقف على شقير ها ٠١‏ 
فى الد تيا مبعوث إليها فى الآخرة وقيل من وراء حياته وحقيقته ماتوارى عنك ( ويسق ) معطو ف عل ۾ 
مقدر جو ابا عن سوال سائلكاانه قيل فاا يكون إدَنَ فقيل يلق قا ويسق ( من ماه ) عخصوص لا ۾ . 
کا لياه اممو دة( صديد ) وهو قبح أو دم عاط دة وسیل من اجرح قال يجاهد وغير ه هو مايسيل من + 
أجساد آمل النار وهو عطف يبان ا أيهم أو لاثم بين بالصديد تهو بلا لاعس وتخصيصه بال کر من 
يينعذابها يدلعل أنهمن أعداو أعه (بتجرعه) قيل هو صفقناء أو حال منه والا ظير أنه استتتاق ۷ 
٠‏ میتی عل السرا لکانه قيل فاخا يفعل به فقيل يتجرعه أى يتكلف جرعه مرة يعد أخرى اغلبة العطش 
واستيلاء الحرارة عليه ( ولا يكاد يسيمّه ) أىلا يقار ب أنوسيعه قتلاعن الإساغةبل بعص يه فشر به ۾ ` 
بعد اللتيا و الى جرعة غب جرعة فيطو ل عدايه قارة بالحرارة والعطش وأخرى بشريه على تاك الحال 
نالو اع انتحدا رالشراب قالاق يسو لقو قو ل تقس و تیه لاي جب تق ماذ کر جیما وقي ل لايكاد 
يدخله فى جوت وعير عته بالإساغة لها أنها اميو دة فى الآشربة وهو حال من فاعل يتجرعه أو من . 


م تفسير أف السعود : 


لين كرورم اتمم وماد مدت ب الح ف م اصن لا یدرون ا سوأ 
على تَىْءِ ذلك هوالضلدل اتيد ٤ ٠‏ راهم 
ار ران اله حا السرت وآلڈرس تق إن بسا بذهبكز و بات عاي جديد0©» ۱١‏ اام 
م مفعوله أو منهماجميعاً (و بأتيه الموت) أىأسيابه منالشدائد (من کل مكان) وعیط به منجميع الجبات 
» أو منكل مکان من جسدهحتى من أصول شعرهو[بهام رجلة (وما هو بیت ) أى والحال أنه ليس 
عيت حقيقة ا هو الظاهر من بجىء أسبابه لاسا من جميع الجبات حتى لا بأل ا غشيه من أصناف 
ه الموبقات (ومن ورائه ) من بين يديه ( عذاب غليظ ) يستقب لكل وقت عذاباً أشد وأشق ماكان قبله 
ذفيه دفع مايتو م من فة سب الاءتياد كا فى عذاب الدنياوقيل هو الخاود فى النار وقيل هو حدس 
الأانفاس وقيل المراد بالاستفتاح والخيبة استسقاء أهل مک فى سذوم انی أر سلماالته تعالىعل,م بدعو ته 
۸ عليه الصلاة والعلام وخيدوم ذلك وقدوعد 4 بدل ذلك صديد أهل النار (مثل الذين كفروا برهم) 
ه أى صفتهم وحاط, المجيبة الشأن انی هى كالمل فى الغرابة وهو مبتداً خبره قوله تعالى ( أعمالخم كر ماد ) 
: كقولك صفة زيد عرضه مرتوك وماله موب وهواستشاف مينى على سؤال من قال ما بال أعمالحم الى 
عماوهافى وجوه البرمنصاة الأرحامو إعتاق الرقاب وفداء الأسارىوإغاثة اماو فين وةرى الا ضياف 
» وغير ذلك ماهو من باب المكارم حى آل آرم إلى هذا اللآل فا جیب بأن ذلك كرماد ( اشتدت به 
» الرح) خملته وأسرعت الذهاب به ( ف يوم عاصف ) العصف اشتداد الرع وصف به زمانما مبالغة 
كقولكليلة مما كرةو[نا السكو رارحا شت صنا لمم المعدودةلا بتنائها علىغير أساس من معر فة الله 
تعالى والإيمان به والتوجهبها إليه تعالى برماد طيرته الرريح العاصفة أو استئناف مسوق لبيان أعمالحم 
ا للأصنام أو مبتدأ خر ومحذو ف كاهو ر أى سدبو به أىفا يتلىعليك مثاوم وقو له أعمالم جلة مس :أنفة 
. مبفية على شو ال من قول كيف مثامم فقيل أعما شركيت وكيت-واءأر يدبهاصنائعهم أو اعام لا'صناموم 
» وقي ل أعبالهى بدلمنمثلالذين وقوله کر ماد خيره (لايقدرون) أى يوم القيامة ( ماكسبوا ) من تلك 
» الا'عمال (على ثىء) ما أىلاير ونله أثرآمن ثوا بأو تخفيف عذاب كدأبالرماد ا مذ کوروهو فذاک 
القثيل والا كتفاء ببيانعدم رؤيةالا'ثر لاأعمالهم للأصنام مع أن لها عقوبات هائلة للتصريم ببطلان 
١ه‏ اعتقادم وزع مآنما شفعاء كم عندالله قعالىوفيه تک مهم (ذلك) أىمادل عليهالقثيل دلالة واضمة من 
٠‏ ضلالم مع حسبائهم أنهم على ثىء ( هو الضلال البعيد ) عن طريق الد واب أوعن نيدل الثواب . 
1۹ ( ال تر ) خطاب للرسول e‏ والمراد به أمته وقيل لكل أحد من الكفرة لةوله تعالى يذهب والرؤية 
ه رؤية القاب وقوله تعالى ( أن الله'خلق السموات والأزض) ساد مسد مفءولها أى ألم قعلم أنه تعالى 
ه خلقبما( بالحق ) ملتسة بالحسكية والوجه الصحيح الذى حق أن تخاق عليه وقرىء خالق السموات 
» والآأرض( إن يشأ يذهرم) إعد هكم بالمرة (ويأت خلق جديد) أى ضاق بدلم خلقاً متأ نفاً لاعلاقة 
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وبرزواأ لله جميعا فال الضعمدؤا للذين أستكيروا إنا كا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا من 


ا 
ص د 


23 ص 2 82 ملاس وده او م ص مومس 6م لوم سے او م سول اص 
قالوا لو هدنا ألله لمدينكر سواءً علينا اجزعنا ام صبرنا مالنا من 


14 ,اهم . 


ينو بهم رتب قدر 3 تعالى عل ذلك على قد ر ته تعالى على خلق السمو اتو الأرض علىهذا الذطالبد بع ش 


٠‏ إرشادا إلى طر بق الاستدلال فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الا جر ام العظيمة كان على تبديل خلق 


آخر مهم أقدر ولذلك قال ( وما ذلك ) أىإذهابكم والإنيان خلق جديد مکانک (على الله بعزير) »تعذر . 


أو تسر فإنه قادر لذائه على جميع الممكنات لااختصاص له دور دون مقدور وهن هذا شأنه حقدق 


بأن يؤمن به وبرجى ثوابه وخشیعقابه (وبرزوا لله جميعاً) أى يبرزونيوم القيامةوإيثار صيغةالماضى , 


۲١ 


الدلالة على تحقق و قو عهکا فى قو له سبحانه ونادى أصعاب الجنة أحاب النار أو لانهلامضى ولااستقبال ‏ 
بالنسية إليه سبحانه والمراد بروزم من قبورمم لاعس الله تعالى ومحاسيته أو ته على ظلهم فإنهمکانوا _ 
يظنون عند ارتكا مم الفواحش سرآ أنها تخق على الله سبحانه فإذاكان يوم القيامة انكشفو الله عند 


أنفسهم (فقال الضعفاء 


) الا“تباعجمع ضعيف والمراد ضعف الرأى وإنما كتب الواوعللفظ من يفخم 
الا'اف قبل الحمزة (الذين اسةكبروا) لرؤسائلهمالذين استتبعوم واء تغووم (إناكنا) فى الدنيا (لم. ' 


تبعا) فىنكذيب الرس ل علهم السلام والإعراض عن نصاتحهم وهو جح تاب ع كغيب فى جمع غائب 
أومصدر نعت به.مبالغة أو على [ضمار أىذوى تبع (فول أنتم مغنون) دافعون (عنا) والفاءالدلالة على 


سدبيةالإتباع للإغناءوالمراد التو بيخ والعتاب والتقريعو التبكيت (من عذا بالل من شىء) مزالا ولي 
للبيانواقعة مو قعالحال و الثانيةلاتبعيض واقمةموقع المفعولأى بعضالثىء الذىهو عذابالله تعالى. 


وبحوز كومهماللتبعيض أى بعض ثىءهو بعض عذاب اللهوالإعراب كاسيق ويجوزأن تكو نالا ولى 
. مفع ولا والثانية مصد راًأى فبلأتم مغنونعنا يعض العذاب بعض الإغناء و يعضد الا ول قوله تعالي 
فل اتم مغنو نعنا نصيبآً من النار (قالوا) أىالمستكبرون جو ابأعن معاتبة الا تباع واعتذارأععافءلوا 


7 (لوهدانا الله) أئ للإبمان ووفقنا له (لمدیناک) ولكن ضلاا فأضلاناكم أى اخترنا لكم ما اخترناه. 


الأنفسمنا أو لوهدانا الله طريق النجاة من العذاب لمد ينام وأغنينا عنك قاع رضناى له ولبكن سد دوننا 


5 


000 


الإنيجحاء والهمزة وأم لتا كيد التدو ية ا فى قوله قعالى سواء علهم أأنذرتهم أم. . 
إتذرم وإنما أ سندوهما ونسبوا استواءهما إلى ضمير المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة فى النبى عن 


1 ج آي السعودج @€ ` 


۲ تفسير ألى السعود 

وما لمعن لماقض ىلاس إن آله وعد ر وعد احق ووعد فاكم ماکان لي عي 

م ساعن إل أن دعوت فَاسسَجبَمَ لى قلا نوموقي وروا انسر مانا عر 12 ومان 

صرب إن كمَرتُ ما اشر - ن من ل إِنَّ امن 7 E‏ لے ٤‏ إراهم 
التوبيخ بإعلام أنهم شركاء لم فبا أبتلوا به وقسلية لم ويحوز أن بكون قوله سواء علينا الح من كلام 
الفر بقين عل من وال قو له تعالى ذلك ليم ل أنى ل أخنه وبژ يده ماروى أنهم يقو لون قعالو انمزع فوج ز عون 
خسمائة عام فلا ينفعوم فيقو لون تمالا نصبر فيصبرو ن کذاك فلا يتقعهم فعند ذلك بقو لون ذلك ولا 
م کان ماب الأنباع من باب ا جرع ذیل و اجو ابهم يبيان أن لاجدوى فى ذلك فقالوا (مالنامن حرص ) من منجی 
ومبر ب من العذاب من حاص امار إذاعدل بالفرار وهو إما اسم مكا نكالمميت والمصيف أو مصدو ٠‏ 
كا مغيب ولأشديب وهى جملة مفسرة لإجمال مايه الاستواء فلا حل لا من الإعراب أو حال مؤكدة أو 
؟؟ بدل منه ( وقال الشيطان ) الذى أضلكلا القر بقين واستتبعبما عند ماعتباه اتال الآتراع للمستكبرين 
J‏ لا قى الآ ) أى أ وفرغ منه وهو الحساب ودخل أهل الجنة ال نة وأمل النار انار عملي 
۾ فى حفل الا شقياء من الثقلين ( إن الله وعدك وعد ال حق ) أى وعدا می حقه أن يتجزأيجزه أو 
» وعدا أنمره وهو الوعد بالِمث والجراء (ووعدتک) أى وعد الباطل وهوان لابعث ولا جزاء وان 
, کان 6ا < “صنام شفعاؤم ول يصرح بيطالائه ما دل عليه قوله (فا خلفتك) أى موعدى على حدذف للقعول 
4 الثاق أى تومته جمل خاف وعد هكالاخلاف من ه کا نه كان قادراً على إتجازه وأنى له ذلك ( وماكان 
7 لى عل من ساطان ) أى قاط أو حجة تدل عل صدق ( إلا أن دعو تم ) إلا دعاق باكر إليه 
وقسو يله وهو وإن لم يكن من باب اللطان لكنه أبرؤه فى مير وزه عل طر بقة | نية يدهم ضرب 
وجيع اة ئقالملطان عن ةسه كا تدقال إمامكون ل علي سلطان إذا کان ير د الأعاء من بابه 
٭ و یھو و كون الاستهاممنقطعا نیتم لى) فأسرعتم إجابى (فلا تلو موف) بوعدى ایا حيث لم یکی 
ذلك عل طر ب بقةالقسر والإلجاء كايدل عليهالقاء وقرىءيالياء علىو جدالالتغات كا ىقو 4 تعالى حتى إذا 
٠‏ كنمف الفاك وجرن بم (ولو موا أنفسكر) حيث استجبمّ لى باختيا رم حين دعو نكم بلا حجة ولا 
وليل عجزد تزيي و قسو یل و قستجيبوا دبک إذ دعا 1 دعوة الحق المقروئة بالروات والحجج وليس 
مر أدهالتتصل عنتو جه اللائمة إليه بار ةيل يان أئهم أحق بها منهو ليس فيه دلاله على استقلال العبد 
انا از مت امعتز ليل يك فى ذلكان يكو نلقدر ته الكاء بة الى علبا يدور قل التكليف مدخل 
فيه فإنمسبحاته [نماخلق أضاله حسما يختار مو عليه تن رتب السمادة والشقاوةومًا قبل من أنهيستدعى أن 
يقال فلا تلو مو ولا أنضك فن هقی علیکم الكفر وآجی رک عليه می عل عدمالقرق بين مذهب 
أهل ا متي بين ساك الجبرية (ماأنا مص حمكم) أى یشک عا اتر يه من العذاب (وما آتم #صرحى) 
علأنا يهو [ما قمر ض الك مع أنه لم يكن فى حير الا حتهالمبالغة فيان عدم [صراخه بام وإيقانا بأنه 


سورة [ براحي عليه السلام آية ٣٣‏ » وم ف 
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وأدخل ارين اموا وكاو الصلاحدت جحنات ری من نيا ألا هشر یرن ا پااج رورم 


جه 88د 0 م مه $ 


تي فاسل چ 4 ام 


ار ر چن رب اھ تی کا جر نچ أله تبت رما ناشاد »يرهم 
ا ا ا 
أيدآ مبتلى مدل ما تاوا به ومحناج إلىالإصراخ فكيف_من [صرا<الخير راذا كر الجةةالاسمية کان 
مامغن ىكان جواياً منه عن تو یخم وتقريعهم وهذا جواب عن استخاتهم واستعاتهم به فى استدفاع 
مادهمهم من الحذاب وقری۔ بكسر الیاء ( [نى كفرت ) اليوم ( جا أشركتموتى مزقبل) أى بإشرا كم ٠‏ 
إباى بممنى تبرآت منه واستنكرةةكقوله قعالی وبرم القيامة يكفرون یش کک يمنى أن إشرا کک لی 
٠‏ بات سبحانه هو الذى يطمسكم فى قصرتی الكم بأنكان لکر عل حق حييث عاتم وتى محيوداً وکت 
أود لك وأرغب فيه فاليوم كرت بذاك ولم أحده ول أقلله مدكم بل ترأت هته ومنكم قل ببق ی 
ویک علاقة أو كقرت من قل حين أت السو د لادم بالذى أشركتمونيه وهو الت قال 5 فى قواله 
سبحان ماسخر كن لنافيكون قد لبلا لدم إصراخه قان الكافر بالق سبداته جحرل من الإغاة والاعامة 
سواءكان اللدافمة أوالشفاءة وأماجمله قمليلالعدم مراحم إياه قلاوجه له إذلا احيال كه حى ماج . 
إلى الیل ولان قعليل عدم [صراخهم بكفرهبوجم أنهم يسديلمن اك لولاللانم منجيت'(إنالظاالين . 
خم عذاب ألم) تة كلامه أوابتداءكلام من جبة تعر و جل وق ايتا مال لط ف الساممين وإإيقاظ 
لهم خی عاسیوا أتفسهم ودیروا عواقیم ( وأدخمل اللذينآمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من 0 
مها الا ہار خالدين فیا بإذن رهم ) أى بأمره أو يتوقيقه وهدايته وق امرض لوصف الريويبة هم 
الإخاة إلى ضيرم إظبار حنزيد الاعف بهم واللدخلونم الاک علہم السلاموقرىء عل مخ التكلم 
فيسكون قواله تحال بإذن رهم تماقا بقواله قمالی ( تحبتهم فها سلام ) أى يهم الاک بالسلام لاقن 
دهم (آلم ر ) الخطلب الرسواك ی وقد عاق جا بمدممن قول مالل ( كيف درب ات مثلا ) آ یکیف ۲۲ 
عتم ده وو حه فى موضحه الألايق به (كلة طبية ) منصوب جضمر أى جم لكلة طية م ىكلة الو حيد » 
أ وك لكللة حسنةكالقسبرحة والاحميدة والاستخفاروالنوبة والدعوة ( كشجرقطية ) أىككر بآنهامتاها » 
لاأنه مال برها متلهاقى الخار رمو تغسير قله ضرب اله ملا كقراك شرف الأمير زيدا كساه 
حاتوحله عل قرس وچرزآن يكونكلة بدلا من مثلا وكشجرة صفتها أو خيرهيعداً عذوق ألى هی 
كشجرق رن يكو ن وال قول درب [إجرالله مجرى جمل قد أأخرعن ٹانہما أعنى حلا اثلا ببحد عن 
صفته الىعى كشب رةوقدةر ت بالرفع عللالابتداء (أصلها ثابت) أأوضارب وروق الأرض وقرا ٠.‏ 
أفسين ماللثرهىالقهحنه كشجرقطيبة ثايت أصلها وقرالة الجاعة أقوى سبكا وأفسب بق رہ أعنى 
قرلهقمالل (وفرعها) أىآعلاها (ف االسيلم) فجهة الملو ويحموز أن برااد وقروعها عل الا كال يلظ ٠‏ 
لجنس عن الهج 9 


إن 


۲۷ 


¢ 


ا ب 


كن 


¢ 020 تفسير أبى السود 


رد ر اواج 


0 ع عيض . رار 3٠‏ :2ل رد 6دم 7 2 م 2 9« لله وا سم 
ونح اها كل حين بدن ريا وضرب آله آلامثال للناس لعلهم يتذ كرون 02 ١4‏ إباهم 
م سے كسم رك ص لم ٍ< د 


it کے 7 2 2 2 58 2 م سے‎ e 

ومثل كلمة خبيئة كشجرة خريدة أجلت من فوق الأرض ما ها من قرار 2 ؛اإراهم 
وى و و م مو se»‏ 3 8 وه ادت م ويام ماه 5 واو ت 2 
كيت آله ألذينَ #امنوأ بآلْقَول الات فى الحيؤة الدنيا وفى ا لآخرة ويضل الله آلظلروشس 


مور و مير م 
8 


ول اماه ي ا 


( تؤتى آکاہا) قعطى مرها (كل حين ) وقته اقه تعالى لإثمارها ( بإذن ربا ) بإرادة خالةما والمراد 


بالشجرةالمنعونة[ماالنخلةكا روىممفوعا أوثجرةف الجنة (ويضرب الله الآمثال للناسلعامم ينذ كرون) 
لأن فى ضرمما زيادة إفهام وتذكير فإنه تصو بر للمعاتى بصور الحسوسات ( ومثل كلة خبيثة ) ه ىكلءة 
الكفر والدعاء إليه أو تكذيب المحق أو مايعم الكل أوكلكلءة قبيحة (كشجرة خبيثة ) أى كثل شجرة 
خبيثة قبل هى كل شجرة لايطيب ممرهاكالحنظل والكشوث ونحوهما وتغيير الأسلوب الإيذان بأن 
ذلك غير مق ود الضرب والبيان وإنما ذلك أمى ظاهر يعرفهكل أحد ( اجتثت ) استؤصات وأخذت 
جثتما بالكلية ( مرح فوق الأرض ) لكون عروقها قريبة منه ( مالا من قرار ) استقرار علا 
( بدت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) الذى ثبت بالحجة عندم وتمكن فى قلويجم وهو الكلمة الطيبة . 
الى ذكرت صفتها العجيبة (ف الحياة الدنيا) فلا بزالون عنه إذا افتتنوا ف دیہ مک زکر ياوحى وجرجس | 

وشمسون والذين فتنهم أسصحاب الاخدود ( وف الآخرة) فلايتلعثمون إذا سئلواعن معتقدم ف الموقف 
ولاندهشهم أهوالالقيامة أوعند سوال القبر . روى أنه يلكو ذكر قبضر وح الم من فقالثم يعادروحهفى 
جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فى قبره فبةولون من ربك وما دينك ومن.نبيك فيقول رب اله ودينى 
الإسلام ونبى مد ل فبنادی مناد من السماء أنه صدق عبدى فذللك قو له تعالى يثدت الله الذين آمنوا 
وهذا مثال إبتاء الشجرة المذكورة ا کاہا کل حين قال الثعاى فى تفسيره أخبرنى أبوالةامم بن حبیب فى 
سنةست وممانين و ثلثهاثة قال “معت أباالطيب ممدين علا لياط بةول معت سمل بن عمارالعملى يقول 
رأيت بزیدن هرونف مناى بعد موته فقلت مافعل الله بك قال أتانىفى قبرى ملكان فظان فقالا من ر بك 
وماد بنك ومننبيك فأخذت بلحيى البيضاء فقلت لماالمثلى يقال هذا وقد علمت الناس جوايكا انين 
سنةفذهبا (ويضل الله الظالمين) أى خلق فما الضلال عن الق الذىثيت الأو منين عليه حسب إراد تمم 
واختيارثموالمراد بهم الكفرة بدليلمايقابله و وصفهم بالظل [ماباعتباروضعهم للثىه فىغيرموضعه وإما . 
باعتيارظلمهم لا نفسهم حيث بدلوافطرة الله الى فطرالناس عليها فلم مهتدوا إلى القول الثابت أو کل من 
ظل نفسه بالاقتصار على التقليدوالإعراض عن البينات الواضحةفلا .يتثدت فى موقف الفتن ولا -,تدى 


[لىالحق قالمرادبالذين آمنواحينتذا نخلصو نف الإبمانالر اعون ف الإيقان وا ينىء عنه التثبيت الكنه 


بوم كو نكلءةالتوحيد إذاكانت لاعن إيقانداخلة تصع مالا قرارله منالشجرةالمضروبة مثلا (ويفعل 


{o ٠ ۴١٠۰۲۹۰۲۸ س سورة إبراهم عليه السلام آله‎ ٤ 
E sll ص٤ د‎ 9 i2 مام > مح‎ 
الر تر إلى ألذين بدلوا نعمت آله كمرا واحلوا قومهم دار ألبوار © ' 4 إراهي‎ 


جهم يصلونها وپس آلقرار و راهم 


ررر وم 6ه کر مم موس اس 2> دوز وم دام مرو حر 0 
وجعلوا لله أندادا لمضلوا عن سبيله ء قل تمتعوأ فإن مصيركر إلى النار . ؛!اإراهم 


ألله مايشاء ( من تلت لعض وإضلال آخرين حسما تو جيه مشلونه التابعة الحم البالغة المقتضية إذاك 


وف إظهار الاسم الجليل فى الي ضعين من الفخامة وتربية المهابةمالاخى مع مافيه من الإايذان بالتفاوت 
ف مبدأ التثبيت والإضلال فإن مبدأ صدوركل منهما عنه سبحانه وتعالى من صفاته الملاغير ماهو مدا 
صدور الآغر (أم تر) قعجيب لرسو ل الله يِل أو لكل أحد مماصنع الكفرة من الا باطيل الى لاتكاد 
تصدر عمن له أدنى إدراك أى ألم تنظر ( إلى الذين بدلوا نعمة الله ) أى شكر نعمته تعالى بأن وضءوا 
موضعه ( كف را ) عظماوغءطاً لها أو ,دلوا نفس النعمة كف را فإنهم م كفروهاسلبوهافصاروا مستبدلين 
مها كف را كأ'هل مک حيث خلقهم الله سبحانه وأسكنهم حرمه الآمن الذى جى إليه مرات كل ثىء 
وجعلوم قوام بلته وشرفهم عحمد عل فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنین وقتلوا وأسروا بوم بدز 
فصاروا أذلاء مسلو لى النعمة باقين بالكفر بد هما وعن مر وعلى رضى الله عنهما هم الا ران من قريش 
بنوا مغيرة وبنو أمية أما بنو المغيرة فكفيتم وهم بوم بدر وأمابنو أمية فتعوا إلى حين كا نهما يتأولان 
مأسيتلى من قوله عز وجل قل تمتعوا الآبة ( وأحلوا ) أى أنزلوا ( قومبم ) بإرشادم إبام إلى طريقة 
الشرك والضلال وعدم التعر ض حاو لحم لدلالة الإحلالعليه إذه وفرع ال ملول كةو له تعالى دم آو مه 
بوم القيامة فأوردم النار ( دار البوار ) دار الحلاك الذى لاهلاك وراءه ( جہنم ) عطف بیان لها وفى 
الا عام ثم البيان مالا خن من التهو بل (يصلونها) حال منها أو من قو مبمأى داخلين فها مقاسين لحر ها 
“أو استثناف لبيان كيفية الحاول أو مفسر افعل يقدر ناص لجنم فالمراد بالإحلال المذكور حيذ 
كدر يضوم لاہلاك بالقتل و A‏ لکن قوله تعالى قل بمتعو ١‏ فان مصير إلىالنار نسب بالتفسير ال ل 
(و بس القرار) على حذف الخصو ص بالذم أى بئس امقر جبنم أوبئس القرار قرارم فماوفيه أن<إو لم 
. وصلهم على وجه الدوام والاستمرار ( وجعلوا ) عطف عل أحلوا وما عطف عليه داخل معبما فى 
حيز الصلة وحكم التعجيب أى جعاوا فى اعتقادمم وحکېم (لله ) الفرد الصمد الذى لبس كثله شىء وهو 
الواحدإلنبار (أنداداً) أشياها فى النسمية أو ف العباذة (ليضلوا) قو ممم الذين يشايع و نهم حسبها ضلوا 


(عن سبيله) القوجم الذى هو التوحيد ويوقءومم فى ورطة الكفر والضلال ولعل تغبير النزتيب مع 


أن مقتضى ظاهر النظم أن بذک ركفر انهم نعمةالله تعالى ثم كف رم بذاته تعالى باتخاذ الا" ندادثم إضلالهم 


ا 


0 


كن 


۲۹ 


2 


0 


0 


0 


لقو ممم الو دى إلى [حلالهم دار البوار لتثنية التعجيب ومكريره والإيذان بأن كل واحد من وضع 


الكفرمو ضع الشكر وإحلال القومدار البوارواتخاذ الا" ندادللإضلال أم يقضى منهالعجب ولو سیق 
النظم على نس قالوجود اربمافهم التعجيبمن مو عاهنات الثلاث كافى قصة البقرةوفرىء ليعدلوا بالفتم 


23 تي أن السعود _ 


م © مه دوو 


04 و ود 2ه وذ وو > ود ١‏ د هه مهمه له نه 

فل لحبَادى آآزین ٤امدرا‏ بفهموأ الصارة وينفقرا ما رز كتنهم سرا رمک EAI‏ هوم 
ضودولا 5 5 اد 5 د 4 
IS‏ ا 


» عليه الجرابأى قل هم أفبمراوأنفقوا (بقبمرا الصلاة وينفقوا ما ررقنام ) أى بدا رمرا على ذلاف 
وفيهإيلان بكالمطاوءتهم الرسرل په وغابةمسارءتهم إلىالامتثال بأوام موقد جوررا أن يكرن 
٠‏ المقولبقيموا وينفقواحذف لامالامر عنهماو[ما حسن ذلك دون ا ذف فى فرله | مد تقد تفسك 
كل نفس » إذا ما خافت من أمر | إدلا#فل عليه وقيل هما جرا با أقبمراوأقةوا فدأفياهقاءبما 
٠‏ وليس بذاك (سراً وعلانية) منتصبانعل المصدريةمن الا"مرالمقدر لامنجراب الا" مرال کور أى 
ْ أنففور | إنفارسر وعلانيةوالا'حب الإ فاق إخفاءالماطو ع بغر إعلان الواجبوالمراد <مفااز ماين 
ءل الفسكر للدم اف سبحانه بالعبادة البدثية رالمااية وثركالقدع بنناع الدنيا والركون إلهاما هو صليم 
٠‏ افر (من قبلأن بألییو م لابيم فيه) فببناع المقصر ماښلانی به تقصيره أو تفندی به نفسه وأاآهود 
اعفد المعارضة بالمرة وتخصيص البيع بالذكر اجار مع لابالغة فى انى العقد إذ التفاء البيع ال:لام 
٠‏ اننفاءالشراء علأ بلغ وجهوالتفاه مايتصرر مع تحقن الإ جاب من قبل البائع (ولا خلال) رلا ال 
فبشفع له خليل أو پساغه بال يفتدى بهنفسهأو منقبل أن بای يوملاأثر فيه.1| هجوا بتعاطيه دن الح 
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ء 5م سم ٤رر‏ س سے وم ےم s6‏ 


گے صر م و 2 رص مر دم 6م 0 
آم ای خلق السملوات والارض وانزل من سماو ما قأخرجبهء من التّمَرت يرقا لك 


2 ور او > 2ور 1م سخ 1 رج وم مر 
وخرلکر الفلك لتجرى فى البحر بام و- وسر کک انرو لرام 


ل ا 
وانخالة ولا انتفاع بذلك وإغا الانتفاع والارتفاق فيه بالإنفاق لو جه الله سحانه والظاهر أن من متعلقة 


بأنفقوا وتذ كير [تيان ذلك اليوم لتأ كيد مضمونه وفى سورةالبقرة منحيث إنكلامن فقدا نالشفاعة ٠‏ 


وما يتدارك به النةصير معاوضة وتبرعا وانقطاعآ ثار البيع والخلال الواقمين فى الدنيا وعدم الانتفاع 
هما من أقوى الدواعى إلى الإ تیان ا تبق عوائْده وتدوم فوايّده من الإنفاق فى سبيل الله عر وجل 
أو من حيث إن إدخار المال وترك إنفاقه نما بقع غالبا التجارات والمهاداة يث لا يمكن ذلك ف الآخرة. 
فلاوجه لادخاره إلى وقت المو ت وتخصيص التأ كيد يذلك لميل الطباع إلى المال وكو نها مجبولة على حبه 
والضنة بهو لا عد أن يكون تأ كيدالمضمو ن الاس بإقامة الصلاةأ يضآأ منحيث إن ترکہا كثير 1 مابكون 
بالاشتغال بالبياعات والمخالات وا فىقوله تءالى و إذا رأواتجارة أوه وا انفضو اإليها وقرىء بالفتح فيهما 
. على إرادة الن العام ودلالة الرفع على ذلك باعقيار خطابى هو وقوعه فى جواب هل فيه بیع أو خلال 
(الله ) مبتدأ خبره ( الذى خلق السموات ) وما فما من الاجر ام العلوية ( والآرض ) وما فما من 
أنواع الخلوقات لما ذكر أحوال الكافر بن لنعم الله تعالى وأص المؤمنين بإقامة مراسم الطاعة شكرآ لنعمه 
شرعفى تفصيل مايستوجب علكافة الآنام المثابرة على الشكر والطا عة من العم العظام والمننالجسام حي 
لدو منينعليها وتقر يع اللكفر ة الخلين بها الواضعينهوضعبا الكفر والمعاصى وف جعل المبتدأ إلا 

الجليلوالخبر الاسم الموصول بتلكالافاعيل العظيمة من خاق هذه الا جرامالعظام وإنزال الا" مطار 
و[خراج العرات وما يتلوها من الآثار العجيبة مالا يق من تربية المهابة والدلالة على قوة الاطان 
(وأنزل من السماء) أىالسحاب فإنكل ماعلاك سماء أو من الفلك فإن المطر منه يبتدىء إلى السحاب 
ومنه إلى الا رض عل مادلتعليه ظواهرالنصوص أومن أسبابسماو ية نثيرالا جزاءالرطبةمن أعماق 
الاأرضإلى الجوفينعقد ابا ماطرا وأياً ماكان فن ابتدائية ( ماء ) أى نوع منه هو المطر وتقديم 
اجرورعلى المنصوبإما باعتباركونه مبدألنزوله أو لتشريفه كا فى قولك أعطاه الساطان من خرانته 
مالا أولما مرهراراً من التشويق إلى المؤخر (فأخر ج به) بذلك الماء (من القرات) الفائتة للحصر إما 
لان صيغ الموع يتعاور إعضهاموضع بعض وإما لا نه أريد بمفردهاجماعة الثرةالتنى فىةولك أدركت 
رة بستان‌فلان (رزقا لكم) قميشون به وهوبعنى المرزوق شامل للمطعوموالملبوس مفعو للا" خرج 


يفن 


# 


# 


# 


ومن للتدبين كق ولك أنفةت من الدرامألفأويحوز أنيكون منالكرات مفدو لاورزقا حالامنه أومصدرآ 


من أخرج بمعىر زق أو للتبعيض بدليل قوله تعالی فأخرجنا به مرات كا نه قيل أنزل من السياء بض 


الماءفأخرج به بعض العرات ليكون بعض رذفكم إذلم ينزل من السماءكل المأء ولا أخرج بالمطركل ` 


المارولا جعل كل الرزقيراً وخروجا لعرات و إن کان بمشيئته عزو جل وقدر قهلكن جرت مادته تعالى 


۸ تفي رأنى السعود 


ا سج 


رانس انمهي بورج راضم 
وتن من ل ماسالتمو 
بإضافة صورها وكيفياتها على المواد الممتزجة من الماء والتراب أو أودع فى الماء قو ة فاءلة وفى اللأرض 
قوة قابلة بتولد من اجتماعبما أنواع المار وهو قادر على إيحاد الأشياء بلا أسَّاب وموادكا أبدع تفوس 
الأسباب كذلك لما أن له تعالى فى إنشائها مدرجا من طور إلى طور صنائع وحكا يحدد فيها لأولى 
الأيصار عبرا وسكوناً إلى عظم قدرته ليس ذلك فى إبداعما دفعة وقوله ل صفة لقوله رزا إن أريد 

» بهالمرزو تی و مفعول به إن أريد به صد رکانه قيل رزقالیا کج ( وخر ل الفلك) بأنأقد رك على صنعتها 

ه واستهماها ما اهسك كيفية ذلك ( لتجرى ف البحر ) جربا تابعاً لإردا نكم ( بأمره) ؟شيئة الى نبط 
ها كل ثىء وتخصيصه بالذ كر للتنصيص على أن ذلك ليس بزوالة الأعمال واستعمالالآلات 6 يتراءى 

» من ظاهر ال جال ( وخر لكم الا'نهار ) إن أريد با المياه العظيمة ال جار ية فى الأ“نهار العظا م کا بوىء 
إليه ذكر ها عند البحر فتسخيرها جعلما معدة لانتفاع الناس حيث يتخذون منها جداول يسةون با 


۾ و¿ ےم مص في وو ے2 
2 


ّ- 22 مع د س ون وو 
و إن تعدوأ نعمت آله لا حصوها إن آلا نن لظلوم كفار 20) 5 إراهم 


| زروعء,م وجنانهم وما أشبه ذلك وإن أريد بها نفس الانمار فتسخيرها تيسيرها لهم ( وسخر لم‎ ٣٣ 
انعمس والقمر دائبين ) يدأبان فى سيرهما وإنا رهما أصالة وخلافة وإصلاحبما لما نيط بهما صلا حه‎ 

» من المكونات ( وسخر لكم الليل والهار ) يتعاقبان خلفة لمنامكم ومعاشكم ولعقد المار وإنضاجها 
ذكر سحائه وتعالى أنواع النعم الفائضة عام وأبر زكل واحدة مبان جلة مستقلة تنو ما لشأ نماو تنيم] 

على رفعة مكانها و:نصيصاً على کون كل مها نعمة جليلة مستو جبة للشكر وف التعبير عن التصريف 
الاتعلق ا ذكر من الفلك والا "نهار والشمس والقمر والليل والنهار بالتسخير من الإشعار بما فيا هن 
صمو المأخذ وعزة المنال والدلالة على عظم السلطان وشدة الحال مالا خق وتا خير تسخير الش.مس 
والقمر عن تسخير مانقدمه من الا مور المعدودة مع مابينه وبين خلق السموات من المناسبةالظاهرة 
لاستتباع ذكرها لذكر الا'رض المستدعى لذكر [نزال الماء منها إلما المي جب لذكر [خراج الرزق 
الذى من جملته ماعصل بو اة الفلك والا"نهار أو لاتفادى عن تو مكون الكل أعنى خاق السموات 

يم والا رض وتسخير الشمس والقمر نعمة واحدة كامس فى قصة البقرة ( وأنام م نكل ماسألموه ) أى 
أعطام بعض جميع ماسألقّوه حسما تقتضيه مشيئته التابءة للحكمة وا لمصلحة كةو له سبحانه من كان يريد 
الماجلة جنا له فها ما نشاء لمن نر يد أو آ ناكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ونيط به انتظام أحوالكم على 
الوجه المقدر فكا نكم سألقوه أوكل ماطليتموه بلسان الا ستعدادا و کل ما الوه على أن من للبيان وكلمة 

كل للتسكثي ركةو لك فلان يعلم كل شىء وأتامكل الناس وعليه قوله عر وجل فتحنا علهم أبوا بكل شىء 
وقبل الا“صل وآتاک منكل ماسألقوه ومام تسألوه ذف الثانىادلالة ماأيق على مالتق وقرى»بتنوين 

٠‏ كلعل أنمانافية وعل ماسألقوه النصب على الحاليةأى 1[ تا کمن كل غير سائليه (وإن تعدوا نعمة الله) 
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الى آعم ماعليك ( لاتحصوها ) لاتطيقوا حصرها ولو إجمالا فإنها غير متناهية وأصل الإحصاء أن ه 
ا لحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقو د الأعداد وضع حصاة ليحفظ بها ففيه إيذان بعدم بلوغ مر تبة 
معتد بها من سرا تبما فضلا عن بلوغ غايتها كيف لا وما من‌فرد من أفراد الناس وإن کان ف أقصی مرا تب 
الفقر والإفلاس منوا بأصناف العنايا مبتلى بأنو اع الرزايا فمو حرث وتأملته ألفيتهمتقلياً فى نعم لاتحد 
ومنن لانحصي ولا تعدكاءنه قد أعط ىكل ساعة وآن من النعاء ماحواه حيظة الإمكان وإن كنت فى 
ريب من ذلك فقدر أنه ملك ملك أقطار العالم ودانت لمكافة الآمم وأذعنت لطاعته السراة وخضعت 
ميته رقاب العتاة وفاز بكل مرام و نال كل منال وحاز جميع مافى الدنيا من أصناف الأموال من غير ثد . 
,يزاحمه ولاشر يك يساهمه بل قدر أن جميع مافها من حجر ومذر ,وفيت غالية و نفس دررثم قدرأنه 
قد وقع من فقد مشروب أو مطعوم فى حالة بلغت نفسه الحلقوم فول يشترى وهو فى تلك الحال يجميع 
ماله من الملك والمال لقمة تنجيه عن رواه أو شربة ترويه من ظهاه أم ضختار الحلاك فتذهب الأموال 
والأملاك بغير بدل يدق عليه ولا نفع يعو د اليه كلا بل يبذ ل لذل ك کل ما عو به اليدا نكائنا ماکان ولیس 
فى صفقته شائية الخسران فإذن تلك اللقمة والشربة خير ما فى الدنيا بألفرتبة مع أنهما طرف العام 


ناما می شاء من الليالى و الا بام أو قدر أنه قد |<تدس عليه النفس فلا دخل منه ماخر ج ولاخر ج منه 
ماو ج والحين فدحان وأتاه ا موت م نکل مكان أما يعطى ذلك كله عقابلة نفس واحد بل يعطيه وهو 
لرأبه حامد فإذن هو خير من أمو ال الدنيا ماما ومطالما رمتا مع أنه قد بح له کل أن من آنات 
الميالى والا يام حال اليقظة والمنام هذا من الظبور والجلاء حيث لا يكاد عخنى على أحد من العقلاء وإن 
رمت العثور على حقيفة الحق والوقوف علىكل ماجل من السرودق فاعلم أن الإنسان مقتضى حقيقته 
.المدسكنة مزل ع ناستحقاق الوجود وما يتبعه من الكالاتاللائقة والملكات الرائقة حيث لو انقطع , 
مابدنه وبين العناية الإلمية من العلاقة لا استقر له القرار ولا اطها نت به الدار إلا فى مطمورة العدم 
والبوارؤمماوى الهلا كوالدمار لكنيفيض عليهمن الجناب الا فدس تعالى ثأ نه وتقدسف كل زمان 
منى وکل آن يمر وبنقضى من أنواع الفيوض المتعلقةبذا ته ووجودهوسائر صفاتهالروحانية والنفسانية 
والجسمانيةمالا حيط به نطاقالتعبير ولايعليه إلاالعليم الخبيروتوضيحه أنه والايستحق الوجودابتداء 
لايستحقه بقاء وما ذلك من جناب المبدأالا'ول عزوجل فک لايتصور وجوده ابتداء مالم ينسد عليه 
جميعأنحاء عدمهالا صل لاءتصوربقاؤه على ألو جود بعد حققه بعلته مالم تسد عليه یح أنحاء عدمه 
الطارىءلا"ن الاستمراروالدوام منخصائص الوجودالوا جىوأات خبير بأنمايتوةف علءهوجوده 
من الا مور الوجودية الى ھی علله وشرائطه وإن وجب كونها «تناهية لوجوب تناهى مادخل تخت 
الوجودلكن الا" مورالعدمية الى لها دخل فى وجوده ليست كذلك إذ لا استحالة فى أن بكون لثىء 
واحده‌وانع غيرمتناهية و[إنما الاستحالة فى دخو ها نحت الوجود فار تفاع تلك الموانع الى لا تتناهى 
أعنى بقاءها على العدم. مع [مكان وجو دهاف أنفسماف كلآن من آنات وجوده لعم غير متناهية حقيقة 
00 : دنا ب أن السعود جو » 


وذ كَل برهم رب جع هنذا ابد امنا وأجبنى وبني أن عبد الاصتام 2 ؛٠إراهيم‏ 
E O‏ 
لا ادعاء وكذا ا لجال فى وجودات علله وشرائطه القر بة والعيدة ابتداء وبقاء وكذا ف کالاته التابعة 
لوجوده فاتضح أنه فيض علي هکل آن نعم لاتتناهى من وجو دشتى فسبحانك سبحانك ماأعظم سلطانك 
لاتلاحظك العيون بأنظار ها ولاتطالمك العةول بأفكارها شأنك لا يضاهى و[حسانك لا يتناهى ونن 
فى معر فتك حائرون وف إقامة مراسم شك رك قاصرون ذسألك المداية إلى مناهج معرفتك والتوفيق 
٠‏ بظل النعمة بإغفال شكرها أو بوضعه إياها ف غير موضعما أو بظل نفسه بتعريضها للحرمان (كفار ) 
للجنس ومصداق الحم بالظلم والكفران بعض من وجدا فيه من أفراده ويدخل فى ذلك الذين بدلوا 
٥م‏ نعمة الله كفراً الح دخولاأولياً (وإذ قال إبراهم) أىواذكر وقتقوله عليهالصلاة والسلام والمقصود 
من بل کیره تذ كير ماوقع فيه من مقالانه عليه السلام على مج التفصيل والمراد به تا كيد مالف من 
ش العجسه عليه السلام بديان فن آخر من جناياتهم حيث كفروا بالدحم الخاصة مم لعد ما كفروا بالنعم 
العامة وعصوا أبام إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم مكة شرفها الله تعالى لإقامة الصلاة والاجتناب _ 
عن عبادة الأصنام والشسكر لنعم الله تعالى وسأله تعالى أن يحعله بلدا آمنآً وبرزقهم من المرات وتهوى 
قلوب الناس لم من كل أوب کی فاستجاب ألله تعالى دعاءه وجعله ر آ1 جی إليه تمراتكل 
شىء فكفرو! بتلك النعم العظام واتبدلوا بالبلد الحرام دار البوار وجعلوا لله أنداداً وفعلوا مافعلوا 
ه (رب اجعل هذا البلد ) يعنى مک شر فبا الله سبحانه (آمنآ ) أى ذا أمن أو آمناً أهله بحيث لاعغاف فيه 
على مامر فى سورة البقرة والفرق نه وبين مافها من قو له ربا جعل هذا بلدا آمناً أنالم.ئولهناكالبلدية 
واللأمنمعاً وهبنا الا من فقط حيث جعل هوالمفءول الثانى لاجعل و جعل البلد صفة للمفعول الا ول 
فإن حمل على تعدد السؤال فلعله عليه السلام سأل أولا كلا الا ٴ مرن فاستجيب له فى أحدهما وتأخر 
الآخرإلى وقتهالمقدر لمايقتضيه منالحمكمة الداعية [ليه ثم كررالؤال 5] هوالمعتاد فى الدعاء والابتهال 
أوكان المسئول أولا مجرد الأمن المصحح للسكن 5 فى سائر البلاد وقد أجيب إليه وثانياً الآمن المعرود 
أوكلههوالمسئول فما وقد أجيب إليه أيضاً لكن الال الثانىالاستدامة والاقتصار عل ذلك لا نه 
المقصوذ الا صل أو لان المعتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحةق لاف الا من وإن حمل على وحدة 
حكاية سال الأمن لالجرد أن نعمة الأمن أدخل فى |-تيجاب الشكر فذكره نسب عقام تقر ر 
الكفرة على إغفاله كا قبل بل لآن سوا لاللدية قدحي بقو له عا لى فاجعل أفئدة من الناس تو ى[لجم ٠‏ 
[ذامسئول هويتها[لهم للنساكنة معهم لاللحج فقطوهو عين-ال اابلديةقد حك بعيارة أخرىوكان ' 
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رب بن لن عبان الاس فرعن َنم من ومن انی كك عَموررحم 20 ١4‏ ارام 
ينإ اکت من مرج پوو عبر ذى رع نك الح َب بمو وة اج 

فده من الاس تبوى يلم وأروْفهم من ارت لعل كرون 2 ؟١إراهم‏ 
والسلاملا أسكر [سمعيل وهاجرهناك وعادمتوجماً إلىالشام تبعتههاجر وجعات تقول إلى من تنكلنا 
فى هذا البلقع وهو لابرد عليها جواباً <تى قالت آلله أمرك بهذا فقال نعم قالت ذأ لايضيعنافرضيت 
ومدى ی إذا استوى على ثنيةكداء أقبل على الوادى فقال ر بنا [نى أسكنت الآبة وإئما فصل مابينهما 
. ثثنية للامتنان وإيذاناً بأنكلا منهما نعمة جليلة مستتبعة لكر كثير 6ا فى قصة البقرة ( واجنبنى وبنى ) 
يعدق وإنام (أن عبد اصنام ( واجعلنا منها فى جانب بعيد أى رتا على كنا عليه من التوحيد وملة 
الإسلام والبعد عن عبادة الأصنام وقرىء واجندى من الا فعال وهما لغة أهل نجد يق ولون جندنى شره 
وأجنينى شره وأما أهل الحجاز فيقولون جنبنى شره وفيه دليل على أن عصمة الا'نبياء عليهم السلام 
توفيق الله تعالى والظاهر أن المراد ببنيه أولاده الصلبية فلا احتجاج به لان عبينةرضى اللهعنه على أن 
أحدا من أولاد [سمعيل عليه السلام لم يعبد الصنم ونما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هو حجر 
واليدت حجر فكانوا :دورول به وإسمونه الدوارفامتحب أن قال طاف بالييت ولا يقال دار بالبدت 
ولیت شعر ىكيف ذهب عليه ماف القرآن العظم من قوارع تنعى على قر رش عبادة الاصنام على أن 
فا ذكرهكراً على مافر منه ( رب [نهن ) أى الاٴصنام ( أضلان كثيراً من الناس ) أى تسبين لهكقوله 
تعالى وغرتمم الحياة الدنيا وهو تعليل لدعاثه و[ءا صدره بالنداء إظباراً لاعتناثه به ورغبة فى استجابته 
(فن تبعى) منهمفها أدعو إليه منالتوحيد وملةالإسلام (فإنه منى) أى بعضى قاله عليه السلام مبالغة 
فىبيان اختصاصهبه أو متصل بی لاينفك عنى فى أمر الدين (ومن عصانى) أى ل يقبمنى والتعبير عنه 
بالعصيان للإيذان بأنهعليه السلام مستمر على الدعوة وأن عدم اتباع من لم يتبعه إنما هو لعصيانه لا 
لاأنه لم يبلغهالدعوة (فإنك غفور رحم) قادرعلى نتفر له وترحمه ابتداء أو بعدتوبته وفيه أن كل 
ذنب فقه تعالی أن يخفره حی‌الشر ك خلا أن الوعيد قضى بالفرق بينه و بينغيره (ر بنا) آثر عليه السلام 
ضير الماعة لا لما قيلمن تقدمذ كره وذكر بنيه وإلالراعاه فقو له رب نهن ابل لان الدعاء المصدر 
به وماأورده بصدد تمبيد مياد ىإجابته من ةو له (لف أسكنت) الآية متعلق بذريته فالتعرض لوصف 
ر بوييتهتعالى لهم أدخل فى القبول وإجابة المسئول (من ذريتى) أى بعضهم أو ذرية منذريتى ذف 
المفعول وهو [سمعيل عليه السلام وما سيولد له فان إسكانه حي ثكان على وجه الاطمئنان متضمن 
لإسكاهممر و ى أنهاجر أم [سمعيل عليه‌اللام كانت لسار ة فوهيتهامن ر اهم عليه السلام :فلا ولدت 


له[سمعيل عليه السلام غارت علهما فناشدتهأن تخر جما منعندهافأخر جما إلىأرض مك فآظر الله . 
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بيتك ) ظر فلا سكنت كةولكصليت مكةعند الركن لا أنهصفة لوادأو بدل منه إذ المقصود إظبار 
كا يلىء عنه التعرض لعنوان الحرمة المؤذن لعزة الملتجأ وعصمته عن المكاره ف قوله تعالى ) الهرم ( 
حيث حرم التعرض له والتهاون به أو لم بزل معظها منم مهابه الجبابرة فی كل عصر أو منع منه الطوفان : 
فلم يستول عليه ولذلك سمى عتيقاً وتسميته إذ ذاك بينآً ولم يكن له بناء وإنماكان نشراً مثل الرابية تأتيه 
السيو ل فتأخذ ذات الهين وذات الشمال ليست باعتبار ماسيئول إليه الام من بنائه عليه ااسلام فاته 
بنزع إلى اعتبار عنوان الحرمة أيضاً كذلك بل [نما هى باعتبار ماكان من قبل فإن تعدد بناء الكعنة 
المعظمة ما لآر يب فيه وما الاختلاف فى كنية عدده ؤقد ذكرناها فى سورة البقرة بفضل الله تعالى 
* ( ربا ليقيموا الصلاة ( متو جوين لبه متبركين به وهو متعلاق بأسكنت وتخصيصما بالذكر رن 
بين سائرشعائر الدءن لفضلبا و نكر برالنداء وتوسيطهلإظهار والالعناية بإقامة الصلاةوالاهتام ندر ض 
أن الغرض من إسكانهم بذلك الوادى الباقع ذلك المقصد الأقصى والمطلب الأسنى وكل ذلك لايد 
فارس والروم وأما مازيد عليه من قوط ولحجت الهو د والنصارى فغير مناسب لبقام إذ المسثول 
تو جيه القلوب لبهم للسا كنة معم لاتوجميها إلى البيت للحج ولا لقيل تهوى إليه فإنه غين الدعاء 
بالبلدية قد حكى بعبارة أخرى 6ا م أو لابتداء الغاية كقولك القاب مى قم أى أفئدة ناس وقرىء ٠‏ 
آفدة على القاب كآدر فى أدؤر أو على أنه ام فأعل من أفدت الرحلة أى جات أى جاعة من الناس 
3 وأفدة بطرح الطمزة من الافئدة أو على النعت من أفد ( تموى الم ( قسرع الم شوقاوودادا وقرىه 
على البناء للةءو لمن أهوامغيزه ومهوىمن باب علم أى عب ولعديته بإلى لتضمنه مءى الشوق والزوع 
وأولآثار هذه الدعوة ماروى أنه مرت رفقة منجرمم تريد الشام فرأوا الطير نوم على الجبل فقالوا 
إن هذا الطائر لعائف علالماء فأشر فوا فإذا هم بهاجر فقالوا ها إن شئت كنا مىك وآ نسناك والماء ماؤك 
| ش فأذنت لهم وكانوامعرا إلىأن شب [سمعيل عليه السلام وماتت هاجر فتزوج [تمبعل دنهم کا ھوالمشمور 
مم کا فی قوله وارزق أهله من القُرات من آمن هنهم باقه واليوم الأخر اكتفاء بذكر إقامة الصلاة 
ك0 ١‏ من الغرات ( من أنواعبا بأن يحعدل قرب مه قرى عصل فا ذلك أو ګی ليه من الانطار الشاسعة 
وقد حص ل كلاهما حى إنه تمع فيه الفوا كه الر بيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحد . روى غن ابن 
| الله تعالى ووضعباحيث وضعما رزقا الحرموعن الزهرئرطضى الله عنه أنهتعالى نقل قرية من فرى الشام 
ه فوضعها بالطائف لدعوةإبراهيم عليه السلام (لعلهم يهسكرون) نلك النعمة بإقامة الصلاة وأداء سائر 
ماسم العبودية وقيلاللام فى ليقيموا لام الآمر والمراد أمرم بإقامة الصلاة والدماء من اقه تعالى 
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ربناإنك نعل ما حق ومانعلن وما يحو عل الله من شب ء فى ] لاأرض ولافى لسماء 9 إبراهم 


ےول ماية2 مرم 2 مب وور ام وم ام وم ص أ بلاس مص 2 مب 
المد اذى وهب لى عل الكبر انملعي إلى إن رنى لسميع الذعآء و ٤‏ إراهم 


ا لوز لل ا 
بتوفيقهملها ولا يناسبه الفاءفى قوله تعالى فاجعل ال وفى دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب 


واحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنزال الرحمة واستجلاب الرأفة مالا مخف فإنه عليه 


. السلام بذك ركو ن الوادى غير ذى زرع بین كال افتقارم إلى المسئول و بذكركو نإسكانهم عند الييت .. 


الحرم أشار إلى أن جوار الكر م إستوجب إفاضة النعيم وبءرض کون ذلك الإسكان مع وال [عواز 
مرافق المعاش لحض إقامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهد جيع مبادى إجابة الؤال ولذلكِ قرفت 
دعو ته عليه السلام بحسن القبول (ر بنا إنك تعلم مانخنى وما نعان) من الحاجات وغيرها والمراد يا نى 
مايقابل مانعان سواء قعاقبه الإخفاءأولا أى تل مانظورهو مالا نظورهفإن علمه تعالى متعلق بما لاعخطر 
بباله ما فيه من الحو ال الخفية فضلا عن [خفائه وتقدم ماغنى عل مانعلن لتحقيق المساواة بنهما فى 


8 


تعلق العلل هما على بلغ وجه فسكأن تعلقه ما خن أقدم منه بما يعلن أو لآنممتبة السروالخفاء متقدمة , 


على صر تبة العلن إذ مامن شىء يعن إلا وهو قبل ذلك خنى فتعلق علمه سبحانه حالته الأولىأقدم من 
تعلقه بحالته الثانية وقصده عليه السلام أن إظبار هذهاالحاجات وماهو منهياد.ها وتهاتها ليس لكر نا 
غير معلومة لك بل [16 هو لإظبار العبودية والتخشع لعظمتك والتذال لعز تكوعرض الافتقاز إلى 
ما عندك والاستعجال لنيل أنادريك وتكر ر النداء للمبااخة فى الضراعة والابتهال وضير الجماعة لأن 


المراد لدس جرد علءه تعالى بسره وعلانه بل جميع خفايا املك والملكوت وقد حققه بقوله على وجه . 


الاعتراض ( وما يخنى على القه من ثىء فى الأرض ولا فى السماء ) لما أنه العالم بالذات فا من آم يدخل 


« 


أت الوجودكائناً ماکان ی زمان من الازمان إلا ووجوده ؤذاته عل بالنسبة إليه سيحأنه وإ قال 1 


وما خن على الله الح دون أن يول ويعلم مافى ال.موات والأرضتعقيةاً لماعناه بو له تول ماتخ من أن 
علمه تءالى يذلاك ليس على و جه كو ذفيه شائبة خفاء بالنسية إلى عله تعالى کا بكو نذلك بالنسية إلىعلوم 


الخلوقات وكلءةفى متعاقة<ذوف وفع صفة أشىء أى من شىء کان فهمأ أء من أذ يكو نذلك على وجه 0 


الاستقرارفمماأو علىوجهالجزئية ممما أو بيخ وتقد مالا ر ض على السماء مع توسيط لا بدنهما باعتبار : 


القرب والبعدم:االمستدعيين للتفاوت بالنسبة إلى ءلو مناوا لا اتفات من الطاب إلىاسم الذات امستجمعة 
للصفات لتر بيةامهابة والإشعار بعلة الك على نبج قو لهتعالى ألا يمل من خلق وهو الاطيف الخبير والإيذان 
عمو مهلا نه لاس رشان :ص به أو جن يتعلق به بل شا مل جیما لا شیاه فالمناسب ذكر ٥‏ تعالی بعنو أن مص حح 
لمبدأ الكل وقيل هو من كلام الله عزوجل واردبطريق الاعتراض لتصديقه عليهالسلام كقوله سبحانه 
وكذاك بفعلو ن ومن للاستغراق على الوجبين (المد للهالذى وهبلى على الكبر ) أىمع كبرى ويأمى 


۴۹ 


عن الولد قبداهبة بهاستعظاماً للنعمة وإظبار ا لشسكرها ([سمعيل وإ[ حق) رو آنه ولد له [سمعيل وهو . 
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رب أجعلتى مقم الصلؤة ومن ذرِيتي ربنا وتقبل دعاء 2 إراهم 


وم د 9 


٠ .: 72‏ 2 مومسم وري ْ 
) ربا فل ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم ألحساب 7 اھ 


- 


وص ان اا ےا .2 دج ور 2 و جردو مو r‏ 1 دقوم يري 
ولا حسبن آلله افلا ما حمل الظالمون إ ما يو خرهم ليو م تشخص فيه ألا بصر(ةة ١4‏ راهم 


٠‏ أبن اسع وتسعينسنة وولدله [عق وهو أبن مانة واثذىعشرة سنةآو مانة وسب ع عشرة سنة (إن ری) 
٠‏ ومالك آرى ( لسميع الدعاء ) لجيبه من قوشم مع الال ك كلامه إذا اعتد به وهى من أبذية المبالغة العاملة 

. عل القعل أضيف إلى مفع وله أو فاعله باسناد السماع إلى دعاء الله تعالى يجازاً وهو مع كو نه من تتمة 
المد والشنكر إذ هو وصف له الى بأن ذلك الجيل سنته المستمرة تعليل على طر يق التذييل للببة 
المذكورة وفيه إيذان بتضاءف النعمة فما حيث وقعت بعد الدعاء بقوله رب هب لى من الصالحين 
فاقتر نت اطبة بقبول الدعوة وتوحيد ضير المتكلم وإن كان عقيب ذكر هبتهما لما أن نعمة الحبة 

.۽ فائْضة عليه خاصة وهما من النعم لامن المنعم علهم ( رب اجعلنى مق الصلاة ) مثابرآ عليها معدلا لها 
9 وتوحيد ضميرالمتكار مع ثمول دعو ته لذربته أيضاً حيث قال ( ومن ذريتى ) أى بعضهم من المذ كورين 
ومن سیر سیر تما من أولادها للإشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته أتباع له وأن ذکرم بطريق 
الاستطراد لا وا فى قولهر با [نى أسكنت الم فإن إسكانه مع عدم تحققه بلاملابسة لمن أسكنه إنما هو 

مذ كور بطريق اليد الدعاء الذى هو خصو ص بذريته و[نما خص هذا الدعاء ببعض ذر يته لعليه من 

جبة الله تعالى أن بعضاً منهم لا یون مقبم الصلاة كقوله تعالى ر بنا واجءلنا مسلدين لك ومن ذريتنا أمة 

٠‏ مسلبة لك ( ربنا وتقيل دعاء ) أى دمائى هذا المتعلقبجعلى وجعل بعض ذربى مقيمى الصلاة ثابتين على 
١ه‏ ذلك تنيين عن عبادة الأصنام ولذلك جىء بضمير الجاعة ( ر بنا اغفر لى ) أى مافرط منى من ترك 
٠‏ الآولى فى باب الدين وغير ذلك ما لا يسم منه البشر ( ولوالدی ) وقرىء بالتوحيد ولابوى وهذا 
الاستغفار منه عليه السلام [نما كان قبل تبين الاس له عليه السلام وقيل أرادبوالديه آدم وحواء وقيل 
بشرط الإسلام وبرده قوله تعالى إلا قول إبراهم الآية وقد مر فى سورة التوبة نوع تحقيق للمقام 

ه وسيأ مامه فىبورة مرجم بفضل الله تعالى ( ولو منين)كافةمن ذربتهوغيرم وللإيذان باشتراك الكل 
» فالدعاء بالمغفرةجىء بضمير الجماعة (يوم يقوم الحساب) أىشبتو بت حقق محاسبة أعمال المكلفين على 
و جهالعدل استعيرله من ثبوت الام على الرجل بالاستقامة ومنهقامت الحربءلىساق وااراد تمويله 
وقيلأسند [ليهقيام أهلهجازاً أوحذف المضاف وافى واسأل القرية واءل أن ماحكى عنه عليه السلام ' 

من الأدعية والاذكاروما تعلق مها ليس بصادر عنهعلى الترتيبالمحى ولاعلى وجهالمعية بل صدر عنه 
فيأزمنة متفرقةحكى مستي الدلالة علىسوء حال الكفرة بعد ظرور أممه ف الملة وإرشاد الناس للا 

۴ والتضرع إلىالقه تعالمياصالحوم الدينية والدئيوية ( ولاحسبن القه غافلا عما يعمل الظالمون ) خطاب 
لرسو لاله به والمرادتثبيته على ماكان عليهمن عدم حسبانه عزوجل كذلكنجو قولهولا تكوننمن 
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و. و 3 ١‏ واس صوصل 5 > دارو معو مارو رمس , 
مهطعين مقن رءوسهم لا رتد اليم طرفهم وافعدتهم هواء ي ٤‏ إبراهي 


المشركين ونظائره معمافيه م نالإيذان بكونهواجب الاحترازعنه فى الغاية حتى نهى عنه من لا سکن 
تعاطيهأو نهيه عليه السلام عن حسبانه تعالى تاركالعقاهم على طر بقة العفو والتعبير عنه بذلك للمبالغة فى 
النهى والإيذان بأن ذلك الحسيان بمنزلة حسيانه تعالى غافلا عن أعراهم إذالعم بذاك مستو جب لعقا مم 

لاعالة فتركه لوكان لكان للغفلة عما و جبه من أعاهم الخبيئة وفيهتسلية لرسولالله ّل ووعد له أ كيد 
ووعيد للك فر وسار الظالين شديد او لكل أحد من يستءجل عذابهم أو توم إهماهي للجبل بصفاته 
تعالى والاغترار بإمماله وقيل معناه لاتحسينه تعالى يعاملهم معاءلة الغافلعما عملوا بل هعاملة من حافظ 
على أعمالهم ويجاز.هم بذلك نقيرا وقطميرا والمراد بالظالمين أهل مكة عن عدت مساو مم من تبديل ذعمة 
الله تعالى كفراً و [حلال قو م دار البوار واتخاذ الا نداد ا بوذن به التعرض لى كةالتا خير المنىء عنه 
قوله تعالى قل متعواالابة أو جنس الظالمين وم داخلون فى الحم دخو لا أولباً ( [نما يۇ خر م ) عملم 
متمتعين بالحظو ظ الدنياوية ولا يعجل عقو نهم حسما يشاهد وهو استئناف وقع تعليلا للهى السابق 
أى دم على ما كنت عليه منعدم حسبانه تعالی‌غافلاعن عام ولا تعزن بتأخيرماتستوجبه من العذاب 
الال إذ تأخيره للنشديد والتغليظ أولا تحسبنه تعالى تار لعقو بتهملما ترى من تأخيرها [نما ذلك لا جل 
هذا أو لا نحسينه تعالى يعامليم معاملة الغافل ولا يؤاخذم بما عملوا لما ترى من التأخير إنما هو ذه 
الحسكمة وقرىء بالتون وإبقاع التأخير عليرم مع أن المؤخر [نما هو عذاهم لتبويل الخطب وتفظيع 
الحال بيان أنهم متوجبون إلى العذاب مرصدون لأمرما لا أنهم باقون باختيارم والدلالة على أن 
حم من العذاب هو الاستةصال بالرة وأن لاق مهم فى الوجود عين ولا أثروالإيذان بأن المؤخر 
له من جملة العذاب وعنوانه ولو قيل نا يؤخر عذا.هم اللا فهم ذلك ( ليوم ) هائل ( تشخص فيه 
الأبصار ) ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل فى زمرتهم الكفرة المعوودون دخولا أولياً أى نبق 
مفتوحة لاتتحرك أجفانهم من هول ما رونه واعتبار عدم قرارها فى أماكنها إما باعتبار الارتفاع 
الحسى فى جرم العين وإما بحعل الصيغة من شخص من بلد إلى بلد وسار فى الا تفاع (ممعامين) مسرعين 


إلى الداعى مقبلين عليه با لوف والذل والخشوع أو مقبلين بأبصارم عليه لابقلعونعنه و لاير فون 


أهيبة وخوفا وحي ثكان إدامة النظر هبنا بالنظر إلى الداعى قيل ( مقنعىرءوسهم ) أى رافعيها مع [دامة 


النظر من غير التفات إلى شىء تال العتى وابن عرفة أو نا كسيها ويقال أقنع رأسه أى طأطأها ونكسها . 


فبومن الإضدادوسماحالانما دلعليه الأبصار م أصحاماأو الثانى حال متداخلةمن الضميرى الأو ل 
و(ضافته غير <قيقيةفلا يناف الحالية (لايرتد إليهم طرفهم) أىلابرجع [ليبم تحرنك أجفانهم حسبا 
1 كان يرجع اليم مكل لحظة بل تب قأعينوم مفتوحةلاتطرف أولا ترجع إليهم أجفاهم التىهى] لةالطرف 
فيكو نإسناد الرجوع إلى الطرف بجازياً أوهو نفس الجفن قال الفيروزا بادى الطرف العين لايممع 
لأنه مصدر فى الأص ل أو امم جامع للعين أولا يرجع نظرم إلى أنفسهم فضلاعن أنيرجع إلى شثى.آخر 


و 


5 


و3 


كن 


2 ووت 


ر ابي لبر ر ر 


مك و ور و E‏ 
وانذ رالناس يوم بائييم الْعدَّاب فقول الذين ظلموا ربن أنحرنا إل أجل قر بب جب دعوتك 
مم 20 5 3 2 


م 


يع الل او نوواستم ین يناكم رلو الام 
فيبةونمبوو تين وهو أيضاً حالأو بدلمن مقنعى ال أواسقئناف والمعیلابزول مااعتر ام من شخوص 
الأبصاروتأخيره عمنهو من تتمته م نالإهطاع والإفناع معمابينه و بين‌الشخوص المذ كورمنالمناسبة 

٠‏ لتربية هذا المع ( وأفئدتمم هواء ) خالية من العقل والفبم لفرط الحيرة والدهش كا نما نفساالحواء 
الخال مكل شاغل ومنه قيل للجبان والاحمق قلبه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه واعتبار خلوها عن 
كل خير لا يناسب المقام وهو إنا حال عاملها لابرتد مفيدة لكون شخوص أبصارمم وعدم ارتداد 
»> طرفهم بلا فوم ولا اختيار أو جملة مستقلة ( وأنذر الناس ) خطاب لرسول الله بق بعد إعلامه أن 
تا خير هذا وأمرله بإنذار م وتخو يفوم منه والمراد بالناس الكفار المعبرعنهم بالظالمين ها يقتضيه ظاهر 
إنيان العذاب والعدول إليه من الإضهار للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عما م عليه من الظلم 
شفقة عام لا التخويف للإزعاج والإبذاء فالمناسب عدم ذكرم بعنوان الظل أو الناس جميعاً فإن 
الإنذارعام للفر بقي نكقو له تعالى نما تنذر من ا تبع الذكر والإثيان يعمبما من حی ث كو نهماف الو قف 

, وإنكان لحو قه بالكفار خاصة أى أنذرم وخوفهم ( يوم يأتيهم العذاب ) المعهود وهو الوم الذى 
وصف ما لايوصف من الا وصاف المائلة أعى يوم القيامة وقيل هو يوم مو تمم معذبين بالسكرات 

» ولقاء ملاک بلابشرى أو يوم هلا كبم بالعذاب العاجل وبأ باه القصر السابق ( فيةول الذين ظلموا ) 
أى فبقولون والعدول عنه إلى ماعليه النظم العريم للتسجيل علبهم بالظلم وللإشعار بأن مالقوه هن 
.الشدة إنما هو لظلهم وإيثاره على صيغة الفاعل حسما ذكر أولا للإيذان بأن الظلم فى اجملة كاف فى 
الإفضاء إلى ماذكر من الأهوال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه كا بنىءعنه صيغة الفاعل وعلى تقدير 
کون المراد بالناس من يعم لابين أيضاً فالمعنى الذين ظلءوا منهم وم الكفار أو يقولكل من ظلم 
بالشرك والنتكذيب من المنذرين وغيدهم من الام الخالية فإن إتيان العذاب يعمهم ا يشعر بذلك 

ه وعدم باتباع الرسل (ربنا أخرنا) ردنا إلى الدنيا وأمهلنا (إلى أجل قريب) إلى أمد وحد منالزمان 
ه قريب ( عب دعوتك ) أى الدعوة إليك وإلى توحيدك أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل ففيه ياء 
٠‏ إلى أنهم صدقوم فى أنهم مرسلون من عند الله تعالى (ونقبعالرسل) فبا جاءونابه أىنتدارك ما فرطنا 
فيه من إجابة الدعوة واتباع الرسل واجمع إما باعتبار اتفاق الميع على التوحيد وكون عصيائهم 
ارول يللم عصيانا هم جمبعاً وإما باعتبار أن امک كلام ظالمى الا مم جيعاً والمقصود بيان وعد . 

۾ كل أمة بأنباع رسوطما ( أولم تكو نوا أقسمتم من قبل ) على إضمار القول معطوفا على فيقول أى فيقال: 
هم توبيخاً وتبكيتآً ألم تؤخروا فى الدنيا ولم تكونوا فسعت إذ ذاك بألسنتك بطرآً وأشرأ وجهلا 
٠‏ وسفها (مالكم :من زوال) ماأتم عليهمن القتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسئة ا لجال حيث بنيتم مشيداً 
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وتم ف متك الزن لوأ لشب وی کک بف صَلئَاىْ وسرت اک 
اسل 4 إراهم 
و امام بعيداً ولتحدثوا أنفسك بالا نتقال منها إلى هذه الحالة وفيه[شعار بامتدادزمان التأخيرويعد مداه 
أو مالک من‌زوال منهذه الدارإلى دار أخرى للجزاء كقولهتعالى وأقسموا بالله جهد أانهم لاببعث 
الله من موت وصيغة الخطاب فى جواب القسم لراعاة حال الخطاب ف أقسمتم كا قوله حلاف باه 
ليخرجن وهو أدخل فالتوبيخ من أن بقالمالنا مراعاةلحال المقمم ذ کر الببيق عن مدبن كعب القرظی 
أنه قال لأهل النار س دعوات یمم الله تعالى فى أربع منها فإذاكانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً 
يقولون ربنا أمتنا اثذتين وأحييتنا ا ثنتين فاعترفنا بذنو بنا فبل إلى خروج من سديل فيجيببم الله تعالى 
ذم بأنه إذا دغىالله وحدهكفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لتهالعلى الكبيرثم يقولون رينا أبصرنا 
و معنا فارجعنا تعمل صا لا إنا موقنون فيجيهم الله تعالى فذوقوا با نسيتم لقاء يومک هذا الآية ثم 
يقولون ر بنا أخرنا إلى أجل قريب نحب دعو تلكو قبع الرس ل فيجي ممم الله تعالى أو لم تكو نوا متم 
الاب ثم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذى كنا نعمل فيجيبهم الله تعالى أو م تعمرك مايتذكر 
فيه من نذ كروجاءع النذيرفذوقوا فاللظالمين من نصير فيةولونر بنا غلبت عليناشقو تناوكناقوما ضالين 
جم الله تعالى اخسئوا فيها ولا تكلمون فلا يتكلمون بعدها أبداً إن هو إلا زفير وشهيق وعندذلك 
انقطم‌رجاؤم وأقبل بعضهم ينبح فوجه بعض وأطبقت عليوم جهنم الم [نابكنءوذوبكنفك نلوذعز 
جارك وجل ثناؤك ولا [له غيرك (وسكنم) من السكى مع التبوؤ والايطان ونما استعمل بكلمة فى 
حيث قبل ( فى مسا كن الذين ظلموا أنفسهم ) جرياً على الآصل لأنه منقول عن مطلق السكون الذئ 
حقه التعدية ما أو منالسكون واللبثأى قررتمفى مسا كنرم مطمئنين سائرينسيرتهم فى الظلم والكفر' 
والمعاصى غير حد ين لا نفك بما لقوا بسبب مااجترحوا من الموبقات وف إيقاع الظم على أنقسهم بعد 
إطلاقه فبا سلف إيذان بأن غائلة الظل آئلة إلى صاحبه والمراد بهم ما جع من تقدم من الام المبلكه 
على تقدير اختصاص الاستمبال والخطاب السابق بالمنذرين وإما أو الوم من قوم نوح وهود عل ىتقدير 
عمو مب للكل وهذا الطاب وما يتلوه باعتبار حال أو اخرم (وتبین لک) بمشاهدة الآ ثاروتواتز الا”خبار 
(كيف فعلنا مهم ) منالإهلاك والعقوبة با فعلوا من الخال والفساد وكيف منصوب بمابعده من الفعل 
ش وليس ابمل فاعلا لتبي نكا قاله بعض الكو فيين بل فاعله مادات هى عليه دلألة واضحة أى فملنا المجيب 
بهم وفيه من المبالغة ماليس ف أن يقال ما فعلنا مم كام فى قوله تعالى ليسجننه وقرىءوبين (وضر بنا 


لم الا'مثال) أى ببنالم ف القرآن العظم على تقديرا ختصاص الخطاب بالمنذرين أوعل ألسنةالا”نبياء'. 


عليهم السلام على تقدير عمو مه جمبع الظالمين صفات مافعاو | وما فغل بهم من الا مور الى هىفى الغرابة. 
كالا مثالالمضروبة لكل ظالم لتعتبروا ماوتقيسوا أعمالكم على أعا لهم ومآلكم على مآ م وتفتقلوا من لول , 
اهمس أفى السعود + > 


ن 


إن 


3 


بم4ه تفسير أنى السعود 


ووو رو م وير 


علو ص مع وعداو م 


وقد مروا ممم وعند آل ممم ون کن مهم لول نه يبل و ؛1إباهم 


العذاب العاجل إلى حاول العذاب الأجل فثرتدعوا عها كنتم فيه من الكفر والمعاصى أو بينا دک sı‏ 


مثلوم فى الكفر واستحقاق العذاب واجمل الثلاث فى موقع الحال من ضمير أقسمتم أى أقسمتم بالخاود 
والحال أن سكتتم فى مسا کن الماکین بظلممم وتبين لک فعلنا العجيب بم و نبهنام على جلية الحال 


بضرب الأمثال وقوله عز وجل ( وقد مكروا مكر ثم ) حال من الضمير الأول فى فعلنا بهم أو من الثانى 
أومنهما جميعاً وإنما قدم علية قوله تعالى وضر بنا ا الآمثال لشدة ارتباطه عاقبله أى فعلنا مم مافعلنا 
والحال آعم قد مكروا فى إبطال التق وتقرير الباطل مكرم العظيم الذى استفرغوا فى عله انجرود. 
وجاوزوا فيدكل حد معرود حيث لايقدر عليه غير م فالمراد بیان تناهيهم فى استحقاق مافعل بم أو قد 
مكروا مكرثم الم كو رن ترتدب مبادى البقاء ومدافعة أسياب الزوال فالمقصود إظبار يحرم واضمحلال 
قدرتهم وحةارتمها عند قدرة الله تعالى ( وعند الله مكرم ) أى جزاء مكرهم الذى فعلوه على أنالمكر 
مضاف إلى فاعله أو أخذه تعالى مم على أنه مضاف إلى مفعوله وتسميته مكراً لكو نه مقابلة مكرهم 
وجودا وذكراً أو لكونه فى صورة المكر ف الإتيان من حيث لايشعرون وعلى النقديرين فالمراد به 
ما أفاده قوله عر وج ل كيف فعلنا بهم لا أنه وعيدمستأ نف والجلة حال من الضمير فىمكروا أىمكروا . 
مكره, وعند الله جزاؤه أو ما هو أعظم منه والمقصود بيان فاد رام حيث باشروا فعلا مع ةق 
ماو جب تركه ( وإنكان مكرهم ) فى العظم والشدة (لتزول منه الجبال ) أى وإنكان مكرهم فى غابة 


4 التانة والشدة وعبر عن ذلك بكو نه وسوى a)‏ لإزالة الجيال عن مار ها لكو نه مثلاق ذلك والخلة 


المصدرة بأن الوصلية معطوفة على جلة مقدرة والمدنى وعند الله جزاء مكرم أو المكر الذى عبق جم 
إن لم يكن مكرهم لتزول منه الجبال وإنكان الخ وقد حذف ذلك حذفا مطر دآ لدلالة المذكورعليه دلالة 
واضحة فإن الثىءإذا نحقق عند وجو دالماثم القو ىفلآان يتحةق عند عدمهأو لى وعلى هذه النكتة يدور 
مافىإن الوصليةمن التأكيدالمءنوى وال جوب عذوف دلعليه ماي قوهو قوله تعالى وعند الله مكر م 
وقيل إت نافية واللام لتأكيدها ک] فى قوله تعالى وماکان الله ليعذ.هم وينصره قراءة أبن مسعود 
رض ىالله عنه وماکان مكرثم فال حينئذ حال من اأضمير فى مكروا لا من قوله تعالى وعند الله مكرهم . 
أى مكروا مكرهم والحال أن مكرهم ل يكن لتزول منه الجبال على أنها عبارة عن آبات الله ته الى 
وشرائعهومعجزاته الظاهرةعلى أندىالرسل السالفةعليوم السلام الى هى عنزلة الجبال الراسيات فى 
الر سوخوأما کو نا عبارة عن آم النى بے وأمى القرآن العظے ا قبل فلا مجال له ذا لما كرون هم 
المبلكو نلا الساكنونفى مساكنوممن الخاطبينوإن خص الطاب بالمنذرين وقيل هى عخفةة من إن 
والمعی[نه كان مكر هم ليز ولمنه ماهوكالجبال فالثبات ماذكر منالآيات والشرائعوالمعجزات والجلة 
كاهى حالمن ضمیرمکروا أىمكروا مكرهم المعرود و إنالشأ نكان مكرهم لإزالة الآيات والشرائع على 
معنى أنه لمكن يصح أن کون منوم مكر كذلك وكان شأن الآيات والشرائع مانعاً من مباشرة المكر 


6 ح سورة إبراهيم عليه السلام اة رع‎ ١) 


رم مج دلي را مر ارو م داس 
U 2-6‏ 


٠. 2‏ وو مو 3 د م ور - 
فلا حسبن الله حلف وعدهء رسلهر إن آله عير ذو آننقام © 4 راهم 


لإزالنه وقد قرأ الكسانى لترول بفتح اللام على أنهاالفارقة والمعنى تعظم مكر هر ةالججلة حال من قوله تمالى 
وعندالله مكرهم أى عندهتعالى جزاء مكرهم أو المكر بهم والحال أن مكره, بحث تزول منه الجبال 
يقتضيه النظم الكرم و بنساق إلبه الطبع السليم وقد قيل إن الضمير فى مكرواللمنذرين والمراد أسكرهم 
ما فاده قوله عر وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك الآبة وغيره من 
أنواغ مكره, برسول الله يلك ولعل الوجه حينئذ أن بكون قوله تعالى وقد مكروا ال الا دن القول 
المقدر أى فيقال لم مايقال والحال أنهم مع مافعلوا من الإقسام المذ كور مع مابنافيه من السكون فى 
مسا كن الم لكين وتبين أحواهم وضرب الامثال قد مكروا مكره, العظم أى لم يكن الصادرعنهم جرد 
الإقسام الذى وخوا به بل اجترءوا على مثل هذه العظيمة وقوله تعالى وعند الله مكرهم حال من ضير 
مكروا حسبا ذ كرنا من قبل وقوله تعالى وإنكان مكره, لنزول منه الجبال مسوق لبيان عدم تفاوت 
الحال فى تحقيق الجزاء بين كون مكره, قوياً أوضعيفا كنام هناك وعلى تقدير کون إن نافية فو حال 
ّْ من مير مكر وا والجبال عبارة عن آم النى بلي أى وقد مكروا والحال أن مكرهم ماکان لتزول منه 
هاتيك الشرائع والايات الى هى فى القوةكالجبال وعلى تقد ركو نما مخففة من الثقيلة واللام مكسورة 
يكون حالا منه أيضاً على معنى أن ذلك المكر العظم منهمكان لهذا الغرض على معنى أنه ل يكن يصح 
. أن يكون منهم مك ركذلك لما أن شأن الشرائْع أعظ من أن کر بها ماكر وعلى تقدير فتح اللام فهو 


1 حال من قوله تعالى وعند الله مكره, كا ذكرنا من قبل فليتأمل (فلا تحسين الله مخلف وعده رسله) برد 


به والله سبحانه أعلم ماوعده بةوله تعالى إنا لننصر رسلنا الآبة وقولهكتب الله ل“ غلين أناو رس كاقيل 
فانه لا اختصاصله بالتعذيب لاسما الا "'خروى بل ماسل فآنفاً هن وعده بتعذ يب الظالمين بقوله تعالى 
مايق خرهم الآية كا يفصخ عنه الفاء الداخلة على اہی الذى أريد به تشيته عليه الصلاة والسلام على 
المتضمن|ذكر تعذيب الام السالفةبسيب كفرهم وعصيانهم رسلهم بعد ماوعدهم بذلك كا فصلت 


. قصة كل منهم فيالقرآن العظير فكا نه قيلوإذ قدوعدناك بعذاب الظالمين بوم القيامة وأخبرناكعايلةقونه‎ ٠ 


من‌الشدائد وبمايسألونه منالرد إلى الدنيا وباأجبناهم بدوقرعناهم بعدم تأملهم فى أحوال من يقم 
مالا مم الذين أهلكنام بظلمهم بعد ماوعدنار مسلوم اهلا كهم قدم علىما كنت عليه من البقين بعدم 


1 تعليل للنبى للذ كور ونذييل لهوحیث کانالوعد عبارةعا ذكرنا من تعذيبهم خاصة لم يذيل بأن يقال 


إذالته لاعخلف الميعاد بل قعرض لوصف العزة:والانتقام المشعرين بذلك والمراد بالانتقام ماأشير إليه 
بالفعل وعبر عنه بالمكر . 


4۷ 


. 


إن 


إن 


وم اع 2 و ور 


وم دل الأرض عرض والسمدوت وبرزوأ له الواحد المهار ٠‏ ؛!إراهم 
7 م( ع - م < 


. صر ودر 


.> ا 0 ينهدا 0 ١ sf‏ 1 
وترَى المجر مين يوميذ مقرزين فى الأصفاد ت ليام 


( بوم يدل الاأرض غير الاأرض ( ظرف لمضمر مستأنف مسحب عليه النبى المذ كور أى سجز ه 


يوم الخ أو معطوف عليه نحو وارتقب يوم تبدل الأرض غير الآرض أو لانتقام وهويوم باتهم 
المذاب بعينه ولكن له أحوال جة يذ كر كل مرة بعنوان مخصوص والتقييد به مع موم انتقامه 
لللأوقات كلبا للإفصاح عا هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤ خر إلى ذلك اليو م بموجب الحكمة 
الداعية إليه وقيل بدل من يوم باتهم العذاب أو نصب باذكر أو بإضمار لابخلف وعده يوم تبدل الم 
وفبه أيضاً ما فى الوجه الثالث من الحاجة إلى الاعتذار ولا يحوز أن ينتصب بقوله مخلف وعده 
لان ماقبل إن لايعمل فبا بعده وقيل هو غير مانع لآن قوله تعالى إن اله عز يز ذوا نتقام جملة|عتراضية 
فلايبالى ها فاصلا واعلم أن التبديل قد بكون فى الذاتك فى بدلت الدرام دنائير وعليه قوله عز وجل 
بدلناهم جلوداً غيرها وقد يكون فى الصفا تكا فى قولك بدلت الحاقة عاءاً إذا غيرت شكلما ومنه قول 
تعالى ېدل ألله سيئاتهم حسنات على بعض ۱ل قوال والآنة الكرعة لست بنص ف أحد الوجبين فعن 
على رضى الله عنه تبدل أرضاً من فضة و موات من ذهب وعن ابن مسءود رض الله عنهتبدل الأرض 
بأرضكالفضة بيضاء نقية لم يفك فيما دم ولم يعمل عليما خطيئة وعن ابن عباس رضى الله عنبما هى 
تلك الأرض وإنما تغير صفاتها وأنشد [ وما الناس بالناس الذين عبدتهم » وما الدار بالدار الى كشت 
تىل ] وتبدل السموات بانتثاركوا كبها وكسوف شمسما وخسوف قرها وانشقافها وكونما أبواباً 
ويدل عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال تبدل الآرض غير الاأرض 
فتبسط وتهدمد الا'دم العكاظى لاترى فيها عو جا ولا أمتآ ( والسموات ) أى وتبدل السموات غير 
السموات حسما مرمن التفصيل و تقدم تبديل الا رض اقر مما منا ولكون تبديابا أعظم أثراً بالنسبة 
إلينا ( وبرزوا ) أى الخلائق أو الظالمون المدلول عليوم معو نة الباق والمراد بروزم من أجدائهم الى 
فى بطون الا رض أو ظرورمم بأعيا لهم انىكانوا يعملونها سراً ويزعمون أنها لاتظهر أو يعملون عمل 
من يزعم ذلك ولعلإسناد البروزإلبهم مع أنه لا'عهالهم للإيذان بتشكلوم بأشكال تنا بها وهو معطاوف 
على تبدل والعدول إلى صيغة الماضى الدلالة على تحقق وقوعه أو حال من الا "رض بتقدير قد والرابط 
بين وبين صاحبها الواو (لله الواحد القبار ) للحساب والجزاء والتعرضن الوصفين لتبويل الخطب 
وتربية المهابة وإظبار بطلان الشرك وتحقيق الانتقام فى ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا له ونحقيق | 
تيان العذاب الموءود على تقدير كو نه بدلا من بوم باتهم العذاب فإن الاس إذاكان لو احد غلاب 

لايعار وقادر لا يضار ولا يغا ركان فى غاءة مايكون من الشدة والصعوبة (و ترى الجر مين ) عطف على 
برزوا والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة أوللدلالة علىالاستمرار وأمالبروز فهو دفعئى 
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سرعم ور 


سي نير > سات مدوم وو 
سرازيلهم من قطران ونغشئ وجوههم النارجي باهي 


مه رال مه کو نم 


, لیجزی آله کل نفس ما كسبت دال سريم اساب وي ٤‏ إراهير 


عل تقدير كو نبنجزه (يومئذ) بوم إذ برزواله عزوجل أويوم إذتبدل الا رض أو يوم إذ ينجز وعده 


إن 


(مقرئين) قرن بعضهم مع يعض حسب ا قترأ نهم فى الجر ائم والجرائرأو قرنوامع الشياطينالذين أغووم ه 


أو قرنوأ مع ماافترفوا من العقائد الزائغة والملكات الردية والأعمال السيئةغب تصوركل ماو تشكلبما 
يما بناسبها من الصور الموحشة والأشكال الائلة أو قرنت أيدمهم وأرجلم إلى رقاءهم وهو حال من 
الجرمين ( فى الأصفاد ) فى الفيود أو الأغلال وهو إما متعاق بقوله تعالى مقرنين أو حال من طميره 


إن 


٠‏ الجر مين أو من ضمير م فى مقر نينر أ بطتها الضمير فقط وافىكلءته فو إلى فى أو مستأ نفةو القطر ان ما يتحلب 
من الإبول فيطبخ فنأ به الإ بل الجربى فيحرق الجرب بأ فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرارته إلى 
الجوف وه وأسو د منان إسرع فيه اشتعالالنار يطل به جلو د آهل النار <تى يدود طلاؤه لهم كالسراويل 
ليجتمع عليهم الا "لوان الا ربعة من العذاب لذعه وحرقتة وإسراع النار فى جلودم والاون الموحش 
والنتن على أن التفاوت بهن و بین مانشاهده و بین النارين لا يكاد يقادر قدره فكا"ن مانشاهده منهما أسماء 
مسمياتها فى | لآخرة فبكرمه العميم نعوذ وبكنفه الواسع نلوذ وحتمل أن يكون ذلك تمثيلا لا حيط 
بجو هر النفس من الملكات الردية والهنات الوحشية فتجلب إليها الالام والغموم بل وأن بكو نالقطران 
المذ كور عين ما لا بسوه فى هذه النشأة وجعلوهشهار؟ م من المقائد الباطلة والا عمال السيئة المستجابة 
لفنون العذاب قد تجسدت ف النشأة الآخرة بتلك الصورةالمستتيعة لاشتدادالعذاب عصمنا الله سيحانه 
عن ذلك بمنه ولطفه وقرىء من قطرآن أى عاس مذاب متناه حره (وآغشی وجوههم النار) أى تعلوها 


وتحيط بها النار الى يمس جسدم المسربل بالقطران وتخصيص الوجوه بالك المذكور مع عمومه لسار 


أعضائهم لكو نما أعر الا عضاء الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى أفن يق بوجهه سوء العذاب الج 
ولكونماجمع المشاعر والحواس الى خلقت لإدراك المق وقد أعرضو اعنه ولم يستعماوها فى تدبيره 
کیاآن الفؤادأشر ف الا عضاء الباطنة ول المعرفة وقد ملئوها بالجبالات ولذلك قيل تطلععلى الا فئدة 
أو لخلوها عن القطران المذنى عن ذ كر غشيان النار لها ولعل تخليتها عنه ليتعار فوا ع د انكشاف اللبب 


أحياناً ويتضاعف عذا مم با زی على رءوس الا شباد وقریء نشی أى تغشی ذف إحدی التاءبن ظ 


واججلة نصب على الحالية لاعلى أن الواو حالية لا نه مضارع مثبت بل على أنها معطوفة على الحال قال 
أبوالبقاء (ليجزى له ) متعلق ضر أى بفعل .هم ذلك ليجزى (كل نفس ) مجرمة ( ما كسبت ) من 
أبواع الكفر والمعاصى جزاء موافقاً لمملها وفبه إيذان بأن جزاءم مناسب لا"عهالحم أو بقوله برزوا 


كت 


ا 


١ 1۲‏ تفي أن السعوذ 


هلدا بلع لتاس وليندّروا بەءوليعلموا 5 هو له واحد ولد 1 زرا لانت إبراهم 

على تقدير كونه معطوة على تبدل والضمير للخلق وقوله وترى اجرمين الح اءتراض بين المتعلق 

والماعلق به أى برزوا للحساب ليجزى الله كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر وقد 

ه اكتق بذكر عقاب العصاة تعو بلا على شبادة الحال لاسا مع ملاحظة سيق الرحة الواسهة ( إن 

الله سريع الحساب ) إذلا شغله شأن عن شأن فيتمة فى أعل مايكون من الزمان فيوفى الجزاء بحسبه 

أو سريع الجىء يأتى عن قريب أو سريع الانتقام کا قال ان عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى وهو 

۲ه سريع الحساب ( هذا ) أى ماذكر من قوله سبحانه ولا تحسين الله غافلا إلى سريع الحساب ( بلاغ ) 

كفابة فى العظة والتذكير من غير حاجة إلى ماانطوىعليهالسورة الكريمةأوكل القرآن الجيد منفنون 

ه العظات والقوارع (الناس) للكفار خاصة على تقدير اختصاص الإنذار بهم فقو لهتعالى و أنذر الناس 

أوهم وللمؤ مني نكافة على تقدير.شموله لحم أيضاً وإنكان ماشرح مختصاً بالظالمين (ولينذروا به) عطف 

على مقدر واللام متعلقة بالبلاغ أى كفاية هر فى أن ينصحواوينذروا بهأوهذا بلاغ لهم ليفبموه ولينذروا 

به على أن البلاغ حت الإبلاغ كما فى قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ أو متعلقة بمحذوف أى 

ه ولينذروا به أنزل أوتل وقرى لينذرواءه مننذر بالشی لذا علمهوحذره واستعدله (و ليعلدوا) بالتأمل 

ه فبا فيه من الدلائل الواضمة النى هى إهلاك الهم وإسكان آخرين مسا کہم وغير هماما سبق ولحق (أنما 

هو إله واحد ) لاشريك له وتقدم الإنذار لآنه الداعى إلى التأمل المؤ دى إلى ماهو غابة له من العلل 

ه المذكور والتذكر فى قوله تعالى ( وليذ كر أولو الالباب ) أى ليتذكروا ماكانوا يعملونه من قبل من 

التو حيد وغيرهمن شئو ناله عر وجل ومعاملته مع عباده فير تدعوا عا بردهم من الصفات الى بنصف 

بها الكفارو يتدرعوا بما حظهم من العقائدالحقة وألا'عمال الضالحة وى تخصيص النذكر بأولى الا "لباب 

تلوح باختصاص الم بالكقار ودلالة على أن المشار إليه هذا ماذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم 

لاكل السورة المشتملة عليها وعلى ماسيق لاو منين أيضاً فإن فيه ما يفيدم فائدة جديدة وحيث كان 

مايفيده البلاغ من التوحيد وما بترتب عليه من الا”"حكام بالنسية إلى الكفرة أ حادثآ وبالنسبة إلى 

أ ول الا لباب الثبات عل ذلك حا أشير إليه عبر عنالا"ول بالعلروعن الثانى بالتذكر وروعى رتبب 

الوجود مع مافيه من الم بالحسى واه سبخانه أعلم ختم الله لنا بالسعادة والحسى ورزقنا الفوز 

بمرضاته فى الا ولى والعقى آمين . عن النى بق من قرأ سورة [براهيم أعطى من الا جر عش رحسنات 
بعدد من عبد الاٴصنام ومن لم یعږده وا مد لله وحده . : 


هو سورة ال مجر آله ٠١‏ ۳ 


0| — سورة الحجر 
( مكية وآياتها قسع وتسءون ) 


د 


و ?وچ عى ٠‏ ق 
الر تلك عابنت آلکتلب وقرءان مون © 02000 الجر 
- م کر > 


را یود ال گفروا و اولي جه اجر 
SE‏ سورة الحجر مكية إلا آبة الم فدنية وآمها قسع وتسعون ) 

( سے الله الرحمن الرحم ) ( الر ) قد م الكلام فيه فی علہ فى مطلع سورة الرعد وأخواتما ( تلك ) ١‏ 
إشارة إليه أى لك الور ة العظيمة الشأن ( آباتالكتاب ) الكامل المعو د الغىعن الوصفه المشهور ۾ ٠‏ 
بذاك من بين الكتب الحقيق باختصاص اس الكتاب به على الإطلاق أى بعض منه مٹر جم مستقل 
باس خاص فهو عبار عن جميع القرآن أو عن أ جميع المنزل إذذاك إذهو المتسار 4 إلى افم حينئذ عند 
الاطلاق وعليه بتر تب فائْدة وصف الأبات بنعت ماأضيفت إليه من نعوت الال لاعلى جعله عبارة 

عن السورة إذهى فى الانصاف بذلك لوست بتلك المر تبة من الشهرة حىيستغنى عن التصريج بالوصف 

على أنها عبارة عن جميع أباتها فلاند من جعل تلك إشارة إل کل واحدة منها وفيه من النكدف مالاخ 

ا ذکر فى سورة الرعد (وقرآن) أىقرآن عظم الشأن (مبين) مظب رما فى تضاعيفه من الحم والأحكام ٠‏ 
أو اسبيل الرشد والغى أو فارق بين الحق وال اطل والحلال والحرام ولقد خم شأنه العظيم مع ماجمع فيه 

من وصئ الكتابية والقرآنية على الطر يقتين[حداهما اشتماله على صفات كال جنس الكت ب الإ ية فك" نه 
كلها والثانية طريقة كو نه متازا عن غيره فسيج وحده بديماً فى بابه خارجا عن دائرةالبيان وأخرت 
الطر بقة الثانية لما أن الإشارة إلى أمتيازه عن اثر التب بعد التنبيه على انطواي عل كالات غيره من 
الكتب أدغل ف المد كيلا بتوم من أول الام أن امتيازه عنغيرهلاستقلاله بأوصا فى خاصة به من 

غير اشتهال على نعوت كال سائر الكتب الكر يمةوهكذ|الكلام فى فاتحة سو رة الغ لخلا أ ندقدم فيباالقرآآن 

على الكتاب لمأسيذ كر هناك ولاب نكو ذال ورة الكريمةبعضاً من الكتاب والقرآن لتو جيه الخاطبين إلى. 
حسن تلق مافيهامن الا حکام و القصص والمواعظ شرع ف بيان ماتنضمنه فقيل (ربما) بض الراموتخفرف‌الباء ۲ 
المفتوحةوقرىء بالذشديدو بفتح الراء مخف وبزيادةالتاء مشددأو فيه ما ىلات فتح‌الراء وضهباتعدداً و ٠‏ 
عنفف أو بزيادة الت أيضا مشدد أو عخفف ورب حرف ج رلايدغل[لاعل الاسم وماكافة مصححة لدو لعل 
الفعل وحقه الدخو لعل الماضىو دخوله عل قوله تعالی (يود الذين كفروا) لماأنالمترقبفى أخيارهتمالى ۾ 
كالماضى المقطوع فى ةق الوةوع فكا نهقيلربما ودالذين كفر واوالمر[د كفرم بالكتاب والقرآن وکو نه 


۳ 


ع . وور 


و عمو م 


و 2 رء 6م عرو ق ص00 ١‏ 1 
ذرهم يأ كوأ ويتمتعوأ و يلههم الآمل فسوف يعامون 00 6 مجر 


الل س 
ه منعندالله تعالى (لوكانوامسلءين) منقاد ين که ومذعنین لام ه وفيهإيذانبأن كفر مإ ماکان بالجحو د 


بعد ماعلءوا كو نه من عند الله تعالى وتلك الودادة يومالقيامة أو عند مو تهم أوعندمعاينة حالم وحال 
المسملمين أ وعندر ينهم خروجعصاةالسلمين من النار روى أو مومى ا لأشعرىر ضى الله عنه أنهقال النى يلج 
[ذا كان بوم القيامة واجتم ع آهل النارف‌النارو معبم من‌شاء تعالىمن أهل القبلةقال هم الكفار لس مسين 
قالوا بلى قالوا فا أغنى عنم [سلامم وقد صرتم معنا إلى النارقالو اكانت لناذنوب فأ خذ نامافيغضب أله 
سبحانه هم بفضل رحمته فيأى بكل من كان من أ هل القبلة فى النار فبخر جو نمنهالخينئذ يو دالذي نكفروا لو 
كانوا مسلدين وروی مجاهد عن ابن عباس رضوالله عنهما أنهقاللايزال الربير حرو يشفع[ليه<ى يقو ل 
منكان من الملمين فليدخل الجنة فعند ذلك يتمنون الإسلام والحق أن ذلك حول على شدة ودادتمم 
وأما نفس الودادة فليست مختصة بوقت دون وقت بل هى مقررة مستمرة فكلآن بمرعلهم ون ال مر اد 
بيان ذلك على ماهو عليه من الكثرة ونما جىء بصيغة التقليل جربا على سنن العرب فيا يقصدون به 
الإفراط فبا يمكسون عنه تقول لبعض قو اد العسا ك ر عندك من الفرسانفيةو ل ربفارسعندى أو 
لاتعدم عندىفار سأ وعنده مُقَانب جمة من الكتائب وقصدهف ذلاك الما رى ف تكثير فر سانه و لكنه بر بد 
إظبار راء ته من النزيد ور از أنه من يقال لعلو الهمة كثيرماعنده فضلاعن تكثير القليل وهذءطر يقة[نما 
تسلك إذاكان الام من الوضوح بحيث لاحوم حوله شائبة ريب فبصار إليه هضما للحق فدل النظم 
الكريم على ودادة الكافرين للإسلام فى كل آن من آنات اليوم الآخر وأن ذلك من الظبور تحبث 
لايشتبه على أحد ولو جىء بكلام يدل على ضده وعلى أن تلك الودادة مع كثرتها فى نفسها ما يستقل 
بالنسبة إلى جناب الكبرياء وهذا هو الموافق لقام بيان حقارة شأن الكفار وعدم الاءتداد ما م فيه 
من الكفر والتكذيب كا ينطق به قوله تعالى ذرم يأكلوا الاءة أو ذهاباً إلى الإشعار بان من شأن. 
العاقل إذا عن له أمى يكون مظنون امد أو قليلا مايكون كذلك أن لايفارقه ولابقارف‌ضده فكيف 
إذاكان متيقى الج دكا فى قوم لعلك ستندم على مافعلت ور عا ندم الإنسان على مافعل فإن المقصود 


. ليس بيان کون الندم رجو الوجود بلا تيقن به أو. قليل الوقوع بل التنبيه على أن العاقل لا يباشر 


مار جى فيه الندم أو بقل وقوعه فيه فكيف بقطمى الوقوع وأنه بك قليل الندم فى كونه حاجزاً عن 
ذلك الفمل فكيف كثيره والمقصود من سلوك هذه الطربةة إظبار الترفع والاستغناء عن التصرَييح 
بالغرض بناء على ادعاء ظبوره ا معنى لوكانوا بودون الإسلام رة واحدة لوجب عليمم أن لايفارقوه . 
فکیف وم بودونهكل آن وهذا أوفق بمقام استنز الهم عا م عليه من الكفر وهذان طر يقان منازان 
ذاناً ومقاماً فن ظنبما واخداً فقد تأى عن توفية المقام حقه (ذرهم) دغهم عن النبىعا م عليه بالنذ كرة 
والنصيحة إذ لاسبيل إلى [راعوائهم عن ذلك وبالغ فى تخليتهم وشأنهم.بل مرم بتعاطى مابتعاطونه 


+ (بأكلوا زيتمتموا) بدنيام وف تقديم الأكل إيذان بان تمنعهم [ما هو من فييل تمنع البهائم بالا كل 


هز س سورة الحجر آبهُ ۽ ۵ 


22ت وم وص 


وما اهلا من قرية إلا وها خاب معلوم 2 جر 


ع ور 212 وو 


وا لاشارب والمراد دوامهم على ذلك لا [حداثه فإنهم كانوا كذلك أو متعم بلااستماع مابنخص عشم 
من القوارع والزواجر فإن المع على ذلك الوجه آم حادث يصاح أن :کون «ترتيناً على اتم 
وشأنهم ( ويلمهم ) ويشغلبمعناتباعكأو عنالتفكر فام يصير ون إليه أوعن الإبمان وااطاعة فإن ه 
الأكل والقتع بفضيان إلى ذلك (الامل) والتوقع اطول الاعمارو بلوغ الا وطارواتقامة الا حوال ه 
. وأنلاباةوا فى العاقبة وا ل إلاخيراً فالا فعالالثلاثة مجرومة على الجوابية للأءر حسما عرفت من 
تضمن الا مر بالترك للأأمر بما على طر يقة الجازأو على أن يكون المرادبالا فعال المرقومة مباشر تمم طا 
غافلين عن وخامة عافبتماغير سامعينلسوء مغبتماأصلا ولاريب فترتب ذلاك على الا مر بالترك فان 
النبىعما ثم عليه من ارتكاب القياتج ما يشوش علهم ˆ تعوم و ينخص عليهم عيشهم فأهر عليه السلام بتركة 
ليتمرغوا فيا ثم فيه من حظوظهم فيدهمهم مايدهمرم وم عنه غافلون ( فسوف يعلد.ون ) سوء صذيعوم ٠‏ 
أو وخامة عافبته أو حقيقة الحال التى ألجأتهم إلى الى المذكور حيث لم يعلدوا ذلك من جوتك وهو مع 
كونه وعيداً ما وعيد وتهديداً غب نهديد تعليل للآمر بالترك فإن علههم ذلك علة لثرك النهى والنصيحة 
هى وفيه لازام للحجة ومبالغة فىالإنذار إذلايتحقق الا مر بالضد إلا بعد نكر رالإنذار وتقررالجحود 
والإنکار وكذلاك ماترتب عليه من الآ كل والقتع والإلهاء (وما أهلكنا) شروع ف يان سر تأخير ۽ 
٠‏ عذابهم إلى يوم القيامة وعدم نظموم فى سلك الآمم الدارجة فى تعجيل العذاب أى ماأهلكنا (من ٠‏ 
قرية ) من القرى بالخسف م و بأهلبا کا فعل بيعضها أو بإخلاهاعن أهلباغب[هلا كېم 6 فعل بآخر بن 
( إلا وها ) فى ذلك الشأن (كتاب ) أى أجل مقدر مكتوب ف اللوح واجب المراعاة حيث لا بمكن ه 
تيد له لو قو عه <س ب الجمكية المقتضيةله (معاوم) لاينسىولا يغفلعنه حى يتصور التخلف عنه بالتقدم ٠»‏ 
والتأخر فكتاب مبتدأ خيره الظرف وامجلة حال من قر ية فإنها لعمومها لاسا بعد نأ كده بكامة منفى 
حك الموصوفة كما أشير إليه والمعى ماأهلكنا قرية من القرى فى حال من الا" <وال إلا حال أن يكون 
لا كتاب أى أجل موقت للم لسكبا قد کتبناه لا نبلكما قبل بلوغه معلوم لایغفل عنه حتى کن عخالفته 
بالنقدم والتأخر أومرتفع بالظرف واجلة كناهى حال أى ما أهلكنا قرية منالقرى فى حال من الا" حوال 
إلا وقدكان لها فى حق هلا كبا كتا بأى أجل مقدر مكتوبف اللوح معلوم لايغفلعنه أوصفة لكن 
لاللقرءة المذكورة بل للمقدرة الى هى بدل من المذ كورة على الختار فيكون منزلة كو نهصفة لذ كورة 
أى ماأهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كناب معلوم كا فى قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضرع 
لايسمن فإن قو له تعالى لاسمن صفة لكن لا للطعام المذكور لا" نهنا يدل على انحصار طعامم الذى 
لايسمن ف الضريع وليس المراد ذلك بل للطعام المقدر بعد إلا أى ليس لهم طعام من ثىءمن الا'شياء 
إلا طعام لا يسمن فليس فيه فصل بين الموصوف والصفة بكلمة إلا كا توم وأما توسيط الواو ينبها 
۹ — أفى السعودج yT:‏ 


2 .6ج سمس زم مومس ق اسمس 

. اسيق من أمة أله وما يستفخروة 02 ٠٥ ٠ ٠‏ الجر 
ت ر وت و ار ے ےو دا 2ع سه ه82 ا« 
ووأ يي اذى زل عله ال نك مجنو جع الجر 


وإنكان القياس غدمه فللإيذان بكال لا لتصاق ينهمامن حيث إن الواوشأنها المع والربط فإن ماعن فيه 

من الصفة أقوى لصوا با ملوصوف ما به فى قولهتعالى وماأهلكنا من قرية إلا هامنذرون فإنامتناع 
انفكاك الإهلاك عن الأجل المقدر عقل وعن الإنذار عادى جرى عليه السنة الإلمية وها بين أن الا مم 
الہک کان لكل مہم وقت معين لا کہم لم يكن إلا حا کان مكتوبا فى اللوح بين أنكل أمة من 

ه الا مم منهم ومن غيرم لهاكتاب لايمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقيل ( ماتسبق من أمة ) من 
ه الاأمم المبلكة وغيرم ( أجلما) المكتوب فىكتاءها أى لايحىء هلا كبا قبل بجحى مكتاءها أولاتمضى أمة 
قبل مضى أجلبا فإن السبق إذاكان واقعاً على زمانى فعناه الجاوزة والتخليف فإذا قلت سبق زيد عبرا 
فعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإذاكان واقعاً على زمانكان الاس بالعسكس والسر فى ذلك أن الزمان 
يعتدر فيه الحركة والتوجهإلى تكلم فا سبقه يتحقق قب لتحققه وأماالزمانى فإ مایعتبر فيه الحركة والتوجه 
إلى ماسيأنى من الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد وإيراده بعنوان الا جل باعتيارمايقتضيه من السبق 

» ا أن إيراده بعنون الكتاب المعلوم باعتبار مابوجبه منالإهلاك (وما يستأخرون) أى ومايتأخرون 
وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزم عن ذلك مع طلبوم له وإيثار صيغة المضارع فى الفعلين بعد ماذكر 
نى الإهلاك بصيغة الماضى لا" ن المقصود بيان دواهبما واستمرارهما فا بين الا مم الماضية والباقية 
وإسنادهما إلى الا”مة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية لما أن السبق والاستتخار حال الا مة دون القرية 
مع ماف الا“مة من العموم لهل تلك القرى وغيدثم من أخرت عقو باتهم إلى الآخرة وتأخير ذكر 
عدم تأخرم عن ذكر عدم سبقهم مع كو ن المقام مقام الميالغة فى بيان تعقق عذابهم إما باعتبار تقدم 
السبق فى الوجود وإما باعتيار أن المراد بيان سر تأخيرعذاءهم مع استحقاقهم لذلك وإيراد الفعل على 
صيغة جع المذ كر للحمل على المعى مع التغليب وارعاءة الفواصل ولذلك حذف الجار وامجرور واججلة 
مبينة ما سبق والمعنى أن تأخير عذا هم إلى يوم القيامة حسما أشير [ليه بيبان ودادتهم للإسلام إذ ذاك 
وبالاا مس بتر كوم وشأنهم إلى أن يعوا حقيقة الحال إنما هو لتأخر أجليم المقدر لما يقتضيه من الحم 

> البالغة ومن جملتها ماعل الله تعالى من إمان بعض من يخرج هنهم إلى يوم القيامة ( وقالوا ) شروع فى 
بيانكفرم ممن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرمم بالكتاب وما يئول إليه حالم والقائلون مش ركو 
ه مك لغاية مادم فى العتو والغى (يأيما الذى نزل عليه الذ كر) خاطبوا به رسو لاله به لاتسلالذلك . 
» واعتقاداً له بل استمزاء به عليه الصلاة والسلام وإشعاراً بعلة حكلهم الباطل فى قوهم ( [نك مجنون ) 
كدأب فرعون إذ قال إنرسولم الذى أرسل ليم ينون يعنون يامن يدعىمثل هذا الا م البديع 
الخارق للعادات إنك بسبب تلك الدعوى أو بشهادة مايعتريك عند ما تدعى أنه ينزل عليك مجنون ٠‏ 


1۷ سورة الحجر آية ۷ ءلم‎ ٠٠ 


2م ما م ود 2ے سے 0 و 2 ا 0 5 8 

مي الكبك: بد حت ب اسب ج ار 
ر 9ے دض ل مه وون ضام رص ےه - E‏ 16 . 

ما ننزل الملتيكة إلا بالحى وما كانوا إذا منظرين 02 8 مجر 


وتقدم الجار والجرور على القائم مقام الفاعل ن إنكارم متو جه إلى كو نالنازل ذكراً من الله تعالى 


لا إلى كون الزل عليه رسول الله بعد تسا بم کون النازل منه تعالى كا فى قوله تعالى لولا نزل هذا 
الت رآن على رجل من الةر يتين عم فإن الإنكار هناك متو جه إلى كون المنزل عليه رسول الله تعالى 
وإيراد الفعل على صيغة الجرول لإ مام أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتو جيه الإإنكار إلى كون التنزيل 
عليه لا إلى استناده إلى الفاعل ( لوماتأ ينا )كلءة لو عند تركبها مع ماشه عالق يده عند تركيها مع لامن 
معنی امتناع الثىء لو جود غيره ومعنى التحضيض خلا أنه عند إزادته لايلها إلا فعل ظاهر أو «ضمر 
وعند إرادة المعنى الا"ول لابليها إلا اسم ظاهر أو مقدر'عند البصر بین والمراد هرنا هو الثانى أى هلا 
تأتينا ( بالملاتكه ) يشهدون بصحة نبو 1 ويعضدونك ف الإنذار كقوله تعالى لولا أنزل عليه ملك 
فيكون معه نذراً أو بعافبوننا على التتكذ يب كا تأتى الام المكذبة لر لهم (إن كنتمن الصادقين) 
٠‏ فى دعواك فان قدرةالله تعالى على ذللك ما لاريب فيه وكذا احتياجك إليه فىشية أ مر كفإنا لانصدقك 
بدون ذلك أو إن كنت من جملة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت أمهم المكذبة هم (ماننزل الملانمه) 
بالنون على بناء الفعل لضمير الجلالة من التنزيل وقرىء من الإنزال وقرىء تنزل مضارطا من التغذيل 
علي صيخة البناء للدفعول ومن التنزيل حذف إحدى التاءين وماضياً منه ومن التنزيل ومن الثلاتى وهو 
كلام مسوق إلى النى بلك جواباً لم عن مقالتهم احسكية ورد لاقتراحمم الباطل ولشدة استدعاء ذلك 
للجراب قدم رده على ماهو جواب عن أوها أعنى قوله إنا نحن نزلنا الذكر الآبة كا فعل فى قو له تعالى 
فأ یا ق نيك به ات فاته مع ,کو نه جوابآعن قو قائتنا ; عاتعدنا قد معلى قو له ولا ينفعم أصحى الابةمع 
کو نه جوا ,عن أو لكلامهملذىهوق وم بانو ےقدجاداتنا لماذكرم ا 
الجوابين متصلا بااسؤالو ف العكس بلزم انفصا لكل من الجوا بينعن-ؤ اله والغدول عن تطبيقه لظاهر 
کلامم م إصدد الافتراح وهوأنيقال ماتا تمم مهم للإبذان بأنهمة قد أخطئو | ف التعبير حسما أخطء وافى 
الافتراح وأن الاك لعلور تدهم أعلى من أن ينسب إلهم مطلق الإتيانالشامل للانتقالمن أحدالا مكنة 
المساوية !ىالا رما بل م من الا "سف ل إلىالا” على و أنيكونمةصدحركاتممأولتكالكة رة ةوأنيدخلوا 
نحت ملكوت أحد من‌الدشر و[تماالذى بلق شاً: نم النزول من مقامم العالی وکو نذلك بطر بق التغزيل 
منجناب الرب الجليل (إلا بالحق) أى ملبتساً بار جه ألذى تلا التفزيل به ماتقتضيه االمكمة 
وتجرى ه السنة الإلهية كقولهسبحانه وماخلةناالسمواتوالا "رش ومابينهماإلا با مق والذى اقتردوه 
من الننزيل لا أجل الشهادة لدم وهم ثم ومنزلتهم فى الحقارة والحوان منزلتهم ما لا بكاد يدخل تت 
الصحةوالمكية أصلافإن ذلكمن با بالتنزيل بالوحىالذى لايكاد يفتح علىغير الا”نبراء الكرام من 
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4 تفسير أنى السعود 


ش 2 دا مدوم ره م د سير مم 1ے ش 0 1 1 
إنا نحن نزلنا لد ر وإناله, للحدفظون 2 . 0 اجر 


أفراد كل الأؤمنين فكيف على أمثال أولتك الكفرة اللثام BF‏ الذى بدخل ف حقمم ۶ت الحكة ف 


الجملة هو التنزيل للتعذيب والاستتصالكا فعل بأضرابهم من الهم السالفة ولو فعل ذلك لاست صلوا 
بالمرة ( وماكانوا إذاً منتظرين ) جزاء الشرط مقدر وفيه إيذان بإنتاج مقدماتهم لنقيض مطلو مهم کا فى 
قوله تعالى وإذن لايلبئون خلافك إلا ليلا قال صاحب النظم لفظة إذن مركية من إذ وهو اسم ہی 
الحينتةول أتيتكإذ جثآنى أى حين جثتى ثم ضم إليه أن فصار إذ أن ثما ستثقلوا الحمزة خذفوها فجىء 
لفظة أن دليل على إضار فعل بعدها والتقدير وماكانوا إذ أن كان ماطلبوه منظرين والمدى لو نزلنام 
ماكانوا مؤخر بن كدأب سائر الام المكذبة المستهرثة ومع استحقاقهم لذلك قد جرى قل القضاء بتأخير 


عذاءهم إلى يوم القيامة حسبما أجل فى قوله تعالى ذرم يأ كلا ويتمتعوا ويلبهم الآمل اله وحال حائل 


الحسكمة بينهم وبين استئصاطم لتعاق العلل والإرادة بازديادم عذاباً وبإيمان بعض ذرارهم وأما فم 
إعان لعضهم فى سمط المكة فيأباه مقام بيان تمادمهم ف الكفر والفساد و جام ف المكار هَ والعناد 
هذا هو الذى يستدعيه إيجاز التنزيل الجليل وأما ماقيل فى تعليل عدم موافقة التنزيل للحكمة من نم 
حینتذ يكو نون مصدقين عن اضطرار أو أنه لاحكة فى أن تأتيكم بص ور تشاهدو نها فإنه لايزيدك إلا 
لا أو آن إنزال اللاك لايكون إلا بالحق وحصول الفائدة بإنزالحم وقد عل :انق تعالى من حال هو لاء 
الكفار أنه لوأنزل [ليهم اللاك ابقوا مصرين على كف رم فيصير إنزا مم عبثاً باطلا ولا يكون حة] فع 
[خلا لكل من ذلك بقطعية الباق لايازم من فرض وقوعشىء من ذلك تعجيل العذاب الذى يفيده قو له 
تعالى وماكانوا إا منظر بن هذا على تقد رکون اقترا حم لإتيان اللاك لأجل الشهادة .ا على هدر 
كون ذلك لتعذيبهم فالمعنى إنا ماننزل اللائ للتعذيب إلا تنزيلا ملتيساً بالحق الذى تقتضيه الحكة 
وتستدعيه المصلحة <تما عيث لاعيد عنه ولو نزلناهم حسما اقتر<وا ماكان ذلك التنزيل ملتيساً عةتضى 
الحسكةالموجبةلتأخيرعذامهم إلىيوم القيامةلار فقا بهم بل تشديدآعلمم كاسم منقبل وحيث كان فى 
فسبة قنز يلوم للتجذيب إلى عدم موا فقته المسكة نوع اجام لعدم استحقاةهم التعذيب عدل عنما بقث ضيه 
الظاهر إلى ماعايه النظم الكر ي فكا"نه قيل لونزلناهم ماكانو! منظرين وذلك غير موافق لاحكة الموجبة 
لتا خير عذا هم لتشديد عقامهم وقيل المراد بالحق الوحى وقيل العذاب فتدير (إنا نحن نزانا الذكر) رد ' 
لإنكارم التنزيل واستوزامهم بر سول الله بم بذلك وتسلية لهأى نحن بعظم شأننا وعلو جنا بنانزلنا ذلك 
.الذكرالذى أنكروةوأنكروا نزوله عليك ونسبوك بذلك إلى الجنون وعموا منزله حيث بنوا اله ل 
لقعو ل[ماء إلى أنه أمرلامصدر لهوفمل لافاعلله (وإنا له لحافظون) م نكل مالا يليق به فيدخل فيه 
تكذيبهم لهواستوزاؤهم بددخولا أواياً فيكون وعيداً للمستوزئين وأما الحفظ عن مجرد التحريف 
والزبادةوالنقص وأمئا افليس مةتضىالمقام فالو جه ا مل علىالحفظ من جميع مايقدح فيه من الطعن 
فبهوامجادلة فى<قيته ويحو زأن براد حفظه بالإيجازدليلا على التفزيل من‌عنده تعالى إذ لوكان من عند 
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كلك سلک, فى قلوب المجرمين رې 6 جر 


غير انه :طرق عليه الزيادة والنةص والاختلاف و فى سباك ا ج هتين من الدلا لة على كال الكبرياءو الجلالة 
وعلى نخامة شأن التنزيل مالا يخن وفىإبراد الثانية بالجملة الاسعية دلالة على دوامالحفظ واللهسيحانه أعلم 

وة: ل | اضميرا لجرو ر للرسول ب كة وله تعالى والله يعصمكمن الناس وتأخير هذا الكلام و إن کان جواباً 

عن أو ل کلامم الباطل رداً له ما ذكر آنفاً ولارتباطه ءا يعقبه من قولهتعالى (ولقدأرسلنا) أى رسلا ٠١‏ 
ونما لم نذكر لدلالة مابعده عليه ( من قيلك ) متعلق بأرسلنا أوعمحذو ف هو نعتللفءولامحذوفأى ٠‏ 
رسلاكائنة من قبلك (فى شيع الأولين) أى فرقهم وأحزاءهم جمعشيعة وهىالفرقة المتفقة على طريقة ه 
ومذهب من شاعهإذا تبعه وإضافتهإلىالا ولينمنإضافة ا لمو صو ف إلىصفته عند الفراء ومن حذف 
الموصوف عند البصر بين أى شيع الاأمم الاو لين ومعنى إرساطهم فيهم جعل کل pr‏ رسولا فا بين 
طائفة منم م لية|ابعوه فی کل مابأنى ويذ رمن أمورالدين (وماباًتیم م من رسول)المراد نی إتيانكل رسول ١١‏ 
يع ته الخاصةبهلاننى [ةيانكلر سو لاكلو احدةمن تلك الشيع جيءآًأو علي سيبل البدلو صيغة الا تقيال 
لاستحضار الصورة على طريقة حكابة الحال الماضية فإن مالاندخل فى الأغلب غلى مضارع إلا وهو 
فىمعنىالحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الال أى ما أتى شيعة من تلك اأشيع رو لخاص با 
YJ)‏ كانوا به يستبزءون ) 6 يفعله هؤ لاء الكفرة والجلة ف عل النصب على أنبا حال «قدرة من ضير ٠‏ 
المفعول فى يأ تيمم إذا كان المراد بالإتيان حدوثه أو فى عل الرفع على آنا صفة رول فإن عله الرفع 

على الفاعلية أى إلا رسو لكانوا به يستوزءون وأما الجر عل أنبا صفة باعتبار افظه فيفضى إلى زيادة من 
الاستغراقية فا لإثبات وجو زأن يكو نمنصوبا عل الوصفية بأنيقدر المودوف_منصوياً علىالاستثناء 
وإنكان الختارالر فع على البدلية وهذا كما ترى تسلية لرسول الله م أن هذه عادة الجوال مع الا نبياء 
عليوم السلام وجيث كان الرسول مصحو با بكتاب من عند الله تعالى تضمن ذكراستوزاثهم بالرسول 
استهزاءمم بالكتاب ولذلك قيل ( كذللك ) إشارة إلى مادل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحى مقروناً. ١١‏ 
الاستهزاء أى مثل ذلك السلك الذى ء لمكناه فىقلوب أولنك المستهز ثينبر لهم و بماجاءوابهءن الكتب 
. (نسلكه ) أى الذكر ( فى قلوب الجرمين ) أى أهل مك أو جنس الجرمين فيدخلون فيه دخولا أولياً ء 
ونحلهالنصب عل أنه نعتلصدر محذو ف أو حال منه أىنسلكه سلكا مثل ذلك السلك أونلك السك 
حال كونهمثله أىمقروناً بالاستهزاء غير مقبول ل تقضيه الكمة فإنهم من أهل الخذلان ليس هم , 
امةحقاق اقبول الحقوصيغة المضارع لكون امشبهبه مقدرافى الوجود وهو الاك الوأقع فى الآمم 
. السالفةأو الدلالة على استحضار الصورة والسلك إدخال الثىء فى آخر يقال سلكت الخيط فى الإبرة 


| تفسير أف السعود‎ ۷٠۰ 


لومون په وقد حلت سه الأوِينَ 0 ظ ٠‏ اجر 
ولو فحنا عم باب من السماء فطلو فيه يروت © 6 الجر 
الوا اما سرت أبصدرنا بل ن قوم مسخورون ي ) 6 مجر 
لد بعلا فى السماء بروجا وَرَيْنّها انظ ر ن 2 6 مجر 


السابقة فلا عل لما وقد جعل الضمير للاستهزاء فيتعين البيانية إلا أن يحعل الضمير امجرور أيضأله على 

أن الباء للدلابسة أى نسلك الاستهراء فى قلوبهم حال كو نهم غير مز منين بملابسته والحال إما مقدرة أو 

» مقارنة للإيذان بأ نكفرم مقارن للإلقاء 6 فى قوله تعالى فلا جاءم ماعر فوا كفروا به ( وقدخات سنة 
الآولين ) أى قد مضت طريقتهم التى سنها الله قعالى فى [هلا کہم حين ف لوا ماف لوامن التكذيب 

۽ والاستبزاء وهو استئناف جيء به نكلة للتسلية وتصراً بالوعيد والنبديد ( ولو فتحنا علييم ) أى 
م عل هؤلاء المقترحين المعاندين (بابا من السماء) أى باب ما لا بابً من أبوابها المعبودة كا قيل ويسرنا نحم 

6 الرق والصعود إليه ( فظلوا فيه ) فى ذلك الياب ( يعرجون) آلة أو بغيرها وبرون مافيما من العجائب 
عيانا كا بفيده الظلول أو فظل الملامكة الذين افترحوا إتيانهم يعرجون ف ذلك الباب وم يرونه عیا) 

10 متو تين طول نارم ( لقالوا ) لفرط عناده, وغلوه, فى المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق )1ا 
کرت أبصارنا) أى سدت من الإحساس من السكر كا يدل عليه القراءة بالتخفيف أو حيرت كما 
يعضدهقراءة من قرأسكرت أى حارت ( بل من قوم مسحورون ) قد حر نا عمد يلقم کا قالوه عند 
ظهور سائر الا بات الباهرة وفكلتى الحصر والإضر ابدلالة عل أنهم ببتونالة ول بذك وأن مايرونه 
لاحقيقةله وإنماهو أمخيل لهم بالسحر وفىاسمية الجلةالثانية دلالة على دوام مضمونها وإيرادها بعد 
تسكير الآ بصار بیان ]نكا رم اير ماير ونه فإنعر وج كلمنهم إلىالسماء وإنكان مئ لغيره فهو معلوم . 

بطر بق الوجدا نمع قطعالنظرعن الإ بصار فهم يدعون أنذلاك نوع آخر منالسحر غير تسكير الابضار 

۱ (ولقد جعلنافى السماء بروجا) قصو را ينزلها السياراتوهى ابر وجا لإ نا عش رااشهورة الختلفةالمثات 
والخواص حسما بدلعليه الرصدوالتجربة معمااتفق عليهالجهور من بساطة السماء والجمل إن جءل 
بمعنى الاق و الإبداع وهو الظاهر فالجار متعلق به وإن جعل عى التصيير فهو مفعول ثان لهمتعلق 

ه محذو فأىجعلنا ر وجا كائنة ف السماء (وزيناها) أىالسماء بتلك ابر وج المختلفةالأشكال والكوا كب 
أ سياراتكانت أوثوابت (للناظرين) [ليهافمنى التز بين ظاهر أوللمتفكرين المءتبرين| استدلين بذاك على 
۷ قدرةمقدرها وحكمةمديرها فتز ينها ترندها علىنظام بديع مستتبع للآثار الحسنة ( وحفظناها من كل 


ا ا 
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والارض مددتلها والقينافيها روسى وانبت: فما م نكل شنو موزون ي اجر 


ص صوص ص و 


سج صم عرص ا ابر طبر اس - ١‏ 
جلا فا یی رن ل مقن چ ار 


شيطان رجم) مرى بالنجوم فلا يقدر أن يصعد إلہا ویو سوس فی أهلها ويتصرف فما وبقف على 
أحواها( إلا من أسترق السمع ) عله النصب على الاستثناء المتصل إن فسر الحفظ بمنع الشياطين عن 
التعرض لحا على الإطلاق والوقوف على مافها فى الجملة أو المنقطع إن فسر ذلك بالمنع عن دخو لها 
والتصرف فيا . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهمكانوا لاحجبون عن السموات فلما ولد عيسى عليه 
السلام منعوا من ثلاث موات ولما ولد النى وَل منوا من السموات كلما واستراق السمع اختلاسه 
سر شبه به خطفتهم البسيرة من قطان السموات بما بينم من المناسبة فى الجوهر أو بالاستدلال من 
الأوضاع (فأتبعه) أى ترعه ولحقه (شهاب) لحب محرق وهو شعلة نارساطعة وقد يطلق عل الكوا كب 
والسنان لما فيم ما من البريق (مبين) ظاهر أمره للمبصرين قال معمرقات لابن شهاب الزهرى أكان ری 
بالنجوم فى الجاهلية قال ذعم وإن النجم ينقض ويرى به الشيطان فيقتله أو مخبله لثلا يعو إلى استراق 
السمع ثم یو د إلى مكانه قال آفرآبت قو لہ تعالى وأ نا کنا نقعد منما مقاعدا لا ية قالغلظت وشددأمرها 
حن بعث رسول الله قال ابن قتيبة إن الر جم كان قبل مبعثه به ولكن لم يكن فى شدة الحراسة 
6 بعد مبعثه به قال أن عباس رضى الله عنه,اإن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء الدنيايسترقون 
السمع من الملائكة فيرءون بالكو كب فلا يخطىء أبدآ فنوم من قله ومنهم من حرق وجېه وجنبه 
و وده حیث بشاء الله تعالى وم من خبله فيصير غو لا فض الناس فى البوادى . قال القرطى اءتلفوا 

فى أن الشواب هل بقتل أم لا قال ابن عباس رضى الله عنها يحرح وبحرق وبل ولا يتل وقال الحسن 
وطائفة بقل قال والأول أصح ( والأرض مددناها ) بسطناها وهو باانصب على الحذف على شريطة 
التفسيرولم يقر أبالرفع ار جحانالنصب للعطف على اجماة الفعلية أعنى قول تعالى ولقد جانا وليوافق 
مايمدةأعنى قله تعالى (وألقينا فيباروامى) أىجبالا ثوا بت وقد م بیان فىأول الرعد (وأنبتنا فیما) 
أىفى الآر ضأو فيباوى روأسيها (من كلثىء موزون) يميزان الحكة ذاتاً وصفة ومقداراً وقيل 
مايوزنمن الذه نو الفضة وغيرهما أومن كل شىء مستحسن مناسب أومايوزن ويقدرم نأبوا ب النعمة 


(وجعلنا لكفي,امعايش) ماتءشونه دن المطاعم واللاسوغيرسما مايتعلق دالبقاء وهی نياء صرنحة ٠‏ 


وقرىءباطهمزة تشم آله بالشمائل (ومن لستم له براز قين) عطف على معاي ش أو على>ل لک كانه قيل 
جعلنالم معايش وجعلنا لک من لستم برازقيه من العيال والماليك والخدم والدواب وما أشبهها عل 
طريقةالتغليب وذكر م بهذا العنوانارد حسبانهم نهم يكفو ن مۇ ناهم ولتحقيقأن اقهتعالى هوالذى 
يرزقهم ويام أو وجعلنا لک فيها معايش ولمن لسم له برازقين . . ش 
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و إن من سَىء إا عندنا تحزا يهر وما نز لهب إلا بقدر معلوم ۰ جر 


- 


و ساح م م ماع سود و عدم د و سداس ع 9و 


وارسلتا البح لواقح فالتا من السماء م41 فأسقيككوه وما أن لهر بحازِنِين ([ ٠١‏ مجر 
نا تحن نحي - وتيت ون الور لون و ) ٠6‏ اجر 

ه الممكنة فيدخل فيه ماذكر دخو لا أولياً (إلا عندنا خزائنه ) الظرف غير للمبتداً وخزائنه م تفع به 
على أنهفاعله لاعتمادهأو خبرله والججلة خب للبتدأ الأول والخرائن جع الخزانة وهى مايحفظ فيه نفا تس 
تعالىالفائتة للحصرالمندرجة حقدرته الشاملةفى كو نهامستورة عنءاأوم العا مينومصونة عرّوصدول 
يديهم مع كال افتقارم [لها ورغبتهم فما وکو نا مبيأة متأنيسة لإيماده وکو ينه حيث می تعلقت 
الإرادة بو جو دها وجدت بلاتأخر بنفائس الامو ال الخزونة فى الزائن الساطانية فذكرال+زائن على 
ه طريةّة الاستعارة التخييلية ( وما ننزله) أى مانوجد وما نكون شيا من تلك الا شیاء ماتبسأ بثىه من ٠‏ 
اشا ( إلا بقدر معلوم ) أى إلا ملنيساً مقدار معين تقتضيه المكية وتستدعيه المشيئة التابعة ها لا 
ما تقتضيه القدرة فإن ذاك غير متناه فإن تخصي ص کل شىء بإصفة معرنة وقدر معان ووقت دود دون 
ماعدا ذلك مع استواء الكل ق الإمكان واستحقاق تعلق القدرة به لابد له من حكة تفتضى اختصاص 
أناماننزله إلا بقدر هعلوم فالا'ول لبيان سعة القدرة والثانى لبيان بالغ الحكة وحيث كان إنداء ذلك 
بطر بق التنفضل من العالم العلوى إلى العلم السفل 5 فى قوله تعالى وأنز للم من الا نعام مانية أزواج 
۲۲ وکان ذلك بطريق الندريج عير al‏ بالتئزيل وصيغة المضارع لإدلالة على الاستمرار (وأرسلنا الرياح) 
عط على جعانا لم ها معابش وما بها اعتراض لتحقيق ماسبق وترشيح مال حق أى أرسلنا الرباح 
» (لو اقم ) أى حوامل شبوت الريح النى تجیء بالخير من إنشاء عاب ماطر بالحامل کا شبه بالعقيم مالا 
يكو ن كذلك أو ماقحات بالشجر والسحاب ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات فى قوله | وعختبط ما قطريم 
٠‏ الطواتح] أىالمرلكات وقرىءوأرسلنا ارح عل إرادة الجنس (فأنزلنا من السياء) بعد ما أنشأءا بتلك 
٠‏ الرباح تعاباً ماطراً (ماء فأسقينا كاره) أى جعلناه لک سقياً وهوأ بلغ من سقینا کو هاا فيه من الدلالة 
* عل جعل الماءمعداً هى ينتفءون بھی شاءوا (وما أنتمله عخازنین) نیعم ماأئيته لجنايه بقولهوإن دن 
ثىءإلا عندناخز ائنه كا نهقيل من القادرون عل [عاده وخزنه فى السحاب وإنزاله وها اتم على ذلك 
بقادرين وقبل ماأتم خازنينله بعد ما أنزلناه فى الغدران والأبار والعيون بل نحن تخر نيما لنجعلرا 
۳ سقيآاكم معأن طبيعة الماء تقتضى الغور ( وإنا لنحننضحى ) بإيحاد الحياة فى بعض الأ جسام القابلة لها 
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ولقد خلقنا آلإ نسان .من صلصلل من حل مسنون ® 9 الجر 


( وميت ) بإزالهاعنها وقد يعمم الإحياء والإماتة لما يشمل الحيوان والنبات وتقديم الضمير للحصر . 
وهو إما تأ كيد للأول أو مبتدأ خبره الفعل واجملة خبر لأناو لايحوزكونه ضمير الفصل لا لآن اللام 
مانعة من ذلك كا قيل فإن النجاة جو زوا دخول لام التأ كيد على ضمير الفصل كا فىةو لدتمالى[نهذاطو ‏ 
القصص الحق بل لآنه لم بقع بين اسمين ( ونحن الوارئون ) أى الباقون بعد فناء الحلق قاطبة المالكون ٠‏ 
للدلك عند ا نقضاء زمان املك الجازى الحا كمون ف الكل أولا وآخرا وليس لهم إلا النصرف الصورى 
والملك الجازى وفيه تبيه على أن المتأخر ليس بوارث للءتقدم كا يتراءى من ظاهر الحال ( ولقد علينا »م 
المستقدمين منم ) من تقدم منك ولادة وموتاً ( ولقد عابنا المستأخرين ) من تأخر ولادة وموتاً أومن ٠‏ 
خرج من أصلاب الا باء ومن لم خرج بعد أو من تقدم فى الإسلام والجبادوسبق إلى الطاعة ومن تأخر 
فى ذلك لاخفى علينا ثىء من أحوالم وهو بیان لكال علمه بعد الاحتجاج على كال قدرته فإن مايدل 
عليها دليل عليه وفى تكرير قوله تعالى ولقد علمنا مالا خنى من الدلالة على كال التأ كيد وقيل رغب 
رسول الله يليه فى الصف الآول فازدحموا عليه فنزلت وقيل إن ام أةحسناءكانت تصلى خلف رسول 
الله به فتقدم بعض الناس لثلا براها وتأخر آخرون ليروها فنزلت والآول هو المناسب لما سبق وما 
لحق من قوله تعالى (وإن ربك هو يحشرمم) أى للجزاء وتوسيط ضير العظمة الدلالة على أنه هو القادر هم 
على حشرم والمتولى له لاغير ل نېم كانو | يستبعدون ذلك و يستنكر ونه وبقولونمن ي العظام دیرم 
أى هو يحشرم لاغيروف الالتفات والتعرض لعنوانالربوبية [شعار بعلةالحك وا لإضافة إلى ضيره چ 
دلالة عل الاعف به عليه الصلاة والسلام (إنه حكى) بالغ ا لحكةمتقن ف أفعالهف! ماعبارة عنالعلم يحقائق ٠‏ 
الا“شياء على ماهى عليه وال تيان بالأفعال على ما يفبغى (علبم)وسععلمدكلثىء ولعل تقد صفة الحكية م 
للإيذان باقتضائها للحشر والجزاء ( ولقد خلقنا الإنسان) أى هذا النوع بأنخلقنا أصله وأول فرد من 4م 
أفر اده خلقاً بديعاً منعاو بأ على خلق سائر أفرادهانطواءإجاليا كام تحقيقهفى سورةالآنعام (منصاصال) + 
من طين بابس غير مطبوخ يصاصل أ يصوت عند نقرهقبل إذا تو مت ف صو ته مدآو صلی لو إن تو همت 
فيهترجيعاً فهو صلصلة وقيلهو تضعيف صل إذاأنتن (من حمأ) منطين تغيرواسود بطولمجاورةالاء » 
وهوصفة اصلصالأى من صاصال کان من ہا (مسنون) أى «صور من سنة الوجهوهى صورته أو ٠‏ 
مصرو ب من سنالماء صيهأى مفرغعلى هيثةالإنسان كما يفرغ الصور من الجواهر المذابة فى الةو ااب 
وقبل منتن فهو صفة لجأوعلى الآواينحقه أنيكو ن صفةاصلصال وإنماأخر عن حا تذيهاعلى أن ابتداء 

و س أنى السعود + و » 
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وإ اک ربك الملتيكة فى دلق بسّرا من صلصئل من حم مسنون د 6 اجر 


لدا سوبت وتَضّخْتُ فيه من رو معو لمر سجدِينَ 3 ٠6‏ اجر 
مدنو يته لفس فى حال كونهصلصالا بل فى حالكونه حا نه سبحانه أفرغ الجأ فصور من ذلك ثال 
پم نان أجوف فييس حى إذا نقر صوت ثم غير ه إلى جوهر آخر فتبارك اقه أحسنالخالقين (والجان) 
أ الجن وقيل [بليس ويحو ز أن راد ال جنس کا هو ااظاهر من الإنسان لان تشعب الجنس لاكان 
من فردو احد مخلوق من مادةوا حدة كان لجنس بأسره مخلوقا منها وقرىء باللهمزة وانتصابه بفعل يفسره 
n‏ (خلقناه) وهو أقوى من الرفع العطف عل الججلة الفعلية ( من قبل ) من قبل خلق الإنسان ومن هذا 
, يظبر جوازكون المراد بالمستقدمين أحد الثقلين وبالمستأخرين الأ خر والخطاب بقوله منك الكل ( من 
نار السموم ) من نار الحر الشدرّد النافذ فى المسام ولا امتناع من خاق الحياة فى الا جرام البسيطة كما 
لاامتناع من خلقها فى الجواهر الجردة فضلا عن ال جسام المؤلفة الى غالب أجزاههاالجرء النارىفانها 
أفيل ها من الى غالب أجزائها الجرء الا“رضى وقوله تعالى من نار باعتبار الغالب كقوله تعالى خلقم 
تراب و مساق الآية الكر بمةكا هو للدلالة عل ىكال قدرة الله تعالى و بيان بده خاق الثقلين فبو للتفبيه 
71 عل المقدمة الثانية الى يتوقف علما إمكان الحشر وهو قول المواد للجمع والإحياء ( وإذ قال ربك ) 
نصب بإضمار اذكر وتذكير الوقت لام مار من أنه أدخل فى ت ذکیر ماوقع فيه من الحوادث وق 
التعرض لوصف الربوبية المنبئة عن تبليغ الثىء إلى كاله اللائق به شيت فشيئاً مع الإضافة إلى خميره 
عليه الصلاة والسلام [شعار بعلة الحكم وتشريف لم عليه الصلاة والسلام أى اذكر وقت قوله تعالى 
Sl) ٠‏ إنى خالق ) فا سيأنى وفيه مالس فى صيخة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل له البنة من 
٠‏ غير صارف بأنيه ولا عاطف يلوه ( بشرا ) أى إفسانا قبل ليس هذا عين العبارةالجارية وقتالخطاب 
بل الظاهر أن يكون قد قيل ل [تى حال خلقاً من صفته كيت وكيت ولكن اقتصر عند الحكاية على 
٠‏ الاسم وقبلجسما كثيفاً بلاقو يباشروقي ل خلقاً بادىالبشر بلاصوف ولا شعرة (من صلصال) متعلق 
. مخالق أو محذوف وقع صفةلمفع وله أى بشرآ كائنآً من صلصالكائن ( من حأ مسنون ) تقدم تفسيره 
ولا يناف هذا مافى قوله تعالى فى سورةص منقوله بشراً من طين فإن عدم النعرض عند الحكاية لوصف 
الطينمن التغيروا لا سوداد ولماورد عليهمن [ ثارالتكوين لايستازم عدم التعرض لذلك عند وقوع 
۹ المحمك غابتهأنه لميتعرض له هناك ١‏ كنفاءبما شرح هنا (فإذا مبوبته) أى صورته بالصورة الإنسانية 
ه والخلقةالبشرية أوسويت أجزاءبدنه بتعديل طبائعه (ونفخت فيهمن روحى) النفخ إجراء الريح إلى 
تجو يف جسم صا للإمساكبا والامتلاءها وليس ية نفخو لا منفو سو [نما هوتمثيل لإفاضةمابه الحيأة؛ 


بالفعل عل 'المادةالقابلة لماأى فإذا كاءتاستعداده وأفضت عليه ماعيا به من الروح النى هى من أمرى 
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فسجد الملتيكة كلهم اعون جع 0 مجر 
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ِل إبليس أن أن ڪون مم الساجدينَ 3ه الجر 
قال بالیس مَالَكَ ألا تود مع ادن ي الجر 


(فقعوا له) أم من وقع بقع وفبه دايل على أن ليس المأ مور به مجرد الانحناء كا قيل أى اسقطواله ٠‏ 
( ساجدين ) تحية له وتعظا أو اسجدو الله تعالى على أنه عليه الصلاة والسلام بمنزثة القبلةحيث ظورفيه * 
تعاجيب آثار قدرته تعالىو حككته كةو ل حسان رضى الله تعالىعنه [ الس أو ل من صل لقبلتم » وأعلم 
الناس بالقرآن والسئن ] ( فسجد الملا ) أى تخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد الملاثک ( کلہم ) ۲۰ 
یت لم بش مم أحد( أجعو ن ) بحيث م يتأخر فى ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا ٠‏ 
المعنى بالحالية بل هيده التأ كيد أيضاً فإن الاشتقاق الواضمم برشد إلى أن فيه معنى اليم والمعية سب 
الوضع والآصل فى الطاب التنزيل على أ كل أحوالالثىء ولاريب فى أن السجودمها كل آصناف 
السجود اسكن شاع استعماله تأكيدا وأقه مقامكل فى إفادة معنى الإحاطة من غير نظر إلى الكال فاذا 
فم ت الإحاطة من لفظ آخر لم يكن بد من مراعاة الأصلصوناً للكلامعن الإلغاءوقيل أ كد بدأ كيدن 
مبالغة فى التعميم هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ماحى منا لم التعايقكا تقتضيه هذه الا ية 
الكريمة والتى فى سورة ص أو على الم التنجيزى و يستدعيه مافى غيرهما فقد خرجنا بفضل الله عر 
وجل عن عبدةتحقيقه فى تفسير سور ةالبقرة (إلا [بليس) استثناءمتص ل [مالنهكان جنياً مفرداً مخمورا 
بألوف من الملائكة فمد منهم تغليباً و[ما لآن من الملائكة جنساً بتوالدون وهو منهم وقولهتعالى (أبى أن 
کون مع الساجدين) استئناف مبين لكيفية عدم السجود المفبوم من الاستثناءفإن مطلقعدم السجود 
قد ,کون مع النردد وبه عل أنه مع الإباء والاسکبار أو منقطع فيتصل به مابعده أى لکن إبليس أبى 
أن ,کون مهم وفيه دلالة على كال ركاكة رأنه حيث أدج فى معصية واحدة ثلاث معاص خخالفة الاس 
والاستكبارهم تحقيرآدم عليه الصلاة والسلام ومفارقة الجماعة والإباء عن الانتظام فى لك أولئك 
المقر بينالكرام (قال) ١-تئنافمبنى‏ على سوال من قال فاذاقال الله تعالى عندذلك فقيل قال ( يا [بليس بم 
مالك) أىأى سببلك لاأى غرض للك كاقيل لقولهتعالى مامنعك (ألانكو ن) ففأن لاتكون (مع 
الساجدين) لادم مع أنهممم ومنزلتهم فى الشر ف منزلتهم .وما كان‌التو بيخ عندو قو عه لجر دتخلفه عنهم بل 
لكلمن المءاصى الثلاث المذكورةقال قعالم فى سورةالا عراف قالمامنعك أنلاتسجد إذأم تكو 
سورة صقال با إبلس مامنعكآن تسجد ما خلةت بيدى ولكن اقتصرعندالحكاية فی کل موطن على 
ماذكر فيهاجتزاء بماذكر فىموطن آخر وإشعاراً بأنكلو احدةمن تلك المع|صى الثلاث كافية فى التو بيخ 
وإظبار بطلان مار تكبهوقد تزكت حكاية التو بيخ رأساً فى سورة البقرةوسورة بنىإسرائيل وسورة 
الكفوسورةطه . 


e 


۲۳ 


# 
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۲۳ 


إن 


۷٦‏ افير أنى أأسعود 


م د غ2 س ووم ملم دص ور حم سو ص 2وا 

قال لر | كن لاجد لبشر خلقته, من صلصلل من حا مسنون ) 6 اجر 
اح ار ,/ ر ی و و 

- مروا ج وص لم وم سم و 

ل فانم ما فنك رج چ 6 اجر 

وإن عليك اللعنة إل يوم الاين > 6 مجر 


(قال) أى إبليس وهو أيضاً استئناف مبنى على السؤال الذى ينساق إليه الكلام ( لم أكن لاسجد) 


اللام لتأ كيد النى أى بنا حالى ولا يستقم منى لأنى مخلوق من أشرف العناصر وأعلاها أن أسجد 
) لدشر ( أى جسم كثيف ) خلقته من صلصال من 5 مسنون ( اقتصر هبنا على الإشارة الاجمالية إل 


۲٤ 


Yo 


8٤ 


ولم كتف اللعين »جر د ذك ركو نه عليه الصلاة والسلام من التراب الذى هو أخس العناصر وأسفلرا 


بل عرض لكو نه خلو قا منه فى أخس ا اله من کو نه طيناً متغيراً وقد اكت فى سورة الأعراف 


وسورة ص باحك عنه هرنا فاقتصر على <كابة تعرضه للقه عليه الصلاة والسلام من طين وكذا فى 
سورة بى إسرائيل حيث قيل أأسجد لمن خلقت طيناً وفى جوابه دليل على أن قو له تعالى مالك ليس 
ا عن الغرض بل هو استفسار عن السبب وف عدوله عر تطبيق جوابه على السؤال روم 
للتفصى عن المناقشة وأنى له ذلك كا نه قال لم أمتنع عن امتثال الام ولاعن‌الاندظام فى سلك اللا 
بل عما لا ليق بشأنی من الخضوع للمفضول وقد جرى خذله الله تعالى على سنن قياس عق وزل 
عنهأن مايدور عليه فلك الفضل والكال هو التحلى بالمعارف الربائية والتخلى عن الملكات الر دة الى 
أقبحما التكبروالاستعصاء على أ رب العالمين جلا جلاله (قال فاخرج منها) أى من زمرة اللا 
المعززين لامن السماء فإن وسو ستهلآدم عليهالصلاة والسلامفى الجنة [ماكانت بعد هذا الطرد وةوله 
تعالى فاهبط منهاليس نصافى ذلكفإن الخروجمن بين اللا الا "عل هبوط وأىهبوط أو من الجنة على 
أن وسو سته كانت بطر يق النداءمن بامها كاروى عن ا لسن البصرى أو بطري قالمشافبة بعدأن احتالفى 
دخو لهاوتوسل إليه بالحية کاروی عن ابن عبا سرضى الله تعالى عنهماولا ينافىهذا طرده على رءوس 
الاأشهاداا قتضية من الحم البالغة ( فإنك رجم ) مطرود. من كل خير وكرامة فإن من يطرد دجم 
بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهبوهو وعيديتضمن الجوابعن شبوتهفإن منعارض الاص بالقياس 
فهو رجي ملعون (وأن عليك اللعنة) الإبعاد عن الرحمة وحدث كان ذلك منجرة الله سبحانه وإنكان 
جار يأعلى ألسنةالعرادقيل فسورة ص وإن عليكلعنتى (إلى يوم الدين) إلىيوم الجزاءوالعةوبة وفبه 
[شعار بتأخير عمّابهوجراثه إليه و أن اللعنة مع 5الفظاءتها ليست جراء لفعله ولا يتحةق ذلك يوهئذ 
وقبهمن التهويلمالا بوصف وجعل ذلك أقصى أمداللعنة ليس لآنها تنقطع هنالاك بل لأنه عند ذلك 
يعذب مما ينسىبه اللعنةمن أفانينالعذاب فتصيرهى كالزائل وقيل إنما حدت به لآنه أبعد غاية يضرا 
الناس كةو لهتعالى خالدين فما مادامت السموات والآرضوحيث أمكن كو نتأخير العقوبةمع لاوت 


١6‏ - سو رةالحجر اة ۲۸4۳۷٤۲‏ باب 


دعا مه ِء 0 م رو اور 4 
ل رب فانظرق إل یوم ينون وې ا 
راص م ص > مرا م مر ردنا اا 3 

قال فنك من الْمنظرِينَ 7 0 6 اجر 
إل يوم الوفت المعلوم تش 6 جر 


کار من درت عقو بام إلى الآخرة من الكفرة طلب اللعين تأخير فونه 6 حى عنه بقوله تعالى 
(قال ری فأذظرنى) أى آمہ لیو آخرنی ولاتمتتى والفاءمتعاق بمحذوف ينسحب عليه الكلام أى[ذجعلتنى 
رجا فام لی (إلى ادم بعثون) أى آدم وذرتته للجزاء لعد فناتهم وأراد بذاك أنيحد فسحة لإغو ايم 
ويأخذ مهم ار وجو من اموت لاستدالته لعد بوم البعث ( قال فانكمن المنظرين ) ورود الجواب 
بالجلة الاسية مع التعرض لشمول ماسأله لآخر ين على وجه يؤذن بكون السائل ترما لم فى ذلك دليل 
عل أنه إخبار بالإنظارالمقدر لم أز لالا إنشاء لإنظار خاص به وفع إجابة لدعائه أى إنك من جاة الذين 
أخرت آجالهم أزلا حسما تقتضيه حكمة التسكوين فالفاء ليست ار بط نفس الإنظار بالاستنظار بل اربط 
الإخبار المد كور بهكافى قوله | فإن ترحم فأنت لذاك آهل | فإنه لا إمكان لجمل الفاء فيه لر بط مافيه 
تعالى من‌الا هلية القديمة لار حة بوقوعالرحمة الاد ئة بل هىلر بط الإخبار بتلك الا" هليةالرحمةبوقوعبا 
وأن استنظارهكان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كو نه من جماتهم لا لتأخير العقو بة كا قيل ونظمه 
فى ذلك فى سلك من أخرت عقو الهم إلالاخرة فىعل الله تعالی عن سيق من الجن ولق من الثقلين لا يلا “م 
مقام الاستنظار مع الحياة ولان ذلا التأخير معلوم من [ضافة اليو م إلى الدين مع إضافته فى السو ال 
. إلى البعث كا عرفته وفى سورةالأعراف قال أنظر فى إلىبوم يبعثو ن قال [نكمن المنظر ين بتر كالتوقت 
والنداء والغاء ف الاستنظار والإنظار تعو بلا على ماذ كر هرناوق سؤرة ص فإن إبراد كلام وأحد على 
امات متعددة غير عزيز فى الكتاب العزيز وأما أن كل ألو ب من أساليب النظم التكريم لابد أن 
كون له معام شتضيه مغاير فام غيره ون ماحى من اللعين [غاصدر عنه ضة وکذا جو ابه ل بشع إلا 


شے 


۲۳ 


+ 
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دفعةفةام الحاورة إن اقتضى أحد الأساليب المذكورة فر والمطابق لمقتضى الحال والرااغ الىطبقةالإتجان . 
وماعداه قاصرءن رتبةالبلاغة فضلاعن الارتقاء إلى معام الإيجاز قدص ةيةه بوفيق اله تعالى فى ٠‏ 


سورةالاعر اف (إلى يوم الوقت المعلوم) وهو وقت النفخة الأو لی الى عل أنه يصمقعندها من فى 
السمواتومن ف الآرض إلامن شاءالته تعالىويحوز أن يكون المراد بالآيام واحداً والاختلاف فى 
العبارات لاختلاف الاعتبارات فالتعبير بيوم البعث لان غرض اللعين بويتحقق و يوم الدين 1 ذكر 
من الجر أءوبيوم الوقتالمعلوم ماذكر أولاستتثاره تعالى بعلمه فلع لكلا منهلاك الاق جیعاً و بم 
وجزاممق يومواحد عوت اللعين فىأوله وببعث فى أواسطه ويعاقب فى بقيته بروى أن بين هو ته 
وبعثهأر لعين سنةمن سنى الدنيا مقدار مابين النفختين و نقل عن الاحنف قيس رمه الله تعالى أنهقال 
قدمت المدينةأريد أميرالمؤ منين مر رضى الله تعالى عنه فإذا أناحلقة عظيمةوكعب الأحبار فها عدث 


لا 


۳۹ 


۷۸ 00 تفسير أنى السمود 


رص ت ع 2000 عرو , st sly‏ 22 كوم اس : 

قال رب بما اغويتنى لا زينن لهم فى آلا رض ولاغوينهم اجمعين ٥ال‏ 
- - - - - م جر 

0 :4 2 چ - 

إلا عبادك منهم المخلصين ( ٥اچر‏ 


الناس وهو بةول لما حضر آدم عليه الصلاة والسلامالو فاۃ قال يارب سيشمت فى عدوى | بليس إذارا فى 
ميتاً وهو منظر إلى يوم القيامة فأجيب أن ياآدم إنك ترد إلى الجنة وبؤخر اللعين إلى النظرة ليذوق 
1 الموت بعدد الأولين والآخ رن ثم قال .الك الموت صف كيف تذيقه لاوت فلما وصفه قال يأرب 
حسی فض الناس وقالوا يا أا إعع ق كيف ذلك فأبى فألحوا فقال يقول الله سبحانه الك الموت عقيب 
النفخة الأولى قد جعلت فيك قوة أهل السموات السبع وأهل الأرضين السبع وإنى ألبستك اليوم 
أثواب السخط والغض ب كلما فائزل بغضى وسطوق على رجيمى [بليس فأذقه الموت واحمل عليه فيه 
مرارة الأولين و الآخرين من الثقلين أضعافا معناعفةوليكن معكمن الزبانية سبعون ألفاً قد اءتلآوا 


غيظا وغضباً وليكن معكل منهم سلسلة من سلاسل جبنم وغل م نأغلالها وانزعروحه المنتنبسبءين 


ألف كلاب من كلالبيها وناد مالكا لیفتح أبواب'النير ان فينزل ملك الوت بم ورة لو نظر إلها أهل 
السموات والارضين لماتوا بغتة من هو لها فيذهى إلى [بلس فيقول قف لى ياخبيث لا"ذيةنك اموت 
کمن عمر أدركت وقرون أضلات وهذا هو الوقت المعلوم قال فورب اللمين إلى المشرق فإذا هو بلك 
الوت بين عينيه هرب إلى المغرب فإذا هو بهبين عينيه فيغوص البحار فتنزمنه البحار فلا تةبله فلايزال 
هرب ف الا رض ولا حیص له ولا ملاذثم يقوم فى وسط الدنيا عند قبر آدم ويتمرغ فى الراب من 
المشرقإلى المغربومن المغرب إلى المشرق حتى إذاكان فى الموضع الذى أهبط فيه آدم عليه الصلاة 
والسلام وقدنصيحله الزءانية الكلاليب وصارت الا "رض كاج رةاحتوشته الزبانية وطعنوه بااكلاليب 
ويبق ف النزع والعذاب إلى حیث يشماءالله على و يقال لا دم وحو اء اطلعاالبوم [لمعدوكا كيف يذوق ا اوت 
فيطاعان فينظران إلى ماهو فيه منشدةالعذاب فيو لازربنا أمتعلينا نعمتك (قال رب ما أغويتى) 
الباء للقسم وما مصدرية والجواب ( لا زيش لم ) أى أقسم بإغوائك إياى لازن لم المعامى ( فى 
الا أرض) أىفى الدنياالتى هى دار الغروركةوله تعالى أخلد إلى الاأرض وإقسامه بعزة الله المفسرة 
بسلطانه وقمرهلا ينافى إقسامه مهذافإنه فرع من فروعباوأثر منآثارها فلعلهأقسم مماجميعاً لحكتارة. 
فسمه بهذا وأخرى بذاك أوللسيبية وقولهلا زين جوابقسم محذوفوالممنى بسبب سبك لإغوانى 
أقسم لا"فعلن مهم مثل مافعات بی منالتسبيب لإغوا م بتر بين المعادى وتسويل الأباطيل والمعتزلة 
أولوا الاغواء بالنسبةإلى الغى أو التسببله بأمرإباه بالسجو دلا دم عليه الصلاة والسلام واعتذروا 


عن مم ال الله تعالى و تلطه له علىاغر أء بی‌آدم بأنه تعالى قدعلم منهوعن تبعهأتهم ؟و نون عل الكفر 


» ويصيرون[لى النارأممل أمم؟مل وأنف إمبالهتعريضاً أن خالفه لاستحقاق مريدالثواب (ولاغو دم 


546 


أجعين ) لآحملنهم على الخو اية (إلا عبادكمنهم الخلصين) الذين أ خاصتهم اطاعتك وط رتهم من |اشوائب 


۷۹ 4ه)‎ ۳١4۲١6١ سورة الحجر آية‎ ٠١ 


8 ےو 4 


ال هلدا صرط عل مستقم 2 ) 6 جر 
:5 2202 دوم ام صو ا بر ور کے ررر روم - 1 
إن عبادى ليس لك علييم سلْطان إلا من انبعك من لاون GD‏ 6 جر 


ات لصاويس ملاس ر كوس 


نجهم وعم ممعي نج لمر 


عص ور وم الس م سوئريى يو ورو 4 

هاسبعة ابوب لكل باب مہم حزءٌ مقسوم ي ٥چر‏ 
6 5 20 2 

إن المتقين فى جنات وعيون ( ا E‏ 


لوم ا ا 30 لك ا و o‏ | 
٠‏ فلا يعمل فيه م كيدى وقرىء بكسر اللام أى الذن أخلصوا نفوسهم قهتعالى (قال هذا صراط) أىحق 
(على) أن أر اعيه (مستقيم ) لاءعو ج فيه والإشارة إلى ما تضمنها لاستئناء وهو تخلص الخلصين من غو أنه 
أو الاخلاص على معنى أنه طريق يؤدى إلى الوصول إلى من غير اعو جاج وضلال والآظور أن ذلك 
لماوقع فى عبارة [بليس حيث قال لا فعدن م صراطك المستقيم سم لأتيهم من بين أيديم ومن خلفوم 
الآ بة وقرىء على من علو الشرف (إن عبادى) وم الشار [أيهم بالخلصين (ليس عليك سلطان) ساط 
وآصرف بالإغو ا (ألا من تبعك من الغاوين) وفيه مع کو نه حقيقاً ا قاله اللعين تفخم لشأنالمخاصين 
وبيان زاتمم ولا نقطاع مخالب الإغواء عنهم وأن [غواءه للغاوين ليس بطريق السلطان بل بطريق 


٠‏ اتباعوم له بسوء اختيارمم (وإن جنم موعدم ) أى موعد المتبعين أو الغاوين والا "ول أنسب وأدخل 


فى الزجر عن اتباعه وفيه دلالة على أن جوم مكانالوعد وأنالموعود عالاوصف ف الفظاعة (أجمعين) 
تأ كيد لاضمير أو حال والعامل فما الو عد إنجعل مصدر أعلى تقديرالمضاف أوممنى الإضافة إن جعل 
٠‏ اسم مكان (لهاسيعة أبواب ) يدخلوتها لكثرتهم أو سبع طبقات ينزلونها بحسب مرا اہم فى الغواية 
والمتابعة وهی جبنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الحاو به (لكل باب منهم) من الا تباع 
أو الغواة (جزء مقسوم) حزب معين مفر ز من غيره حسبم| بقتضيه استعداده فأعلاهاللد و حد ين والثانية 
لاهو د والثالئة النصارى والرابعة للصايئين والخامسة للمجوس والسادسة للمشركين والسابعة للمنافقين 
وعن أبن عباس رضى الله تعالىءنهماإن جوم أن أدعى الربو ببة و لظى لعبدةالناروالحطمة لعيدةالا”صنا 
وسقر لليهود والسمير للنصارى والجحيم لاصابئين والماوية للموحدين ولعل -صرها ف السبع لانم ار 
الم اكات فى الهسو سات بالحواس الس ومقتضيات القوة الشهودةوالغضبية وقرىبضم الزاى و بحذف 
الحمزة وإلقاء حركتها إلى ما قيلبا مع تشديدها ف الوقف والوصل ومنهم حال من جزء أو من ضيره 
فى الظرف لا فى مقسوم لآن الصفة لالعمل فا تقدم »و صو مرا ( إن المتقين ) مناتباعه فى الكفر 
والفوا-شفإن غيرهامكفر (فى جنات وعيون) أىستقرون فما خالدين لكل واحد مهم جنة وعين 
مجماكةوله تعالى ومن خاف مقام ربه جنتان وقرىء بكسر العين حيث وقع ف‌القرآن العظيم . 
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A*‏ فير أن السعود 


ورم ممه ت 
آدخلوها سم >امنين 5 | 
خلوها بسلام ۶امنین 9 ) 7 
و 2 3۶ سو ت و ررم 3۶ 2-8 

ر رر ارو سم مص وو مهم بي سود 2۶و 

لابمسهم فيها نصب وما هم ما بمخرجين و جر 
#2 ي ٤‏ 5 ۶ 

نئ عبادۍ أن أنا آلغفور لرحم 5 الجر 
غ2 مب ووا عو رم # ير 

وآن عذابى هو آلعذاب الال 6 جر 


ونيهم عن ضيف لهم 

5 (ادغلو ها) على إرادة القول أا من الله تعالى لحم الدخول وقرىء أدخلوها أمراً منه تعالى للملاكة 
٠‏ بإدعافم وقرأ الحسن أدخلوها مبنياً للنفءول على صيغة الماضى من الإدغال ( بسلام) ملتيسين بسلام 
ب أى سالمين أو مسلا علي (آمنين ) من الآفات والزوال (ونزعنا ماف صدورمم من غل) أى حقدكان 
فى الدئياوعن على رضى الله تعالى عنه أرجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير منهم رضوان الله 

٠‏ تعالى عليهم أجعين (إخواناً) حالمن الضمير فى قولهتعالى فى جنات أو من فاعل اداو ها أومن‌الضمير 

٠‏ فى آمني نأو الضميرالمضاف إليهوالعامل فيهمعنى الإضافةو كذلك قولهتعالى (على سرر متقا باين) وجو ز 
كونهما صفتین لإخواناً أو حالين من ضميره لآنه بمعنى متصافین وكون الثانی حالا من اأس:سكن فى 

بم الآول وعن مجاهد تدور بم الآسرة حيثما داروا فبم متقابلون فى جمبع أحو الهم (لابمسهم فبا نصب) 
5 أى تعب بأن لا يكون م فمأ مابوجبه من الكدد فى تحصيل مالا بد لم منه لحصو ل کل مار يدونه من 
غير مرا ول عمل أصلا أو بأن لايم تر مم ذلك وإن باشروا الحركات العنيفة لكال ةو تمم وهو استئناف 

» أو حال بعد حال أو حال من الضمير فىمتقابلين (وما م ما بمخر جين) أبد الا بادلان تام النعمة بالخلود . 
٩‏ .ه ( ثىء عبادى ) وم الذين عبر عنهم بالمتقين ( نى أنا الغفور الر حم ) ( وأن عذاب هو العذاب 
الال )فلكلا ساف من الوعد والوعيد وتقرير له وفى ذكر المغفرة [شعار بأن ليس المراد بالمتقين 

من تق جه ٫الذنو‏ ب كبيرها وصغيرهاوفقوصف ذا ته تعالىسما وبالرحةعلى وجهالقضر دون ااتعذيب 

وه إبذانبأممامايقتضهما الذات وأن ااعذاب نما بتجقق عاو جبه من خارج (و نبئهم) عطف على نىء عبادی 
والمقصوداعتبارم بماجرىعلى إبراهم عليه الصلاةو السلام مع أهله من البشرى فى تضاعيف الو ف وبا 

حمل بقوملو ط م نالعذاب ونجاتهعليه الصلاةوالسلام معأهلهالتابعين لهفىضن الخوف وتادم,م علول 
» انتقامه تعالىمن الجر مين وعم بأنعذاب اللههو العذاب للبم (عن ضيف إبراهيم) عنابن عباس 
رضى الله تعالىعنهما أنهمجبر يل عليهالصلاة والسلاموملكان معهوقال #دبن كعبوسبعة معهوقيل ' 
جبريل وميكائيل وإسرافيلعلهم الصلاة والسلام وقإل الضحاككانو | تسعة وعن السدىكانوا أحد 
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م ا a‏ 
عشر على صور الغليان الوضاء وجو هبم وعن مقائل أمهمكانوا اثثى عثر ملكا وإنما لم يتعرض لعنوان 


رسالهم لانم ل بكو نوا م ‌ساین إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام بل إلى قوم لوط <سمما يأتى ذكره 
( إذدخلوا عليه ) نصب بفعل مضمر معطوف على نىء أى واذكر وقت دخو هم عليه أو خر مقدر 
مضاف إلى ضيف أى خير ضيف [ براه حين دخو م عليه أو بنفس ضيف على أنه مصدر فى الأصل 
(فقالوا) عند ذلك (سلاما) أى نسل سلاما أو سینا أو سلمت سلاما (قال إنا منک وجاون) أى خائفون 
فإن الو جل اضطراب النفس لتوقع مكروه قاله عليه الصلاة والسلام حین‌امتنعوا من أكل ما قر به [ليهم 
من العجل الحنيذ ما أن المعتاد عندم أنه إذا نزل بهم ضيف فلم یا کل من طعامہم ظنو اأنه لم يحىء بخير 
لاعندا بتداء دخوهم لقوله تعالىفلءا ریبد جم لاتصل إليه نكرم وأوجس منهمخيفة فلا جال لكون 
خوفه عليه الصلاة والسلام بسدب دخو هم بذير إذن ولا بغير ؤقت إذ لوكان كذلك لا جابوا حينئذ ا 
أجابوا حبذ به ولم تصد عليه الصلاة والسلام لتقريب الطعام لهم وإتمالم يذكر هبنا اكتفاء بما بين 
فى غير هذا الموضع ألا نرى إلى أنه ل يذكر هنار ده عليه الصلاة والسلام لسلامهم ( قالوا لاتوجل ) 
لانخف وقرىء لاتاجل ولا توجل من أوجله أى أخافه ولاټواجل من واجله بمعنى أوجله (إنا نبشرك) 
استئناف لتعليل النهىعن الوجل فإن المبشر به لايكادحو م حولساءته خوفولا حزن كيف لاوهو 
بشارة ببقائهو بقاء أهلهفى عافيةوسلامة زمانآطو بلا (بغلام) هو لحت عليه الصلاة والسلام لةولهئءالى 
فنثرناها با حقو ' تعر ض هنا لبشارةيعقوب عليهالصلاة و المملام! كتفاءبماذ كر فسورةهود (علم ( 
إذابلغ وفى موضع آخر بغلام حابم (قال أبش رت ونى) بذلك (علىأن مسن الكبر) وأثرى تعجبعليه 
الصلاةوالسلام منبشارتهم بالولدفى حالةمياينة للولادةوزا دفىذلك فقال (فم تبشرون) أىبأى أو بة 
تشر و تى فإن‌البشارة مالا يتصور وقوعهعادة بشارة بغير ثىءأو بأىطر يقة تبشرو نی‌وقریء بتشديد 
- النونالمكسورة على إدغام نون اع ف نو نالوقاءة (قالوا بشر ناك با لحق) أىما يكون لاعالة أو باليقين 
الذىلا لوس فيه أو بطريقةهى حق وهو أمرالله تعالى وقوله ( فلا تكن من القانطين ) من الا يسين 
من ذلك فإنالله قادر على أنضلق بش رأبغير أبو بنفكيف من شيخ فان ووز عافروقرىء من القنطين 
وكان مقصده عله الصلاة و أأسملام استعظام تعمته تعالى عايهدق عن الت.جب العادى الممى على سنة ألله 
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ال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالرن © 6 اجر 
22 م داو ٤م‏ و و7 و س7 اس ١‏ 

قال فف خطبك اسما المرسلون ٠‏ 6 اجر 
راسو او دع ما صمح د - 1 1 

الوأ إنا أرسلنا إل قوم مجرمين اجر 
2ت لم بي يي في .2 اي 2 ١‏ 

لّءَالَ لوط إِنَالمتجوهم اع وي 000000 هلجر 


تعالى المسلوكة فما بين عباده لا استيعاد ذلك بالنسبة إلى قدرنه سبحانه 6| ينىء عنه قول ا ملاک فلا تكن 

٦ه‏ من القانطين دون أن يقولوا من الممترين أو نحوه ( قال ومن يقنط ) استفام [نكارى أى لايقنط (من 
رحمة ربه إلا الضالون ) الخطئون طريق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحمته وكال علمه وقدر ته 

كا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لا بيأس من روح القه إلا القوم الكافرون ومراده نن القنوط عن 

7 نفسده على أبلغ وجه أى لاس بی قنوط من رحمته تعالى ولا الذى أفول لبيان منافاة حالى لفيضان تلك 
النعمة الجليلة على وف التعر ض لوصف !لربو بية والرحمة مالأيخن من الجزالة وقرىء يضم النون و بكسرها 

ون قنط بالفتحو ١‏ تكن هذه المفاوضة من اللائ مع إبر أهيم عليه الصلاة و السلام خاصة بل مع سارة 
أيضاً سا شرح فى سورة هود ول ذكر ذلك هبنا | كتفاء بم E‏ هناكم أنه ' يذ كر هذه هناك 

١ oV‏ كتفاء بماذكر هبنا (قال) أى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتوسيطه بين قوله السابق وبين قوله (فا 
(Kh ٠‏ أى أمم وشا نکر الخطير الذى لأاجله أرسلم سوىالبشارة (أمها المراون) صرف أن بينهما 
مقالة مطوية لهم أشير به إلى مكانها کا فى قوله تعالى قال أأسجد من خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذى 

كر مت على الآبة فإن قوله الاخير ليس موصولا بقوله الأول بل هو مبى على قوله تعالى فاخرج منها 
فإنك ر جيم فإن تو سيط قال بين قو ليه للإيذان بعدم اتصال الثانی بالآول وعدم ابتنائه عليه بل غيره 

ثم خطابه لحى عام الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بعد ما كان خطابه السابق بجرداً عن ذلك مع 
قصدبره بالفاء دليل على أن مقالنهم المطو بةكانت متضمنة لبيان أن حينم ليس نجرد البشارة بل هم شأن 
آخر لا جله أر-لوا فكا "نه قال عليه الصلاة والسلام إن لم يكن شأنم جر د البشارة فاذا هو فلاحاجة إلى 
الالتجاء إلى أن عليه عليه الصلاة والسلام بأن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهمكانوا ذوى عدد 
والبشارة لاتحتاج إلى عدد ولذلك ا كت بالواحد فى زكريا عليه الصلاة والسلام وميم ولا إلى آم 

۸ بشروه فى آضاعيف الحال لإزالة الوجل ولوكانت هام المقصود لا بتدءوا بها فتأمل ( قالوا إنا أرسلنا 
إلى قوم مجر مين ) ثم قوم لوط لكن وصفوا بالإجرام وجىء مهم بطريق التنكير ذما لحم واستهانة بهم 

وه (إلاآل لوط) استثناء متصل من الضمير فى بحرمين أى إلى قوم أجرموا جميعاً إلا آ ل لوط فالقوم 
'والإرسال شاملان للمجرمينوغيرمم والمعنى[نا أر-لنا إلى قوم أجرم كام م إلا 1 ل لوط للك الا"ولين 
ه وننجىالآخرين ويدل عليه قوله تعالى (إنا لمنجوهم) أى لوطأوآ له (أجمعين) أىما يصيب القوم فإنه 


هل س سورة الحجر آية Ar 1۳١۹۲١۹1۹۰‏ 
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استئناف للإخبار بنجاتهم لعدم [جر امهم أو لبيان مافهم من الاستثناء من مطلق عدم ثمول العذاب 
| م فإن ذلك قد يكون بون حالم بين بين أو لتعليله فإن من تعلق م التنجية بمنجى من شمو لالعذاب 
أو منقطع من قوم وقول تعالى إنا منجو م متصل بآ ل لوط جار مجرى خبر لكن وعلىهذا فقو له تعالى 
(إلا ام أنه ) استثءاء من آل لوط أو من ضمي رهم وعل الأول من الضمير خاصة لاختلاف الحكين .> 
امم إلا أن جعل إنالنجوم اعتراضاً وقرىء بالتخفيف (قدرنا إنها من الغابرين) الباقين مع الكفرة » 
انملك معهم وقرىء قدر نا بالتخفيف وإ نما علق فعل التقدير مع اختصاص ذلك بأفعال القلوب لتضمنه 
مى العلل ويحوز حله على معنى قلنا ل نه بمعنى القضاء قول وأصله جعل الثىء على مقدار غيره وإسنادهم 
له إلى أنفسهم وهو فعل الله سبحانه لا لهم من الزلن والاتصاص (فلءا جاء آللوط المر سلون) شروع 5١‏ 
فى بيا نكيفية [هلاك الجر مين وتنجيةآ ل لوط حسما أجل فى الاستثناء ثم فصل ف التعليل نوع تفصيل 
ووضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن جينهم لتحقيق ماأرساوابه منالإهلاك والتنجيةو ليس اراد 
نه | بتداء جیهم بل مطلق كينو نهم عند آل لوط فإن ماحى عنه عليه الضلاة والسلام بقوله تءالى ( قال ٦٣‏ 
i!‏ قوم منكرون) [تماقاله علي هالصلاة والسلام بعدالا:.ا والى حين ضاق عليه الخيل وعيت به العلل 
1 يشاهد من المرسلين عند مقا ساته الشدايد ومعاناته المكايد من قومه الذين بريدون مهم مابرريدون 
ماهو المعمود والمعتاد من الاعانة والإمداد فما يأى وبذر عند تجشمه فى مخليهمم إنكاراً مذلا م له 
وترك نصرته فى مثل تلك المضايقة الممترية له يسم حيث ل يكو لوا مباشرين معه لا سباب المدافعة 
والممانعة حتى أجأته إلى أن قال لوآن لى بكم قوة أ وآوى إلى ركن شديد حسها فصل فى سورةهود لاأنه 
قال عند ابتداءورودم له خوفا أنيطرقوه بشركا قيلكيف لاوم يجوا»م امک بقوله تعالى (قالوا بل > 
جئناك »ا كانو افيه بمترون) أىبالعذاب الذ یکنت تتو عدم به فيمترون فيه وبكذبو نك فدةشرواالعصا 
وبينواله عليهالصلاة والسلام جلية الام فآنى يمكن أن يعتربه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع وايست. 
كلبة بل [ض رابآ عن مو جب الخو ف ا لمذ كو رعلى معنى ما جتنا ك ما قنك ر نالا جله بل بمايسرك و تقر بدعينك 
بل هی [ضراب عيافبمه عليه الصلاةوالسلام من تركالتصرة لهوالممنىماخذلناك وماخلينايينك وينهم بل 
جئناكها یدص م من العذابالذ ى كانوا يكذ بو نك حی نکنت تتوعدم به ولعل تقدي.م هذه اأقاولة على 
ماجرى بينه وبين أهل المدينة من الجادلة للمسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه الصلاة والسلام بإهلاك 
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فار واهلك يقطن ون اليسل واتيع أدبثرهم ولا يلعفت منحكم أحد وأمضوأ حَيْتْ 
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نؤصون ء: الجر 
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وقضينا إليه ذلك ا لأ أن دار هتؤلاءِ مقطوع مصبحين . © ١8‏ الجر 


قومهوتنجية أ لهوعقيب ذكر بشارة إبراهب عليه الصلاة والسلام بهما وحيث كان ذلك مستدعياً لبيان 
كيفية النجاة وترتيب مبادمها أشير إلى ذلك إجمالا ثم ذكر مافعل القوم وما فعل بهم ولم يبال بتغيير 
الثرتيب الوقوعى ثقة بمراعاته فى مواقم أغر ونسبة امجىء بالعذاب إليه عليه الصلاة والسلام مع أنه 
نازل بالقوم بطريق تفويض أمره إليه لا بطريق نزوله عليه كا نهم جا وه به وفوضوا أمره إليه لير له 
علهم حسما كان يتوعدهم به ( وأتيناك بالحق ) أى باليقين الذى لا بال فيه للاءتراء الك وهو 
عذاءهم عبر عنه بذلك تنصيصاً على نن الامتراء عنه أو المراد بالمق الإخبار ءجىء العذاب المذ كور 
وقوله تعالى (وإنا لصادقون) تأ كيد له أى أتناك فا قلنا بالير الحق أىالمطابق للواقع وإنالهادقون 
فى ذلك الخبر أو فك لكلام فيكو نكالدليل على صدقهم فيه وعلى الا ول تأ كيد إثر تأ كيد وقوله تعالى 
(فأسر بأهلك ) شروع فى ترتيب ميادى النجاة أى اذهب بهم فى الليل وقرىء بالوصل وكلاهما من 
ااسرى وهو ااسير فى اللبل وقرىء فسرمن السير (بقطع من الليل) بطائفةمنه أومن آخره قال | افتحى 
الباب وانظرى ف النجوم ٭ کم علينا من قطع لیل ميم ] وقيل هو بعد مامضى منه شیء صال ( وا تبع 
أدبارمم ) وکن عل أثر ثم تذودم وتسرع مهم وآطلع على أحواهم ولعل إيثار الاتباع على الدوق مع 
أنه المقصود بالامص المالغة فى ذلك إذ السوق ربما ون بالتقدم علىبءض مع التأخر عن بعض وبلزمه 
عادة الغفلة عن حال المأ خر والالتفات المنهى عنه بةوله تعالى (ولا بلتفت منكم) أى منك ومنهم (أحد) 
فيرى ماوراءه من ا۵و ل فلا يطيقه أو يصيبه ماأصامهم أو ولا ينصرف منك أحد ولا يتخلف لغرض 
فيصيبه العذاب وقيل نهوا عن ذلك ايوطنوا أنفسمم على المباجرة أو هو نهىعن ربط القاب جا خلفوه 
أو هو للإسراع فى السير فإن الملتفت قلبا يخلو عن أدنى وقغة وعدم ذكر استثناء رأة من الإسراء 
والالتفات لا يستدعى عدم وقوعه فإنذلك لماعرفت مار للا كتفاء بماذكر فىمواضع أخر (واءضوا 
حيث نص ون ) إلى حيث آمك الله تعالى بالمضى إليه وهو الشام أومصر وحذف الصلتين علىالائسا 

المشبوروإ[يثار المضى إلى ماذكر على الوصو ل[ليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاةو لمراعاة المناسية ببنه 
وبين ما سلف من الغابرين (وقضينا) أى أوحينا (إليه) مقضيأ ولذلك عدى بإلى (ذلك الآم) ممم 
يفسره (أن دابر هؤلاء مقطوع) عل أنه بدلمنه وإيثاراسم الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافيم 
بصفانهمالقبيحة الىهى مدار ثبوت الحم أى دابر هؤلاء الجرمين وراد صيغة المفعول بدل صيغة 
المضارعاكو ما أدخل فى الدلالةعلى الوقوع وف لفظ القضاء والتعبير عن العذاب بالأمى والإشارة 
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وبمل الع َنود وج السام 
ل إن متَوْكَآء صق قلا مَفضَحْونَ ي د 
ونوا الله ولا رون ي اد 
لوا اور تنك عن عن جه اج 


إليه بذلك وتأخيره عن الجار والجرورو[مامه أولام تفسیره ثانا من الدلالة على خامة الآ مر وفظاعته 
مالا يخى وقریء بالسكسر علىالاستئناف والمنى أنهم يستأصلون عن آخرم حتى لابق منهم أحد 
( مصبحين ) داخلين فى الصبح وهو حالمن هؤ لاءأو من الضمير فمقطوع و جمعه للحمل ءل المعنى فإن 
دار هؤ لاء می مدبرى دؤلاء(وجاء أهل المدينة ( شروع فى حكابة ماصدر عن الوم عند وقوفوم 
على مكان ال ضاف من الفعل والقول وما ترتب عليه بعد ما أشير إلى ذلك إجمالا حسما نبه عليه أى 
جاء أهل سدوم منزل لوط عليه الصلاة والسلام ) إستيشرون ( أى مستدشربن بأضيافه عليه الصلاة 
والسلام طمعاً فهم ( قال إن هؤلاء ضينى ) الضيف حي ث كان «صدراً فى الاصل أطلق على الواحد 
والمتعدد والمذكر واو نك وإطلاقه على املائ حسب اعتقاده عليه الصلاة والسلام لكو نهم زی 
الضيف والتأ كيد ليس لإنكارهم بذلك بل لتحقيق اتصافهم به وإظبار اعتنائه بشأنهم وتشمره اراعاة 
حةوقهم وحمايتهم من السوء ولذلك قال ( فلا تفضحون ) أى عندم بأن تتعرضوا لم بسوء فيعلدوا أنه 
ليس لى عندم قدر وحرمة أولا تفضحون بفضيحة ضيق فإن من أسىء إلى ضيفه فقد أسىء إليه يقال 
فضحه فضحاً وفضيحةإذا أظور م نمم ەمايلزمه‌العار (واتقوا الله) فىمباشر °> لايس وؤنى (ولا تخرون) 
أى لااتذلونى ولا تهينونى بالتعرض لن أجرتهم بمثل تلك الفعلة الخبيئة وح کان التعر ض لحر بعد أن 
نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله فلا تفضحون أكثر تأثيراً فى جائبه عليه الصلاة والسلام 
وأجلب للعار إليه إذ التعرض للجار قبل شعو رالجير بذلكربما يتسا فيه وأما بعد الشعور به والمناصبة 
لخايته والذب عنه فذاك أعظم العار عبر عليه الصلاة والسلام عما يعتريه من جمتهم بعد النهى المذكور 
لساب لجاجوم ومجاهرتهم بمخالفته بالازرى وأمثم بتقوى الله تعالى فى ذلك و[نما لم صرح بالنهى عن 
نفس تلك الفا حشة لأ نه كان يعرف أ نهلايفيدم ذلكوقيل المرادتقوى اللهتعالى فى ركوب الفاشة ولا 


يساعدهتوسيطه بين النهيين عن صن متعلقين بنفسه عليه الصلاة والسلاموكذلك قو له تعالى (قالواأوم . 


نوك عن العالمين) أىعن التعرض طم بمنعوم عنا وضيافتهم والحمزة للإنكار والواو للمطف على مقدر 
. أىأم تتقدم [ليكولم ننبك عن ذلك فإنهمكانوا يتعرضون لكل أحدمن الغر با بالسوء وكانعليهالصلاة 
والسلام ينام عنذلك بقدروسعه وكانواقد نهو معليه الصلاة والسلام عن أن يحير أحدا فانم قالوا 
ماذكر تمن الفضيحة والخزى [تماجاءك من قبلك لامن قبلنا إذ لولا تعرضك لما نتصدى له لما اعتراك 
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۸٦‏ تفسير أب السعود 


-- رامس 2ے 5 و و م 
قال هكؤلاء بناق إن كنتم فلعلین ي ۰ ۰ 6 مجر 
ا وور ش 
مرك هم إلى سكاتيم مهوت د | | 6 جر 
r‏ وراو 
أحدَمهم الصيحة مشرقين © ظ 6 اجر 
وم ص و ص 2ے زم سا وص وم ممه . 
علا علليا سافكها وامطرنا یرم ججارة من جيل 9ه ٥‏ اجر 
2 سے راص سح ددس م 
إن فى ذلك لا یلت للمت ومرن وک 8 !الجر 
م ےا ع 
|: 2 1 16 
و نہالسییل متم دي الجر 
2 سے ع صم ص كر سس ري 7“ 
إن فى ذلك لاي المؤمنين 0 0 


تلك الحالة وما رآمم لايقامون عما مم عليه ( قال هؤلاء بناتى ) يعنى نساء القوم فإن نى كل أمة بمنزلة 


ج 


ن 


* 


لعدم مشروعية المنا كة بين المسلمات والكفار وقد فصل فى سورة هود( إن كنتم فاعلين ( أى قضاء 
الوطرأ و ماأقول لک (لعمرك) قسم من لله تعالى بحياة النى يلق أو من الملامكةبحياة لوط عليه الصلاة 
والسلام والتقدير لع وك سی وهی اث فار فت به قم ار ل لكثرة دورانه على 
الآلسنة ([نهم لنى سكرتهم ) غوابتهم أو شدة غلتهم التى أزالت عوطم وتمييزم بين الخطأ والصواب 
) يعمرون ) وترون وتآدون كيف إسمعورب ا لصح وقيل الضمير له ريش وال جلة اعتراض 
( فأخذتهم الصيحة ) أى الصيحة العظيمة الهائئة وقيل صيحة جبر يل عليه الصلاة والدلام ( مشرقين) 
داخلين فى وقت شروق الشمس ( ملنا عاللها ) عالى المدينة أو عالى قرام وهو المفعول الأول ل+ملنا 
وقوله تعالى (سافلمأ) مفعول ثان له وهو أدخل ف المول والفظاعة من المكس 6 مر (و أمطرناعلهم) 
فى تضاعيف ذلك قبل مام الانقلاب (حجارة)كائنة (من سجيل) من طين متحجر أو طين عليه كتاب 
وقد فصل ذلك فى سورة هود ( إن فى ذلك ) أى فهاذكر من القصة ( لآيات ) لعلامات يستدل مما على 
حقيقة الوق ( للءتوسمين ) أى المتفكرين المتفر سين الذين بثبتون فى ذظرهم حى يعرفوا حقيقة الثىء 
بسمته ( وإنما ) أى المدينة أو القرى ( لبسبيل مقبم ) أى طريق ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها 
(إن فى ذاك) فا ذكر من المد بن والقرى أو و نم عرأى من الناس يشاهدوتها فى ذهابهم erly‏ 
(لآية) عظيمة ( للب 0 الله ورسوله فإنهم الذين يغرفون أن ماحاق بهم العذاب الذى ترك ديارهم ' 
بلاقع زعا حاق ممم لسو ء صنيعهم وأما غيم فيحملون ذلك على الا تفاق أو الأوضاع الفلكية وإفراد 
الآية بعد جمعبا فيا سبق لما أن الم اهد هبنا بقية الآثار لاكل القصة 5 فيا ثا | 
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إن کن اق الأبكة تی و ته 

انما مم ونما تامار مرن ي E‏ 

َلَقَدْ دب أب انج الست © N ) ٠‏ 
ایهم اھا کارا عا مُعرضينَ 7 الجر 
و انوا تون من ابال بوتا ءامن @ ٠‏ اجر 

حدم آله مُطِْحنَ © ) ) ار 


(د إذكان) إن مففة من إن و طمير الشأن الذى هو امم | عذوف و اللام مى الغارة فة أى وإن الأ ن كان ۷۸ 
( عاب الأيكة )و م قوم شعي ب علية الصلاة والسلام والأبكة واللركة الشجرة الملنفة المتكائفة وكان ٠‏ 
عامة جرم المقل وكانوا يکنو نها فبعثه الله تعالى اعم ( لظالمين) متجاوزين عن ا لحد ( فانتقمنا منهم ) ۷۹ 
بالعذاب روى إن الله لط علمهم الح سيمة أيام ثم بعث كابة فالتجتوا إليها بلتمسون الروح فبعث اله 
ظ قعالى عام منها نار فأحرةتهم فهو عذاب يوم الظلة (و[نهما ) يعنى سدوم والاايكة وقيل الابكة ومدين ٠‏ 
فإنه عليه الصلاة والسلامكان مبعوثاً إليهما ذد كر أحدهمامنبه علىالآخر (لبإمام مبين) لبطريقواضح ٠‏ 
والإمام امم مای تم به ھی به الطريق قى ومطمر البناء واللوح الذى مكتب فيه لاما ما يۇ تم به (ولقدكذب ۸۰ 
أعاب الحجر ) يعنى مو د (المرسلين) أىصالحاً فإانهمن 5 احدآمن ا لا نییاء عا. بهم ااسلام فق د كذب : 
اجيم لاتفافهم على التوحيد والأاصول ال ى لاتخلف باختلاف الام والاعءصاروقيلالرادصالومن»مە 
من المؤمنين 5! قيل الخبيبون لخبيب بن عبد الله بن الزبير وأصدابه والحجر واد بين المدينة والشامكانوا 
يسكنو نه (وآ تينام آباتنا) وهى الا بات المنزلة على نييم م أوالمعجزات من النافة وسقيها وشر.هاودرها أو ام 
الآدلةالمنصوبة هم ( فكانوا عنما معرضين ) [ء راضا بابل كائو امعارضين لماحيث فعلو ابالناقة مافعلوا' ه 
( وكانوا بنحتون من الجبال بوتأ آمنين) من الانهدام ونقب اللصوص وتخر يب الا عداء لوثاقئها ۸٣‏ 
ارم اب حب pel:‏ أن ذلك عم م منه . عن جار رضى الله تعالى عنه أنه قال مر نافع رو لاله 
باپ على الحجر فقاللا ندخلوا مسا كنالذين ظلوا أنفسوم إلا أن کو نوا ياكين حذاراً أن بصییک 
مثل ماأصاب هؤلاءثم زجر رسول اله ب راحلته فأسرع حى خلفها (فأخذتهم الصيحة مصبحين) #م ٠‏ 
وهكذاوقعفىسورةهودقٍ لصاح مهم جع بل عليه الصلاةواللا موقيل أ تنوم منالسماء صيحة فيباصوت ' 
كل صاعقة وصو تکل شىء فىالاأرض فتقطعت قلو مم فى صدورمم وفى سورة الاأعراف فأخذتهم 
الرجفة ة أى الزلزلة ولعلما منروادف الصيحةالمتتبعة لقوج الحواء وجا شد يدا يفضى [ليما 5 م فى 


MM‏ لك 
رم ما كوس 2د 32 را o‏ مه 
ای عنم مُأحكانوا يكسبون © 6 الجر 
رص 7 -290 0 - << م وحص > < عي مور ا 2 وم 
وما حَلَهَنا السمنوات والأرض وما بينهسما إلا بالحق وإنتف الساعة لأ تية فأصفح الصفح 
اميل ١6 ٠‏ اجر 
20 ش الجر 


إن ربك هو آلحلدق العلم 0©) 1 
رَد ادك سن م لاني واناد العظم < ٥ار‏ 


مم (فا أغنى ءنهم) وم يدفع عنهم مانزل بهم (ما كانوا بكسبون) من بناء البيوتالوثيقة وا لام والالوافرة 
والءدد الكائرة وفيه م بهم والفاء لر تيب عدم الإغناء الخاص يوقت نزو [العذاب <سبما كانوا 
هم برجونه لاعدم الإغناء الأطلق فإنه أس مستمر ( وما خاقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق). 
أى إلا خلقاً مانا بالحق والحكة والمصلحة بحيث لا يلاثم استمرار الفساد واستقرار الشرور 
ولذلك اقتضت الحكة [هلاك أمثال هؤلاء دفماً لفسادم وإرشاداً لمن بق إلى الصلاح أو إلا بسبب 
العدل والإنصاف يوم الجر اء على اعمال کا ينىء عنه قوله قعالى ( وإن الساعة لآنية ) فينتة, الله تعالى 
لك ذبا من كذ يك اصف) أى أعرض عنهم (الصفح اججیل) [عراضا ميلا وتحمل أذيتهم ولا دل 
دم بالانتقام ٥٤م‏ وعاملم معاملة الصفوح المحم وقيل هى منسوخة ية السيف ( إن ربك ) الذى يبلك 
٠‏ إلىغاية الكال (هو الخلاق) لك وهم ولسائر الموجودات على الإطلاق (العليم ) بأحوالك وأحواهم 
بتفاصيلها فلاضخن عليه شىء »ا جرى يبنك وبدنهم فهو حقيق بأن تکل جميع الأمور إليه ليح يسم 

أو هو الذى خلفك وعم تفاصيل أحوالكم وقد عل أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح 

فمو تعليل للام بالصفح على التقديرين ونی مصحف عثيان وأبى رضىالته تعالى عنما هو الخااق وهو 

بم صالح للقلبل والكثير والخلاق مختص بالكثير ( و لقد آتيناك سبع ) سبع آبات وهى الفاتحة وعليه 
عر وعلى وابن مسءود وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهم والحسن وأبوالعالية و جاهد والضحاكوسءيد 
ان جبير وقتادة: رحممالله قعالى وقيل سبع سور وهی الطوال التى سابعتها الانفال والتوبة فإنهما فى 
= سورةواحدةولذلك ميفصل بنهما بالتسمية وقيل يونس أوالحوامم السبع وقيل الصحائف السبع 
وه الأسباع (من المثانى) بيان للسبع من النثنية وهى التسكرير فا نكانالمرا دالفاتحة وهو الظاهر فتسميتها 
مثاى لسكرر قراءتهافى الصلاةوأما تكررقراءتما فى غير الصلاة كافيل فليس بحيث يكو نمدار للتسمية 
ولا نای بيقر أ بعدهاف الصلاة وأما تكرر نزو لها فلا يكونوجماً للنسميةلا نماكانت مسأة ذا 
الاس قبل نزو ل االئانى إذالسورة مكية بالا تفاق وإن كان اراد غير هامن السو رفو جه کو لہامن ا مثا 
أنكلامن ذلك تكرر قراءتهو ألفاظة أوقصصه ومواعظه أو من الثناء لاشتاله على ما هو ثناء على الله 
واحدتها مثناة أو مثنية صفة للآية وأما الصحائف وهى الا سباع فليا وقع فما من نكر يرالقصص 
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ماهلا 2 2 موصي ص اس مامةوم وس كر سول و ممصا مج مي ميج سه مي < 0< سس صا سم 
لا تمدن عينيك إل مامتعنا بدة أزوجا مهم ولا تحزن عليم وأخفض تاك 


داح ص 


زین @ 
عه ٤رر‏ ورو و 

وفل إيح انا النذير المين ي اجر 
و سم رواو 

کارا على المقت مين ( 8 الجر 
سَّ م ص ورواو 7 2 

الذين جعلواً ألقرةان عضين 2 16 ايجر 


والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك ولا فبهامن الثناءعلى الله تعالىكا نها تی عليه سرحانه بأفعاله وصفاته 
الحسى ووز أنبراد بالثانی‌القرآن لماذكر أولا"نه مثنىعليه بالإيجا زو كتب الله قعالى كلها هن للتبعيض 
وعلى الول للبيان ( والقرآن العظبم ) إن أريد بالسبع الآيات أو السور فن عطف الكل على البعض 
أو العام على الخاص وإن أريد به الا "سباع أوكل القرآنفبو عطف أحد الوصفين على الآخر 5 فى ولي ٠‏ 
| إلى الملك القرم وابن الحهام » وليت الكنتائب فى المزدحم | أى ولقد آ تيناك مايقال له السبع المثاتى . 
والقرآنالعظبم ( لاعدن عينيك ( لاتطمح ببصرك طموح راغب ولا تدم نظرك( إلى ما متعنأ 4( من ارم 
زخارف الدنيا وزينتها وحاسنها وزهرتما (أزواجا منهم) أصنافا مر الكفرة فإن مافى الدنيا من 
أصناف الا" موال والدخائر بالنسبة إلى ماأوتيته مستحقر لايعبأ به أصلا وفى حديث أنى بكر رضى الله 
تعالى عنه من أو القرآن فرأى أن أحداً أوتى أفضل ما أوتى فقد صغر عظيا و عظم فیا وروی أنه 
وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل هود ب قريظة والنضير فما أنواع البز والطيب والجواهر 
وسائر الأ متعة فالا لسابو ن لوكانتهذها لأمو ال لنا لتقو ينا مها وأنفقناها ففسبيل الله فقيل لم قدأعطيتم 
سبع آيات وهی خير من هذه القوافل السبع ( ولا تحزن عليهم ) حيث لم يؤمنواولم يننظموا أتباعك فى 1 
سلك ليتقوى مهم ضعفاء المسلمين وقيل أو نمم المتمتعون بهويأيامكلمة على فإنتمتعهم بدلا يكون مداراً 
للحزن عليهم ( واخفض جناحك للمؤمنين ) أى تواضع فم وارفق بهم وألن جانبك لهم وطب نهنا ت 

من إعان الا ”غنياء ( وقل إنى آنا النذير المبين ) أى المنذر المظور لنزول عذاب الله وحلوله ( أنزلنا ۹١)۸۹‏ 
على المقتسمين ) قيل إنه متعلق بقوله تعالى ولقدآ تينلك ال أى أنزلنا عليك 5 أنزلنا على أهل الكتتاب 
(الذين جعلو االقرآن عضين) أى قسموه إلى حق وباطل حيث قالوا عناداً وعدواناً بعضه حق موافق 4١‏ 
للنوراةوالإنجيل وبعضه باطل مالف ما أواقتسموه لا" نفسهماستوزاء حيشكان يول لعضهم سورة 
البقرة لىموبعضهم سورة آل عمران لى وهكذا أو قسموا مافرءوا من كتبوم وحرفوه فأقروا يبعضه 
وكذبواببعضه وحمل توسط قول تعالى لا مدن‌عينيك على [مداد ماهوالمراد بالكلام من التسلية وعقب 

ذلك بأنه جل المقام عن التشبيه ولقدأوتى عليه الصلاة وااسلام مالم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله وقيل 

۲۵ أف السعود + ه » 


. 


۹٠‏ تفسير أنى السعود 
إنهمتعاق بقوله نى أناالنذير المبين فإنه فى قوة الا”س بالإنذار كأنه قبل أنذرقريشاً مثل ما أنزلنا على 
المقتسمين يعنى الود وهو ماجرى على بى قريظة والنضير بأن جعل المتوق عكالواقع وقد وقع كذلك 
والفاخي أن مايشبه به العذاب المنذر لا بد أن يكون عة الوقوع معلوم الحال عند المنذرين [ذ به ' 
تتحقق فائدة التشبيه وهى تأ كيد الإنذار وتشديده وعذاب بى فريِظةوالنضير مع عدم وقوعه[ذذاك ) 
يسبق به وعد ووعد فهم منه فى غفلة حضة وشك مريب وتنزيل المتوقع منزلة الواقع لهموقع جليل من 
الإجاز لكن إذا صادف مقاماً يقتضيه وا فى قو لهتعالى إنافتحنا لك فتحاً مبيناً ونظائره على أن تخصيص 
الافتسام بالهودبمجرداخةصاص العذاب المذكور.هم مع شركتهم للنصارى فى الاقتسام المتفرع على 
الموافمة والخالفة و فى الافتسام عى التحر يف الشامل للكتابين بل تخصيص العذاب المذ كور بهم 
كو نه من تناعا لافتسام تخصيص من غير خصص وقد جل الموصول مفعو لا آول لا نذرآی أنذرالمءضين 
الذين جزءوا القرآن إلى حر وشعر وأساطير مثل ما آنزلناعل المقتسمين وم الاثنا عشر الذي نافتسموا 
مداخل مكة أيام الموسم فقعدكل منهم فى مدخل لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله ب بقول 
بعضهم لا تغتروا بالخارج منا فإنه ساحر ويقول الآخر شاعر والأخركذاب فأهلكبم الله تعالى يوم 
بدر وقبله بآفات وفيه مع ما فيه من الاشتراك لما سبق فى عدم كون العذاب الذى شبه بهالعذاب المنذر 
وافعاً ولا معلوماً المنذرين ولاموعود الوقوع أنه لا داعى إلى تخصيص وصف التعضية مهم و[خراج 
المقتسمين من بام هم كونهم أسوة فم ف ذلك فإن وصفوم أرسول الله عه ا وصفوا من السحر 
والشعر والكذب متفرع على وصفمم للقرآن بذلك وهل هو لانفس التعضية ولا إلى [خراجمم من 
حك الإنذار على أن مائزل مهم من العذاب لم يكن من الشدة بحيث يشبه به عذاب غيرم ولا مخصوماً 
مهم بل عاما لسكلا الفريقين وغيرمم مع أن بعض المنذرينكالوليد بن المغيرةوالعاص بن وائل والآسود 
ابنالمطلب قدهلكوا قبل مملك أكثر المقنسمين يوم بدر ولا إلى تقد المفعول الثانى على الأول 5 
ترىوقيل إنهدوصف لمفعو [النذير آم مقأمه والمقتسمونم القاءدونق مداخل مک واحرر وفيه مع 
ما أن قولهتعالى انز لنا صريح فى أنه من قو لالته قعالىلامن قو لالرسول ب والاعتذاربأن ذلك 
من بأب مابةولهبعض خواص املك أمرنا بكذا وإن كان الأمى هو الملك حسما سلف فى قوله تعالى 
قدرنإنهالمن الغابرين مسف لاعن وأن [عمال الو صف الموصوفما لبجو زه البصريون فلا بدمنالحرب 
إلى مسلك الكوفيين أو المصير إلى جعله مفع ولا غير صريح أى آنا النذير المبين بعسذاب «ثل عذاب 
المقتسمين وقيل المراد بالمقتسمين الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحاً عليه الصلاة والسلام 
فأهلكبمالله تعالى و أنت تدرىأن عذابهم حيث كانمتحقةآ ومعلوماً للمنذرين حسما نطق به القرآن ٠‏ 
العظم صال لآن بقع مشا به العذاب المنذر لكن الموصول الم كور عقيبه حيث لم يمكن كو نهصفة 
للمقتسمين حينئذ فسواء جعلناه مفعو لا أولللنذر أوما دلهو عليه من أنذرلا بكون للتعرضلعنوان 
التعضيةفى حبزالصلة ولالعنوان الاقتسام بالمعنى از ورف حيزاافعول الثانىفائدة لماأن ذلكإنما يكون 
للإشعار بعلية الصلةوالصفة للحك الثابت لوصول والموصوف فلا يكون هناك وجه شبه بدور عليه 


٩۹۱ ه١ س سورة الحجر آية‎ ٠٠ 


أشبيه عذامهم بعذا مم خاصة لعدماشتر کہم فىالسيب فإنللعضين ممءزلمن التقاسم على التبيتالذى . 
هو السبب ملاك أوائك 6 أن أولئك بمعزل من التعضية الى هى السبب ملاك هر لاء ولا علاقة 
بين السببين مغرو ما ولاو جو دآ تصحم وقوع أحدهما فى جانب والآخر فى جانب واتفاق الفريقين على 
مظلق الاتفاق على الشر لموم من الاتفاق على الشرا نخصو ص الذىهو التدبيت المدلول عليه بالتقاسم 
غير مفيد إذ لادلالة لعنو ان التعضية على ذلك و إنما يدل عليه قتسام المداخل وجعل الو صولمبتدأ على 
أن بره الجلة القسمية لابليق بحرالة التنزيل وجلالة شأنه الجليل إذا عرفت هذا فاعلم الات فين 
][الأقوال المذكورة أنه متعلق بالاول وأن الراد بالقتسمين أهل الكتابينو أن الأوصو لمع صلتهصفة 
مبينة لكيفية | قتساههم و عل الكاف النصب عل المصدربة وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لواح 
النظر الجليل والمعبى لقد آتبناك سا من المثانى والقرآن العظم [بتاء مائلا لإنزال الكتابين على أهلبما 

. وعدم التعرض لذكرماأئز ل عليهم من الكتابين لاان الغرض بيان المائلة بين الإيتاءين لابين متعلقمء) 
والعدول عن آطببق مافى جانب المشبه به على مافى جانب المشبه بأن بقال ا آتينا المقتسمين حسبما وقع 
فى قوله تعالى الذين آتینام الكتاب ال للتنبيه على مابين ا لإينتاءين من التنائى فإن الأول على وجه التكرمة 
والامتنان وشتان بدنهو بين الثانىولا يقد ذلك فوقو عه مش بهأءه فإنذلك [نماهو لمسليتهعندم وتقدم 
وجؤده عل المشبه ماتا لالمر بة لعو د إلى ذاته 5] فى الصلاة الخليلية فإن التشبيه فبا لبس لكون رحمة 
الله قعالى الفائضة على [براهيم عليه الصلاة والسلام وآله أثم وأ كل ما فاض عل النى بر ونا ذلك 
للتقدم فى الوجوه والتنصيص عليه فى القرآن العظم فلس ف التشبيه شائبة إشعار بأفضلية المشبه به من 
المشبه فضلا عن إيهام أفضلية ماتعلق به الأول ما تعلق به الثانى وإنما ذکروا بعنوان الاقتسام إنكارا 
لاتصافهم به مع تحقق ماينفيه من الإنزال'المذكور وإيذاناً بأنه کان منحقهم أن بۇ منوا بكله حسب 
إعانهم بما أئز ل عليهم حم الاشتراك فى العلة والاتحاد فى الحقيقة الى هى مظاق الوحى وتوسيط قوله 
تعالى لامدن 4 اکال اتصاله بها هو المقصودمن بيان حال ماأوق النى ارتا ولقد بين أو لا علو أنه 
ورفعة مكانه بحيث يست وجب اغتباطه عليه الصلاة والسلام بمكانه واستغناءه به عا سواہ ثم نمهى عن 
الالتفات إلى زهرةالدنيا وعبرعن إا مهالآاهلبا بامتیع‌المنىء عنوشك زو اعنم م ع نالزن عدم 
إعانالمنممكين فيباعراعاة الم منين والا كتفاء بهم عن غيرم وباظمار قيامه عواجب الرسالة و ماسم 
النذارة حس.مافصل فى تضاعيف ماأولى من القرآن العظيم ثم زجع إلى كيفية إيتائه على وجه أدج فيه 
مايزيح شبهالمدكر ين ويستنزطهمعن العنادمن بيانمشاركته لالاريب لهم فى كونه وحيا صادقا فتأمل 
والله عنده علم الكتاب هذاوقد قيل المعنى قل إنى أنا النذير المبين كا قد أنزانا فى الكتب إنك ستأتى 
نذيرعل أنالمقتسمين أهل الكتاب انترئ يريد أنمافى كامو صولةوامراد بالكه اب ةالمستفادةمن الكاف 
الموافقةوهى مع ماق حبزهافى حل النصب عل الحالية هن مفعول قل أى آل هذا القول حال کو نه کا 
٠‏ أنزلناعل أهلالكتابين أىموافة] اذلك فالأنسب حينتذحل الاقتسامعلى التحريف ايكون وصفيم 
ذلك تعر يضآً عافعلوا منتحر يفوم وكتمانهم لنعت النى بب وقوله تعالى عضينجمع عضة وهى الفرقة 


۹۲ لوت ا 


رص کے یں ام صو 22 ےو کیم م 


كلتقت تيج 11 0000 ار 


ت ر ر م صو 

عا كانوأ يَعْمَلُونَ وي 6 اجر 
2م م مو - ٍِ. ريع 2ه 2 م واخ 55 : 
َأصَدع یا توم وأعرض عن المث كين و ار 


ا e‏ م رد ومو م ّ 
إنا كفيندك المستهزءين ١‏ جر 


2 م gpl le‏ سي رص روم رور ر 
الذين جعلون مع آله إلنها ٤انحر‏ رف ان ® ١9‏ اجر 
أصلراعضوة فعلةمن عذى الشاة تعضية إذا جعلها أعضاء وء جعت جمع اأسلامة جرا لاحذوف 
كسنين وعزن والتعمير عن تحزن ةالق رآن بالتعضيةالىهى تفر ب قاللاعضاء من ذى الروح المستلزملإزالة 
حياته وإبطالاسمه دون مطلق التجرثة والتفريق اللذين رما.وجدان فمالايضره التيعيضمنالمثليات 
للتنصيص عىكال قبح مافعلو ٥‏ بالقر أن العظيم و قيلهى فعلةمن عضبتهإذا مومه و عن عكر م العضهالسحر 


۲ بلسسان قريش فنقصانها على الأول واووعلى ااثانىهاء (فور بك لنسألهم أجعين) أى لنسألن.وم القيامة 


مو أصناف الكفرة من المقتسمين وغيرم سؤال تو يخ و تقريع ( عماكانوا يعملون ) فى الدنيا من قول 


وفيه من التشديد وتا کید الوعيد مالان‌والفاء لترتيب الو عیدعل أعماطم الى دک بعضمأ وفالتعردض 


۹£ لوصف الرو بية مطاف إليه عليه الصلاة والسلام إظبار اللطف به عليه الصلاة والسلام (فاصدع ما 


6 


ك0 


هل 


تۇس ) فاجبر به من صدع بالحجة إذا تكلم مها جار أو افرق بين الحق والباطل وأصله الإبانة والقيين . 
وما مصدرية أوموصولهوالعائدحذوفأى ماتۇص به من‌الشرائع ا لمو دعةفى ضا عيفماأوتيتهمنالمثانى 
السبع والقر آن العظ (وأعر ض عن المش ركين) أىلاتلتفت إلى مايقو لون ولاتبالبهم و لاقتصدالاتقام 
منم ( إنا كفيناك المستورئين) بم مم وتدميرهم قي ل كانوا خمسة من أشراف فراش الوليد بن المغيرة 
والماص بن وائل والحرث بن قسن بن الطلاطلة والآأسود ن عبد لغوث ووه بنالمطلب سالغون 
فى إيذاء النى بلق والاستبزاء به فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال قد أمرت أن أ کفیکېم 
فأومأإلىساقالو ليد فر بنبال فتعلق بثو به سهم فلم بنعطف تعظيا لاخذهةأصاب عرقافى عقبهفقطه فات 
وأومأ إلىاخمص العاص فدخلت فيهشوكة فقاللدغت لدغتوانتفختر جله <تى صارت کالر حی فات 
. وأشار إلى عينىالأسود بنالمطلب فعمى وإلى أنف الحرث امتخط قيحاً فات و إلى الأسود بن عبد 


يحعلون مع الله إلا آخر ) وصفرم ذلك تسلية لرسول الله بلق وموويناً للخطب عليه بإعلام أنهم ' 
لميقتصروا ع ىالاستوزاء نهعليه الصلاة والسلام بلاجترءوا على العظيمة الىهىالاشراك بات سبحانه : 
» ( فسوف يعلبون ) عاقبة مايأتون ويذرون . 


Ar سورة الحجر آية بيو ووه‎ ٥ 


ارو موري E‏ م م و رلم ع رور ۰ 
ولقد نعلم انك يضيق صدرك عا يقولون © ش جر 
مس .امي الى يد يدير م م2 م ١‏ ا 
فيح جمد ربك وڪن من آلسلجدين وي اجر 
موو 2س ماي مس م روم بير ١‏ : 
وأعبد ربك حى ياتيك البق GD‏ 6 جر 


لح لح ل سس تيع ي ت ت ا ا ا 
( ولقد نعم أنك يضيق صدرك با يقولون ) من كامات الشرك والطعنف القرآن والاستوزاء بهو بك باه 
وتمليةالجاة بالتأ كيدلإفادة یق ما تتضمنه من القسلية وصيغة الاستقبال لافادة أستمر آر العم حسب 
اشن ارمتعلقة باستهر ار ماو جبه من أقو ال الكفر (a‏ فسح مد ربك ) تافرع إلى الله تعالى فیا .مه 
يس مالتسا عمده وفى التعرض لعنوان الر بو بية 
الإضافة إلى ضير ه عليه الصلاةوالسلام مالاخ هن [ظوار ا لاطف به عليه الصلاةوالسلام والإشعار 
بعلة الحم أعنى الام بالتہ ديح والهد (وكن من الساجدين) أى المصلين كفيك و بكشف الم عنك م 
و فنزهه عما يقولون ملتبساً بحمده على أن هداك للدق المبين وعنه عليه ااصلاة والسلام أنه كان 
ذا حزبه أمس فزع إلى الصلاة ( واعبد ربك ) دم على ماأنت عليه من عبادته تعالى وإيثار الاظبار وه 
بالءنوان السالف آنفاً لتأ كيد ما سبق من إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعللة 
الاس بالعبادة ( حى يأتيك اليقين) أى الموت فإنه متيقن اللحوق بكل حى مخلوق وإسناد الإنيان ٠‏ 
إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الحى طالب للوصول إليه والمعنى دم على العبادة ما دمت حياً من غير 
إخلال ما لحظة . عن ر سول الله بل من قرأ سورة الحجر کان له من الا جر عشر حسنات اعدد 
المواجرين والا نصار والمستوز ين محمد ل . 


تابك هن ضيق الصدر والحرج بالتسبيح والتقد 


۹٤‏ تفسير أبى السعود 


+ - سورة النحل 


مكية وآيامها مائة وتمان وعشرون )€ 


| | 
[- ا ا و 
E‏ رو عو برع و ور ده ر ر ل ش 
الى اص الله فلا نستعجاوه ساحلئه, وتعللی عما رکون 022 ٠١‏ التحل 


لإ سورة النحل مكية إلا وإن عاقبتم إلى آخرها » وهى ماثة ونمان وعشرون آية 6 ظ 

٠١‏ ( سمالله الرحمن الرحيم ) ( نى أم الله ) أى الساعة أو مايعمها وغيرها من العذاب الموعود لالكفرة 
٠‏ عبر عن ذلك بام الله للتفخم والتبويل وللإيذان بأن تققه فى نفسه وإتيانه منوط كه النافذ وقضاله . 
الغالب وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظ المتوقع فى سلك الواقع أو عن تبان ٠مادبه‏ 
اأقريبة على er‏ إسناد حال الأسباب إلىالمسديات وأيأما كان ففيه تنبيهعل کال قر به منالوقوع واتصاله 
ه وتكميل لحسن موقع التفريع فى قوله عز وجل ( فلا تستعجلوه) فإن الى عن استعجال الثىء وإن 
تفر يعه على ةرب وقوعهأو علموقوع أسبابهالقريبة انه ليس يمثابة تفر يعه على وقو عه [ذ بالوقوع 
يستحيل الاستعجال رأس] لابما ذكر من قرب وقوعه ووقوع مباديه”والخطاب للكفرة خاصة کا 
يدل عليه القراءة على صيغة هى الغائب واستعجا طم و إن كان بطر بق الاستهراء لكنه حمل على الحقيقة 
ونهوا عنه بضرب من التبم لامع اؤ منين سواء أريد بأمس الته'ماذكر أو العذاب الموعود للكفرة 
خاصة أما الآول فلاانه لا تصور من ام منين استعجال الساعة أو مايءمبا وغيرها من العذاب حى 
يعمهم النبى عنه وأما الثانى فلن استعجاطهم له بطر بق الحقيقة واستعجال الكفرة بطريق الاستوزاء 
] عر فته فلا بنتظمم ما صيغة واحدة والالتجاء إلى إرادة معنى مجازى يعم مما معآمن غير أن يكون هناك 
رعاية نكتة سرية قسف لايليق بشأن التنديل الجليل وما روى من أنه ا نزات اقتربت الساعة قال 
الكفار فا بشم إن هذا بذعم أن القيامة قد قر بت فأمسكوا عن بعض ماتعملون <تى ننظر ماھ و کان . 
فليا تأخرت قالوا مانرى شيا فنزلت اقتر ب للناس حسام فأشفقوا و انتظرواقر.ما فلماامتدت الآيام . 
قالوا باد مائرى شیتآ ما تخو فنا به فنزلت أت آم الله فو ثب رسو لاله کے فرفع الناس رءومجم فلأ 
نزلفلا نستعجلوهاطه انوا فايس فيه دلالةعلى عمو ما لطاب كافيل لا ما توه م نأنالتصدير بالفاء بأ باه 
فإنه معز لعن إبائهحسبماتحققته بل لان مناط اطمئنانهم [عاوقوفهم على أن الراد بالإتيان هوالإتيان 
الادعائى لاالحقيق امو جب لامتحال الاستعجال المستلزم لامتناع النبى عنه لما أن النبى عن الثىء 
بقتضىإمكانه فى الجلة و مدا ذلك الو قوف[ نما هو النهى عن الا ستمجال المستلزم لإمكا نه المقتضى لعد م 
وقوعالمستعجل بعد ولا ختلف ذلك باختلاف'المستمجل كائناً من كان بل فيه دلالة واضحة على عدم 


- سورة النحل آية ۲ ) ۹0 


دمو سے ےت و s>»‏ دس صم مي ب و 2 Eom, ٤ >٤‏ صل 2 026 
ينزل الملل بالروج من امو ء ع من اء من عبادهء أن انذ روأ أنه لآ ٠‏ إلا ٠‏ 
مرو ١‏ 1 


فاتقون و 8 5 التحل 


و ی و ی ی ا 
العمو م لان المراديأس اهما هو الساعة وفدعرفتاستحالةصدور استعجاطاعن المؤمنين نعم جوز 
تخصيص الخطاب .هم على تقدي ركون آم الله عبارة عن العذاب الموءود للكفرة خاصة لكن الذى 
بيقضى بها لإيجاز التنزيل أنه خاص بالكفرة كاستقف عليهو ما كان استعجالهم ذلك من نانج إشرا كوم 
المسقتبع لنسية الله عر وجل إلى مالا يليق به من العجز والاحتياج إلى الغير واعتقاد أناحداً عجزه 
عن [نجاز وعدهو[مضاء وعيده وقدقالوا فىآضاعيفهإن صح بجىء العذابفالآصنام تخلصناعنه بشفاعتها 

رد ذلك فقيل بطريق الاسنئناف ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) أى تازه وتقدس بذاته وجل عن ٠‏ 
إشرا کہم المؤدى إلى صدور أمثال هذه الأ باطيل عنم أو عن أن کون له شريك فيدفع ماأراد و 
بو جه من الوجوه وصيغة الا ستقبال للدلالةعل تجددإشر اکم واستمرارهدوا لالتفات إلى الغيية للإيذان 
باقتضاء ذكر قيانحمم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم لغيرم وعلى تقدير 
صرص الخطاب با لمو منين تفوت هذه النكتة ڳا يفوت ارتباطالنهى عنه با تازه عنهوقرىء على صيغة 
الخطاب ( ينل املائ ) بيان لتحتم التوحيد حسما نبه عليه تنبياً إجمالياً ببيان تقدس جناب الكبرياء م 
وتعاليه عن أن جوم حول شائية أن يشارك: ثىء فى ثىء و إيذان يانه دين أجمع عليه جمرورالآنبياء عليم 
الصلاة والسلام وأميوا بدعوة الناس إليه مع الإشارة إلى سرالبغتة والتشريع وكيفية إلقاء الوحى 
والتنبيه على طريق علم الرسول يِه يإنيان مااوعدم به وباقترابه إزاحة لاستبعادم اختصاصه عليه 
الصلاة والسلام بذلك وإظباراً لبطلان رم فى الاستعجال والتكذيب وإيثار صيغة الاستقبال 
الإشعار بأن ذلك عادة مستمرة له سبحانه والمراد بالملائكة [ماجبر بل عليه السلام قال الواحدى يسمى 
الواحد باجمع إذاكان رئيساً أو هو ومن معه من حفظة الوحى باس الله تمالی‌وقریء ينزل من الإنزال 
رننزل بحذف إحدى التاءين وعلى صيخة المببى للمفعول من التنزیل (بالروح) أى بالوحى الذى من جماته ٠‏ 
لقرآن على نبج الاستعارة فإنه حى القلوب الميتة با جيل أو قوم ف الدين مقام الروح فى الجسد والباء 
تعلقة بالفعل أو ما هو حال من مفعوله أى ملتدسين بالروح (همن أمره ) يان للروح الذى أريد به م 
لوحى فإنه أمر بالير أو حال منه أى حال كو نه ناشئا ومبتدامنه أو صفة له على رأى من جوزحذقف 
اوصول مع بض صلته أى بالروحالكائن من أمره النائىء منه أومتعلق بينزل ومن للسيبية كالباء مثل 
افى قوله تعالى مما خطيئا نهم أى بنذم بأمر (٠‏ على من يشاء من عباده ) أن ينز فم به علهم لاختصاصهم ٠‏ 
صفات تو هام لد( أن أنذروا ) بدل من الروح أى ينهم ملتبسين بأن أنذروا أى بهذا القول ۾ 
امخاطبون به الآ نبياء الذين نزات الملا عام والآمر هو ألله سبحانه والملائكة نقلة للأآمر 5 يشعر 


الباء فى المبدل منه وأن إما مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسمها عذوف أى ينهم ملتبسين بأن 


453 تقبو أن ليتوه 


: ب 


٠ ٤ 2‏ 2ود 6د د ودات اصصا صم ماد ترد 2 

خاق السملوت والأرض باحق تعلك عنما شركون 2 ١‏ التحل 
2 7 ر2 وم مه ود وو 

خلق الإنسلن من نطفة فإذا هو خصم مبين 00 5 التحل 
E 0 -‏ ره 2 2 رم وام ودع اوو 

والانعدم خلقها لكر فا دف ومنلفع ومنها تاكلون 50 5 التحل 


الشأنأنو ل لكأ نذر واو مفسرة على أن تنز ل الاک الو حى فيه معنى الَو لكأ نه قيل بةو ل بواسطةالملا7؟ 
ان يشما من عداده أ نذروافلال امن الإع راب أومصدريةلجوا ز كو نصاتماإنشائية 5افىقوله تعالى وأر 
أقم وجك حسما ذكر فىأوائل سورةهود ففحلبا الجرعل البدليةأأيضاًوالإنذارالإعلام خلاأنه تمر 
بإعلام الحذورمن نذر الثىء إذاعليه خذره وأنذره بالامس إنذاراً أ ىأعلءهوحذره وخوفه فى إبلاغ 

ه كذاف القاموس أى أعلءوا الناس ( أنه لا إله إلا آنا ) فالضمير تلشأنومداروضعه موضعهادعاء شیر 
المغنية عن التصريح به وفائدة تصدير اجملة به الإيذان من أول الام بفخامة مضمو نامع مافيه من زياد 
تقر بر له فى الذهن فإن الضمير لايفوم منه ابتداء إلا شأن ميم له خطر فيبق الذهن مترقباً لا يعم 
فيتم كن لديه عندور وده فض لتمسك نكا نهقيل أنذروا أن الششأن الخطير هذا وأنباء مضمونه عن امحذو 
ليس لذاته بل من حيث اتصاف المنذرين بما يضاده من الإشراك وذلك كاف فى كون إعلامه إنذار 

ه وقوله سبحانه (فانقون) خطاب للمستعجلين على طربقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كان الم 
ذكر من جرنان عادته تعالى بتنز بل الملامكة على الانبياء علهم السلام وأمرم بأن ينذروا الناس أ 
لاشر بك له فى الا “لوهية فاتقون فى الإخلال ءضمو نه ومباشرة مابنافيهمن الإشراك وفروعه الى م 
جماتها الاستعجال والاستوزاء وبعد ميد الدليل السمعى للتوحيد شرع فى تحر بر الا دلة العقمة فق 
۳٠‏ (خاق السموات والاارض با حق) أى أوجدضا على ماهما عليه من الوجه الفائق والمط اللائق (تعالم 
» وتقدس بذاته لاسا بأفعاله الى من جملتها [بداع هذبن الخلو قین ( عما یش رکون ) عن إشرا كوم المعو 
أو عن شركة مارش رکو نه به من الباطل الذى لا يبدىء ولا يعيد و بعد مانبه على صنعه الکلی‌المنطوی - 

۽ تفاصيل عذلوقانه شرع فى تعداد مافيه من خلا'قه فيدأ بفعله المتعلق بالا نفس فقال (خلق الإنسان)أ 
* هذا النوع غير الفرد الا ول منه ( من نطفة ) جاد لاحس له ولا حراك سيال لاعفظ شكلا ولا وط 
» (فإذاهو) بعد الاق ( خصے ) منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم ( مبين ) لحجته لقن مها وه 
أنسبعقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال ,ذلك على قدرته تعالى ووحدته أو عخاصم ا 
منكر له قائل منحى العظام وهی رمم وهذا نسب بمقام تعدادهنات الكفرة روى أن أبى بن خل 

ه المحى آنی‌النى باه بعظم رهم فال باد أترىالله تعالیعی هذا بعدماقدرم فنزلت (والا نعام) و 
» الاأزو اجالمانية منالإبل والقّروالضأن والمعزوا نتصابهعضمريفسره قولهتعالى (خلقبا) أو بالعط 
» على الإنسانوما بعدهبيان ماخلق لا جله والذى بعده تفصي ل لذلك وقولهتعالى (لك) إمامتعاق خا 
٠‏ وقوله (فيها) خبرمقدم وقوله (دف») مبتدأوهو مايدفأ به فيق من البرد والجلة حال من المفعول 


4۷ سورة النحل أيه بن‎ ٩ 


مرو ام ررق 


8 مو عو شام م رومع ص 
ولكر فيها جمال حين تريحون وحين سرحو رې ٠١‏ التحل 


0 رار سے صم لك و o2‏ : - ع م ع 2ے وو 2 وو :1 
كل عا إل بار ل کرو ا إلا ا انين إن ريك روف ريخم © + النعن 


جححب سح تس ةي ا عب ع ت و و ا ا ا ا 
الظرف‌الاول خر للسبتدأ المذ كور وما حال من دفء٠‏ إذ لو تأخر لكان صفة ) ومنافع ( م درها 


وركوما وحملها والحر اثة بها وغير ذلك و[ نا عبر عنها بها ليقناول الكل معأنه الا نسب مقام الامتنان 
بالنعم وتقديم الدفء على المنافع لرعاية أسلو ب الترق إلى الا على (ومنها تأكلون) أى :أ كلو نما يؤكل 
منوأمن اللحوم و الشحوم وغير ذلك وتغيير النظم للإماء إلى أنمالاتبق عندالا” كل 5 ف السابق واللاحق 
فإن الدفء والمافع والجهال حصل منها وهى باقية على حالها ولذ لك جعلت محال ھا عخلاف الا كل وتقدم 
الظرف الإبذان بأن الا" كل منها هوالمعتاد المعتمد فى المعاش لان الا" كل ما عداها من الدجاج والبط 
وصيد البر واأبحر من قبيل النفكة مع أن فيه مراعاۃ للفواصل وحتمل أن يكو نمعنى الا کل منها أكل 
ما صل بسيما إن الحيوب والمار المأ كولة تكتسب بإ كراء الإبل وباءار نتاجها وألبانم! وجاودها 


( ولک فها) مع مافصل من أنو اع المنافع الضرورية ( جال ) أى زينة فى أعين الناس ووجاهة عندم 


(حین ر يحون) تردونهامن مساعيما إلى مس احما بالعثى (وحين تسر حون) تخر جو نما بالغداةمن حظائرها 
إلى مسارحما فالمفءول محذوف من كلا الفعلين لرعاية الفواصل وتميين الوقتين لان مابدور عليه أمر 
امال من تزين الاأفنية والا' كناف يما وبتجاوب ثذائها ورغائها إئما هو عند ورودها وصدورها فى 
ذينك الوقتين وأما عند كو نما فى المراعى فينةطع إضافتها الحسية إلى أربابها وعندكونها فى الحظائر 
لابراهاراء ولابنظر [ليها نأظر و تقد الإراحة على السرح لنقدم الورود على الصدور ولكو نما أظبر 
منه فى استتباع ماذكر من امال وأتم فى استجلاب الا نس والبوجة إذ فما حضور إعدغيبة وإقيال 
بعد إد بار على أحسن ما :کون ملاى البطو ن مر نفعة الضلوع حافلة الضروع وقرىء حينا ترون وحينا 


كن 


4 


تسر حون على أن كلاالفعلين وصف ینا معی‌تر حون فيه وآسرحون فيه ( وتحمل أثقالم ) جمع قل ۷ 


وهومتاع المسافروقيل أثقالم أجرامكم (إلى بلد) قال أبن عباس رضى الله عنهما أريد به الین ومصر 
والشام ولعله نظر إلى أنمامتاجر أهلمكة وقالعكرمة أريد به مكة ولعله نظر إلى أن أثةالحى وأحمالهم 


إن 


. عندالقفول من متاجرم أ كثر وحاجتهم إلى الجولة أمس والظاهر أنه عام لكل بلد ميق (لم تكونوا ٠‏ 


بالغيه) واصلين إليه يأنفسك بر دين عن الا" ثقال لو لا الإبل (إلا شی الانفس) فضلا عن استصحاما 

ش 0-6 قرىء بفتح‌الشين وهمالغتان يمع ىالكلفة والمشقةو قبل المفتوحمصدر من شق الا مرعليه شةاً 

وحقيةةهرا جعة إلىالشق الذىهو الصدعوالمكسور النصف كأ نه يذهب أصضفالقوة انال من الجود 

فالإضافة إلى الا نةس مجازية أو على تقدير مضاف أى ولا بشق قوى الآنفس وهواستئناء مفرغ 

من أعم الآشياء أى لم کو نوا بالغيه بثىء من الأشياء إلا بشق الأنفس ولعل تغيير النظم الكريم 

السابق الدال على کونالانعام مدارآللنعم السابقةإلى الجملةالفملية المفيدة جرد الحدوث للإشعار يأن 
(۳ — ی ألسعود جو» 


x 


ب/4 ش 000 تفسيير ألى أل هود 


کے صوص ووم صر وم م صو ےا م ام 2 ل سو برو ل ص وشيم س 

وآلجيل وآلغال والحمير لتركبوها وزينة ويحلق مالا تعلمون 2 , 5 التحل 
ررم وا م صو و م لوم او اماج مام ملام او قوس اس ' 

وعل آله قصد آلسبیل ومنها جاير ولوشاءلمدتكر اجمعين 050 ١‏ التحل 


هذهالنعمة لسع ف العمو م بحسب المأ وحسب المتعلقوف الشمول لللأوقات والاطراد فى الآحيان 
المموودة مثابة النعر السالفة فإنها بحسب المنشأ وخاصة بالإبل وبحسب امتعلق بالضار بين فى الأرض 
المتقلبين فما للتجارة وغيرها فى أحابين غير مطردة وأما سائر لتحم المعدودة فوجودة فى جميع أصناف 
ه الأنعام وعامة لكافة الخاطبين دائما أوفى عامة ا لآوقات (إن ر بك لرءوف رحيم) ولذلك أسبغ علیک هذه 
۸ النعم الجليلة ويسر لك الأمور الشافة ( والخيل ) هو اسم جنس للفرس لا واحد له من لفظهكالإ بل 
» وهو عطف على الأنعام أى خلا الخيل (والبغال والمير لتركبوها) تعليل بمعظم منافعها وإلا فالإنتفاع . 
8 مما بالمل أيضاً ما لاريب فى تحققه ( وزينة ) عطف على عل تر کو ها وتجریده عن اللام لكونه فعلا 
لفاعل الفعل المعلل دون الول وتأخيره لكون الركوب آم منه أو مصدر لفعلحذوف أى وتتزينوا 
مما زينة وقرىء بغير واو أى خلقها زينة لنزكبوها ويجوز أن يكون مصدراً واقعأموقع الحالمن فاعل . 
م تركبوها أو مفعوله أى متزينين بها أو متزيناً مما (ويخاق مالا تعلمون) أى يخاق فى الدنيا غير ماعدد هن . 
أصناف النعم فيك ولك مالا نعلمون كمه وكيفية خلقه فالعدولإلىصيفة الا تقبال الدلالةعلىالاستمرار 
والتجدد أو لاستحضار المورة أو يخلق لك فى الجنة غير ماذكر من النعم الذنيوية مالا تعدون أى 
مالس من شأنم أن تعلموه وهو ماأشير إليه بقوله به حكاية عن الته تعالى أعددت لعبادى الصالاين ‏ 
مالا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر ويحوز أن يكون هذا إخباراً يأنه سبحانه لق 
من الخلائق مالا عل لنا به دلالة على قدرته الباهرة ا مو جبة للتوحيد كنعمته الباطنة والظاهرة .عن أبن 
عباس رضى الله عنهما أن عن مين العرش نهراً من نور مثل السموات|أسبع والآرضين السمبع والبحار 
السبعة يدخل فيه جبر يل عليه السلا مكل حر فیغتسل فبزداد نوراً إلى نور وجالا إلى جال وعظا إلى 
عظمثم ينتفض فيخاق الله تعالىمن كل قطر ة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك فيدخل مم کل اوم 
4 سبءو نألف ملكالبدت الم وروسبمون ألف ملك الكعبة لايعودون إليه لى بوم القيامة ( وعلى الله 
قصداأسبيل ) القصدمصدر يمن ‌الفاعل يةالسبيل قصدوقاصد أى مستقم على طريقة الاستعارة أو 
على نيج إسنادحال سالك إليه كأنهيقصد الوجه الذى يمه السالك لايعدل عنهأى حق عليه سيحانه 
وتعالى »وجب رحمتهووعده ا نحتوم بيان الطريقالمستقيم الموصل من يسلك إلى ال الذىهو التوحيد 
بنص بالا" دلة وإرسالالرسل وإنزالالكتب لدعوة الناس [ليهأو مصدر عى الإقامة والتعديل قاله 
أبوالبقاء أىعليه عروجل تقو ہا وتعديلها أىجعلم! بحيث يصل سالكهاإلى الح لكن لابعدماكانت 
فى نفسها منحرفة عنه بل [بداعبا ابتداء كذلك على نهج قوله سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل ‏ 
وحقيقتهراجعة إلى ماذكر مننصب الا" دلةوقد فءل ذلك حوث أبدع هذه البدائع الى كل واحد منبا 
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لاحب موتدى بمناره وعم يستضاء بناره وأرسلرسلا هبشرين ومنذرين وأئزل علہم كتباً من جلما 
هذا الوحىالناطق يحقيقة الحق الفاحص عن كل ماجل من الأسرار ودق الحادى إلى سبيل الاستدلال 
بتلك الآدلة المفضية إلى معام الهدى المنحية عن فيافى الضلالة ومماوى الردى ألا برى كيف بين أولا 
تنزه جناب الكبر ياء وتعاليه بحسب الذات عن أن عوم وله شائية توم الإشراك ثم أوضح سر إلقاء 
الوحى على الا"ندباء عام م الصلاة والسلام وكيفية أمرم بإنذار الناس ودءوتهم إلى التوحيد ولجم 
عن الإشراك ثم كر على بيان تعاليه عن ذلك بحسب الا فعال مرشداً إلى طريقة الاستدلال فبدأ بفعله 
المتعلق حيط العالم الجسمانى وممركزه بقوله تعالى خلق السموات والا'رض بالحق تعالى عما يش ركون 
ثم فصل أفعاله المتعلقة ما بينهما فبداً بفعله المتعلق بأنفس الخاطبين ثم ذكر مایتعلق بما لابد لهم منه فى 
معأ يشوم ثم بين قدرته على خلق ما لا حيط به عل البشر بةوله ويخاق مالا تعلدون وکل ذلك 5 ترى بیان 
أسدبل التوحيد غب بيان وتعديل لهأ ما تعديل فالمراد بالسبيل على الا'ول الجنس بدايل إضافة القصد 
[ليه وقوله تعالى ( وما ) فى محل الرفع على الابتداء إما باعتبار مضمو نه وإما بتقدير الأو صو ف کا فى 
توله تعالی ومنادون ذلك وقد مرف قولهتعالى ومن الناس من :ةو ل آمنا بالله و ياليومالآخر الح أى بعض 
السبيل أو بعض من السدبل فإنها تتونث وتذكر ( جائر ) أى مائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل 
سالک إليه وهو طرق الضلال الى لا كاد عصی عددها المندر ج كلما نحت الجائرو على الثاى نفس السبيل 
المستقيم والضمير فى منما راجع إلما بتقدير المضاف أى ومن جنسها لما عرفت من أن تعديل ااسبيل 
وتقوبمهإبداعه ابتداء عل و جه الاستقامة والعدالةلاتةوبمه بعدانحرافهو أباً ماکان فليس ف النظم الكرم 
تغيير الا لوبرعاية لامر مطلوب 5 قيل فإن ذلك إنما يكون فا اقتضى الظاهر سبكا معيناً والكن 
يعدل عن ذلا لذكتة آم منه كنا فى قوله سيدانه الذى يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فإن 
مقتضى الظاهر أن يقال والذى يسقمنى ويشفين ولكن غير إلى ما عليه انظ 'االكر يم تفادياً عن إسناد 
ماكر هه النفس ليه س.<انه ولس اراد بديان قصد السديل جرد إعلام أنه مستقم حى اصح إسنادأنه 
جائر إليه تعالى فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك على أنه لوأريد ذاك لم بوجد لتغبير الا'ساوب نكتة 
وقد بين ذلك فى مواضع غير معدودة بل اراد مامر من أصب الا دلة مدابة الناس إليه ولا إمكان 
لإسناد مثله إليهتعالى بالنسبة إلى الطر بق الجائر بأن يقال وجائرها ثم يغيرسبك النظم عن ذلك لداعية 
أقوى منه بل الجلة الظر فيةاعتراضية جىء .ها لبيان الحاجة إلى البيان والتعديل وإظبار جلالة ةدر النعمة 
فى ذلك والمءنى على الله تعالى بيان الطر بق المستقيم الموصل إلى الحق وتعد يله ما ذكر من نصب الا دل 
ليس لك الناس باختمارهم ويصاوا إلىالمقصد وهذاهو المدابة المفسرة بالدلالةعلى مايوص إلى المطلوب 
ل هداية المستلزمة للاهتداء البتة فإنذلكما ليس ىق عل اه تعالىلاعسب ذاتهولا عسب رحته بل 
هو عل بحكدته حيث يستدعيه تسو بة امحسنوالمسىء والمطيع والعامى بحسب الاستعداد وإليه أشير 
بتولهتعالى (ولو شاءلته لحداى أجمعين) أىلوشاء أن هديك إلىماذكر منالتوحيد هداية موصلة إايه ه. 
ألبتةهستارمة لاهتدائى أجمدين لفعل ذلك ولكن لم رشأه لان مته تابعة للحكمة الداعية إلها ولا 


3 


إن 


ومو ٤ص‏ لصم وات مس مت 22 سوا مع وو < ےل و و 0 
هو أذى انزل من السماء ماء ل منه شراب ومنه جر فيه لسیمون ري ٠١‏ التجل 


بْب م به ارح زيون والنخیل والأعنب ومن كل المت إن فى دل له لموم 

يفون وهم ٠١‏ التحل 
حكمة فى تلك المشبئة ها أن الذى عليه يدور فلك التكليف وإليه نسحب الثوا ب والعقاب إتماهو الاختيار 
الجرثى الذى عليه يترتب الأعمال التى مها نيط الجزاء هذا هو الذى يقتضيه المقام ويستدعيه حسن 
الانتظام وقد فس ر كون قصد السبيل عليه تعالى بانتهاثه إليه على نهب الاستقامة و[شارحرف الاستعلاء 
على أداة الانتباء :أ كيد الاستقامة على وجه شل من غير أن کون هناك استعلاء لثىء علية سيحانه 
وتعالى عنة علوآ كبير أي فى قو لهتعالى هذا صراط عل مستقم فالقصدمصدر بمعنى الفاعل والمراد بالسبيل 
الجنس 6ا مر وقوله تعالى ومنها جائر معطوف على الجلة الأولى والمءنى أن قصدالسبيل واصل اليه تعالى 
بالاستقامة ووعضها هتحرف عنه ولو شاء مدا عا [ل الا ول و انت ع نان هذا دق ف شه 
ولكنه معزل عن نكتة موجبة لتوسيطه بين ماسيق من أدلة التو حيد وبين ماق ولا بين الطر بق 
السمعى للتو حيد على وجه إجمالى وفصل بعض أداته المتعلقة بأو ال البو انات وعةب ذلك بان ااسر 
الداعى إليه بعد للمخاطبين على التأمل فا سبق وحثاً على حسن التاق لا لحت أتبع ذلك ذكر ما يدل 
٠‏ عليه من أحوال النبات فقيل ( هو الذى أنزل ) بقدرته القاهرة ( من ااسماء ) أى من السحاب أو ٠ن‏ 
ه جانب السماء ( ماء ) أى نوعا منه وهو المطر وتأخره عن الجرور لماص مرا رمن أنالمقصود هوالإخبار 
بأنه أنزل من السماء شا هو الماء لا أنه أنزله من السماء والسر فيه ماسلف من أن عند تأ خير ماحةه 
م التقدى سق الذهن رقا له مشتاقا إليه فتمكن لديه عند وروده عليه فضل كن ( لم منه شراب ) 
أى ماتشربونه وهو لما مرتفع بالظرف الا"ول أو مبتدأ وهو خبره والججلة صفة لماء والظرف الثاى 
صب على الحالية من شراب ومن تبعيضية ولوس فى تقديمه إمام حصر المشروب فيه حى بفتقر إلى 
الاعتذار بأنه لا باس به لان مياه العيون الا" بیارمنه لقولهتعالى فساكه ينابيع فالا رض وقولهتءالى 
فأسكناه فى الا رض وقيل الظرف الا ول متعلق بأتزل والثانىخبر لشراب واجملة صفة لاء وأنت خبير 
بأن مافيه من تو سبط المنصوب بين الجر ورين وتوسيط الثانىمنهما بينالماء وصفته ما لايارق جزالة نظم 
ه التنزبل الجليل (ومنه جر) من ابتدائيةأى ومنهبحصل تجرترعاه المواثى والمراد به مابنيت م نالا رض 
سواءكان له ساق أو لا أوتبعيضية باز أ لا نه لما كانسقيهمن الماء جعل كا نه منه كةو له أسنمةالا بال 
فى رباءه يعنى به المطر الذى ينبت بهالكلا" الذىتأ كله الإبلفتسمن أسنمتها وفى حديث عكرمة لا تأ كاوا 
ه كن الشجر إنه تحت يعنى الكلا” (فيه تسيمون) ترعون منساهت الماشية وأسامها صاحماوأصام| السومة 
١‏ وه العلامة لاانها تؤثر بالرعى علامات فى الاارض ( لبت ) أى الله عز وجل وقرىء بالاون (لم 
» به ) ما أنزل من السماء (الزرع والزيتون والنخيل والا"عناب ) بيان للنعم الفائضة علبوم من الا رض 
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خر لكر أليل وآلہار والشمس والقمر والنجوم مسخرت بامهة إن فى ذلك ليت لقور 
سو ير سم ١‏ 


يعقلون 027 5 التحل 


ميس ا ا ا 
بطريق الاستئناف وإيثار صيغة الاستقبال الدلالة على التجدد والاستمرار وأنها سنته الجارية على 
الدهور أو لاستحضار صورة الإنيات وتقديم الظرفين على المفءول الصري لامر آ نف مع مافى تقد.م 
أولمها من الاهتهام به لإدغال المسرة ابتداء وتقديم الزرع على ماعداه لآنه أصل الأاغذية وعمود المعاش 
وتقديم الز بتون لما فيه من الشرف من حيث إنه أدام من وجه وفاكرة من وجه و تقد النخيل على 
الأعناب اظبور أصالتها وبقائها وجمع الاعناب للإشارة إلى مافنها من الاشتهال على الأصناف الختلفة 
وتخصيص الا نواع المعدودة بالذ كر مع اندراجما تحت قوله تعالى (وم نكل المرات) للإشعار بفضابا 
وتقدم الشجرعلما مع كو نهغذاء الأنعام لحمو له بغير صنع من البشر أو الإرشاد إلىمكارم الا"خلاق 
فان مقتضاها أن يكون اهتمام الإنسان بأمر ماتحت بده وأ كل من اهتّامه بأمر نفسه أو لا'ن أكثر 
الخاطبين من أصحاب المواثى اس طم ذرع ولا ٤ر‏ وقيل المراد تقد حم مأيسام لا تقد غذائه فإنه غذاء 
حيوانى للإنسان وهو أشرف الا غذية وقرىء يندت من ااثلاثى مسنداً إلى الزرع وما عطف عليه ( إن 
فى ذلك ) أى فى إزال الماء وإنيات مافصل ( لآبة ) عظيمة دالة على تفرده تعالى بالا'لوهية لاش اله على 
كال العلم والقدرة والحكة ( لقوم يتفكرون ) فإن من تفكر فى أن المبة أو النواة تع فى الا رض 
وتصل إلا نداوة تنفذ فما فينشق أسفاما فيخرج منه عروق ترط فى أعماق الا رض وبنشق أعلاها 


mm‏ سسسب ل ا ا 
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وإنكانت منتكسة فى الوقوع وخرج منه ساق فينهدو ورج منه الا وراق‌والا زهار واو راا" 


المشتملة على أجسام مختلفة الا شكال والا لو ان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الا مثال 
على القط امحرر لا إلى نهاية مع اتحاد اواد واستواء نسبة الطبائع السفلية والتأثيرات اللو بة بالنسبة 
إلى الكل عل أن من هذه أفعاله وآ ثاره لاکن أن يشيهه ثىء فى شیء من صفات الكال فضلا عن أن 
إشاركه أخس الاأشياء فى أخص صفاته الى هى اللو هية واس تحقاق العرادة تعالى عن ذلك علو كبيرً 
وحيث افتقر لوك هذه الطريقة إلى تر توب الأقدمات الفكرية قطع الاية الكر عة بالتفكر (وسخر لكر 
الليل والنبار ) يتعاقبان خلفة لمنامكم ومعاشكم ولعقد الثار وإنضاجها ( والشمس والقمز ) يدأبان فى 
سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة و[صلاحمما لا نيط مهما صلاحه من المكو نات الى من جلتمامافصل 
وأجمل كل ذلك لمصالحك ومنافعكم ولیس اراد بتسخيرها ھے ممكينهم من قصر فها كيف شاءوا 6 فی قر لے 
تعالى سبحان الذى عر انا هذا ونظائر ه بل هو تصريفه تعالى لها حسما یتر تب عليه منافعيم وهصالهحيم 
كا نذللك تسخير وتصرف من قبامم حسب إرادتهم وفى التعبير عن ذل كالتصريف بالتسخير [عاء 
إلى مافى المسخرات من صعو بة المأخذ بالنسبة إلى اخاطبين وإيثار صيغة الماضى الدلالة على أن ذلك 
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أمر واحد ھستھر وإن جددت آثاره ١‏ والنجوم مسخرأت بأمره ( مبتدأ وبر أى سار اأجوم ف م 


۳ 


۴ سير أبىالسعوذ 


روہ 2 ع عرص کے و 


له ٤ه‏ ورا . 4 ر 0 م م سمخ م ےو ر 
وما درا لک فى الأرض متلا الونهج إن نى ذلك لاية لقسوم يذ كرون 05 ١ل‏ التحل . 


حركاتها وأوضاعرا من التثليث والتربيع ونحوهما مسخرات'لله تعالى أو لما خلقن له بإرادته ومشيثتة 


وحدث لمكن عود منافع‌النجو م الم ف الظرور عمثابةماقيلرامن الملورنو القمرين ل ياسب تسخير ها إلهم 
بأداةالاخ:صاص بل PE‏ على وجه يفي د کو نپا نحت مکو ته تعالى دن غير دلالة على شىء آخر ولذلك 
عدل عن الجلة الفعلية الدالة عل الحدوث إلى الاسية المفددة للدوام والاستمرار وقریه رفع الشمس 
والقمر أيضاً وقرىء بذهاب النجوم عل أنه مفعولأول لفعل مقدر تذىء عنه‌الفعل أذ كوزوهسخرات 


مفعولثان لهأى وجء ل النجوم مسخرات باه أوعلأنهمعطوف على المنصو بأت المتقدمةومسخرات 


: حال من الكل والعامل ماق تار من معى نفع أى نفع مواحال کو نما مسخرأثلله الذىخلة,اوديرها 


كيف شاه أو 1 خلةن له بإبجاده وتقديره أولمكيه 5 مصدر میھی جمع لاختلاف الا'نواع أىأنواعا 


` من التسخير وما قيل من أن فيه إيذاناً بالجواب عا عبى شال أن امور ف تكوين النيات حركات 


+ 


ص 


الكوا كب وأوضاعبا بأن ذلك إن سل فلا ريب فى أنها أيضاً أمور ممكنة الذات والصفاتواقعة على 
يعضن الوجوه الممكئة فلا بد ها من مو جد مخصص ختار واجب الوجود دفعاً الدور والتسلسل فبناه ' 
حسبان ماذكر أدلة على وجود الصانع تعالى وقدرته واختياره وأنت تدرى أن ليس الا مر كذلك 
فإنه ليس ما ينازع فيه الخصم ولا يتلءثم فىقبولهقال تعالىو لبنأ نهم من خلق السمواتوالا رض وسخر 
الثم س والقمر ليقو اناللهفأنى يو فكون وقالتعالى وتن اام من نز لمن السماء'ماء فأحيابهالا'ر ض من 
بعدموتاليقواناللهالآيةو[تماذلك أدلة التوحيدمن حي ثإنمنهذا شأنه لايتوهم أن يشهاركه ثىء فشثىء 
فضلاعن أن يعمارك اماد فى الا“لوهية (إن فى ذلك) أى فيا ذكر من التسخير المتعلتق با ذ كرتلا ومفصلا 
(لآيات) باهرةمتكائرة (لقوم يعةلون) وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعددة ودلالةإمافهامنعظيم 
الفدرةوالعلم والمحكدة على الوحدانية أظبر جمعالآءات وعلقت مجر دالعقل من غير حاجة إلى التأمل و التفكر 
ووز أن يكو نالمراد لقوميءقلون ذلكفالشار إليوحينئذ تعاجيب الدقائق ا اودعةفىالعلوياتالمدلول 
عليم أ بالةخير الى لا بتصدىلمعر تما إلا الور من أساطين علءاء ا لحكمةولار يب فىأناحتيا جما إلى التفكر 
أكثر (و ما ذرأ) عطف على قرلهتعالى والنجومر فعا ونصبآعلى أنهمفعول لجع لأى وماخلق ( لک فى 
الارض) منحيوان ونبات حال كونه (عنتلفاً ألوانه) أىأصنافه فإنا ختلاف| غالباً يكو نياختلاف 
اللونمسخر تهتعالى أو خلقله من الو اص والا"حوالوالكيفيات أوجعل ذلكمختاف الا لوان 
أى الا 'صناف لتتمتعوامن ذلكبأى صنف شم وقدعطف ءل ماقبله منالمنصوبات وعق ببأن ذكر 


٠‏ الخاقله, مغنعن ذكرالفسخير واعتذر بأنالا'ول لايستازم الثانلزوماً عملا لجوازكونماخلق لم 


00 


عزيزا ارام صعب المنال وقيل‌هو منص و ب بقعل مقذرأى خلقوأنت على أن قوله lie‏ ألوانه حال 
من مفعو له (إن فى ذلك) الذىذكر منالتسخيرات ونحوها (لآية) بدنة الدلالة على أن من هذا شأنه 


۰۳ ٠١ » ١ سورةالتحلآية‎ - 5 


وهر اذى کر ابرلا کوا نه کنا طرباوکستطرجوامنه ذه سوا وى لفاك 
ان ونيو وم نکر ې ١‏ اتدل 
دلق فى الأرض ووب أن ید کر وَأءما وسباد لعل دون ٠١‏ لحل 
م ي ا 000 
الضرورية وأما مايقال من أن اختلافرا فى الطباع والميآت والمناظر ليس إلا بضنع صانع حکے فداره 
مالوحنا به من <سيان ماذكردايلا على إثنات الصانع تعالى وقد عرفت حقيقة الال فإن إبراد مابدل 
على اتصافه سيحانه ما ل من صفات الكهال ليس بطر :قا لا متدلال عليه بل من المقدمات المسليةجىء 
به للاستدلال به على مأرقةضيه ضرورة من و حدانيته تعالى واس تحال أن يشاركه شىء فالألوهية (وهو ١4‏ 
الذى سخر البحر ) شروع فى تعداد النعى المتعلقة بالبحر إثر تفصيل ألنعم المتعلقة بالبر حروانآ ونياتاً 
أى جعله حيث تتمکنون من الانتفاع به بال رکو ب والغوص والاصطياد ( انا کلوا منه خآ طرياً ) هو . 
السمك والتعبير عنه باللحم مع كونه حيوانا للتلو ببح بانتحصار ا لانتفاع به فى الا كل ووصفه بالطراوة 
للإشعار بلطافته والتنبيه على وجوب المسار سه إلى | كله كيلا يتسارع إليه الفساد كا يىمعنه جع لاحر 
ميتدأ أ كله وللإيذان بکال قدر ته تعالى فى خلقه عذباً طرياً فى ماء زعاق ومن إطلاق اللحى عليه ذهب 
مالك والثورى أن منحلف لايأكل اللحم حنث بأ كله والجواب أن مبنى الا يمان العرف ولاريب فى 
أنه لايغهم من اللحى عند الإطلاق ولذلك لوص خادمه بشراءا للح اء بالسمك لم يكن متثلا بالا مر 
ألا ریإلى أن الله تعالى می الكافردابة حيث قال إن شرا لدوابعندالله الذين كفر وا ولايحنث رکو به 
من حاف لا رکب دابة ( وآستخر جوا منه حلية )كاللؤاؤ والمرجان (تاسونما) عبر فی مقام الامتنان 
عن لبس فسائهم بلبسهم لكو نهن مهم أو لكون ليسهن لآجلوم (وترى الفلك) السفن (مواخر فيه) 
جوارى فيه مقبلة ومدبرة ومعترضة برح واحدة آشقه بحيزومها من| نخر وهوشق الماء وقيل هووصوت 
جرىاافلك (ولتبتغو )١‏ عطف على تستخرجوا وما عطف هو عليه وما بدنهما اءتراض تمريد ميادى 
الابتغاءودفع توممكونه باستخراج الحلية أو على علة محذوفة أى لتنتفءوا بذلك ولتبتغوا ذكرهابن 
الآنبارىأو متعلقةبفعل محذو فأى وفعل ذلك لتبتغوا ( من فضله ) من سعة رزقه بركو ها للتجازة ٠‏ 
(ولعلكم تشکرون) أىتعر فون حقوق نعمه الجليلةفتقوهون بأدائما بالطاعة والتوحيدولعل تخصيص ٠‏ 
هذهالنعمة بالتعقيب بالشسكر منحيث إن فما قطعالمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة فى مدة قليلة من غير 
مناولةأسباب ااسفر بل منغير حركة أصلا معأنها فى آضاعيف الماللكوعدم تو سيط الفوزبااطلوب 
بين الا بتغاء والشسكر للإيذان باستغنائه عن التصرع به وتخصوطامعاً (وأاق ق الأرض رواسى) أى ه٠١‏ 
جبالاثوابت وقدهر تحقيقهفى أولسورة الرعد (أن ميد بک) كراهة أن ميل بكم وتضطرب أولثلا 
تميذيم فإنالأرض قبل أن تخلق فما الجبال كانت كر ةخفيفة بسيطة الطبع وكان من حقها أن تتحرك 
بالاستدارةكالافلا ك أو تتحركبأدنى سببحرك فلماخلقت الجبال تفاوتت حافانها وتوجبت الجبال 


4 


تو 


إن 


aS 5 4‏ آي ار 


وو لاومو 


وعمّت ت وبألنجم ھم مستدون و ۰ ٠١‏ التحل 


r ص٤ روا‎ سر٤‎ 


أفن يخْلق كن لاماق SES‏ 5 التحل 


بثةاما نحو المركز فصارتكالا وتاد وقيل لا خلق الله تعالى الاأرض جعات مور فقالت اللائ ماهى 


ه عقر أحد على ظبرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال ( وأنهاراً ) أى وجعل فيه أنهارا لان فى ألق مەی 


5 


الجعل ( وسبلا لعلك تهتدون ) ما إلى مقاصدك ( وعلامات ) معالم يستدل بها السابلة بالنهار من جبل 


ومنل ودح وقد نقل أن جماعة يشمون التراب ويتعرفون به الطرقات (وبالنجم م تدون) بالليل فى 


البوارى والبحار حيث لاعلامة غيره والمراد بالج 


والجدى وقرىء إضمتين وبضمة وسكون وهو جمع كرهن ورهن وقيل الاأول بطريق حذف الواو 


ت 


ھن ji‏ النجوم لا تخف.ف ولعل الضمير فر بش فام مکانوا كثيرى النرددلاتجارة مشو رين بالاهتداء باجو م 
فى أسفارم وص رف النظم عن أن الخطاب وتقدم النجم وإقحام الضمير للتخصيص كأنهقيل و باجم 

دوع اع ةلامز 2 ممتدون فالا عبار بذاك والشكر عليه ألزم لهم وأوجب علمم ( أفن خاق ) 
هذه ‌ااے نوعات الع مه و يشفعل ها هاتيك إلا فاعيل المد يعة أو خلق كل 2 سىء (كن لاغلق ) شیا أصلا 
وهو تہ كيت للكفرة وإبطال لإشرا کہم وعبادتمم اللأصنام بإنكار مايستازمه ذلك من المشامة پا 
و باه عه معدا نه وتعالى لعل تعدادمأ يقتضى ذلا اقتضاء ظاهراً ولعفء دب الهمزة , الفاء لتو چيه الإنكار إلى 
توم المشا A‏ ةالمذكورة على مأ فصل ھن الا مور العظيمة 0 الاختصاص 4 تعالىالمعلومة كذ لك 
فا ينهم حسما يؤذن به ماتلوناه من قوله تعالى ولئّن سألتهم الا یتین والاقتصار على ذكر الخلق من 


بنهالكونه أعظمرا وأظهرها واستتياعهإياها أولكونكل م أى أيعدظرور اختصاصه 


تعالى يميد ئية هذه الشئون الو تة الدلالة على و حدانيته تعالى وتفر ده بالا لوهية واستبداده باستحقاق 

العبادة بتصور المشامهة بدنه وبين ما هو مءزل من ذلاك با رة هو قضية إشر اكم ومدارها وإنكان 

على تشديه غير اااق بالخالق لكن التشديه حي ث كان نسبة نهو م بالمنتسيين اختير ماعليه النظ م السكر 3 

مراعاة لمق سيق الملكة على العدم وتفادياً عن تو سيط عدمما بينما وبين جزئياتها المفصلة قبا واا 

على کال قبح مافعلوه من حيث إن ذللك لد س مجرد رفع الا" ص نام عن عا بابل هو حط ئزلةالربو بية إلى 

م تبةالجادت ولاريب ف أنه أقبحمن الا "ولوالمراد من لاخلا قكل ماهذا شأنهكائناً ماکان والتعبير 
عنه ما نص بالعقلاء للش كلة 3 العقلاء خاصةويءرف منهحال غيرمم لدلالة النص‌فان منخاق حرث 
55-6 لا ان وهو من جملة المقلاء فا ظنك باجماد ۴ راما کان فدخول الا نام 6 حك عدم 
المائلة والمشماهة إما بطريق الاندارج نحت الموصول العام وإما بطريق الانفهام بدلالة اللص على ٠‏ 
الطر يقةالبرهانية لابأنهاهى المرادةبالموصول خاصة (أفلا تذكرون) أىألا تلاحدظاون فلا 2 ون 
ذلك فإنه لوضوحة يث لا يفتقر إلى شىء سوى التذكر . 


5 س سورة التحل أية ۲۰۰۱۹۰۱۸ ۵ 


م ١‏ مود ls,»‏ 2 دلروو عه الو صما صم مير وو وو 

وإن تعدوا نعمة ألله لاتحصوهاً إن ألله لغفور ريحم 9 ٠١‏ التحل 
مم ورا رال م رار ور ور 

وألله بعل ما نسرون وما تعلنون رې ٩‏ التحل 


م موع راو اور م 


. . و د 2دا 
وألذين يدعون من دون آله لا يحلقون شيعا وهم يبحلقون 72 ٠١‏ النحل 


1 ضر لغ سن 


ا ا ا 

(وإن تعدوانعمة الله) تذ كير[جالى لنعمه تعالى بعد تعداد طائفة منها وكان الظاهر إبراده عقييها تنكل م١‏ 

ها عل طريقة قولهتعالى ومخلق مالا تعلمون ولعل فصل مابانهما بقوله تعالى أفن خلق كن لاضذاق أفلا 

ت كرون للمبادرة إلى إلزام الحجة وإلقام الحجر إثر تفصيل مافصل من الأفاعيل الى هىأدلة الوحدانية 

مع مافيه من سر ستقف عليه ودلاانما علماوإن تكن مقصورةعل حيذيةالخلق ضرورة ظهبور دلالما 

من حيثية الإنعام أأيضأ لكنها حي ثكانت مستتبعات الحيثية الأولى| ستخنى عن النصر يبح مهام بين حالها 

بطر ق الإجمال أى إن تعدوا نعمته الفائضة عليكم ما ذكر ومالم وذ کر حسما يعرب عنه قوله تعالمهو 

الذى خلق اک ماف الأرض جميعاً (لاتدو ها) أى لاتطيقوا حصرها وضبط عددها ولوإجالا فضلا ه 

عن القيام بشكرها وقد خر جنا عن عبدة تحقيقه فى سورة إبر اهم بفضل الله سحانه ( إن الله لخفور  )‏ 

حديث يستر مافرط منک من كفر انما والإخلال بالقيام بحةوةها ولا يعاجا-كم بالعةوبة على ذلك (دحم) ٠‏ 

حيث يفيضها عليكم مع استحقاقكم للقطع والحرمان بماتأ تون وتذرونمن أصناف الكفرالتى من جملتها 

عدم الفرق بين الخالق وغيره وكل من ذلك نعمة وأا نعمة فالججلة تعليل للح بعدم الإحصاء و تقديم 

وصف المغفرة على نعت ال حمة لتقدم التخلية على التحلية ( والله بعلم ماتسر ون ) تضمرونه من العقاید و٠١‏ 

والا عمال (وما تعلنون) أىتظورو نه منرم أ وحذف العائداراعاة الفواصل أى يستوى بالنسبة إلى عليه ه 

الحيط سرك وعلنك وفيه من الوعيد والدلالة على اختصاصه سبحانه بنعوت الإلهية مالا يق وتقدم 

السر على العلن لما ذكر نأه فى سورة البقرة وسورة هود من تقيق المساواة بين عليه المتعلقين مهما على 

أبلغ وجه کان علمه تعالى بالسر أقدم منه بالعلن أو لا “نكل *ىء يعلن فمو قبل ذلك مضمر فى القاب 

فتعاق عله تعالى مالته الآولى أقدم من تعلقّه بحالته الثانية ( والذين بدعون) شروع ف تحقيق کون ٣.‏ 

الآصنام بمعزل مناستحقاق العبادةوتوضيحه بحيث لايق فيه شائبة ريب بتعديد أوصافها وأحوالها 

المنافية لذلك منافاةظاهرة ولك الأحوال وإن كانتغنية عن البيان لكنباشرحت للتنبيهعلى 5ل حافة 

عبدتهاوأ نهم لايعرفون ذلك إلا بالتصريح أى والالهة الذين يعبدم الكفار (من دون الله) سبحانه ٠‏ 

وقرىءعلى صيغة المبنى للمفعولوعل الخطاب (لاتخلقون شيئاً) من الاشياء أصلا أى ليس من شأنهم .٠‏ 

ذلكوما لويكن بينننى الخالقية وبين الخلو قية تلازم بحسب المفروم وإن تلازما فى الصدق أت لم 

ذلك تصرعاً فقيل (وم يخلقون) أى شأنهم ومقتضى ذانهم الخلوقية لامها ذوات ممكنة مفتقرة فى ٠‏ 

ماهياتها ووجوداتها إلى الو جد و بناء الفعل للف ءول اتدقيق التضادو المقابلة بينماأ ثرت لمروبين مانق 
“مول ألى السعودج و ' 


۰۹ تقسيد أبن السعوه 


د ۶ ع نس ب ت امج رر E]‏ اور 
اموت غير احياءٍ وما سعرون ايان يبعثون 00 ۹ التحل 
وي لاورس روم ام ل وو سيئر كشع سه بير 


7 وو صرت اود 2 ب رو وووو 4¿ ٍ 
إللهكر إلله وأحد فالذين لايؤمنون بالالحرة قلو م منكرة وهم مستكيرون 079 ٠١‏ النحل 


ددس غ2 ےر عولط م عر اك م ص و ير ب 22 ي# 2 25« مره 
ابم أن أله بعل مايسرون وما یعلنون إنهر لاحب المستكيرين 9 ١‏ التحل 


عنم من وصنى الخلوقية والخالقية وللإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظرور اختصاص الفعل 
: بشاعله جل ولا له وجرز أن بعل الخلق الثانى عيارة عن النحت والتصوير رعاية للبشاكلة بينه وبين 
الاأول ومبالغة فىكونهم مصنوعين لعبدتهم وأججرعهم وإيذاناً بال رک که عقوم حيث أشركوا 
خالقهم خو قم وأما جعل الول أيض عبارة عن ذلك كا فعل فلا وجهله إذالقدرة على مثل ذلكالخاق 
لاست مما بدو ر عليه استحقاق العبادة أصلا ولما أن إثباتالخلو قية هم غير مستدعلنى الحياة عنهم اآن 
بعش اللوقين أحياء صرح بذاك فقيل ( أموات ) وهو خبر ثان للدوصول لا للضمير وا قبل أو خبر 
مبتدأ عذوف وحيثكان بعض الا" موات مايعتريه الحياة ساق أولاحقاً كا جساد الح وان والنطف 
ا بنا الله تعالى حيواناً احترز عن ذلك فقيل ( غير أحياء ) أى لا یعتر مها الحياة أصلا فبى أموات 
على الإطلاق وأما قوله تعالى (وما يشعرونآيان ببعثون) أىمايشعر أولئكالا هة أيانيبعث عبدتهم 
فعلى طريقة الس بهم لان شعور اماد بالأمور الظاهرة بدمهى الاستحالة عندكل أحد فكيف مالا 
يعلمه إلا العليم الخبير وفيه إيذان بأن البعث من لوازم التكليف وإن معرفة وقتهما لا بدمنه فى الآالوهية 
۲۲ (للمم إله واحد ) لایشا رکه شىء فى شىء وهو تصري بالمدعى و#حيض للنتيجة غب إقاءة الحجة 
ه (فالذين لاي منون بالآخرة ) وأحو الها الى من جملتها ما ذكر من البعث وما يعقبه من الجزاء المستازم 
| لعقوبتمم وذلتهم ( فلوم منكرة ) لاو حدانية جاحدة ها أو للآيات الدالة عليما ( وهم متكبرون ). 
عن الاعتراف مها أو عن الآيات الدالة عليها والفاء للإيذان بأن [صرارم على الإنكار واستمرار م 
علىالاستكبار وقع موقع النتيجة الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة والمعنى أنه قدثئيت بما قرر من . 
ظ الحجج والبينات اختصاص الإلمية به سبحانه فكان من نترجة ذلك [صرارثم على ماذكر من الإنكار 
والاستكبار وبناء الحك المذكوز على الموصول للإشعار بكونه معللا بما فى حيز الصلة فإن الكفر 
بالآخرة وما فيها من البعث وال زاء المتنوع إلى الثواب على الطاعة والعقاب على المعصيةيؤدى إلى قصر 
النظر على العاجل والإعراض عن الدلائل السمعية والعقلية الموجب لإنكارها وإنكار مؤداها 
والاستكبارعن اتباع الرسول به وتصديقه وأما الإيمان بها وبا فيها فيدعو لاعالة إلى التأمل فى 
جم الآيات والدلائل رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينآ بالوحدانية وخضوعطا لام افهتعالى (لاجرم) أى 
» حقاً وقد م تحقيقهفى سورةهود (أنالله يەل مايسسرون) من[نکارقلو ېم (ومايعلنون) من استکبار م 
٠‏ وقوطم للقرآن أساطير الآولين وغير ذلك من قباتحهم فيجازجم بذلاك ( إنه لا بحب المستكيرين ) ٠‏ 
تعليللما تضمنه الكلام من الوعيد أى لا عب المستكيرين عن التوحيد أو عن الآبات الدالة عليها أو 


#7 


ر 
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وإ ایل کیم مادا رل ربك الوا أسلطرر الْأَرّيينَ ‏ ا 
2 لله كور ميري ام مءدءودرء د مراص ى كور رج ر سير تب و و 6س سد 
يخر اورم كا بم انقتدمة تون رن ويم بغر علي ألا 
مرون © ٠‏ -+لالتحل 
د مان من بوم فاق أله بيهم من القواعد رليم السقْفُ من كوقيم وأتهم 
لْعَذّابٌ من حت لا سروت ې "التحل 


لاحب جنس المسستسكب رين فكي ف ین استسكب رعماذكر ( وإذاقيل ھم ) أى لا ولك انکر نالمستكرن 


۲٤ 


وهو بیان لإضلا همم غب بیان ضلاهم (ماذا أنزل ر بك) القائل الوافدون عليهم أو المسلمون أو بعض ء 


منهم على طربق اک وماذا منصوب ا بعده أو مر فوع ی أىشىء أنزل أو ماالذى أنزله (قالوا أساطير 
. الآولين) أى ماتدعون نزوله والمنزل بطر بى السخريةأحاديث الا"ولين وأباطيلهم ولس من الإنزال 
فى شىء قبل هؤلاء القائلون مم المقتسمون الذين اقتسموا مداخل مك ينفرون عن رسول اله بل 
عند سوال وفود الحاج عما نزل عليه وَل (ليحماوا) متعلق بقالوا أى قالوا ماقالوا ايحم اوا (أوزارم) 
الخاصة بهم وهى أوزار خلال (كاملة ) ل بکفر منہا شیء بنكبة أصابتهم فى الدنيا ] يكفر بها أوزار 
المؤمنين (بوم القيامة) ظرف ليحماوا (ومن أوزار الذين يضاو نهم ) و بعض أوزار من ضل بإضلا م 
وهو وزر الإضلال لآنهما شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر واللام للتعايل فى نفس 
الس من غير أن يكون غرضاً وصيغة الاستقبال الدلالة علىاستمرار الإضلال أو باعتبارحال ةو لحم 
لاحال الل ( بغير عل ) حال من الفاع ل أى يضاو نمم غير عالمين بأن مايدءؤن إليه طربق ااضلال وأما 
حله على مءنى غير عالمين بأنهم يحملون بوم القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل فى 
الحال قالوا وتأييده ا سيأتى من قوله تعالى وأتام العذاب من حيث لا يشعر ون من حيث إن من حل 
ما ذكر من أوزار الضلال والإضلال من قبيل إتيان العذاب من حيث لايشعرون فيرده أن الجل 
المذكور [ماهو يوم القيامة والعذاب المذكور [نما هو العذاب الدنيوى كا ستقف عليه أوحال من 
المفعول أى يضلون من لا يعم نهم ضلال وفائدة النقييد مها الإشعار بأن مكرم لايروج عند ذى لب 


Yo 


و 


ونما يتبعهم الآغبياء والجبلة والتنبيه على أن جبلهم ذلك لا بكون عذراً [ذكان يحب علجم أن بيحثوا . 


ويميزوا بين الح الحقيق بالاتباع وبين المبطل (ألا ساء مایزرون) أى بئس شيا بزرونه ماذكر ( قد 
مكر الذينمن قبلوم) وعيد هم برجوع غاللة مكر إلى أنفسهمكدأب من قبلهم من الام الخالية الذن 
أصانهم ماأصابهم منالعذاب العاج ل أى قدسو وا منصو بات لوسكروا بهار [اللهتعالى (فأتى الله) أى 
أ موحكمه ( بنيانهم ) وقرىء يدتهم و بيو تهم ( من القواعد ) وهى الآساطين الى قعمده أو أساسه 
فضءضعءت أركائه (فر عليهم السقف من فوقهم) أى سقط عليهم سقف بنيائهم إذ لا يتصورله القيام 


3 


++ 


. 


¥ 
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ثم يوم القيلمة يزيم وقول اين ش ركاءى الذين كنتم ستقون فييم قال الذين أوتوا العام 
صوص ذو م مم [ ۰ 
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ر سل الله سبحانه وف إبطاله تعالى تلك الحيل والمكايد وجعله إياها أسبا بآ هلا کہم حال قوم بنوا بنيانا 
وعمدوه بالا ساطين فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن ضعضعت فسقط عام السقف فبلكواوقرىء خر 
عام السقف بضمتين ( وأتام العذاب ) أى الحلاك والدمار ( من حيث لايشعرون ) بإتبانه منه بل 
بتوقعون إتيان مقابله ما بر يدون ويشتهون والمعنى أن هو لاء ال كرين القائلين للقرآن العظم اتاو 
الأولين سيأتمم من العذاب مثل ماآتام وم لايحتسبون والمراد به العذاب العاجل لقوله سبحانه ( ثم 
يوم القيامة يخزمم ) فإنه عطف على مقدر بن حب عليه الكلام أى هذا الذى فهم من الفثيل من عذاب 
هؤلاء أو ماهو أعم منه وما ذكر من عذاب أولئك جزاؤم فى الدنيا وبوم القيامة مخز مهم أى بذهم 


التفاوت مع مايدل عليه من التراخى الزمانى وتغيير السبك بتقدم الظرف ابس لقصر الخرى على بوم 
القيامةكا هو المتبادر م نتقدير الظارف على الفعل بل لان الإخبار عزانم فى الدنيا مؤذن بأن لهم جزاء 
أخروياً فی النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه بأنه ماذا مع تيقنما بأنه فى الآخرة فسيق الكلام على 
وجه بوذن بأن المقصود بالذكر إخراؤم لا كونه بوم القيامة والضمير إما للمفترين فى حق القرآن 
الكريم أولم ون مثلو | مهم من الماكرين 6 أشير إليه وتخصيصه بهم يأباه الباق واليا ق کا ستقف 
عليه ( وبقول ) لهم تفضيحاً وتوبيخاً فهو الح بیان للإخزاء ( أبن شركانى ) أضافهم إليه سبحانه حكاية 
لإضافتهم الكاذبة ففيه تو بيخ إثر تو بيخ مع الاستهزاء بهم ( الذين كنم تشاقون فيبم ) أى تاتون 
الآنبياء والمؤمنين فى شأنهم بأنهم شركاء حقاً حين بينوا لك بطلا نما وراد بالاستفبام استحضارها 
للشفاعة أو المدافعة على طريقة الاستوزاء والتبكيت والاستفسار عن مكانهم لابوجب غيبتهم حقيقة 


ی يعتذر بأنهم جوز أن حال بينم وبين عبدتمم حبذ ليتفقدوها فى ساعة علقوا ما الرجاء فما أو 


بأنهم مال ينفو م فكا"نممغيب بل يكن ف ذلك عدم حضورم بالعنوانالذىكانوايز>مون آم متصفون 
من‌عنوان الإلمية فلس هنا كشركاء ولاأماكنها علىأن قولهليتفةدوا لس بسددد فأنه قد تين عندم 
الآ محينئذ فرجعواعن ذلكالز عم الباطل فكيف يتصور منهمالتفقدو قریء بكسرالنون أى تشاقوتى 
على أن مشاقةالآنبياء عليهم الصلاة والسلام وا مى منين لاسيافى شأنمتعلق بهسيحانه مشداقةلهءروجل 
(قال الذينأوتوا العلم ) م نأهل الو قفوم الآنبياءو المومنون الذي نأوتوا علا بدلائل التوحيدوكانوا 
يدعو نهم فی الدنيا[لى التوحيدفيجادلو:4م ويشكير وزعليهم أىتو يخأ هم وإظهارا للشهاته م وتقريرأ 
لممكانوا بعظونهم وتعقيقاً ما أوعدومم بهو[يثار صيغة الماضى الدلالة على تحةقه وتحتم وقوعه حا هر 
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فادخلوا أبواب جهنم خدلدین فا فلنْس مثوى الْمتكيرِينَ © ٠١‏ التحل - 


المعتادفى أخبار وسيحانهو تعالى كقو لهو ناد یاب | نة و ناد یاب الاعر اف ([نذالخز ى) الفضيحة + 
والذل ولوان (اليوم) منضوب بالخرى عل رأى من برى إعمال المصدرالمصدر باللام أو بالاستقرار ٠‏ 
فى الظرف وفيه فصل بين العامل والمءمول بالمعطو ف إلا أنه مغتفر فى القاروف وإيراده للإشعار باهم 
كانوا قبل ذلكف عزةوشقاق (والسوء) العذاب (على الكافرين) باللهتعالى وبآياتهورسله (الذين تتوفاهم ,مم 
اللائ ) بتأنث الفعل وقرىء بتذ کیره و بإدغام الناء فى التاء والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار 
صورة توفهم ابام لما فما من اول والموصول ف عل الجر على أنه نعت للكافرين أوبدل منه أوىعل 
النصب أو الرفع على الذم وفاند ته تخصيص الزى والسوء يمن استم ركفره إلى حين الموت دون من آمن 
منهم وأو فى آخر عمره أى عل الكافر بن المستمرين على الكفر إلى أن يترفام الاک (ظالمى أنفسهم) ٠‏ 
أى حال كو نهم مستمر بن على الكفر فإنوظل متهملا تفسهم وأى ظلم حدث عرضوهاللعذاب الخلدوبدلوا 
فطرة الله تبديلا ( فألقوا السلم ) أى فيلقو ن والعدول إلى صيغة الماضى الدلالة على تحّق الوقوع وهو ٠‏ 
عطف على قو لهتعالى وبةولأبن شركاق وما يينهما جل اعتراضية جىء مما تحيقاً لماحاق مهم من ا زی 
على رءوس الأشهاد أى فيسااون ويتركون المشاقة وينزلون عماكانوا عليه فالدنيا من الكبر وشدة ٠‏ 
الشسكيمة قائلين (ما كنا فعمل) فى الدنيا (من سوء) أى من شرك قالوه منكرين أصدوره عنهم كق وم ٠‏ 
والله ربناما كنا مشرکینو[غا عبرواعنه بالس.وءاعتراةا بكو سیا لاإنكار ألكو نه كذلك مع الاء‌تراف 
بصدوره عنهم ويجوز أن يكون تفسيرا للسلم ع ى أن يكون اراد به الكلام الدال عليه وعل التقديرين 
فبو جواب عن قو له سبحانه أين شركاق فى سورة الآفعام لاعن قول أو لى العلم إدعاء لعدم استحقافهم 
لما دمم ممن الخزى والسوء (بل) ردعليوم من قبل أولى الع وإثيات اانفوه أىبل كنم تعملون ماتعهلون ٠‏ 
(إن اللهعليم بماكنتم أعماون) فبويحازيم عليدوهذا أوانه (فادخلوا أبواب جينم) أىكل صنف باب ۲۹ 
المعدله وقيل أبواءها أصناف عذابها فالدخول عبارة عن الملأبسة والمقاساة (خالدين فيها) إن أريد ٠‏ 
بالدخول حدوثه.فالحال مقدرة وإن أريد مطلق النكون فيها فبى مقارنة ( فلبئس مثوى المتكبرين) ٠‏ 
عن التوحيد 6 قال تعالى قلوبوم منكرة وم مستكبرون وذكرم بعنوان التكبر الإشعار بعليته . 
لثوائوم فيها والخصوص بالذم ذو فأى جبنم وتأويل قو هما كنا نعمل من وء بأنا ماكنا عاملين 
ذلك ف اعتقادنا روما للمحافظة على أن لا كذب نة برده الرد المذكور وما فى سورة الا نعام من 
قر له تعالی انظر كيف كذ با على أنفسهم . ا ٠‏ 
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وقيل للذين آتقوا ما ذا انزل رڪم قالوأ خيرا للذين احسنوا فى هلذه ألدنيا حسنة ولدار 
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الأخرة خير ولنم دار المتقين © ١‏ التحل 
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المتقين ١ ٠  ©(‏ انحل 


ت 


آذ وکلهم التلتبكة طبن وون سکم لی الوأ تة ما كنم تم وند۹٠‏ انحل 

اا و ا اا سه 
٠م‏ (وقيل للذين اتقوا) أى المؤمنين وصفوا بالتقوى!إشعاراً بأن ما صدر عنهم من الجواب ناثىء عن 
٠‏ التقوى:( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرآ ) سلكوا فى الجواب ملك السؤال من غير تلعثم ولا تغيير فى 
الصورة والمعنى أى أنزل خير فإنه جواب مطابقللسؤال ولسبك الواقع فى نةس الاس مضمونا وأما 
الكفرة فإنهم غذهم الله تعالى ؟! غيروا الجواب عن نهج الحق الواقع الذى ليس له من دافع غيروا 

صور ته وعدلوا بہا عن سان السؤال حيث رفو ا الأساطير رومالما من إنكار النزول روى أنأحياء 
العرب کانوا ببعثون أيام ا مو سے من باتہم عبر النى يِل فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون وأمروه 
الانصراف وقالوا إن 1 تلفهكان خير آلك فيقول أناشر وافد إن رجعت إلى قوى دون أن أستطلع 

٠‏ أمى تمد وأراه فيلق أهاب النى بق ؤرضى عنهم فيخبر ونه حقيقة الحال فهم الذينةالواخيراً (الذين 

٠‏ أحسنوا ) أى أعالمم أو فعلوا الإحسان ( فى هذه) الدار ( الدنيا حسنة ) أى مثوبة حسنة مكافأة فبها 
.٠‏ (ولدار الآخرة) أى مثو بتهم فبها ( خير ) ما أوتوا فى الدنيا من المثوية أو خير على الإطلاق فيجوز 

٠‏ إستاد الخيرية إلى نفس دار الآخرة ( ولنعم دار المتقين ) أى دار الآخرة حذف لدلالة ماسبق عليه 
وهذا كلام میتداً مدح الله تعالى به المتقين وعد جوابهم ا لحك من جملة حسام ووعدم .ذلك ثوا 
الدنيا والآخرة فلا عل له من الإعراب أو بدل من غير أو تفسير له أى أنزل خيرآ هو هذا الكلام 

۳١‏ الجامع قالوه ترغيباً للساثل ( جنات عدن ) خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره حذوف أى لمم جنات 
» وجو ز أن يكون هو الخصو ص با مدح ( يدخلو :ها) صفة لجنات على تقدير تنكير عدن وكذلك (يخرى 
من تمتها الا" نهار ) أوكلاهما حال على تقدير عليته ( لحم فيها ) فى تلك الجنات ( مايشاءون ) الظرف 
الا ول خير لما والثانى حال منه والعامل مافى الا”ول أو متعلق به أى حاصل طم فيها ما يشاءون من 
أنوا المشتهيات وتقدبه للاءتراز عن توم تعلقه بالمشيئة أولما مر مر ارآمن أن تأخير ماحقه ااتقدم 
بو جب ترقب النفس إلبه فيتمكن عند وروده عليها فضل تكن ( كذلك ) مثل ذلك الجزاء الآاوى 
(عز ى الله المتقين ) اللام الجنس أ ىكل من يدق من الشرك والمعاصى ويدخل فيه المتقون المذ كورون 
٣م‏ دخولا أولياً ويكون فيه بعث لغيرم على التقوى أو للمهد فيكون فيه تحسير للكفرة ( الذين تتوفامم 
٠‏ اللا ) نعت للءتقين وقوله تعالى ( طيبين ) أى طاهر ين عن دس الظلم لا "نفسهم حال من الضمير 


إن 


إن 
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هل ينظرون إلا أن تانسم لملديكة أويانى امس ربك لك فعل لذين من قبلهم وما 
0 ذه ع برص بير ميس بياس 


لمهم لله وللكن كانوأ نمسم بون چ ١‏ التحلن 
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وفائدته الإيذان بأن ملاك الاس فى التقوى هو الطبارة عما ذ كر إلىوقت توفهم ففيهحث لله منينعلى 
الاستمرار على ذلك ولغيرمم على تحصيله وقيل فرحين طبى النفوس ببشارة الملائكة إبام بالجنة أوطيبين 
بقبض أر واحېم لتو جه نفسهم بالكلية[لى جناب القدس (بقولون) حال من الملائكة أى قائلينهم (سلام ٠‏ 
عليم ) قال القرظى ره اللهإذا استدعيت نفس از من جاءه ملك الموت عليه السلام فقال‌السلام عليك . 
باولى الله الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة ) ادخلوا الجنة ( اللام للعبد أى جنات عدن الخ * 
ولذإاك جردت عن النعت والمراد دخولهم ماف وقته فإن ذلك بشارة عظيمة وإن تراخى المدشر هھ 
لادخول القبر الذى هو روضة من رياضها إذ ليس فى البشارة به ماف البشارة بدخول نفس الجنة ( ٤ا ٠‏ 
کنن تعملون ) بسبب باتك على التقوى والطاعة أو بالذى كنتم تعملونه من ذلك وقيل المراد بالتوفى 

التو ف للحشر لان الاس بالدخول حینئذ يتحقق ( هل ينظرون ) أى ماینتظ ر کفار مکا مار ذکر م (إلا سم 
أنتأتييمالملاتكة ) لقيض أرو احهم بالعذاب جعلو! منتظرين لذالك وشتان ينهم وبين انتظاره لا لآنه . 
يلحقوم البنة لحوق الام المنتظر بل مباشرتهم لأسبابه الموجبة المؤدية إليه فكأنهم يقصدون يانه . 
ويترصدونلوروده وقرىءبتذ كي رالفصل (أو بأ أمرربك) التعرض لوصف الردوبية ممع الإضافة إلى » 
ضيره ب [شعار بأن[ تيانه لطف به يله و إن كان عذا بأعللهم والمراد بالأم العذا ب الدنيوى لاالقيامة 
لکن لالا"نا نتظارها يجامع انتظار [تيان اللات فلا بلائمه العطف بأو لأ نها لوت نصا ف العناد[ذيجوز 

أن يعتبر منع الخلو ويراد بإيرادها كفابةكل واحدمنالآمرين فى عذا بهم بل لان قوله تعالى فما سيأتى 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصا بهم الآية ضري فى أن المراد به ما أصابهم مر العذاب الدنيوى 

( كذلك) أىمثل فعلهؤ لاء م نالشرك والظلرو التكذيبوالاستوزاء (فعل الذين )خلوا (منقبلوم) من ه 
الأهم ( وماظلمهم الله) بما سيتل من عذا بهم (ولكن كانوا) بماكانو! مستمرين عليه من القباتح الموجبة ٠‏ 
لذلك (أنفسهم يظلمون )كان الظاهر أن يقال ولك نكانوا ثم الظالمينكا فى سورةالزخرف لكنه أوثر . 
ما عليه النظم البكر يم لإفادة أن غائلة ظلموم آيلة الم وعافبته مقصورة علهم مع استازام اقتصار فلم 
كل أحد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث الصدور وقد مر قيقه فى سورة يوق - 
( فأصابهم ) عطف على قوله تعالى فعل الذاين من قبلوم وما بينهما اعتراض لبيان أن فعلہم ذلك ظلم ٣٤‏ 
لا نفسېم (سيئات ماعملوا) أى أجر بة أعما لهم السيئة علىطريقة قسمية المسبب باسمسيبه إيذانا بفظاعته ۽ 
لاعلى حذف المضاف فإنه بوم أن لمم أعمالا غير سيئاتهم ( وحاق بهم ) أئ أحاط بهم من الحيق الذى «٠‏ 
هو [حاطة الشروهو أبلغمن الإصابة وأفظع (ماكانوابه يستورءون) من العذاب 0 

1 


1۱۴ تفي أب السعود _. 
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وقال انيت اكوا لو شاء آلله ماعب دنا من دونه ء من شیع نحن ولاءاباؤنا ولا حرمنا من‎ 
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انحل‎ ٠١ 2 حقتٌ علبه الضلدلة فسيروأ فى الأرض فأنظروأ كي ف كان علقبة آلمكذيين‎ 


هم (وقال الذين أشركوا) أى أهل مكة وهو بيان لفن آخر من كفرم والعدول عن الإضار ىا ا وصول 
٠‏ لتقريعهم بمافىحيز الصلة وذمهم بذلك من أول الام (لو شاء الله ماعيدنا من دونه من‌شی») أىلوشاء عدم 
» عبادتنالثىءغيره؟ تقول لماعبدنا ذلك ( نحن ولا آنا نا) الذى نقتدى بهم فى ديننا (ولا حرمنا من دونه 
منشىء ) من السوائب والبحائر وغير ها وما قالوا ذلك تتكذبباً للرسول يله وطءنا فى الرسالة رأساً 
متمسكين بأن ماشاء الله تعالى يحب وما م مأ بنع فلو أنه شاء أن نوحده ولانشرك بدشيئاً ولاعرم ما 
حرمناشثاً 5 قول الر ل و ينقلونه من جبة اقه عزو جل لكان الأ سكا شاء من التو حيدوننالإشراك 
ومايتبعبما وحيث | يكن كذلك وت أنه لم رها شتا من ذلك ونما بقولهالرسل من تلقاء أنفسهم فا جيب 

» عنه بقوله عر وجل (كذلاك ) أى مثل ذللك الفعل الشنيع (فمل الذينمن قبلهم) من الآمم أى أشركوا 
۾ بالله وحرموا حله وردوا رسله وجادلوم بالباطل حين نمو م على الخطأ وهدوم إلى الحق ( فول على 
۾ الرسل) الذين بلغو ن رالات الله وعزائمأمه ونميه (إلا البلاغ لمبين) أىليست وظيفتهم الا تبليخ 
الرسالةتيليذاً واضاً أو موض اًوإبانة طريقالحق وإظبار أحكام الوحىالذى منجماها نم تعلق مشيئة 
الله تعالى بأعتداءمن صرف قدرته واختياره إلى تحصيل احق لقو له تعالى والذين جاهدوا فينا لهديهم 
سبلناأما إلجاؤم إلى ذلك و تتفيذ قولحم علرهم شاءوا أو أبوا 65 هومةتضى استدلالهى فليس ذلك من 

و ظيفممو لا منالجكية الى علا بدو ر أمر التكليف فى شیء حی يستدل بعدم ظهور آ ثاره على عدم 
حقيةالر سل أوعلى عدم تعلق مشيئتهتءالى بذلكفإن مايترتب عليه الثواب والعقاب من أفعال العباد 
لايدفى تعلق مشريئته تعالی بو قوعه من‌مباشر ٣م‏ الاختياريةله وصر ف اختيارم الجر إلى صله و إلا 
لکا نالثواب والعقاب اضطرار بين فالفاء للتعليل كانه قيل كذ لاك فمل ألافه م وذلك باطل فإ نالرسل 

. لدسشأهم إلا تبليغ أوامر اللهتعالى ونواهيهلا نحقيق مضموئهما وإجراء مو جبهما على الناس قرا 
والجاءو اير ادكليةعلى للإيذانبا نهم ذلك مأمورون أو بأن‌ما بلغو نه حقللناس عليهم إيفاؤه وبهذا 
دم ظهر أنل قوطملو شاء الله الح على الاستهزاء لالام الجواب واه تال أعلم بالصواب (ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا ) #قيق لكيفية تعلق مشيثته تعالى بأفعال العياد بعد بيان أن الإ جاء ليس من 
وظائف الرسالة ولا من باب الاشبثة المتعلقة ما يدور عليه الثواب والعقاب منالأّفمال الاختبارية 

۾ له أى بعثنا فى كل أمة من الام الخالية رسولا خاصاً بهم ( أن اعبدوا الله ) بجوز أن تكون أن 


9 مفسرة 1 ف البيعث من مدى القول وأن تكون مصدر به أى بعثذأ بأن اعہدوااله وده (واجتنبوا 


سود ةالتحل أيةوصيوع ۱۳ 


س 


ا و صر برسم ج ٍ- ًَ 00 ےم برش لس ضير 30-5 ت 
إن حرص عل هم إن ال ایی من بض ومام ين لرن @ الع 
ع مي وام s2‏ و ل ور ير رم لير بي لالم ملو ري راك رر عرد معدم 2 
واقسموا بألله جهد | لديم لا يبعث ألله من يموت بل وعدا عليه حمًا وللكن ١‏ كثر آلناس 
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ےا م وش ير سم 
ش الطاغوت) هوالشيطان وكلمايدعو إلىالضلالة (فنهم ) أى من تلك الآمم والفاء فصيحة أىفبلغوا ه 
م يعثوأ به من الاس بعيادة ألله وحده واجتناب الطاغرت فتفرقوا فنهم ( هن هصدى الله) إلى المق تت 


الذىهو عبادتهو اجتناب الطاغوت بعد صرف قدرتهم واختيارمالجزف إلى #صيله ( ومنهم من حقت ه 
عليه الضلالة) أى وجبت و ثبت إلى حين الموت لعناده وإصراره علماوعدم صرف قدرته [لىتحصيل 
الحق وتغيير الأسلوب للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارممكةوله تعالى وإذا مضت فو يشفين فلم يكن 
كل من مشيئة الهداية وعدممازلا حسبم| حصل منهم من التو جه إلى الحقوعدمه إلا بطر يق القسروالإ ل جاء 
ی يستدل عدم ہما على عدم تعلق مشيئته تعالى بعيادتهم له تعالى وحده (فسيروا) يأمعشر قري ش(فى ه 
الأرض فانظروا ) فى أ كنافها كيف كان عاقبة المكذ بين ) من فاد وود ومن سار سیر تم من حقت ه 
عليه الضلالة لعلكم تعتبرون حين تشاهدون ف منازهم وديارهمآ ثار الاك والءذاب وترتيب الام 
بالسير على تجرد الإإخبار' بثبوت الضلالة علمم من غير [خبار علو ل العذاب للإيذان بأنه غنى عن البيان 
وأن ليس الب ركالعيان وترتيب النظر على السير ها أنه بعده وأنملاك الم فى لك العاقبة هو التكذيب 
والتعلل بأنه لوشاء الله ماعبدنا من دونه من ثثىء ( إن تخرص ) خطاب لرسول الله 2 وقرىه بفتح لام 
الراء وهی لغية (على هدام ( أى إنتطلب هدابهم حبدك (فإن الله لا ببدى من يضل) أىفاعلم أنه تعالى + 
لاضخلقاطداية جب رأوةسراً فيمن خلق فيهالضلالة بسوء اختياره والمراد به قريش و[نما وضع الموصول 
موضع الضمير للتنصيص على أنهم من حقت عليه الضلالة وللإشعار بعلة الحم وجو زأن يكو نال مذ كور 
علة للجزاء الحذوف أى إن تحرص على هدام فلت بقادر على ذلك لأن الله لايبدى من يضله وهؤلاء 
من جملتهم وقریء لا يودى على بناء المفعول أىلا هدر أحدعل هداية من ضله‌الته تعالی‌ و قریء لا ببدى 
بفتح الهاء وإدغام ناء يوتدى فى الدال ويحوز أنيكو ن يودى بمعنى بوتدى وقرىء يضل بفتم الياء وقرىء 
لاهادى لن؛ضل ون أضل (وما لم من ناصرين) ينصرونهم فى الهدايةأو يدفءونالعذاب عنم وصيغة ٠‏ 
الجمع فى الناصرين باعتبار الجمعيةفى الضميرفإن مقابلةالمع بالجمع يقتضى انقسام الأحاد إلى الأحاد لا 
لأنالمراد نن طائفة من الناصرين من كل منهم (وأقسموا بالله) شروع فى بیان فن آخر من أباطيليم مم 
وهو إنكارم البعث (جبد أيعانهم) مصدرف موقعالحال أىجاهدين فأعانهم (لاببعث امن موت) ه 
ولقد رداته تعالىعايهم أبلغرد بقوله الحق (بلى) أى بلى ببعثوم (وعداً) مصدر مؤكد لما دل عليه بل ه 
فإنذلك مو عد من الله سيحانه أو المذوف أىو عد يذلكو عدا (عليه) صفةلو عد أى و عدا ثابتاً عليه 4 
١‏ 1 1 وات أ و السعرو ةاوه 


4 فيان السو 


2 
2 


اخ ص بن م صر عو م سه ر 


aS O E امه‎ e 
يبون طم اذى يحتلفون فيه وليعلم آلدین گفروا أنهم کانوا كلذيين د «التحل‎ 
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مما قَولتا لشئْء إِذا اردنله ان نقول لهر كن فيكون دي 5د التحل ٠‏ 


م إنجازءلامتناع الخافف وعدءأو لآنالبعث منمقتضيات السكة (حقاً) صف ةأخرى لهأو نصب على 
ه المصدرةأى حق حقاً (ولكن أ كثر الناس) لجبلهم بشثون الله عر شأنه من العلم والقدرة والحكة 
وغيرها من صفأت الكال وبما بجوز عليه ومالا بحوز وعدم وقوفهم على سر التكو ن والغاية القصوى 

» منه وعلل أن البعث ما بقتضيه المكمة الى جرت عادته سبحانه مراعاتها ( لا يعلمون) أنهيبءثهم فيبتون 
القول بعدمه أو أنه وعد عليه حق فيكذبونه قائلين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 

۳۹ أساطير الا ولين ( ليبين لهم ) غاية لما دل عليه بلى من البعث والضمير لمن بموت إذ التبيين اعم المؤمنين 
- أيضا فام وإنكانوا عالمين بذلك لكنه عند معاينة حقيقة الحال يتضح الآمى فيصل علوم إلى مر تبة 
عين اليقين أى يبعلهم ليبين م بذلك وبما بحصل لهم من مشاهدة الآحوال کا هى ومعايةتا بصورها 

. ه الحقيقية الشأن ( الذين مختلفون فيه ) من الح المنتظ جميع ماخالفوهعما جاء به الشرع المبين ويدخل فيه 
ه البعث دخولا أول] ( وليعم الذي نكفر وا ) بالله سيحانه الإشراك وإنكار البععث وتكذيب وعده احق 

ه (أنهمكانوا كاذبين ) ىكل مايقو لون لاسيافى قولم لا يبعث اللهمن يموت والتعبير عن اق بالمودول 
الدلالة على نخامته وللإشعار بعلية ماذكر فى حبز الصلة التبلين وما عطف عليه وجعلبما غاية للبعث 
المشار إليه باعتيار وروده فى معرض الرد على الخالفين و[بطال مقالة المعاندين المستدعى للتعرض لما 
بردعوم عن الخالفة ويلجتهم إلى الإذعان للحق فإن الكفرة إذا علموا أن تحقيق البعث إذا كان لتبيين 

أنه حق وليعلموا أنهمكاذيون ف إنكارهكان ذلك أز جرحم عن إنكاره وأدعى إلى الاعترافبه ضرورة 

٠‏ أنهبدل على صدق العزيمةعلى تحقيقه 6اتقول لمن ينكر أنك تصلى لأصلين رغال نفك وإظبار ا لكذ بك 
ولا“نتكرر الغاياتأدل على وقوع الفعل المغيابها وإلا فالغاية الا'صلية للبعث باعتبار ذانه [نما هو 
الجراءالذى هوالغاية القصوىللخلق المغيا ممعرفته عزو جل وعبادته وإنما ل يذكر ذلك اتكرر ذكره 
فىمواضع أخروشبرته و[مالم يدرج ءل الكفار بكذبهم نحت التبيين بأ نيقال وإن الذين كفر واكانوا 
كاذبين بل جىءبصيغة الع لان ذلك ليس ماقعلق بهالتبيين الذىهو عبارةعن إظبار ماكان مبهما قبل 

ذلك بأن يخبربه فيختلف فيه كالبعث الذى نطق به القرآن فاختلف فيه الختلفون وأماكذب الكافرين 
فليس من هذا القبيل فايتعلق بهعلم ضرورى حاصل لم من قبل أنفسهم وقدص تحقيقهفى سورة التوبة 

عندق وله قعالىحتى بقبينلك الذينصدةوا وإنما خص الإسناد مهم حيث لم يقل وليعلموا أن الكافرين 

.> الآية لان عل المؤمنين يذلك حاصل قبل ذلك أيضا (إتما قولنا) استئناف لبيان كيفية التكوين على 
» الإطلاقإبداء وإعأدةبعد التنبيه على [نية البعث ومنه يظهر كيفيته فاكافةوقو لنا مبتد أوقوله (لثىء) أى 
أىثىءكانما عزوهان متعلق به على أن اللام للتبليغ كبىفى قو للكقلت لهقم فقام وجعاها الزجاج سببية 
أىلا “جل شى-وليس بواضم والتعبير عنه بذاك باعتبار وجو ده عند تعلق مشيثتهتعالى به لا أنه کان شیا 
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والذين هاجروا فى ألله من بعد ماظاموا لنبوئن هم فى آلدنيا حسنة ولاج ر آلاحرة ا كبر لوكانوا 
ومع - 2 1 


يعون( 2 ١‏ التحل 


قبل ذلك (إذا أردنام) ظرف لقولنا أىوقت إرادتنالوجوده (أن نقول له كن) غبر للمبتدأ (فيكون) ٠‏ 


-. إماءطف على مقدر صح عنه الفاء و سحب عليه الكلام أىفنةو ل ذلك فكو ن كقو له تعالى إذا قضى 
أمراً فا نما يقول له كن فيكون وإما جواب لشرط عذوف أى فإذا قلنا ذلك فبو يكون وليس هناك 
قول ولا مقول له ولا آم ولا مأمور حتى يقال إنه ازم منه أحد امحالين إما خطابالمعدوم أو تحصيل 
الحاصل أو يقال نما يستدعيه انعصار قوله تعالى كن وليس يلوم منه انحصار أسباب التسكوين فيه كا 


بفيدهقوله تعالى [نما مره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون فإن المراد بالآم هو الشأن الشامل ٠‏ 


1 للقول والفعل وهن ضرورةانحخصاره فىكلة كن ا حصار أسيايه ع لالإطلاق فيه بل لاهو شيل لسهو لة 


٠‏ المطيع لمر الآمر المطاع فالمعنى إنما إيحادنا لثىء عند تعلق مشيئتنا به أن نوجده ف أسرع ما يكون وما 
عبر عنه بالآمر الذى هو قول خصو ص وجب أن يعبر عن مطلق الإيحاد بالقول المطلقفتأمل وفىالآءة 
الكر بمة من الفخامة والجزالةماحار فيه العقو لو الأ لباب وقرىء بنصب يكو نعطفاً على نقو لأ و تشيم آله 
يحوا ب الأآمر (والذينهاجروا فالله) أى فى شأن الله تعالى ورضاه وف حقه ولوجبه (من‌بعدماظلوا) 
ولعلوم الذين ظليهم أهل مك من أععاب رسو ل الله بلقم وأخر جو من ديارهم فباجروا إلى الميشة ثم 
بوأم الله تعالى المدينة حسما وعد بقوله سبحانه ( لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ) أى مباءة حسنة أو تبوثة 
حسنة كا قال قتادة وهو الا نسب بم هو المشهبور من كون السورة غير ثلاث آبات من آخرها مكية 
وأما مانقل عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنهانزات فى صهيب و بلالوعناروخباب وعايس وجبير 
وأبىجندل بنسبيل أخذم المشركون إعلو! يعذبو نهم ليردوم عن الإسلام فأما صبيب فقال لم آنا 
رجل كبيرإن كنت معكم ل أنفعكم وإن كنت عليك لم أضرك فافتدى منهم بماله وهاجر فلما رآہ أبو بكر 
رض الله عنه قال ربع البيع بأصهيب وقال حمر رضى الله عنه نع العبد صبيب لول مخف الله لم يعصه فإ عا 
يناسب ماح عن‌الا صم منكو نكل السورة مدنبة وما نقل عن قتادة من كون هذه الا نة إلى آخر 
الدورةمدئية فيحم ل مانقلناه عنهمن نزول الآية فىأصاب الحجرتين على أن يكون نزوها بالمدينة بين 
اجر تينو أما جعل زسه .ل الله به منجماتهم فلايساعده نظ التغزيل ولاشأنهالجليل وقرىء لنثوينهم 
ومعناهإثواءة حسنة أو لننزانهم فى الدنيامنزلة حسنة وهى الغلبةعلى من‌ظلمم م نأهل مك وعلى العرب 
قاطبةوأهل الشرقوالغرب كافة (ولا جر الآخرة) أىأجر اعام المذكورة فى الأخرة (أكبر) ما 
يعجل لحم فىالدنيا وعنعمر رضىالله عنهأنهكانإذا أعطی‌رجلا من المباجرين عطاء قال له خذ بارك 
الله تعالى لكفيه هذاماوعدك الله تعالى فى الدنيا وما ادخر فى الآخرة أفضل (لوكانوا يعلون) الضمير 
كفا رأى لوعاموا ناته تعالمبجمع لهؤلاء.المباجرين خيرالدارين لوافقوم ف الدين وقيل للمهاجرين 
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۱1 تفسير أب السعود 


ک2 ل ىس صم صن سرصم ےو ر 

ألذين صبروا وعل رهم يعو کون ( ١ ٠‏ التحل 
ص بے ٤ے‏ م وص > م ي شثر 2و « ده 2گ قوم م ع بروس ول لم 

وآ سلتا من قبل لار جاک اوی إل لوأل ال رن ع لاون جه + انسل 


ت 


لنت والب وارلا لبك لذ و لبي لتاس انز لوم وعم بكرو 9ا ٠١‏ النحل 

أى لوعلموا ذلك لزادوا فى الاجتهاد أو لما تألموا لما أصامهم من المباجرة وشدائدها (الذينصبروا ) على 
اداد من أذية الكغارأو مفارقة الا'هل والوطن وغير ذلك وعله النصب أو الرفع على المدح ( وعلى 
رمهم ) خاصة ( يتوكلون ) منقطعين إليه تعالى معرضين عا سواه مفو ضين اليه الا مر كله واجلة إما 
معطوفة على الصلة وتقدم الجار والجر ور للدلالة على قصر التوكل على الله تعالى وصيغة الاستقبال 
للدلالة على دوام التوكل أو حال من ضمير صبروا (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم) وقرىء 
بالياء مبنياً للمفءول وهو رد لةريش حين قالوا الله أجل من أن يكون له رسول من البشر کا هو مبنى ٠‏ 
قوط لو شاء الله ماعبدنا ال أى جرت السنة الإلهية حسبا اقتضته الحسككة بأن لاببعث الدعوة العامة 
إلا بشراً بو حى [امهم بواسطة الك أوامه ونواهيه ليبلغوها الناس ولا كان المقصود من الطاب 
لرسول الله بهم تذبيه اسكفار على مضمونه صرف الخطاب [ليهم فقيل (فاسئلوا آهل الذ كر ) أىأهل 
الكتاب أو علياء الا" خبار أو كل من بذ کر بعلم وتحقيق ليعلدو5 ذلك ( إن كنتم لاتعدون ) حذف 
جوابه لدلالة ماقبله عليه وفيه دلالة على أنه ل برسل الدعوة العامة ملكا وقوله تعالى جاعل اللائ 
رسلا معناه رسلا إلى الملاكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صبيا ولا بنافيه نبوة عى عليه الصلاة 
والسلام وهو ف المرد لا"نها أعم من الرسالة وإشارة إلى و جوب ا لمراجعة [لىالعلماء فالا يعلم (بالبينات 
والزبر ) بالمعجزات والكتب والباء متعلقة بمقدر وقع جوابا عن سؤال من قال بم أرسلوا فقيل 
أرسلوا بالبينات والزبر أو ما أرسلنا داخلا نحت الاستثناء مع رجالا عند من >وزه أى ماأرسلنا إلا 
رجالا بالبينات كةو للكماضر بت إلازيدا بالشوط أو علىنية التقديم قبل أداة الاستثناء أى ماأرسلنا 


منقبلك بالبينات والزير إلارجالا عندمن يحوزتآخر صلةماقبل إلاإلى مابعده أو اوقع صفة لل تى 


أى إلا رجالاماتيسين بالبيناتأو بنوحى على المفعو ليةأو الحالية من القائم مقام فاعل يوحى وهو إلهم 
على أن قوله تمالى فاسئلوا اعتراض أو بقوله لا تعلمون على أن الشرط التبكيت كقول الا “جير 


» إن كنتعملت لك فأعطنى حق ( وأنزلنا إليك الذكر ) أى القرآت ونما سمى به لا"نه تذكير و تنبيه 


% 


للغافلين ( لتبين للناس ) كافة ويدخل فهم أهل مك دخولا أولياً ( ما نزل إلهم ) فى ذلك الذكر من 
الاأحكام والشرائع وغيرذلك م نأحوال القرونالمبلكة بأفانين العذاب حسب عام الموجية لذلك 
على وجه التفصيل بيانا شافياً كاينىء عنهصيغة التفعيلف الفعلين لاسا بعدورود الثانى أولا على صيغة 
الا" فعالو ما أنالتدبين أعم من التصريح بالمقصود وم نالإرشاد [لىمايدل عليه دخل تحته القياس على 


٠‏ الإطلاقسواءكانف الا“ حكام الشرعية أوغيرها ولعل قو له عزوجل (ولعلبم يتفكرون) إشارة إلى 


5 - سورةالتحلآية وي::ع؛/ا4 ١١17‏ 


٤é‏ 2 2ے ه NK‏ € ضح و slr‏ > رودص دم و ج 
افامن الذين موا السيعات أن يحسف الله يم الأرض أو باتهم العذاب من حيث 


م ساو ررم 2 


لا.سعروف 0 ۰ ٠‏ 5 التحل 

ەاا و , عد ومر وى 1و 2 

ا وياخذهم فى تقلييم اهم معيجعزين ي لعل 

حدم عل توف د ربک هوف رم چې ٠١‏ انحل 
9 5 امه : 


ذلك أى إرادة أن يتأملوا فيتنهوا للحقائق وما فيه من العبر وحترزوا عا يؤدى إلى مثل ما أصاب 


الآولين من العذاب ( أفأمن الذين مكروا السيئات ) ثم آهل مك الذين مكروا برسول الله يلتم وراءوا 


40 


صد أععابه عن الإيمان علمهم الرضوان لا الذين احتالوا هلاك الانبباء ا قيل ولامن يع الفريقين لاأن ‏ 


المراد #ذير هو لاء عن إصابة مثل ماأصاب أولئك من فنون العذاب المعدودة والسيئات ەت مصدر 
. #ذوف أىمكرواالمكرات السيئات الى قصت ءنهم أومفعول به للفعل الم نكو رعل تضمينه معنى العمل 
أى عاو السيئات فة و له تعالى (أن خسف الله بم الأرض) مفعول لمن أوالسيئات صفة ماهوا لمفعول 
- أىأى أفأمن الما كرون العقو بات السيئة وقو له أن مخسف ال بدل من ذلك وعلىكل حال فالفاء العاف 
على مةدر ينسحب عليه النظم الكريم أىأنز لنا إلبك الذكرلتبين هم مضمو نه الذى من جملته أنياء الام 

المراكة بفنون العذاب ويتفكروا فى ذلك ألم بتفكروا فأمن الذين مكروا السيئات أن مخسف الله هم 
الاأرض كا فعل بقارون على توجيه الإنكار إلى المعطوفين معاً أو أتفكروا فأمنوا على توجمه إلى 
المعطوف على أن الا "من بعد التفكر ما لا يكاد يفعله أحد وقيل هو عطف على مقدر ينىء عنه الصلة 
أى أمكر فأمن الذرن مكروا الح( أو يأتيهم المذاب من حيث لإيشعرون ) بإتيانه أ فى حالة غفلتهم أو 
م مام أو من حيث برجونٌ إتيان ما يشتهون كا حك فا سلف عا نزل بالما كرين ) أو يأخذم ق 
تقلبهم) أى ف حالة تقلبيم فى مسائرمم ومتاجرم (فا م بمعجزين) بممتنعين أو فائنين با مرب والفرار 
على ماو ههه حال التقلب والسيروالفاء [مااتعليل الا“خذأو لترتيب عدم الإيجاز عليه دلالة عل شدته 
وفظاءته<سيها قال عليه السلام إن الله لمل للظالم حى إذا أخذه لإيفلته وإيرادالجملةالاسمية الدلالة ءل دوام 
النق لانن الدوام (أو يأخذم على تغوف) أىمحافة وحذرعن الحلاك والعذاب بأن مملكقوما قبلهم 
فيتخوفوافيأخذمم العذابرمم متخوفون وحيثكانت حالتا التقلب والتخوف مظنة للبرب عبر عن 
إصاب ةالعذاب فيم مابلا خذ وعن[صابته حالةالغفلة المنبثةعن السكونبالإتيان وقيل التخوف التنقص 
قالقائلهم | تخرف الرحلمنها تامكافرداً » كماتخوف عود النبعة السفن] أى يأخذم على أن ينقصهم 
شيا بعد شىءفى:أنفسهم وأمو الى حتىمهلكوا والمراد بذكر الا حوال الثلاث.بيان قدرة الله مبيحانه 


على إلا كوم بأى وجه کان لا الحصر فيها ( فإن ريم أرءوف رحبم ) حيث لا يعاجلم بالعقوبة. 
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ST 0 2‏ مك .بين 2 
ولل سجد مافى آلسملوات ومافى آلا رض من د ابه والملتيكة وهم لاست کررون 7 ٠١‏ انحل 


م 
ره 


۸ (أول بروا ) استفبام إنكارى وقرىء على صيغة الطاب والوا و للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ال 
: بنظر وا ولم بروا متوجمين ( إلى ماخلق الله من شیء ) أى م نکل شىء ( يتفيؤ ظلاله ) أى يرجع شیا 
» فشيئاً حسما يقتضيه إرادة الخالق تعالى فإن للتفيؤ مطاوع الإفاءة وقرىء بتأنيث الفعسل ( عن المين 

والشمائل ) أى ألم روا الاشياء الى لحا ظلال متفيئة عن أمانها وثمائلبا أى عن جان ىكل واحد ما 
٠‏ استعير هما ذلك من بمين الإنسان وشماله ( سجدا قه ) حال من الظلا ل كةو له تعالى وظلالم بالغدو 
والأصال والمرَاد بسجودها تصرفها علىمشئة الله سيحانه وتأتها لإرادئهتءالى فىالامتدادوالتقلص 

1 وغير هما غير ممتنعة عليه فها سخرها له وقوله تعالى ( وم داخرون ) أى صاغرون منقادون حال من 
الضمير فى ظلاله والجمع باعتبار المعنى وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أن الدخورمن خصائصهم 
والمعنى ترجع الظلال من جانب إلى جانب بار تفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقباومغار ما 
فإنها كل بوم من أيام السنة تتح رك على مدار معين من المدارات اليومية بتقدير العريز العليم منقادة لما . 
قدر لها من التفيؤ أو واقعة على الأرض ملتصقة مها على هيئة الساجد والحال أن أصحاها من الا جرام 
داخرة منقادة لمكمه تعالى ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظلا لما به أو كلاهما حال من الضمير 
المشار إليه والمعنى ترجع ظلال تلك الا جرام حال كو نها منقادة لله تعالى داخرة فو صما مهما مغن عن 
و صف ظلا لما مهما ولعل المراد بالموصول المادات من الجبال والا جار وال حجار الى لاير لظلا ها 
أثر سوى التفيؤ بما ذكر من ار تفاع الشمس وانحدارها أو اختلاف مشارةها ومغاربها وأما الحيوان 

فظله يتحرك بتحركه وقيل المراد بالمين والشمائل مين الفلك وهو جانبه الشرق لان الكواكب منه 
تظور آخذة فى الار تفاع والسطوع وشماله وهو جانبه الغر ى المقابل له فإن الظلال فى أو لالنهار تبتدىء 

هن الشرق وأقعة على الربع الغربى من الا "رض وعند الزوا ل تبتدىء منالغرب واقعةعلى الربع الشرق . 
ونيا ولعد مابين سجود الللال وأصاءبها من الااجرام السفلية الا بتة ف أخبارها ودخورها له سمحانه 

٩‏ وتعالى شرع فى بيان سجود الخلو قات المتحركة بالإرادة سواءكانت لحا ظلال أولا فقيل ( وه إسجد) 

أى له تعالى وحده ضع و بنقاد لا لثىء غيره استقلالا أواشتر اكا فالقصر ينتظم القلب والإفراد إلا 
> أن الاأنسب حال الخاطبين قصرالإفراد كا بوذن به قؤله تعالى وقالالله لانتخذوا مين اثنين ( مافى 
ه السموات ) قاطبة ( وما فى الا "رض )كائناً ماكان ( من دابة ) بيان لما فى الاأرض وتقديمه اقلته ولثلا 
بع بين المبين والمبين فصل والإفراد مع أن المراد المع لإفادة وضوح شمول السجود لكل فرد من 
ه الدوابقال الا "خف شهو كقولكماأتانى من رجل مثلة وما أتانى من الرجال مثله (والملائك) عطف 


# 
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ا س وھ لج صمي سر ام م ور و عير 


محافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما.يؤصون زي . ١‏ التحل ' 
ع ل م سه مج ol,‏ تس وم رووس ون ع ت صر سير 1 

وقال الله لا تخذوا إللهينٍ أثنينٍ إنما هو إلله وحد فإيلى فآرهبون 2 ١ل‏ التحل 
تم >مجعء 0 ری س ير مر * غم دوي ةل س 

وله مافى السملوت والارض وله الدين واصبا افير آله نَتَقونَ 5 انحل 


ا ا از ا ا 
على ماف السموات عطف جبريل عل الملائكة نعظيا وإجلالا أو على أن يراد ما فى السموات الخلق 


. الذى يقال له الروح أو يراد به ملاثكه السموات وبةوله والملاتكة ملامكة الا رض من الحفظة وغيرم 
(fs)‏ أى الاک مع علو شأنهم ) لايستسكبرون ) عن عبادته عز وجل والسجود له وتقدم الضمير 
ليس للقصر والجملة إما حال من مير الفاعل فى يسجد مسند إلى الملائكة أو استئناف أخبر عم بذاك 
(يخافون رمهم) أى مالك آرم وفيه تربية للمرانة و[شعار بعلة الحم (من فوقوم) أى تخافو نه جل وعلا 
خوف هيبة وإجلال وهو فوقهم بالقبركقوله تعالى وهو القاهر فوق عبادهأو يخافون أن يرس ل عليهم 
عذاباً من فوقهم وا مخ لة حال من الضمير فى لايستسكيرون أو بیان له وتقرير لان من خاف الله سبحانه 
لايس تسكبر عن عبادته (ويفعلون ماي مون) أى مايؤ مون به من الطاعات والتدبيرات وإبراد الفعل 
مزا للبفعول جرى على سنن الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصري بالفاعل لاستحالة اتناده إلى 
غيره سبحانه وفيه أن الملائكة مکلفو ن'مدارون بين ا لوف والرجاء وبعد مابين أن جميع الموجودات 
خصونالخضوع والانقياد الطبيعى ومأبجحرى بحراهمن عبادةالملائكة حيث لابتصور منهم عدم الانقياد 
أصلاله عز وجل أردف ذلك حكاية نيه سبحانه و تعالى للمكلفين عن الإشراك فقيل (وقال اق ) عطفاً 
على قوله ولله يسجد وإظبار الفاعل وتخصيص افظة الجلالة بالذكر للإيذان بأنه متعين الالوهية وإنما 
المهى عنه هو الإشراك به لا أن المنهى عنه مطلق اتخاذ [لهين بحيث يتحةتى الانتباء عنه برفض أمهماكان 
أى قال تعالى جع المكلفين (لاتتخذوا لين اثنين) وإنما ذكر العدد مع أن صيغة التثنية مغنية عن ذلك 
دلالةعلى أنمساق النهىهى الا ثنينيةوإنها منافية للألوهية كا أن وصف الإله بالوحدة فى قوله تمالى 
([ما هو إله واحد) الدلالةعلى أنالمقصود إثبات الوحدانية وآنهامن لوازم الإلهية وأما الإلهية فاص 
مل الثبوت لهسبحانه وإليهأشير حيث أسند ليه القول وفيهالنفات من التكلم إلى الغيبة على رأى من 
١كتنى‏ فى تحققالالتفات بكون الا سلوب الملتفت عنه حق الكلام ولم يشترط سبق الذكر على ذلك 
الوجه (فإياى فارهبون) التفات من الغيبةإلى التكلم لتر بية المبابة وإلقاء الرهبة فى القلوب ولذلك قدم 
وكزر الفعل أىبإن كنت راهبين شيا فإياى ارهيوافارهبوا لاغيرفإنى ذلك الواحد الذى يسجد له مافى 
السموات والا رض (وله مافىالسموات والاأرض) خلقاً وملكا تقر بر لعلة انقياد مافيها له سبحانه 
خاصة وتحقيق لتخصيص الرهبة به تعالى وتقديم الظرف لتقوية ما فى اللام من معنى الاختصاص 


وكذاف قولهتعالى (وله الدين) أىالطاعة والانقياد (واصباً) أى واجباً ثابتاً لازوال له لما تقرر أنه 


الآله وحده الحقيق بأن برهبوقيل واصبآمن الوصبأى ولهالدين ذا كلفة وقيل ادن الجواء أى وله 
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ليكفروأ هآ #اتينلهم فتمتعوأ قوف تَعْلْسُون وي ١‏ التحل 


5 الجزاء الدائم بحيث لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر ( أفغير الله تتةون ) الحمزة للإنكار والفاء 
للعطف على مقدر ينسحب عليه السياق أىأعقيب تقررالشئون المذكورةم نتخصيص جميع الموجودات 
للسجود به تعالى وكون ذلك كله له ونهيه عن اتخاذ الأنداد وكون الدين له واصبا المستدعى ذلك 

مه لتخصيص التقوى به سبحانه غير الله الذى شأنه ماذكر تنقون فتطيعون (وما بک) أىأى شىءيلابسكم 
» ويصاحيم (من نعمة) أبة نعمة كانت (فن الله) فهى من اقه فا شرطية أو موصولة متضمنةلمءنى الشرط 
باعتبار الاخبار دون الحصول فإن ملابسة النعمة مهم سبب للإخبار بأنها منه تعالى لا لكو نما منه 

ه تعالى ( ثم إذا مسك الضر ) ماسآ يسيراً ( فإليه تجارون ) تتضرعون فى كشفه لا إلى غيره والجؤار 
رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة قال الأعشى [ براوح من صلوات اللي © ك طوراً دجودآ وطوراً 
جؤاراً | وقرىء تحرون بطرح الممزة وإلقاء حركتها إلى ماقبلباوفى ذكر المساس النىء عن أدنى[صابة 
وإبراده بالجلة الفعلية المعربة عن الحدوث مع ثم الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وتحلية الضر 
بلام الجنس المفيدة لمساس أدنى ماينطاق عليه اسم الجنس مع [يراد النعمة بالججلة الاسمية الدالة على 
الدوام والتعبير عن ملا بستها للمخاطبين يباء الصاحبة وإيراد ما المعربة عن العدوم مالا خف من الجزالة,. 

4ه والفخامة ولعل راد إذادون إن للتوس ل به إلمتحقق وقوع الجواب (ثم إذاكشف الضرعتم) وقرىء 
| كاشف الضر وكلية ثم ليست للدلالة على تمادى زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة 

٠‏ بل الدلالة على تراخى رتبة مايترتب عليه من مفاجأة الإشرا كال دلول عليها بقوله سبحانه ( إذا فريق 
منک ريحم يش ركون ) فإن ترتبها على ذلك فى أ بعد غاية من الضلال ثم إن وجه الطاب إلىالناس جميعاً 

فن التبعيض والفريق فريق الكفرة وإن وجه إلى الكفرة فن للبيان كأ نه قيل إذا فر ي قكافر وم أنتم 

وجوذز أن رکون م من أعتبر وازدجر كةوله تعالى فلا بجام إلى البر فم مقتصد فن تبعيضية 
هه أيضاً والتعرض لوصف الربوبية للإيذان بكال قبح ماارتكبوه من الإشراك والكفران (ليكفروا 
ما آ تيناثم ) من نعمة الكشف عنهمكا نهم جعلوا غرم م فى الشرككفران النعمة وإنكار كونها من 

» الله عز وجل ( فتمتعو )١‏ اس تهديد والالتفات إلى الخطاب للإيذان بتناهى السخط وقرىءبالياء ميفياً. 
للبفعول عطفاً علىليكفروا على أن يكون كفران النعمة والقنع غرضاً لهم من الإشراك ويحوز أن 

». يكون اللام لام الاس الوارد للنهديد ( فسوف تعلمرن ) عافبة آم وما ينزل بكم من العذاب وفيه 
وعيد أ كيد منىء عن أخذ شديدحيث لم يذكر المفعول إشعارا بأنه ما لا بوصف . 
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ويجعاون لما لا .يعلمون نصيبا تما رزقنلهم تالله لتسكلن تما كنتم تفترون 2 ٠١‏ التحل 
مور ب ll‏ و ور شب رو 2 م ء مر م . 
ويجعلون لله لبنلت سبحلنه, وهم مايستهبون ې 5 التحلن 
داس ود ٤ر‏ رع م مه دوو و ورور معي 0 « 

وإذا بسر احدهم بالا نی ظل وجهه, مسودا وه وكظم © ١‏ التحل 
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يتوارى من الْقَوَم من سوءما شر به = بسكم عن هون ام يدسه, فى 
اودري ` 1 التحل 

ا ا ا 
(ويجعلون) لعله عطف على ماسبق بحسب المعنى تعدادآ لجناياتهم أى يفعلون مايفعلون من الجؤار إلى >ه 
الله تعالى عند مساس الضر ومن الإشراك به عندكشفه ويحعلون (1ا لايعلدون) أى ما لايع لونحققته ٠‏ 
وقدره الخسيس من اجمادات الى يتخذ و مهاشركاء لله سبحانه جمالةوسفاهة ويزعمو نأنها تنفعوم و شفع 
لم على أن مام صولة والعائد إليها حذوف أو لما لاعلم له أصلا وليس من شأنه ذلك فا «وصولة أيضاً 
والعائد لما ماف الفعل من الضمير الممستسكن وصيغة جمع العقلاءلكون ماعبارةعن 1 همهم التى وصفوها 
بصفات العقلاء أو مصدرية واللام للتعليل أى لعدم علموم والجعول له محذوف للعلم مكانه ( نصيباً مما 
رزقنام) من الزرعوالآنعام وغيرهما تقر با إليها إتالله لق ألن) سال توبيخوتقريع (عماكتم تفترون) 
فى الدنيا بأسها آلحة حقيقة بأن يتقر ب إليها وى تصدير اججلة بالقسم وصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
المنىءعن وال الغضب من شدة الوعيد مالا يخ ( ويجعلون لله البنات ) م خراعة وكنانة الذين يةولون به 
اللائ بنات لله (سبءدانه) تنزيه و تقديس لعز وجل عن مضمون قوط ذلك أو تعجيب من جرا" 
على التفوه يمثل تلات العظيمة ( وم مايشتهون ) من البنين وما مرفوعة امحل على أنه مبتدأ والظرف 
المقدم خبره واجلة حالية وسبحانه اعتراض فى حق موقعه وجعلها منصو بة بالعطف على البنات أى 
يجعلون لأّنفسهم مايشتوون من البنين يد ى إلى جعل الجعل بمعنى يعم الزعم والاختيار (وإذا بشرأحدم مره 
بالانثى ) أى أخبر بولادتها (ظل وجمه ) أى صار أو دام النباركله ( مسوداً ) من الكآنة والحياء من 
الناس واسوداد الو جه كناءة عن الاغنهام والتشويش ( وهو كظي ) متلىء حنقاً وغيظاً ( يتوارى ) أى .وه 
وستخنی (من القوم من سوء مابش به) من أجل سوئه والتعبير عنها ما لإسقاطها عن درجة العقلاء 
(أعسكم) أىمترددآ فأمره عدا نفسه فىشأنه أعسك (علىمهون) ذلوقرىء هوان (أم يدسه) فيه 
(فى الثراب) بالوأدوالتذ كير بأعتبار لفظ ما وقرىء بالتأنيث (ألا ساء ماحكئون) حيثيجعلونماهذا 
شأنه عندمم منالهون والحقارة لله المت الى عن الصاحبة والولد والحال أنهم يتحاشون عنه وضتارون 

الأنفسهم البنين فدار الطأ جعلهم ذلك لله سبحانه مع ا نهم یاه لاجعلوم البنين لاتېم ولا عدم 

علوم له سبحانه ويحوز أن يكون مداره التعسكيس لقوله تعالى تلك ذا قسمة ضيزى . 
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للذين لايؤمنون بالالحرة مثل السوء وله آلمثلالاعل وهو الع زز ا حكم د ٠١‏ التحل 
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واد آل الاس بعلم مار لیما من دآبة وللكن ورم إل أجل مسمى إا جاه 
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اجلهم لالستعخرون ساعة ولا استقدمون ( ١‏ التحل 
ساو لبر ما صم وق ص مه < 5 ا مس 


صا سم مم ۶ ده و مح روو رز وروم سم ممم ااي 2 
ويتجعلون لله ما يحرهون وتصف السنتهم الكزب ان هم الحستى لا جرم ان لم آلنار وام 
موسي سم 


مفرطون 5590 ٠١ ٠‏ التحل 


(للذين لايؤهنون بالآخرة ) من ذكرت قباعمم ( مثل السوء ) صفة ال وء الذى هو كالمثل فى البح 


وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم عند مونهم وإيثار الذكورللاستظبار مهم ووأد البنات لدفع العار 
وخشية الاملاق المنادى كل ذلك بالعجز والةصور والشح البالغ ووضع الموصول موضع الضمير 
للإشعار بأن مدار ا تصافرم بتلك القباحع هو الكفر بالا خر J)‏ وه ) سبحانهوتعالى ( المثلالاعلى ) أى 
الصفة العجبية الشأن الى هى مثل فى الملو مطلة] وهو الوجوب الذاتى والغنى المطاق وال جود الواسع 
والنزاهة عن صفات امخلوقين وبدخل فيه علوه تعالى عما قالوه علو كبيرً ( وهو العزيز) ا تفرد كال 
القدرة لاسا على موا خذتهم بذنوبجهم (الحكم ) الذى يفع لكل مايفعل بمقتضى الحكمة البالغة وهذا 
أيضاً من جملة صفاته العجيبة تعالى ( ولو بؤاخذ اه الناس ) الكفار ( بظلمهم ) بكفرم ومعاصهم الى 
من جملتها ماعدد من قبانحهم وهذا تصرح با أفاده قوله تعالى وهو العزيز المكيم وإيذان بأن ماأتوه 
من القبائح قد تناهى إلى أمد لاغابة وراءه (ماترك عليها) على ا لأرض المداول عليها بالناس و بقولهتعالى 
( من دابة) أى مائرك عليها شيئاً من دابة قط بل أهلكبا بالمرة بشم ظل الظالمين كقوله تعالى واتقوا 
فتئة لاتصيين الذن ظلدوأ منک خاصة وعن أبى هر برة رضى الله عنه أنه سمع رجلا يقولإن الظالم لا يضر 
إلا نفسه فقال بلى والله حتى أن الحبارى لوت فى وكرها بظل الظالم وعن ابن مسعود رضى الله عنه كاد. 
الجمل مهلك فى حجره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة وقيل لو آهلك الآباء لم يكن الأابناء فيلزم أن 
لا يكون فى إلأرض دابة لما آنا خلوقة لمنافع البشر لقوله سبحانه هو الذى خلق لمم ما ف اللارض 
جميعاً (ولكن ) لايؤاخذم بذلك بل ( يؤخرم إلى أجل مسمى ) لاعدارم أو لعذابهمى يتوالدوا أو 
يكثر عذا بهم ( فإذا جاء أجلهم ) المسمى ( لايستأخرون ) عن ذلك الآجل أى لايتأ خرون وصيغة 
الاستفعال للإشعار بعجزم عنه مع طلبهم له ( ساعة ) فذة وهى مثل فى لة المدة ( ولايستقدمون ) أى 
لايتقدمون وإنما قعرض لذكره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجىء الأجل مبالغة فى بيان عدم 
الاسنتخار بنظمه فى لك مامتنع كا فى قو له تعالى وليست التوية للذين يعملو ن الشات حى إذا حضر 
أحدم الوت قال إنى تبتالان ولاالذين يموتوم كفارفإن من مات كافراً مع أنه لاتؤية له رأ قد 
نظى فى عطمنم تقبل تو بتهللإيذان بأنهماسيان فىذلك وقدص فى تفسير سورةيونس (ويجعلون (a‏ 
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لسمعون 02 | 5 التحل 


أى يثبتون له سبحانه وينسبون إليه فى زعموم (مايكرهون) لا" نفسهم ما ذكر وهو نكري لماسرق ثثلية ٠‏ 
للتقربع وتوطئة لةوله تعالى (وتصف ألساتهم الكذب) أى يحعلون له تعالى ما بجءلون ومع ذلك آصف ه 
ألستهم الكذب وهو (أن لهم الحسى) العاقبة الحسنى عند الله تعالىكقو له ولئن رجعت إلى رى إن لى ٠‏ 
عنده للحسى وقرىء الكذب وهو جنع الكذوب على أنه صفة الا" لسنة ( لاجرم ) رد لكلامهم ذلك 
وإثيات لنقيضه أى حا (أن فم ) مكان ماأماو | من الحسى (النار) الى ليس وراء عذاءها عذاب وهى 
عل فى السوأى ( وأنهم مفرطون ) أى مقدمون إلا من أفرطته أى قدمته فى طلب الماء وقيل منسيون 
من فرطت فلاناً خافى إذا خلفته ونسيته وقرىء بالتشديد وفتح الراء من فرطته فى طلب الماء وبكسر 
الراءالمشددةمن التفر يط ف الطاعات و بكسرالخففة من الإفراط ف المعادى فلا بكو نان حينئذ من أحوا 
الا'خروية كا عطف عليه (تالقه لقدأرسلنا إلىأمم من قبلك) تسلية ارو لاله بلقم عمابنالهمن جبالات مب 
الكفرةووعيد لهم عل ذلك أى أرسلناإلييم رسلافدءوم إلىالحق فل جيبو [لىذلك (فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) القبيحة فعكفوا عليها مصرين ( فو ولعهم) أى,قر pe‏ و بنس القرين ) اليوم ) أى بوم دين 
لمم الشيطان أعبالهم فيه على طريق حكاية الحا الماضية أو ف الدنيا أويوم القيامةعلى طريق حكابة الحال 
الآنية وهى حال كو نهم معذبين فى النار والولىيممنى الناصرأى فهو ناصرم اليوملاناصرطهمغيرهميالذة 
فن الناصرعنهم ويحو زأن يكو نالضميرعائداً إلى مشرك قر يش والمعنى زين للأأممالسالفة أعمالحوفبو 
ولى هؤلاءلا نهم منهم وأن يكون على حذ ف المضاف أى ولى أمثالحم (ولهم) فى الآخرة (عذاب أابم) 
هوعذاب النار (وماأئز لناعليك الكتاب) أىالقرآن (إلا لتبين) استثناء مفرغ من أعمالغلل أىماأنزانا > 
عليكلعلة من العلل الالتبين إلحم) أى الناس (الذى اختلفوا فيه) من التوحيدوالقدر وأحكامالا'فمال 
وا ال المعاد ( وهدى ورحمة ) معطوفان علإ عل لتبين أى'و للبداية والرحمة (لقوم يؤمنون) وما 
انتصيا لكو نما أثر ى فاعل الفعل المعلل فلاف التبيين حيث ل ينتصب لفةدان شرطه ولعل تقديمه 
. عليبمالتقدمه ف‌الو جود وتخصيصكونهما هدىورحمة بالمؤمنين لا"نهم المغتنمون آثاره (والله أنزل 4+ 
من السماء) من السحاب أومن جانب السماء حسما مى وهذا نكرير لا سبق تأ كيدا لمضمونه وتوطئة 
لما يعقبه من أدلة التو حيد (ماء) نوعاخاصاً منالماء هوالمطر وتقدم المجرور على المنصوب لماص مراراً ٠‏ 
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ألشاريين د التحل 


ه منالتشويق إلا مو خر فأحيا به الأرض ءا أندتبه فہامن أنواع النباتات ( بعد مو تہا) أى بعد يبسهاوما 
٠‏ يفيده الفاء من التعقيب العادى لا ينافيه مابين المعطو فين من المملة ( إن فى ذلك ) أى فى إنزال الماء من 
ه المماء وإحياء الأرض الميتة به ( ية ) وأيةآية دالة على وحدته سبحانه وعليه وقدرته وحكدته ( لةوم 
٦‏ يسمعون)هذا التذكير ونظائره سماع تفکر وتدبر فكا'ن من ليس كذلك أصم ( وإن لک ف الانعام 
ه لغبرة) عظيمة وأى عنزة تحار فى درکما العقول وتهيم فى فهمها ألباب الفدول ( نسقيكم ) استشناف 
لمان ماأجم أولا من العبرة (بما فى بطونه ) أى بطون الا"نعام والتذ كير هنا لمراعاة جانب اللفظ فإنه 
اسم جمع ولذلك عده سيبويه فى المفردات البن-ة على أفعالك كباش وأخلاق 5 أنتأنيثه ف ورة 
المؤمنين لرعاية جانب اامنى ومن جعله جمع نعم جعل الضمير لابعض فإن الان لبس مميعها أوله على 

» المعنى فإن المراد به الجنس وقرىء بفتح النون هبنا وف سورة المؤمنين ( من بين فرث ودمابناً ) الفرث 
٠‏ فضالة ماببق من العلف فى الكرش النهضمة بعض الاهضام وكثيف ءابق ف المعاء وعن ابن عباس 
رضى لته عنهما أن البهيمة إذاا عتلةت وانطبخ العلف فى كر شباكان أسفله فر ثأو أ وسطه لبنآ و أعلاءدماً 
ولعل المراد به أن أوسطه يكون مادة اللإن وأعلاه مادة الدم الذى يغذو البدن لاأن عدم تكو نما فى 
الكرش مالاريب فيه بل الكبد تجذب صفاوة الطعام لضم فى الكرش ويبق ثفله وهو الفرث ثم 
مسکھا ريما -موضمبها فيحدث أخلاطاً أربعة معها مائية فتميز القوة المميزة تلك المائية ا زاد على قدر 

. الحاجة من المرتين الصفراء والسوداء وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال ثم توزع الباق عل الا عضاء 
بحسا فنجرى علىكل حقه على مابليق به بتقدير العزيز العليم ثم إنكان الحيوان أنثى زاد أخلاطها على 
قدر غذاتها لاستيلاء البرد والرطوبة على منراجها فيندفع الزائد أولا لا جل الجنين إلى الرحم فإذا 
انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض لجاورته لومها العذوية البيض وبل طدمه 
فيصير لبناً ومن تدر فى بدائع صنعالله تعالى فا ذكر من الا لاط والا لبان وأعدادهقارهاومجارما 
والا"سباب ال مو لدة لها وتسخير القوى المتصرفة فيهاكل وقت على مايليق به اضطر إل الاءتراف بكال 
عليه وفدرته وحككته وتناهى رأفته ورحمته فن الا ولى تبعيضية لا أن اللان بعض مافى بطونه لا نه 
مخلوقمن بعض أجزاء الدم المتولد من الا جزاء اللطيفة الى فى الفرث حسما فصل وااثانية ابتدائية 
كقولك سقيت من الحوض لان بين الفرث والدم مبدأ الإسقاء وهى متعلقة بنسقيكم وتقديمه على 
المفمو لا مارآ م نأ نتقديم ماحقهالتأخير يبعث للنفس شوقاإلى المؤخ رمو جباً لفضل ينه عند 
ورودهعاما لاسم|إذاكانالمقدم متضمنا لوصف مناف لوصف ال مؤخركالذى نحن فيه فإن بين وصنی 

ظ المقدم وا وخر تنافيا وتنائيا بحرث لايتراءى ناراهما فإن ذلك ما يزيد الشوق والاستشراف إلى المؤخر 
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واوحی ربك إلى النحل أن أ تخذى من آل بال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون 20 ٠١‏ النحل 


وو E‏ کے لاعن ووی رفع اوو عرس « شوم 5 E‏ 
م كلى ين کل الثمرت فاسل سبل ريك ذللا جرج من بطو شراب مخت لف الوانه, فبه 
ا 2 . E‏ ےگ صو ےق ص ” 

شفاءً للناس إن فى ذلك لا ية لقوم يتفكرون ي 5 التحل 


6 فى قولهتعالى الذى جعل لك من الشجر الأخضر نارآ أو حال من لبناً قدم عليه لتنكيره والتنبيه على 

أنه موضع العبرة ( خالصاً ) عن شائية ماف الدم و الفرث من الأوصاف ببرزخ من القدرة القاهرة ٠‏ 
الحاجزة عن بغى أحدها عليه مع كو مهما مكتنفين له ( سائذاً للشار بين ) سهل المرور فى حلقمم قبل لى ه 
يغص أحد باللبن وقرىء مديغاً بالتشديد وبالتخقيف مثل هين وهين (ومن تمرات النخيل والأعناب) 1۷ 
متعلق با يدل عليه الإسقاء من مطلق الإطعامال:تظم لإعطاءالمطعوم وللشروبفإن الابن مطعوم 5 أنه . 
مشروب أى ونطعمك من مرات النخيل ومن الاعناب أى من عصيرهما وقوله تعالى ( تنخذون منه 
سكراً ) استئناف لبيان كنه الإطعام وكشفه أو بقوله تتخذون منه ونكرير الظرف للتأ كيد أو خبر 
لمبتدأ عذوف صفته تتخذون أى ومن يرات النخيل والأعناب مر تتخذون منه وحذف اأوصوف 
إذاكان فى الكلام كاءة من سات نحو قوله تعالى ومامنا[لا له مقام معلوم وئذكيرالضمير على الوجبين 
الأولين لآنه لضاف الحذوف أعنى العصير أو لان المراد هو الجنس والسكر مصدر سمو به الخروقيل 
هو النبيذ وقيل هو الطعم (ورزقاحسناً)كالقر والدبس والزييب والخل والآية إنكانت سابقة التزول: 
على تحر مم الخرفدالة عل كر اهما و إلا لجامعة بين العتاب والمنة (إن فى ذلك لآبة) باهرة (لقوم يعةلون) 
يستعملون عقوهم فى الابات بالنظر والتأمل ( وأوحى ربك إلى النحل ) أى مہا وقذف ف قلوما ۸ 
وعليها بو جه لايعلبه إلا العليم الخبير وقرىء بفتحتين ) أن اتخذى ( أى بأن اتخذى على أن أن مصدر به 
ويحوز أن تتكون مفسرة لما فى الإحاء من معنى القول وتنك الضمير مع أن النحل مذكر للحمل على 
المعنى أو لا"نه جع نحلة والتأنيث لغة أهل الحجاز ( من الجبال بيو تأ ) أى أوكارا مع مافنها من الخلايا 
وقرىءبيوناً بكسرالباء (ومن الشجروما يعرشون) أىيعرشه النا سأى يرفعهمن كر مأو سقف وقيل 
المرادبه مأيرفعه الناس ويبنونه للنحل والمعنى اتخذى لنفسك بيو من الجبال والشجر إذا لم يكن لك 
أر باب وإلافاتخذىمايعرشونه لك وراد حرف التبعيض 1ا لاتبنىق کل جبل وکل جر وكل عر ش 
ولافى كل مكان منها (ثم كلى من کل العرات) من كل كرة تشتهينها حلوها ومرها (ا-دک) ماأكلتك ود 
منها (سبل ربك) أىمسالكه التىبرأها حي شحيل فما بقدرته القاهرة النو رار عسلامن أجوافك أو ٠‏ 
فلك الطرق الى ألحمك عمل العسل أو فاسلك راجعة إلى بيو تك سبل ربك لاتتوعر عليك ولا 
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آله علے قدير د ' عل 


تلتبس ( ذللا ) جع ذلول وهو حال من السبل أى مذللة غير متوعرة ذللما الله سبحانه وسهلبا لك أو 
من الضمير فى اسلکی أى أسلكى منقادةلما أمرت به (خرج من بطونها) استئنافعدل به عن خطاب 
النحل لبيان ما يظور منها من تعاجيب صنع الله قعالى الى هى موضع العبر ة بعد ما أممرت با أمرت 
(شراب) أى عسل لا نه مشروب واحتج به و بقو له تعالى كلى من زع أنالنحل تأكل الأازهار وال وراق 
العطرة فتستحيل فى بطنوا عسلا ثم تقء [دغار للشتاء ومن زعم أنها تلتقط بأفواهما أجزاء قليلة حلوة 
صغيرة متفرقة على الأزهار والآوراق وتضعما فى بيو تما فإذا اجتمع فا ثىء كثير کون عسلا فسر 
البطون بالافواه ( تلف ألوانه ) أبيض وأسود وأصفر وأحمر حسب اختلاف سن النحل أو الفصل 
+ أو الذى أخذت منه العسل (فيه شفاء للناس) إما بنفسهكا فى الامراض الباغمية أو مع غير ہکا فى سائر 
الاأمراض إذ قلما يكون معجون لا يكون فيه عسل مع أن التنكير فيه مشهر بالتبعية ووز كونه 
. للتفخيم وعن قتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله َلك فقال إن أخى يشتكى بطنه فقال بم اسقه 
الدسل فذهب ثم رجع فال قد سقيته فا نفع فقال اذهب فاسقهعسلا فقد صدق الله وكذب يطن أخيك 
فسقاه فرىءكا" نما أنشط من عقال وقيل الضمير لل رآن أو لا بين الله تعالى من أحو ال النحل وعن ابن 
معو د رطى الله عنه العسل شفاء لكل داء والقرآن شفاء لمافى الصدور فعليكم بالشفاء ب نالعسل والقرآن 
(إن فى ذلك) الذىذكر من أعاجيب آثار قدرة الله تعاللى (لآية) عظيمة (لقوم بتفكرون) فإن من 
تفكر فى اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والا"فعال العجيبة الاشتملة على حسن الصنعة و عه 
القسمةالتى لا يقد رعلها حذاقالمندسين إلا لات رقيقة وأدوات أنيقة وأنظار دقيقة جزم قطعا بأن 
.ر له عالقا قادرا حكما يلهمها ذلك وعهد.مها إليه جل جلاله ( والله خلقك ) لا ذكر سبحانه منيجائب 
أحو الماذكر منالماء والنباتوالا نعام والنح ل أشار إلىبعض ماب أ حوال البشرمن أولعره إلى 
آخرهوتطوراته فا بین ذلكوقد ضيطواممراتب العمر فى أر بع الاأولى سن النشووالماءوالثانية سن 
الوقوف وهى سن الشباب والثالثة سن الانحطاط القليل وهى سن الكهولة والرابعة ن الا تخطاط 
الكبير وهى سن الشيخوخة (ثم بتوفا؟) حسها تقتضيه مشيؤته المبنية عل حك بالخة بآجالعتتلفة أطفالا 
وشا بأوشيوغا (ومنک من برد) قبلتوفيه أىيعاد (إلى أرذل العمر) أىأخسه وأحقره وهو خمس 
وسيعو دسنة علىماروى عنعل رض ىالله عنه وتسعون سنة على مانقل عن قتادة رضى الله عنه وقيل 
خمس وتسعون وإيثار الرد على الوصول والبلوغ ونحوهما للإيذان بأن بلوغه والوصول إايه رجوع 
فالحقيقة إلى الضءف بعدالقوة كقو لدتعالى ومن تعمره تنكسهف الاق ولا عر أسوأ حالا من عمر 
ه الهرمالذى يشبه الطفل فىنقصان العقل والقوة ( لكيلا يعم بعد علم ) كثير ( شيئاً ) من العلم أو من 
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أن فصل بعضک عل بَْض فى ارق قل ار رآدی رذقوم عل ملكت أب 
فم فيه سوك أفنعمة آل يحون ي ا A.‏ 
واه جعل من انفکر ازوج وجل َم من زوک بدن هرفك من لطت 
بالطل وود يفت امم بود جع عل 
م ل AS O‏ 
المعلومات أو لكيلا يمل شيئاً بعد علر بذلك الثىء وقيل لثلا يعقل بعد عقله الأول شيتاً (إن الله عليم) 
مقار اعبار ( قدير ) على كل شىء يميت الشاب النشيط ويب الحرم الفانى وفيه تنبيه على أن تفاوت 
الأجال ليس إلا بتقدير قادر حكيم ركب أبنتهم وعدل أمرجتهم على قدر مغلوم ولو کان ذلك مقتضى 
الطبائ عنما بلغ التفاوت هذاالمبلغ (والله فضل بعضک على بعضق الز زق) أىجعلم متفأو تين فيه فأعطاكم ۷۱ 
منه أفضل ما أعطى عاليسكم ( فا الین فضلوا ) فيه على غيرم ( برادى رزقوم ) الذى رزقوم لماه( على 
ماما کت أ ما م) على اليكو الذينمم شركاؤ مم ف الخاوقية والمرزوقية (فوم) أى الملاك والماليك (فيه) 
أئ فى الرزق ( سواء) أى لاير دونه عام حیث يساوونهم فى التصر ف ويشاركونهم فى التدبير والفاء 
الدلالة على تر تیب التساوى على الرد أى لابردونه عليهم ردأ صمتتبعاً للنساوئ وإنما بردون علهم منه 
شيئاً سيرآ یٹ لإيرضون يمساواة مال کیم لأنفسهم وم أمثاهم فى البشرية والخلو قيةقه عزسلطانهفى 
شیء لاختص بهم بل يعمهم و ابام من الرزق الذىمم أسو لم فى استحقاقه ابا لحم یش رکو ن بالله س.حانه 
ولعالى فب لايليق إلا به منالا لوهية والمعبودية الخاصة بذانه تعالىلذا ته بعض محلو قاته الذىهو مزل 
من درجة الاعتبار وهذا يا تر مثل ضرب اکال قباحة مافعله المشركون تقر يعاً علهمكةولهتعالمهل 
لك ما ملكت ايانم من شركاء فار زقنام فأنتم فيه سواء الآية (أفبنعمة القهبجححدون) حيث يفءلون 
ما يفعلون من الإشراك فإنذلك يقتضى أن يضيفو انعم الله سبحانه الفائضة علهم إلى شركائهم وبححدوا . 
كونمامن عندالله تعالىأو حيث أنكروا أمثالهذه الحججالبالغة بعد ماأفعم اللهبها عليمم والباء لتضمين 
الجحود معنى الكفر نحو وجحدوا مما والفاء العطف على مقدر وهى داخلة فى المعنى على الفمل أى 
آیش رکو نبه فيجحدون نعمته وقرىءتجحدون على الخطاب أو ليس الموالى برادى رزةهم على ماليكرم 
بل أنا الذىأرزةهم وإيامفلا عسبوا أنهم يعطونهم شيئأوإ[نما هورزق أجربه على أبد ثم فهم جميمافى 
ذلك سواء لامنريةلحم علىكاليكهم ألا يفبمون ذلك فيجحدو ن نعمة القه فهو رد على زعم المفضلين أو . 
على فعلوم المؤذن بذلك أو ما المفضلون برادى بعض فضلوم علىماليكهم فيتساووافى ذلك جميماً مع أن 
التفضيل ليس إلا ليبلوممأيشسكرون أم يكفرون ألا يعر فون ذلك فيجحدون نعمة الله قعالى كا نه 
قبل فل بردوه عليهم واجملة الاسمية المدلالة على استمرارثم على عدم الرد عکی عن أنى ذر رضى الله 
عته أنه مع رسول الله به بقول [نما مم [خوانك فاكسوم ما تلبسون وأطعموم ما تطعمون فيا 
رؤىعبده بعدذلك إلاورداؤه رداؤهوإزاره [زارهمن غير تفاوت (والله جل لک من أنفسكم) أى بب 
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و عدون من دون آل مالا بلك کم را لسوت وال رض شاو ستطيعود ج0١٠‏ انحل 

كا ربوا له لمال إن أله بوانتم لا معاون © ٠5‏ التحل 
۾ من جنسم (أزواجا) لتأنسواما وتقيموا بذلك جميع مصالحم وبكون أولادم أمتالم وقبل هو خلق 
وواه ضلع آدم عليه الصلاةوالسلام (وجءل لكام نأز واجكم) و ضع الظاهر موضع المضمر للإيذان 
» بأن المراد جعل لکل منكم من زوجه لامن زوج غيره (بنين) و بان نتيجةالا زواج هوالتوالد (وحفدة) 
جح حافد وهو الذى يسرع فى الخدمة والطاعة ومنه قول القانت وإليك نسعى ونحفد أى جعل ل ' 
خدما ييسرعون فى خدمتک وطاعتكم فقيل المرادممأولاد الآولاد وقيلالبنات عبرعنهن بذاك إيذاناً 
7 جه المنة فإنهن تخدمن البيوت أثم خدمة وقيل أولاد المرأة من الزوج الأول وقيل البنون والعطاف 
لاختلاف الوصفين وقيل الآختان على البنات وتأخير المنصوب ف الموضعين عن الجرور لما م من 
التشويق وتقدح امجرور باللام على الجرور من للإيذان من أولالا'مس بعو دمنفعة الجعل إليهم إمداد 
للتشويق وتقوية له أىجعل صلحتكم ماين سبكم أزواجا وجعل منفعتك من جرة مناسبة لك بنين وحفدة 
٠‏ (ورزةم من الطيبات ) من اللذائذ أو من الحلالات ومن للتبعيض إذالمرزوق فى الدنبا أ؛وذج !| فى 
٠‏ الآخرة( أفبالباطل يؤمنون ) وهو أن الأصنام تنفعهم وأن البحائر ونحوها حرام والفاء فى ا مى 
داخلة على الفءل وهى للعطف على مقدر أى أيكفر ون بالله الذى شأنه هذا فيؤمنون بالباطل أو بعد 
تحقق ماذكر من نع الله تعالى بالباطل يؤمنون دون الله سبحانه ( و بنعمة الله ) تعالى الفائضة علهم ما 
ذكروما لاحيط به دائرةالبيان (مم يكفرون) حيث يضيفو نما إلى الا"صنام وتقديم الصلة على الفعل 
للاهتهام أو لإهام الاختصاص مبالغة أو لرعايةالفواصل والالتفات إلى الغيبة للإيذان باستيجاب حالم 
٣‏ للإعراضعنهم وصرف الطاب إلىغيرم منالسامعين تعجيباً لمم مما فعلوه (ويعيدون من دون الله) 
» لعلهءعطف على يكفرون داخل ىت الإنكار التوبيخى أىأ يكفرون بنعمةالله ويعبدونهن دونه (مالا 
ملك لهمرز قا من السموات والأرضشياً ) إنجءل الرزقمصدراً فشيثاًنصب على المفعولية منه أى 
مالابقدر على أن يرزقهم شبئ لامن السموات مطراً ولا من الأرض نباناً وإن جعل امما للمرزوق 
فنصب على البدليةمنه بمعنىقليلا ومنالسموات والارض صفة لرزقا أىكائنأمنها وجو زكو نه نأ كيدا 
٠‏ للاملك أى لاملكرزةا ماشيئا من الملك (ولا يستطيعون) أنيملكوه إذ لااستطاعة لهم رأسآلا”نها 
مواتلاحراك بهافالضمير للآغحةويحوز أنيكون للكفرةعلى معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين 
VE‏ فى الا مور لايستطيعون من ذلك شيا فكيف ماماد الذى لاحس به ( فلا تضربوا لله الا"مثال ) 
التفات إلى الخطاب للإيذان بالاهتام بشأن الہیآی لاتشركوا به شيئا والتعبيرءن ذلك بضرب الال 
للقصد إلى الهىعن الإشر ا ك به تعا ى فى شأن من الشئون فإن ضر بالل مبناه تشبيه حالة >الة رقصة بقصة 
أىلااشهوابشأنه تعالىأناً منالشئون واللام مثلبا فى قوله تعالى ضرب اتتهمثلاالذين كفروا امأ 
نوحوضرب الهمثلا للذي نآمنوا ام أةفرعون لامثلها فى قوله تعالى واضرب لهم مثلا أعحاب القرية 
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۹ س سورة النحل آية ون ۹ 


ص رو رده روگ ولگ 2 و صم صم م 2ج 3 4 و2 2 نس بير 9 وو 8 ر صو 
ضرب الله مثلاعيدا ملو کا لايقدرعل شىء ومن رزفنله منا رزقاحسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا 


عرو ورل م روم ور 


هل إستودن الحمد لَه بلا کرم ايودي 013 ١‏ التحل 


ونظائرهوالفاء للدلالة على ترتب النهى عل ماعدد منال: الفائضة عام من جهته سبحانهو کون مایشر کون 


به الى بمعزل من أن بلك لهم من أقطار السموات والأرض شيا من رزق مافضلا عما فصل من عمة 
الخاق والنفضيل فى الرزق ونعمة الأزواج والآولاد ( إن الله يعلم ) تعليل لللهى المذكور ووعيد على 
النہی عنه أى أنه تعالى بعلم كنه ما تأنون وما تذرون وأنه فى غابة العظم والقبح ( وأنتم لاتعلدون ) ذلك 
وإلالما فملتموه أو أنه تعالى يعل كنه الآشياء وأنم لا تعلو نه فدعوا رأيكم وقفوا مواقف الامتثال 
ا ورد عليكم من الام واللهى ويحوز أن يراد فلا تضربوا لله الآمثالإن الله يعم كيذ قضرب الا مثال 
وأنتم لاتعلدون ذلك فتقعون فيا تقعون فيه من مهاو ىالردى والضلال ثم علم م كيفية ضرب الا مثال 
فى هذا الاب فقال ( ضرب الله مثلا )-أى ذكر وأورد شنا يستدل به على تبان الحال بين جنابه عز 
وجل وبين ماأشركوا نه وعلى تږاعدهما حيث ينادى بفساد ماارقکيوه نداء جلياً ( عيداً علوكا لا بقدر 
على ثىء ) بدل من مثلا و تفسير له والمثل فى القيقة حالته العارضة له من المملوكية والعجزالتام وعسبما 
ضرب نفسه مثلا ووصف العبد المملوكية للتمييز عن الحر لاشتراكها فى كو نېا عبدان لله سحانه 
وةدأدج فيه أنالكلعبيد له تعالى وبعدم القدرة لقييزه عن ا لمكا تب والمأذون اللذين فا تصرف فى الجلة 
وفى إبهام المثل أولا ثم بيانه بما ذكر مالا خن من الفخامة والجزالة (ومن رزقناه) من موصوفة معطوفة 
على عبداً أى رزقناه بطريق الملك والالتفات إلى التكلم للإشعار باختلاف حالى ضرب الئل والرزق 
(منا) من جنابنا الكبير المتعالى (رزقا حسناً ) حلالا طيباً أو مستحسناً عند الناس مرضياً ( فهو ينفق 
منه ) تفضلا وإحساناً والفاء لثرتيب الإنفاق على الرزق کا نه قيل ومن رزقناه منا رزقا حسناً فأنفق 
وإيثار ماعليه النظم الكر حم من الجملة الاسميةالفعلية ا حبر الدلالة على ثبات الإنفاق واستمراره التجددى 
(سراً وجمرأ) أىحال السر والجور أو إنفاق سر وإنفاق جور والمراد بيان عمومإنفاقه الأوقات وشول 
إنعامه لمن يحتنب عن قبوله جهرا والإشارة إلى أصناف نعم الله تعالى الباطنة والظاهرة وتقديم السر 
على الجبر للإيذان بفضله عليه والعدول عن تطبيق القرينتين ,أن بقال و حرآً مالكاللأموال معكونه أدل 


على تبان الال بينه وبين قسيمه اتوخى تحقيق الحق بأنالا حرارأيض اًدر بقَة عبو دنته م معدانه وتعالى ١‏ 


وأنمالكيتهم لما ملكو نه ليست إلا بأنيرزقهم الله تعالى إياممن غير أن يكون مم مدخل فى ذلك مع 

محاولةالمبالغة ف الدلالة على ماقصد بالمثلمن تباين الحال بين الممثلين فإ نالعبد المماوكحيث لم يكن مثل 

العبدالمالك فاظنك بالججادو مالك اللكخلاق العالمين (هل يستوون) جمعالضمير للإيذا نبأن المراد عا 

ذكر من اتصف بالا وصاف المذ كورةمن الجنسين المذكورين لافردان معنيان منهها أى هل يستوى 

العبيدوالاحر ار الموصوفونبما ذكرمن الصفات مع أنالفر يقين سيان ف البشرية والخلو قية لله سبحانه 
١‏ :0ه و1 - أن السمود + م » 
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۳۰ تفسير أب السعود 


لي 2 ع مس كا ج عمو 2٤ص‏ درام رو مام م ور م م صو م ۶ ٤دص‏ رمس 2 مخ 
وضرب آله مثلا رجلين احدهما ابكر لا يقدر على شىء وهو کل على مومه اينما يوجهه لا يات 
و اماج مود ول رم ٤رر‏ رود رام مص دص 

ير هل ستوی هو ومن یام بألعدل وهو عل صراط مستقيم ي 5 التحل 


2 مو م سمس عرو 6ه ص ٤د‏ و 2 لات صو روصرص ٤د‏ 9 ووس بر وص و م 
ولله غيب السمئوات والارضوما امس آلساعة إلا كامح البصر او هو اقرب إن الله على كل شیو 
م ور 


قدير 72 5 التحل 


وأن ماينفقه الاجر ار ليس ما لهم دخل فى إيحاده ولا فى تملك بل هو مما أعطاه الله تعالى إياهم ليث 

» لم يستو الفريقان فاظنكم برب العالمين حيث قش رکون به ما لاذليل أذل منه وهو الأصنام ( المد لله ) 
أ ی کله لا*نه مولى جميع انعم لاستحقه أحد غيره وإن ظہرت على أبدى بعض الوا زط فضلا عن 
استحقاق العبادة وفيه إرشاد إلى ماهو الحق من أن ما يظورعلى يد من ينفق مماذ كر راجع إلى اهسحا نه 

٠‏ كا لوح به قولهتعالى رزقناه ( بل أ کرم لا يعلمون ) ما ذکز فيضيفون نعمه تعالىلىغيره ويعبدونه 
لأجابا وئق الل عن أكثرم للإشعار بأن بعضهم يعلدون ذلك وإنما لا يه ملون ؟وجبه عنادآ كةوله 
+ ..تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكر ونما وأ كثرمم الكافرون ( وضرب الله مثلا ) أى مثلا آخر يدل على 
مادل عليه المثل السابق على وجه أوضح وأظبرو بعد ما أهم ذلك لتنتظرالنفس إلى وروده وتترقبه حى 

ه يتمكن لد.ها عند وروده بين فقيل ( رجلين أحدهما أبم ) وهو من ولد أخرس ( لايقدر على شی ). 
٠‏ من الا"شياء المتعلقة بنفسه أو بغيره حدس أو فراسة لقلة فيمه وسوء درا كه ( وهو كل ) ثقل وعيال 
» (على مولاه) على من يعوله ويل أمره وهذابيان لعدم قدر نه على [قامة مصالح نفسه بعد ذکر عدم قدر ته 
على شیء مطاقاً وقوله تعالى ( أبنها يوجبه ) أى حيث برسله مولا فى أمى بیان لعدم قدرنه على [قامة 
8 مهنال مو لاه ولوكانت مصاحة يسيرة وقرىء على البناء للمفعو ل وعلى صيغة الماضى من التو جه (لايأت 
٠‏ یر )بجح وكفاية ممم البتة ( هل ينستوى هو ) مع مافيه من الا وصاف اذ كورة ( ومن يأم بالعدل) 
» أىمن هو منطيق فمو ذو رأى وكفاية ورشد ينفعالناس لهم على العدل الجامع نجام الفضائل (وهو) 
5 فى نفسه مع ما.ذكر من نفعه العام للخاص والعام ( على صراط مستةيم ) ومقابلة الصفات المذ كورة 
مهن نالو صفين لا" نههافى حاق مايق بلبا فإ نمحصل الصفات المذ كو رة عدماستحقاق المأمورية وملخص 
هذبن استخقاقكال الآمرية المستتبع لحيازة امحاسن بأجمعها وتغيير الا سلوب حيث لم يقل والاخر 
آم بالعدل الا ةلمر اعاة الملاءمة بينه وبين ماهو المقصود من بيان التداينبين القرينتين واعلم أن كلا من 
الفعلين ليس المرادها حكابةالضرب الماضى بل المراد إنشاؤه ا ذكر عقيبه ولا يبعد أن يقال إن الله 
تعالىضرب مثلااق الفر بين على ماهماعليه فكان خلةبهاكذلكللاستدلال بعدم تساويه) على امتناع 
بپ التساوى بينه سبحانهو بين مايش رکون فيكو نكلمن الفعلينحكاءة لاضرب الماضى (وقه) تعالى خاصة 
, لالا”حدغيرهاستقلالا ولااشتراکا (غيب السموات والأرض) أىالا مور الغائبةعن علوم لخلوةين 


اوم لاير #2 ل ع ماص م 9 وات لح مس دوم مس د 6ح ررك 3م 
٤‏ 
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ل ور 24 دص ورا مور د صو 

وآلله احرج من بطون أمهادكر لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع والْأبِصرٌ والافعدة لعلك, 
0 وو - 
سکرو رتب ع ش . ١‏ التحل 


ال _77ااطتخ٠طنتتتتد: ‏ ال ا [اب لللإل س 
قاطبة بحيث لاسبيل للم إلا لامشاهدةو لا استد لالاوممنى الإضافة[ل»ا التعلق سما !ما باعتبار الوقوع 


فا حالا أو مآلا وما باعتبار الغيبة عن أهلها والمراد بيان الاختصاصبه تعالى من حيث ا مءلومية حسما 
يذىء عنه عنوأن الغيبة لامن حيث الخلوقية والمملوكية وإنكان الا كذلك فى نفس الاس وفه إشعار 
بأن علمه سبحانه حضورى فإن تحقق الغيوب فى نفسما عل بالنسبة إليه تعالى ولذلك لوبقل ولله عل غيب 
السموات والا رض (وما أس الساعة) البىهى أعظم ماوقع فيه الماراة من الغيوب المتعلقة ممما من حيث 
غيدهاعن ھا( أو ظرور آثارها فم) عند وقوع,افإن وقت وقوعرابعينه منالغيدوب الختصة به سيچا نه 
وإنكان إنيتهامن الغيو ب التى نصدت علا الا“دلة أى ماش مهاف سرعةالحجى. ([لاكلمم اليصر) أى كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلما ( أو هو ) أى بل أمرها فيا ذكر ( أقرب ) من ذلك وأسرع زماناً 
بأن بقع فى بعض من زمانه فإن ذلك وإن قصر عن حركة أنية ها هوبة اتصالية منطبقة عل زمان لههوية 
كذلاك قابل للانقسام إلى أبعا ضهى أزمنة أيضاً إل فى آنغير منقسم من ذلك الزمان وهو آنا بتداء تلك 
ا لجرك أو ماام ها إلا کالشیء الذى يستقرب و يقال هو کلم البضر أو هو أقرب وأبآماكان فهو تمثيل 
لسرعة جیما حسما عبر عنما فى فة السورة الشريفة بالإتيان ( إن الله عل كل شىء قدير ) ومن جملة 
الاأشياء أنيحىء مها أسرع ما بكون فهو قادر على ذلك أووما أمس إقامة الساعة الى نيما وكيفيتها من 
الوب الخاصة به سبحانه وهی [ماتة الاأحياء وإحياء الا 'مواتمن الا ولين والآخرين وتبديل صور 
الا" كوان أجمعين وقد أنكرها ال نكرو ن وجعلوها م نقبول مالاايدخ لتحت الإمكان فسرعة الوقوع 
وسهولة التأتى إلا كلح البصر أو هو أقرب على ماس من الوجوين إن الله على کل شیء قدير فمو قادر على 
ذلك لاحالة وقيل غيب السموات والا'أرض عبارة عن يوم القيامة بعيئه لما أن عله خصو صه غائب 
عن أهابا فوضع أأسأعة موضع الضمير لتقوية مضمون الجلة ( والله أخرجك من بطون أمهاتم ) 
عطف عل قوله تہالی والله جعل كم من نفس کر أز واجا منتظ, معه فى سلك أدلة التوحيدمن قوله تعالى 
والله أنز ل من السماء ماء وقوله تعالى والله خلقک وقوله تعالى والقه فضل بعضكم على بعض والا"ههات 
لضم ا۵ مزة وفریء بكسرها آرت + الاأمزيدت اطاءفيهم زيدت فى [هراقمن إراقوشذت زبادتها 
فى الواحدة قال |أمهى خندف واليأس أبى] (لاتعلمون شيئاً) فى موقع الحالأى غير عالمين شيا أصلا 
( وجعل اك السمع والا بصار و الا فئدة ) عطف على أخرجم ولاس فيهدلالة على تأخرالجع ل الم كور 
ع نالإخراج لاأن مدلولالواو هواجمع مطلقا لا النرتيب عل أنأثر ذلك الجعل لايظهر قبل الإخراج 
أى جعل لمم هذه الا شياء آ لات عصلون مها الل والمعرفة بأن نحسوا عشاعر؟ جز ئيات الا شياء 


5 - سورة النحل آبة بر ۱۳۱ 
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وتدركوها بأد دم وتتدهوالا بها من المشاركات والياينات بتكرر الإحساس فيحصل لک علو م 


٣‏ ۹ک افير آي السعود 
ا ا 00 


ل يرو إل الظير مسخْرت فيج و ألسمَاء مهن إلا آله فلك لبت فوم 
يَؤْمنْونَ © ٠١‏ التحل 
وجل ت ین ویک سكول ين جود الأنم اشرت وم نیک 

يدسهية تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية والفئدة جع فؤاد وهو وط القاب وهو من 
القل بكالةلب من الصدور وهو من جموع القلة الى جرت مجرى جموع الكثرة وتقدم المجرور على 
المنصوبات لام من الإ بذان من أول الام بكون الجعول ناف ءآلحى وتو يقالنفس إلىااؤخر ليتمكن 
» عند ورودهعاما فضل تمكن (لعلكم تھ رون )کی تع رفوا ما نمم به عليم طو راغب طور فتشكروه 
وتقدم السمع عل البصر لا أنه طريق نلق الوحى أو لآن إدراكه أقدم من إدراك البصر وإفراده 
و باعتبا رکو نه مصدراً فى الا "صل ( أل بروا) وقرىء بالتاء ( إلى الطير ) مع طائر أى ال بنظاروا إلها . 

6 ( مسخرات ) مذللات للطيران بما خاق لها من الا جنحة والا سياب المساعدة له وفيه ميالغة من حيث 

إن معنى الفسخير جعل الثىء منقادا لآخر بتصرف فيه كيف يشاء كتسخير البحر والفلك والدواب 

للإنسان والواقع هنا خير المواء للطير لتطير فيه كيف تشاء فكان مقتضى طبيعة الطير السقوط 
فسخرها الله تعالى للطيران وفيه تنبيه على أن الطيران ليس عقتذى طبع الطير بل ذلك بتسخير الله تعالى ' 

» (فى جو السماء ) أى فى المواء المتباعد من الا رض والسكاك والاوح أبعد منه وإضافته إلى اأسماء لا أنه 

ه فى جانا من الناظر ولإظبار كال القدرة ( مايمسكين ) فى الجوحين قبض أجنحتون وبسط,أ ووقوفون 

ه (إلاالله ) عر وجل بقدرته الواسعة فإن ثقل جسدها ورقة قوام الهواء يقتضيان سةوطبا ولا علافة 

من فو قرا ولا دعامة من تتم وهو إماحال من ااضمير ااستثر فى مسخرات أو من الطير وإما متف 

» (إن فى ذلك ) الذى ذكر من آسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة تتمكن بها منه بأن جعل ذأ 

أجنحة خفيفة وأذناباً كذلك وجعل أجسادها من الخفة عبت إذا بست أجنحتها وأذنابها لا يطيق 

ثقلبا أرق ماتحتها من الحواء الرقيق القوام وتخرق مابين دما من الحواء لاما لاتلاقيه جم كبير 

٠‏ (لآبات ) ظاهرة( لقوم يؤمنون) أى من شأ م أن يؤمنوا وإنماخص ذلك بهم لا "نهم المنتفءون به 

م (والله جعل لک ) معطوف على ماص وتقديم لک على ماسيأتى من الجرور والمنصوب لاص هن 

) الإيذان من أول الام بأنه لمصلحتهم ومنفعتهم اتدو بى النفس إلى وروده وقوله تعالى ( من بيو م‎ ٠ 

أنىمن بيو ت كا لمعمو دة الى تبنو نها من الحجر والمدر تبيين لذللك الجءولالممهم فى اججملة وتا كيد ا سبق 

» من‌التشو بق (سكناً) فمل مەی مفعو لأى موضعاً تسكنون فيدوقت إقامتكم أو تسكنونإليه من غير 
۾ آنبنتةل منمكانه أىجعل بعض بیو تک حيث تسكنون إليه وتططمئنون به ( وجعل لكم من جاو د 
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عم 2 7ے و ار ا ع رو 4 l<‏ ررر اور o‏ و و 2 ا 
وصربيل تقيحم باسكر كذلك يتم نعمته, علیکر لعلكر سلمون #0) ١‏ التحل 


إن لوا ليك نبغ لمن ي لالط 
الاانعام بیو ) أى بيونا أخر مغايرة لبيوتدك المعرودة هى الخرام والقباب والا'خبية والفساطيط 
(أستخفو نها) تجدونها خفيفة سهلة المأخذ ( بوم ظعنكم ) وقت ترحالكم فى النقض والحل والنقل وقرىء » 
بفتح العين (ويوم إقامتكم) وقت نزو لك فى الضرب والبناء (ومن أصو افماوأو بارها وأشعارها) عطف ء 
على قوله تعالى من جلو د والضمائر للأنعام على وجه التنويع أى وجعل اک من أصواف الضأن وأوبار 
الإبل وأشعار المعز ( أثاثا ) أى متاع الببت وأصله الكثرة والاجتماع ومنه شعر أثيث ( ومتاعا) أى م 
شيئاً بتمتع به بفاون المتع ( إلى حين ) إلى أن تقضوا منه أوطارک أو إلى أن سلى ويفى فإنه فى ممرض ه 
البلا والفناء وقيل إلى أن تموتوا والكلام فى ترتيب المفاعيل مثل مام من قبل (والقه جعل اک ما خلق) ١م‏ 
من غير صنع من لک (ظلالا) أشياءتستظلون مهامن الحركا لغهام والدجر والجبل وغيرها امتن سبحانه ه 
بذاك لماأن تلك الديار غالبةالحرارة (وجعل لكرمن الجبال أ كناناً) مواضع آسكنون فما من الكهوف ٠‏ 
والغيران والسروب والكلام فى الترتيب الواقع بين المفاعيلكالذى م غير مرة (وجعل لک سرابيل) ٠+‏ ˆ 
جمع سرباك وه وكل مايليس أى جعل لكر يابا من القطن والكتان والصوف وغيرها ( تقيكم ال مر ) ه 
خصه بالذكرا کتفاءبذ کر أحدااضد ينعن ذكر الآخ رأولآن وقابتههى الام عندم لام آنفاً (وسرابيل) ۰ 
من الدروعوالجواشن (تقيكم بأسكم) أىالبأس الذى يصل إلى بءضك من بعض فال جرب من الضرب ء 
والطعن ولقد من الله سبحانه علينا حيث ذكر جيع نعمه الفائضة على جميع الاوائف فبدأ بما خص 
القيمين حيث قال والله جعل لک من بيو تك سكنا ثم ا بخص المسافرين من لحم قدرة على الخيام 7 
وأضرا بماحيث قالوجعل لکرمن جلودالأانعام الثم بمايعم من لابقدرعلى ذلك ولا يأويه إلاالظلال 
حيث قال وجعل ل کم ما خط ظلالا ال ثم ممالا بدمنه لاحدحيثةالوجعل لک سرابيل الح ثم مالاغنى عنه 
5 الحروب حيث قال وسرابيل تھی کی باک ثم قال( كذلك ) أىمثل ذلك الإتمام البالغ (بترنعمته علي .٠ه‏ 
لعلكم تسلون)أى إرادة أنتنظروا فيا أسبغ عليكم من النهم الظاهرة والباطنةوالا نفسية والافاقية ' 
فتعرفوا حق منعې ما فتؤمنوا به وحده وتذروا ماکنم به نش رکون وتنقادوالامه وإفراد النعمة إما 
لان المراد.ما المصد رأ و لإظرار أن ذللك بالنسبة إلى جانب الكير باءشىء قليل وقرىء تسلمون أىتسلدون 
من العذاب أو من الشرك وقيل منالجراح بلبس الدروع (فإن تولوا) فعلماضعلىطريقة الالتفات ۸۲ 
وصرف الطاب عنم إلى رسول الله يِل تسليةله أى فإن أعرضو اعن الإسلاموليقبلوامنك ماألق 
إلهم من البينات والعبرة والعظات ( فإنما عليك البلاغ المبين) أىفلا قصور من جمتك لا" نوظيفتك م 
هى البلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته ا لا مرد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسيب 
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وروو رور ولام ارو بر مه 


ص ص ص 2 اس ع ع ظا ومددي م شد ده :1 ١‏ 

وإذا را دين ظلموا العذاب فلا بحفف عنهم ولا هم يتظرون ي ١‏ التحل 
ا 6س سه ا يي 222+ 94 ع سے 5 e a‏ 00 
وإذا رء! الذين اشركوا شر کا٤‏ هم قالوا را هتؤلاء شركاؤنا أ أذين كنا ندعوا من دونك 


صؤوصضوةو صو ور 
و 


اموا لهم انمو إنْكْرْ لَكَدذبونَ دي ٠١‏ انحل 


مم (يعر فون أعمة الله) استئناف لبيان أن توليهم وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرقهم بأ عدد من 
نم الله تعالى أصلا فإنهم بعر فو نما و يعترفون أنها من الله قعالى (ثم بكر ونها) بأفعاطم حيث يعبدون 
غير منعمها أو بقوطم أنها بشفاعة آلمتنا أو بسبب كذا وقيل نعمة الله تعالى نبوة مد يكام عرفوها 
بالمعجرات کا يعرفون أبناءم ثم أنكروها عنادا ومعنى ثم لاستبعاد الإنكار بعدالءرفةلآن حق من 
عرف النعمة الاءتراف م لو الإنكار وإسناد المعرفة والإنكار المنفرع علا إلى ضير المشركين على 
الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل كةو لمم بنو فلان قتلوا فلانا ونما القاتل واحد منهم فإن 
بعضهم ليوا كذلك اقوله سبحانه ( وأكثرم الكافرون ) أى المنكرون بقلو مهم غير المعترفين بما ذ كر 
والحم عام عطاق الكفر المؤذن بالل من حيث الكبية لا نافى وال الفرقةالآولى منحيْث الكيفية 
هذا وقد قيل ذكر الا كثر إما لان بعضهم لم بعر فوا لنقصان العقل أو التفريط ف النظر أو لم يقم عليه 
4م الحجة لان لم ياغ حد التكليف فتدبر (و بوم نيعث منكل أمة شهيداً) يشبد هم بالإيمان والطاعة و عام 
ه بالكفر والعصيان وهو ندها( ثم لا يؤذن للذي نكفروا) فى الاعتذار [ذلاعذر لهم وثم للدلالة على أن 
ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنىء عن الإقناط الكلى وهو عند مايقال لهم اخسئوا فيا ولا تكلمون 
أشد من ابتلامم بشهادة الانبياء علجهم السلام علهم و أطم (ولامم يستعت.ون ) يسترضون أى لايقال 
هم أرضوا ربكم إذ الآخرة دار الجزاء لادار العمل وانتصاب الظرف ؟حذوف تقديره اذكر 5 
٥‏ خوفهم يوم نبعث الأو بوم نبعث بق بم ماحيق مما لايوصف وكذا قوله تعالى ( وإذا رى الذين؟ 
ه ظلبوا العذاب ) الذى يستوجدونه بظلءهم وهو عذاب جين ( فلا عخفف عنهم ) ذلك ( ولام بنظرون) | 
م أى ېلو نكقوله تعالى بل تأتهم بغتة تتم ( وإذا رأى الذين أشركواشركاءم ) الذي نكانوايدعونهم 
فى الدنياوم الاوثان أو الشياطين!لذين شاركوهم فى التكفر بالحل عليه وقارنوثم فى الخى والضلال (قالوا 
ربنا هلا شركازنا الذي نكناندعوا من دونك ) أى نعيدهم أو نطيعهم و امام قالواذلكطمعاً فتوزيع 
العذاب بينم 5 بنىء عنه قولهسبحانه (فألقوا) أىشركاؤم (إليبم القولإنم لكاذبون) فإن تكذي,هم 
[بام ف اقالو اليس إلا للمدا فعة والتخاصعن غائلةمضمونة و[ كذبو موقد کانوایعبد و هم ويهو نمم 
لان الا'وثان ماکانوا راضين بعبادتهم لحم فكان عبادتهم لم تكن عبادة هم کا قالت اللائ علمم 


¥ 
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# عجعج صمروه 


شض م مومه علد م ماح وبر ےرم 9 ىم ور 2 
E 1: 43 26‏ 1 
والقوا إلى الله يوميذ الل وضل عنهم ما کانوا یفترورت 9 Ea‏ 


اج سرصم صر 


5 7 ەي ورم اس ےد وده عم هدي هه 2 رم برو يري عر اسم 
لذن كفرو ا وصد وأعن سبي ل الله زد نلهم عد ابا قوق الْعدّاب عا كانوا بفُسدونٌ ي ١‏ التحل 


صو عور 3 
٠.‏ 


فق 210 © أ © ا ر تس و ٤‏ 2 دام و م 2 ا ا وا تز ر 
وموم نبعث فى کل أمة شريدا علوم من انفسهم وجنا بك مَمِيدًا على هنؤلاء ونزلنا عليك 


2 > 2> ج گر ار 2 م دور اوم کے و‎ E 
- الك کتلب تبيننا لكل شیو وهدى ورحمه وبسرئ المسلبين ري 1 التحل‎ 


الب ص تس ج ا 
السلام بلكانوا يعيدون الجن يعنو نأنالجنمم الذينكانوا راضين بعبادتهم لانحن أوكذبو ثم فى تسميتهم 


شركاء وآ هة تنز ما لله سبحا نه عن الشر يك والشسياطين وإنكانوا راضين بعبادتهم هم لكتهم ل يكونوا 
حاء لین هم على وجه القسر والإلجاء | قال [بليس وماکان لىعليكم من سلطان[لا آن دعو تک فاستجبتم لى 
فكا نمم قالو اماعبدتمونا حقيقة بل إنما عبدتم أهو ا (وألقو ) أى الذين أشركوا ([لىاللهبو متذالكم) 
الاستسلام والانقياد كه العزيز الغالب بعد الاستكبار عنه فى الدنيا (وضلعنهم) أى ضاع وبطل 
( ما کانوا يفترون ) من أن لله سيحانه شركاء وأنهم بنصرون ويشفعون هم وذلك حين كذبومم وتبرءوا 


منهم ( الذين كفروا) فى أنفسهم (وصدوا) غيرمم (عن سبيل الله) بالمنع عن الإسلام وامل على الكفر 


(زدنام عذاباً فوق العذاب) الذىكانوا إستحقو نه بكف رمم قيل فى زبادة عذابهم حيات أمثال البخت م 


وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن فيجد صاحها حمتها أربعين خريفاً وقيل خر جون من النار إلى 
الزمبرير فببادرون من شدة البرد إلى النار ( يما كانوا يفسدون ) متعلق بقوله زدناهم بأى زدنا عذابهم 
بسبب استمرارهم على الإفساد وهو الصد المذ كور (و يوم نبعث) تكرير لمأ سبق تثنية للهديد (فى كل 
أمة شهيداً عليهم ) أى نيا ( من أنفسهم ) من جنسهم قطماً لمعذرتهم وفى قوله تعالى عليهم إشعار بان 
شہادة أنبيائهم على الآمم تسكون بمحضر منوم ( وجئنا بك ) إيثار لفظ الجىء على البعث كال العنابة 


رشأ نه عليه السلام وصاعة الماضى للدلالة على تحقق الوفوع (شهيدا على هو لاء ( الام وشم دانم كقوله : 


قعالى فسكيف [ذا جتنا م نكل أمة بشهيد و جتنا بك على هو لاءشهيدا وقيل على أمتك والعامل فى الظرف 
محذوف كا م والمراد به يوم القيامة (ونزلنا عليك الكتاب) الكامل فى الكتايةالحقيق بأمخص بار ' 
الجنس وهو إما استئناف أو حال بتقدير قد ( تبيانا ) بياناً بليغاً ( لكل ثىء ) يتعلق بأمور الدبن ومن 
جملة ذلك أحوإل الآم مع أنبياتمهم عليوم السلام فيكو ن كالدليل على كو نه عليه السلام شميدآ علييم 
وكذامنجملته ماأخبريه هذهالآية الكر يمةمن بعث الشهداء و بعثه عليه السلام شهيدا عليوم عليهم الصلاة 
والسلام والتبيانكااتلقاء فى کسر أوله وکو نه تبياناً لكل شیء من أمور الدين باعتبار أن فيه نصا على 
بعضها و[حالة لبعضها على السنة حيث أص باتباع النى َيه وطاعته وقيل فيه ومابنطق عن الموى وحثا 
على الإجماع وقد رضى رسول اقه ب لا مته باتباع أصحابه حيث قال أصمانى كالنجوم باهم اقتدي 
اهتديم وقد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرق الاجتهاد فكانت السنةوالإجماع والقياس مستندة إلى تبيان 


AY 


MN 
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و وص ما سدس دس و سے م 


م م ,وص مرو و ب .ی و 2 دو - 
إن آله ام بالْعَدل وَالإِحَسَن و إیتآې ذى القرق وينبئ عن الفحثاء والسكرٍ 


ت 


ےد 


والبغي 
ا ےو ے 
بعظکر لعلکر تذ ترون 22 ا 


٤وا‏ م صمح 52 ع اا و دض ر ا اه 3 
, 2 ِ ع 00 3 3 e‏ 4 2 ل ع 2 2 9939م مس صو 7د 8ز 
واوفوا بعهد الله إذا علهدم ولا تنمضوا آلا يمان بعد نو كيدها وقد جعلتم ألله عليكر کفیلا' 
عم م و م ر م وم 


إن انه بعلم ما تفعلون ي ٠١‏ التحل 


الكتاب وم يضر مافى البعض من الفاء فى كو نه تيان فإن المبالغة باعتبار الكية دون الكيفي ة کا قبل 

فى قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد إنة من قولك ذلان ظالم لعبده وظلام لعبيده ومنه قوله سبحانه وما 

ه لاظالمين من أنصار ( وهدى ورحمة ) للعالمين فإن حرمان الكفر من مغاتم [ ثاره من تفر يطهم لامن 
٠‏ جبة الكتاب ( وبشرى للبسلمين ) خاصة أو يكو نكل ذلك خاصاً بهم لآنهم المنتفعون بذلاك ( إن الله 
باس) ىفا نزلهتديانآً لكل ثىء وهدى ورحمة و بشری للءسلمين وإيثار صيغة الاستقبال فيه وف بده 

م لافادة التجدد والاستمرار (بالعدل) عراعاة التو سط بين طرف الإفراط والتفر بط وهو رأس‌الفضائل 
كارا ندرج تنه فضيلة القوة العقلية الملءكية من الل كمةالمتو طة بينالحرمنرة والبلا دةو فضيلةالقوة 
الشهوبة الهيمية من العفة المتوسطة بين الخلاعة والنود وفضيلة القوة الغضيية الس,مية من الشجاعة 
المتوسطة بين التهور والجبن فن الحم الاعتقادية التوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك نقل عن 
ابن عباس رضى الله ءنهما أن العدل هو التوحيد والقول بالكسب المتوسط بين الجبر والقدر ومن 
الحم العملية التبعد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والنرهب ومن الحم الخايقية الجود المتوسط 

٠‏ بين البخل والتبذير ( والإحسان ) أى الإتيان ما أمن به على الوجه اللائق وهو إما بحسب الكية 
. كالتطوع بالنوافل أو سب الكيفية 5 يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله 
۾ كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك ( وإيتاء ذى القربى ) أى إعطاء الآقارب مايحتاجون إليه وهو 
م تخصيص إثر قعميم اهماما بشأنه ( وينبى عن الفحشاء) الإفراط فى مشايعة القوة الشهويةكالزنا مثلا 
٠‏ ( والمذكر ) ما ينكر شرعا أو عقلا من الإفراط فى إظرار آثار القوة الغضبية ( والبغى ) الاستعلاء 
والاستيلاء على الناس والتجبر عام وهو من ثار القوة الو همية الشيطانية الى مى حاصلة من رذياى 
الفوتين المد كور تين الشووية والغضبية وليس ف البشر شر إلا وهو مندرج فى هذه الاقام صادر 
عنه بواشطة هذه القوى الثلاث ولذلك قال ابن مسعود رضى اله عنه هى أجمع آية فى القرآن للخير 

٠‏ والشر ولو لم يكن فيه غير هذه الآية الكربمة لكفت فىكونه تبياناً لكل ثىء وهدى ( يعظك ) اباس 
ه وينهى وهو إما استئناف وإما حال من الضميرين فى الفعلين ( لملم تذكرون ) طلبا لا'ن تتعظوا 
زو بذاك ( وأوفوا بعبد الله ) هو البيعة لرسول اله بم فإنها مبايعة لله سبحانه لقوله تعالى إن الذين 
5 يمو نك [نمایبایعو ناته (إذا عأهد”م) أىحافظو اعلى حدودماعاهد "م الله علية و با يعم به رسو ل الله که 


۹ سورةالنحل آي ٩۳٩۳‏ ۷ 

ولا تکوئوا ای نَقَضَتْ عَرْطَا من بعد فوة نكا َدُونَ امک دخلا ینتک أن 

کون أمه هى آزن من امه إا بب وڪم آله بهء وبين لك يوم القبلمة ماك فيه 
لفون GD‏ . 5لالتحل 
١ E‏ النحل 

(ولا :نقضوا الامان) الى تحلفون بها عند المعاهدة (بعد تو كيدها) حسما هو المعمود فى أثناء العرود ه 
لا على أن يكون النهى مقیدآً بالت وکید عختصاً به ( وقد جعلت الله علب كفيلا ) شاهدا رقبيا فإن الكفيل ه 
مراع حال المدكفول به محافظ عليه ( إن الله يعلم ماتفعلون ) من نقض الا بان والعوود فيجاز یک على ٠‏ 
ذلك (ولا تكونوا ) فا تصنعون من النقض ( كالتى نقضت غز ها ) أى ما غزلته مصدر معن المفءول ٩۲‏ 
( من بعد قوة ) متءلق بنقضت أىكالمرأة الى نقضت غزطا من بعد إبرامه وإحكامه ( أنكانا ) طاقات ه 
نكت فتلا جمع نكث وانتصابه على الحالية من غزها أو على أنه مقعول ثان لنقضت فإنه عى صيرت 
وامر اد تقبيح حال النقض بتشبيه الناقض مثل هذه الخر قاء المعتوهة . قيل هى ريطة بنت سعد بن تيم 
وكانت خرقاء اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفل عظيمة على قدرها فكانت تغزل ھی 
وجوار مما من الغداة إلى الظور ثم تأمرهن فينقضن ما غزان ( تتخذون Sile‏ دخلا بینک ) حال من ه 
الضمير فى لا تكونوا أو فى الجار وانمجرور الواقع موقع الخبرأىمشابهينلامرأة شأنهاهذ احا لكو نک 
متخذ ينأ يمانم مفسدة ودخلابينكم وأصل الدخل مايدخل الثىء ول يكن منه ( أن نكون أمة ) أى بأن ٠‏ 
تكون جماعة (هى أربى) أى أزيد عدداً وأوفر مالا من أمة ) من جماعة أخرى أى لا تغدروا بقوم # 
الكثرتك وفانهم أو لكثرة منابن.هم وقوتهم كقريش فإنهمكانوا إذا رأوا شوكة فى أعادى حلفائمم 
نقضوا عبدهم وحالفوا أعداءهم ((عا اوم ألله به) أى بأن تكون أمة أربى من أمة أىيعاملك بذلا 
معاملة من يختيرك لينظر أ تتمسكون بحبل الوفاء بعمد الله وبيعة رسوله به أم تخترون بكثرة قر يش 
وشو کم وقلة الم منين وضعفوم بحسب ظاهر الخال (وليديئن لكم بو مالقيامةما كنم فيه تختلةون) حين * 
جازا كبأعمالكم نوا باوعقابا (ولو شاء الله) مشيئة قرول جاء لجعلم أمة واحدة) متفقة على الإسلام مه 
(ولكن) لايشاء ذلك لكونه مرا حا لةضية الحكمة بل (يضل من يشاء) إضلاله أى تخلق فيه الضلال 
حسما يصرف اختياره الجزنى لبه ( ومهدى من رشاء ) هدابته حسما صرف اختياره إلى ##صيلبا 
(ولتسأان) جيعا يوم القيامة (عما كنتم تعلو ن) فى الدنيا وهذا [شارة إلى مالوح به من الكسب الذى 
عليه يدور أمى المدابة والضلال . ْ 


. دم( - أل السعود جو » 


۸ 00 تفسير أ السمود 


سے 2 2-ه ا م 0 صو و 5 ده 9ے وور سه مروا و وم اس 2 2ص ووس اسم م 

ولا تخذوا ا بمانكر دخلا بینکر فتزل قدم بعد ٹبوتہا وتذوقوا السوء بما صددم عن سبيل الله 

رە دي 5 د ”» : 1 : 1 / 

ولكر عذاب عظم 3 . ٠١‏ التحل 
ب ص ول 


رم ج مه z2‏ 2 1104 ۶ ج 2 و 9 3 م عي سورهم ر 1 
ولا نستروا بعھد آل ثمنا قليلا إ تما عند ألله هو خير لكر إن کنتم تعلمون 2 ٠٦‏ التحل 
2 لس ل عم دمج مر صو مدر م ر ران وليل وص سم ese‏ 
ماعند قر ينفد وما عند الله باق ولنجز بن ألذين صبروا احرهم باحسن ما كانوا يعملون 5 التحل 


:و (ولاتخذوا أعانكم دخلا يسكم ) تصريح بالنهى عنه بعد التضمين تأ كيدا و مبالغة فى بيان قبح المهى 

۾ عله وتمبيدا ةو له سمحانه (فترل قدم) عن حجة الحق (بعد ثبوتما) عا ہاور سو خا فا بالإمانو[فراد 
القدم وتنكيرها للإيذان بأن زال قدم واحدة أى قدمكانت عزت أوهانت مذو رعظي فكيف بأقد! 

5 كثيرة ( وتذوةوا السوء ( أى العذاب الدنيوى ) ما صددتم) لصدودم أو بصدم غيدم (عن سييل افه) 

٠‏ الذى ينتظم الوفاء بالعوود والآيمان فإن من نقض البيعة وارتدجعل ذلك سنة لخيره ( ولك ) فى الأخرة 

هه (عذاب عظم ) (ولا تشتروا بعد الله) أى لا تأخذوا عقابلةعبده تعالى وبيعة رسوله بم أو آباتة 

الناطقة بإيحاب المحافظة على العوود والآمان (أمناً قليلا) أى لات تبدلوا مهاعرضاً يسيراً وهو ماكانت 

قردش يعدون ضعفة السلمين ويشترطون على الارتدادمن حظام الدنيا (إن ماعند الله) عر وجل 

من النصر والتغنهم والثواب الأخروى ( هو خير لك ) مایعدونکم ( إن كنتم تعلمون) أى إن كنم من 

٦ه‏ أهل العلل والقييز وهو تعليل للنهى على طريقة التحقيق؟اأن قوله تعالى ما عندك) تعلول للخيرية بطربق 

* الاستثنا ف أىمانتمتعون بەە نىم الدنباو[ن جل بل الدنيا وما فہا جا (نفد) وإن جم عدده ونقضى 

» وإن طال أمده ( وما عنداقه ) من خزائن رحمتهالدنيوية والآخروية ( باق ) لانفاد له أماالأخروبة 

فظاهرةوأماالد نيو بة خي ثفكا نت مو صو لة با ل خر و بة ومستتبعةلحافقدا نتظمت ف مط الباقيات الصالحات 

٠‏ وف إيثارالاسم عل صيخة المضارعمن الدلالة على الدوام مالايخى وقوله تعالى (ولنجزين) بنون‌المظمة 

على طريقة الالتفات تدك ر رالو عد المستفاد من قوله تعالى إن ماعند الله هو خير لک على نهج التوكيد 
القسمى مبالغة فى ال مل على الثبات فالدين والالتفات عما يقتضيه ظاهرالحال من أن بقالولنجز ن 

أجر بأحسن ما كنت تعملون للتوسل إلى التعررض لا عم الهم والإشعار بعليتها للجزاء أى والله لدجزين 

٠‏ (الذين صبروا) علىأذية المشر كين و مشاق الإسلام الى من جملتها الوفاء بالعرود والفقروقرىء بالياء من 

غير التفات ( جرم ) مفعول ثان لنجزين أى لنعطينهم أجرهم الخاص بهم عقابلة صبرهم على ما منوا به 

من الا مور المذكورة ( بأحسن ماكانوا يعملون ) أى لنجزينهم با کا نوا يعملونه من الصبرالمذ كور 

٠‏ ونما أضيف إليهالآحسن الإشعار بكال حسنه و فى قوله سبحانه وحسن ثواب الآخرة لالإفادةقصر 

الجراء على الأحسن منه دون الحسن فان ذلك مما لاخطر بال أحد لا سما بعد قوله تعالى أجزمم أو 

لنجزينهم حسب أحسن أفراد أععنا المذكورة على معنى لنعطهم بمقابلة الفرد الآدنى من أعما هم 

الم كورة ما نعطبه يمقابلة الفرد الا "على منببا مر الاجر الجزيل لا أنا تعطى الاجر عسپ 


- سورةالتحلآية ډه ١‏ هه ۳۹4 
صو E‏ و مك 5 2 وم 24 وو رلو مدر ع لد ع ع م كه رر و 2ف < lst‏ 20 
من جل صللصا من ذ ر او انی وهو مين فلنحيينه, حيزة طيبة ولنجز ينهم آرم باحس 
م عاك وس وما ىر - ْ 0خ ١‏ 
ما كانوا يعملون () ٠١‏ التحل 
2 ا 2 onl‏ 9 - > مدوم و 0 0 كح 
فإذا قرات القرءان فأستعذٌ أله من الشيطين آلرجي و 5 التحل 


أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن بأن نجزى الحسن منما بالآجر الحسن والاحسن بالاحسنوفه 
مالاع من العدة اججيلة باغتفار ماعسى يعترمهم فى تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه فىسلك 
الصبر اليل أو لنجزينوم زاء أحسن من أعمالحم وأما,التفسير بما ترجم فعله من أعمالهم كالو اجبات 
والمندوبات أو يما ترجح 5 أإضاً کا محرمات والمكروهات دلالة على أن ذلك هو المدار للجزاء دون 
ما يستوى فعله وترله كالمباحات فلا يساعده مقام الحث على الثبات على ما هم عليه من الأعمال الحسنة 
١‏ نخصوصةوالترغيبف تحصيل راتا بل التعرض لإخراج بعض أعد الى عن مدار ب ةالجزاء من قبيل تحجير 
الرحمة الواسعة فى مقام توسيع حماها ( من عمل صالحاً ) أى عملا صالحاً أى عم لكان وهذا شروع فى 
تحر يضكافة المؤمنين على كل عمل صال غب ترغيب طائفة منم فى الثيات على ماهم عليه من عمل صا 
خصو ص دفعاً لتوهم اختصاص الجر الموفور مهم وبعملوم المذكور وقوله تعالى ( من ذكرأو أنثى ) 
مبالغة فى بيان شم وله لاكل (وهو مؤمن) قيده به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة فى استحقاق الثواب أو 
تخفيف العذاب لقوله تعالى وقدمنا إلى ماعملوا من عمل علناه هياء منثوراً وإيثار إبراده بالججلة الاسمية 
الحالية على نظمه فى سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه ومقارنته العمل الصالم ( فلنحيينه حياة طيبة ) فى 
الدنيا يعيش عبشاً طيباً أما إن کان موسر فظاهر وأما إن كان معسراً فيطيب عيشه بااقناءة والرضى 
بالقسمة وتوقع الاجر العظيمكالصائم يطيب نهاره بملاحظة نعم ليله عخلاف الفاجر فإنه[نكان معسراً 
فظاهر وإنكان موسراً فلا يدعه الحرص وخوف الفوات أن يتهنأ بعيشه ( ولنجرينهم ) فى الآخرة 
(أجرم بأ حسن ماكانوا يعملون) حسما نفعل بالصابرين فليس فيهشائية نكر ار واجمع ف الضمائر العائدة 
إلى الموصول لراعاة جانب المعنى 6 أن الإفراد فما سلف لرعابة جانب اللفظ وإثار ذلك على المكس 
1 أن وقوع الجزاء بطر بق الاجنماع المناسب للجمعية ووقوع مافى حيز الصلة وما يترتب عليه بطريق 
الاقتراقوالتعاقب الملاثم للإفراد وإذقدا تى الآ م إلى أن مدارا لجر اء الم کور هو صلاح العمل وحسنه 
ركب عليه بالفاء الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصال وخلص عن شوب الفساد فقيل ( فإذا قرأت 
القرآن ) أىإذا أردتقر اه عبر بها عن إرادتهاعلىطر يقة [طلاق اسم المسيب على السبب إيذانا بأنالمراد 
هى الإرادة المنصلة بالقراءة ( فاستعذ باقه ) فاسأله عر جاره أن يعيذك ( من الشيطان الرجبم ) من 
وساوسه وخطراته كيلا.بوسوسك عند القراءة فإن له همة بذلاك قال تمالى وما أرسلنا من قبلك من 
رمو لولا نىإلا إذاتمى ألق الشيطان فى أمنيته الآبةوتوجيه الخطاب إلى رسول الله ب وتخصيص 
قراءةالقرآن من بين الآعيالالصالحة بالاستعاذةعندإرادتهاللتنبيه على أنها اخيره ب وفسائر الاعمال 
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ل روم و وص 1 ر ّ 7< ر E EE‏ 
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ص رر ور 


م روم برو لس و دوج مير وو ير مه 1 

تما سلطلنه, على الذين يتولونه,ر والذين هم بوء مشيركون ) ٠‏ التحل 

س ص صوص ب مت ماسم م اعورم بي ےم ںو رانم 2م شع ص او ر مه ٤ور‏ 

و لدا بدلا ۶اه محكان > اية واه أعلم بما يرل الوا إا أت مير بل ا کرم 
2 5-8 م 

را سور م ْ 

لا یعلہون (؟) 5 التخحل 


المالحةأهم فإنه متلق حيث أ مما عند قراءة القرآن الذىلاياً تيه الباطل من بينيديه ولا من‌خافه فا 
ظا بمنعداه بق فماعدا القراءةمن الا ءال والام للندبوهذا مذهب ال جم وروعندعطاء لاو جوب 
وقدأخذ بظاهر النظم الكرم فاستعاذ عقب القراءة أوهربرة رضىاقه عنه ومالكواين سيرين وداود 
وحزة من القراء وعن ابن مسعود رضى الله عنه قرأت على رس ول الله بلقم فقات أعوذ بالسميع العلم 
من الششيطان الرجم فقال يِل قل-أعو ذبالله من الشيطان الر جى هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن 
۹۹ 0" عن اللوح انحفو ظ( إنه ) الضمير لاان أو للشيطان ) اس له سلطان ( سالط وولاية ) على الذين 
آمنوا وعلى رهم بتوكاون ) أى إليه يفوضون آمو رم وبه يعوذون فى كل مابأتون وما بذرون فإن 
وسوسته لا تؤثر فهم ودعو ته غير مستجابة عندم وإشار صيغة الماضى فى الصلة الا ولى للدلالة على 
التحقق 6 أن اختيار صيغة الاستقبال فى الثانية لإفادة الاستمرار التجددى وف التعرض لوصف 
الرروبية عد ةكرعة بإعاذة المتوكلين واجملة تعليل الم بالاستعاذة أو لجوا به المنوى أى يعذك أونغوه 
( اعا سلطا ) أى تسلطه وولا ته يدعو ته المستتبعة للاستجابة لاساطانه بالقسر والالجاء فإنه منتف 
عن الفر بةين لةوله سبحانه حكاية عنه وماكان لى عليكم من سلطان إلا أن دعو f‏ فأستجيتم لى وقد 
أفصخ عنه قوله تعالى ( على الذين يتولونه ) أى يتخذونه ولي ويستجيبون دعو ته ويطيعونه فإنالمقسور 
عمعزل من ذلك ( والذين ثم به) سيحاتة وتعالى ( مش ركون) أو سيب الشيطان مش ركون إذهو الذى 
حلمم على الإشراك بالله سبحانه وقصر سلطا عام غب نفيه عن الم منين المتوكلين دليل على أن لا . 
واسطة فى الخارج بين التوكل على الله تعالى وبين تولى الشيطان وإنكان ينما واسطة فى المهووم وأن 
من لم يتوكل عليه تءالى ينتظم فى سلك من تول الشيطان من حيث لا حتسب إذ به م التعليل ففيه 
: مبالغة فى امل على التوكل والتحذير عن مقابله وإيثار الجلة الفعلية الاستةبالية فى الصلة الا"ولى لا م 
من [فادة الاستمرار التجددى؟ أن اختيار الجلة الاسمية فى الثانية للدلالةعلى الثباتوتكر ير الموصدول 
للاحتراز عن توم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم دخول غير المشركين من أولياء الديطان نحت 
سلطانه وتقد الا" ولى على الثانية الى هى بمقابلةالصلة الا ولى فماساف لرطايةالمقارنة بنهاو بين مايقابامأ 
١‏ من التوكل عل الله تعاللى ولو روعى الترتيب السابق لانفص لكل من القر ينتين عمايقابابا (وإذا بدلناآية 
ه مكانآنة) أى إذا أنزلنا آية من الق رآن مكان آية منه وجعلناها بدلا منها بأن نسخناها بها ( والله أعلم 
بما ينزل ) أولا وآخراً وبأنكلا من ذلك مائزلت حيثها نزت إلا حسما تقتضيه المكة والمصاحة فإن 
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ر لفن ریک رای ییکرت اله فوفد بتر شی چ۰ اسل ۾ 
وقد تع ای یشو ا ملم بتر َك لز بلجو تیو ایی وملا رن 
مين و ا ٠‏ 1 التحل 
كل وقت له مقتض غير مقتضى الآخر فك من مصلحة فى وقت تنقاب فى وقت آخ رمفسدة وبالعكس. 
لانقلاب الا مور الداعية إلى ذلك وما الشرائع إلا مصال للعباد فى المعاش والمعاد تدور حسيما تدور 
المالحواجملة إمامءترضة لتو بيخ اللكفرة والتنبيه على فساد ر أيهم وف الالتفات إلىالغيبة مع [سنادالخبر 
إلى الاسم ال جليل ا ستجمع الصفات مالا عخن من تر بية المهابة وتحقيق معنى الاعترا ض أ وحالية وقرى. 
بالتخفيف من الإنزال ( قالوا) أىالكفرةالجاهلو ن يحكمة النسخ ([غا أنت مفتر) أى متقول على الله » 
مال تامس بشىء ثم يبدو لك فتنهى عنه وحكاية هذا القول عنهم هبنا للإبذان بأن ذلك كفرة ناشئة من 
نزغات الشياطين وأنه وليهم (بل أكثرم لايملدون) أىلايعلدون شيئا أصلا أولا يعلمون أن فى النسخ ه 
حك بالغة وإسناد هذا الك إلى الآ كثر ما أنمنهم من بعلم ذلكو إنما ينكرءعنادا (قل نزله) أى الفرآن +. 
المدلول عليه بالآية ( روح القدس ) يعنى جبريل عليهالسلام أى الروح المطبر من الآدناس البشرية ه 
وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر كإضافة حاتم إلى الجود حيث قيل حاتم ال جود للمبالغة فى ذلك 
الوص ف کا نه طبع منه وفى صيغة التفعيل فى الموضعين إشعار بأن التدر بج فى الإنزال ما تقتضيه الح 
البالغة ( من ربك ) فى إضافة الرب إلى ضميره بلق من الدلالة على تحقيق [فاضة آثار الربو ببة عليه يلقع ه 
ماليس فى إضافته إلى ياء المتكلم المبنية عل التلقين ا محض (بالحق) أى ملتسا بالمق الثابت الموافق للحكة ٠‏ 
امقتضية له حيث لا يفار قها إنشاء ونسخاً وفيه دلالة على أن النسخ حق (لبشبت الذي آمنوا) على الإمان ٠‏ 
بأنه كلامه تعالى فإنهم إذا سمعوأ الناسخ وتدبروا مافيه من رعابة الاصالل اللائقة بالحال رسخت عقائدمم 
واطمأنت "لوبهم وقرىء ليدبت من الإفعال ( وهدى وبشرى للءسلمين ) المنقادن ىكه تعالى وهما ٠‏ 
معطو فان على عل ليثبت أى تتا وهداية وبشارة وفيه تعريض عصول أضداد الأمورالمذكورة 
أن سواهم من الكفار ( ولقد نعل أنهم يقولون ) غير مانقل عنهم من المقالة الشنعاء ( نما يعليه ) أى' م. 
القرآن (بشر) على طريق البت مع ظوور أنه نزله روح القدس عليه الصلاة والسلام وتحلية الجلةبفنون ٠‏ 
التأ كيد لتحقيق ماتتضمنهمن الو عيدو صيغة الاستقياللافادة استمرار الل حسب الا ستمرارالتجددی 
فى متعلقه فإنهم مستمر ون على تفوه تلك العظيمة يعنون بذلا جر الروعى غلام عامر بن الحضرى 
وقيل جيرأ ويسي را كانا يصنعان السيف مك ويقرآن التوارة والإنجيل وكان الرس.ول يلثم عر عابهما 
ويسمع مايق ر أنه وقيل عاسا غلام حو طب بن عبد العزی قد اسل وكانصاحب كتب وقيل سان 
الفارسى وما ل يصرح باس من زعموا أنه يعليه مع کو نه أدخل ف ظہوز كذ .هم للإيذان بأن مدار 
خطابهم ليس بنسبته عليه ااسلام إلى التعلم من شخص معين بل من البشر کائناً من کان مع كو نه عليه 
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إن الین یمون بارت الله میدیم آله وم داب آل 60 ٠١‏ انحل 
إت تری اكب ال ونر اکب او وارك م اكيت چ + لنعل' 

سن کر یوین ب د إلا ن وء لی مون الین ولنكن من كح بانكفر 

صدا فلم عضب من ا و عاب عم © ٠٦‏ انحل 
ه السلام معدنا لعلوم الآولين والأخرين ( لسان الذى باحدون إليه أجمى ) الإلحاد الإمالة من الحد 
القبر إذا أمالحفره عنالاستقامة لشف رفى شق منه ثماستعير لكل إمالة ع نالاستقامة فقالوا ألحد فلان 
فقوله وألحدف دينهأى لغةالرجل الذى ميلون إليهالقولعن الاستقامة أعميةغير بدنة وقرىه بفتم 
ه ألياءوالحاء وبتعريف الاسان (وهذا) أىالقرآن الكر م (اسان عربى مبين) ذوبيان وفصاحة واجماتان 
مستا نفتان لإ بطالطعنهم و تقر بره أنالق رآن معجز بنظمه أنه معجر بمعناهفإن زعدتم أن بشرا يعلمه معناه 
فكيف يليه هذا النظم الذى أعر جع أهل الدنيا والتشدث ف أثناء الطمن بأذيال أمثالهذه الرافات 
٤‏ الركيكةدايلكال تجزم (إن الذين لاو منون بآيات الله) أى لايصدقون أنها منعندالله بل يقولون فما 
« مايقو لون يسمو نما تارة اقتراء وأخرى أساطير معلمة من البشر (لا مهد مم ات) إلى ال ق أو إلىسبيل النجاة 
ه هدايةموصة إل المطلوب لماعل أنهم لايستحقون ذلك لسوء الحم (ولهم) فالآخرة (عذاب ألبم) وهذا 
هد بد لهم ووعيد على ماهم عليه من الكفر بات الله تعالى ونسبة رسول الله يلقع إلى الافتراء والتعلم 
من البشر بعد [ماطة شهتهم ورد طعنوم وقوله تعالى ( نما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآبات الله ) 
رد لقوطم ا أنت مفتر وقلب الام عليهم بديان أنهم مم المفترون بعد رده بتحقيق أنه مزل من عند 
لله بواسطة روح القدس وإنما وسط بينم ما قوله قعالى ولقد نعلم الآية لما لاذق من شدة اتصاله بالرد 
الأول والمدنى والله تعالى أعلم أن المفترى هو الذى يكذب بآبات الله ويقول إنه افتراء ومعلم من البشر 
أى كذ بها على الو جه المذكور هو الافتراء عل القيقة لآن حقيةته الكذب والحكم بأن ماهو كلامه 
تعالى لدس بكلامه تعالى فى كو نه كذباً وافتراءكا لهك بأن ما لیس بكلامه تعالی کلامه تعالى والتصريح 
بالكذب للبالغة فى بيان قبحه وصيغة المضارع ارعابة المطابقة بينه وبين ماهو عبارة عنه أعنى قوله 
لاو منون وقيل المع [نما يفترى الكذب وبليق ذللك يمن لاي من بايا ت الله لآنه لاترقب {lie‏ عليه 
لي تدع عنما وأما من يمن مها وعخاف ما نطقت به من العقاب فلا يمكن أن يصدر عنه افتراء البتة 
(وأولئتك) الموصوفون ما ذكر من عدم الإبمان بآيات الله (ه الكاذبون ) على الحقيقة أو الكاملون 
فى الكذب إذ لا كذ بأعظم من نكذيب آباته تعالى والطعن فما بأمثال هائيك ال باطيل والسرفى ذلك 
أنالكذب الباذج الذى هوعبارة عنالإخبار بعدم وقوع ماهو واقع فى نفس الام ضخلق الله تعالى 
أوبوقوع مالويقع كذ لك مدافعة لله تعالىفى فعله فقط والتكذيب مدافعةله سبحانه ف فعله وقوله المنىء 
عنهمعاً أوالذن عادتهم الكذب لا زعم معنه وازع من دين أو مروءة وقيل الكاذبون فى قو هم 3 
أنتمفتر (من كفر بالله) أى تلفظ بكلمة الكفر (من بعد إيانه) به تعالى وهو ابتداءكلام لبيان حال 
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ذلك انم آستحبوا الي الد يعلى الآرة وان له لاييدى قوم افر ٠١‏ انحل 
كبك رن عب لَك و تمرم وأبصرمم وارك هم امَو ٠+‏ امل 
حي aa‏ 
من كفر بآيات الله بعد ما آمن ها بعدبيان حال من لم يمن بها رأساً ومن موصولة ومحاما الرفع على 
الابتداءوالخير حذوف لدلالة الخبر الات عليه أوهوخب رلا معاأو النصب على الذم [إلا من أ كره) على ه 
ذلك بأمر اف على نفسه أوعلى عضو من أعضائه وهواستثناء متصل من كم الغضب والعذاب أو الذم 
لآأن الكفراغة م بالقو ل ؟ أشير إليه وقولهتعالى (وقليه مطمن بالإيمان) حال من المستثنى و العامل هو 
الكفر الواقع بالإكراءلانف سال كراءلآن مقار نة اطمئنان القلب بالإبمان لل كر اهلاتجدى نفعاوَإئما 
اليجدى مقارنته لا-كفر الو افع به أى إلا من كفر بإ كراه مالا من أ كرهفكفر والحالأنقلبه مطدئن 
بالإمان لم تتغيرعقيدته و[نما لم يصرحبه [عاء إلى أنه ليس بكفر حقيقة و فيه دليل على أن الإ عان هو التصديق 
بالقلب (ولكنمن) لم يكن كذلك بل (شرح بالكفرصدرا) أىاعتقده وطاب بهنفساً (فعلهم غضب) 
عظي لا یکتنه كنبه (من الله) إظبار الاسم الجليل لغريية المهابة وتقوية تعظيم العذاب (وهم عذاب عظم) 
إذ لاجرم أعظى من جرمهم وام فى الضميرين امجرورين لراعاة جانبالمعنى 8 أن الإفراد فالمستكن 
فى الصلة لرءاية جانب اللفظ . روى أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسراً وسمية على الارتداد فأباه 
أبواه فر بطوا سمبة بين بعيرين ووجشت عربة فى قبلها وقالوا ما أسلمت من أجل الرجال فةتلوها وقتلوا 
باسرآ وهما أو ل قتيلين فى الإسلام وأماعمار فأعطام بلسانه ما أ كرهواعليه فقيل بار سو لاله إن عار ' 
كفر فقال ر سول الله ی كلا إن عمارا ملى. مانا من قرنه لى قدمه واختلط الإمان بلحمه ودمه فأتى 
مار رسول الله اھ وهو يبك خعل رسو ل الله يله هسح عينيه وقال مالك إن عادوا لك فعد لحم با 
قات وهو دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند ال كرام الملجىء وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه 
[عغزا زا للدين وافمله أبواه وروى أن مسيلة الكذاب أخذ رجلين فقال لا حدهما ما تقول فى عمد قال 
رسو لاتلهقالفاتقولف قال أنتأ يتا نغلاه وقالللاخرماتق ولف عد قالرسولاتهقالفاتقولفىةالأ نا 
أصم نأعاد ثلاث فأعادجوابه فبلغر سو لاله به فقال أماالا”ول فقدأخذ رخصة وأماالثانى فقدصدع ٠‏ 
بالحق (ذلك) [شارة إلى الكفر بعد الإيمان أو إلى الوعيد المذكور ( بأنهم ) بسبب أنهم ( استحبوا ۷ء | 
الحياة الدنيا ) آثروها ( على الآخرة وأن الله لاجدى ) إلى الإيمان وإلى مايوجب الثبات عليه هدابة. 
قسروإلجاء (القوم الكافرين) فىعامه ا حيط فلا يعصممم عن الزيغ وما يؤدى إليه من الغضب والعذاب 
المظيم ولولا أحدالا مين إماإيثارالحباةالدنيا علىالآخر ة وإماعدم هدايةالله سبحانه للكافر ين هداية . 
قسر بأن آثرواالاخرة عل الدنيا أو بأنهدام الله تعالى هداية قسر لا كان ذلك لكن الثانى مالف الحكنة 
والا'ول عالايدخل تحت الوقوع وإليهأشير بقولهتعالى (أولتك) أى أولتك الموصوفون ما ذكر من ١۸‏ 
القباع (الذين طبع الله على قو بهم ومعم وأبصارم) فأ بت عن إدراكالحق والتأمل فيه (وأوتك م 2٠‏ 
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إِنَّ ربك للّذينَ اروا من بعد ما قثوأ ثم نهدو وصبروا إن ربك من بعدها فور 
رخم ظ ١‏ التحل 
وم ای کل يس تیل عن فسا مُق کل فيس مات وهم ا لود یی ٠١‏ اسل 
ورب آل مقا قرب کات انه مہ ایا زا قدا ن كل کان فرت 
انعم آل قاد ھا آنه لياس الجوع واتوف با کانوأ يصتعوت ل انحل 
٠‏ الغافلون) أىالكاءلون فالفغاة إذلاغفلة أعظ من الغفلةعن تدبرالمواقب (لاجرمأنهم فالآخرةم 
٠‏ .الخاسرون ) إذ ضيعوا أعمارمم وص فوها إلى مالا يفضى إلا إلىالعذابا للد (ثم[نر بك الذينهاجروا) 
إلى دار الإسلام وم عبار وأصمابه رضى الله عنهم أى 7 بالولاية والنصرلاعلهم وابوجبه ظاهر أعماهم 
السمابقة فا جار والجرور خب رلآن ويجوز أن يكون خبرهاعحذوةا لدلالة الخبرالآنىعليهو>وزأن کون 
ذلك خبراً لما وتتكون إن الثانية تأ كيدا للأولى وثم للدلالة على تباعد رتبة حادم هذه عن رتبة حاهم 
النى فيد هاالاستثناء من بجر دا خر وج عن حم الغضب والعذاب بطري قالإشارة لاعن رتب ةحالالكفرة 
» (من بعد ما فتنوا ) أى عذوا على الارتداد وتلفظوا ءا برضم مع اطمئنان قار م بالإيمان وقرىء 
٠‏ على بناءالفاعل أى عذ واا مؤ مني نكالخضرى أكرهمولاه جبرآحی ار تدثم أسلياوهاجرا (ثم جاهدوا) 
1 فى سهيل الله ( وصبروا ) على مشاق الجراد ( إن ر بك من بعدها ) من بعد المراجرة وال جراد والصبر هبو 
تصرح مما أشعر به بناء الحم على الموصول من علية الصلة له أو من بعد الفتنة المذ كورة فمو لبيان عدم 
5 إخلال ذلك بال حك ( لغفور ) لا فذلوا من قبل ( رحم ) ينعم عام مجازاة على ماصنءوأ من بعد وف 
التعر ض امن وان الربوبية فى الموضعين إيماء إلى علة الحم وفى إضافة الرب إلى ضميره عليه السلام مع 
وز الآثر فى الطائفة الاذكورة إظبار لكال اللطف به عليه السلام وإشعار بأن إفاضة آ ثار الربوبية 
۱۱۱ عام من المغفرة والرحمة بواسطته عليه السلام ولكو نهم أتباءا له ( وم تأ كل نفس) منص وب برحيم 
وا عليه أو باذكر وهو بوم القيامة بوم يقوم الناس لرب العامين ( تجادل عن نفسها ) عن ذاتها | 
۾ قسعی فى خلاصا بالاعتذار لايهمبا شأن غيرها فتقول نفسى نفسى ( وتو یکل نفس ) أى تعطى وافاً 
ه كاملا( ماعملت ) أى جزاء ماعملت بطر یق إطلاق اسم السبب على المسبب إشعاراً يكال الاتصال بين 
الاجزية والأعمال وإيثارالإظبار علىالإضهمار لزيادةالتقرير وللإيذان باختلاف وفى انجادلة والتوفية 
وإنكانتافى يوم واحد (و م لايظلون) لاينقصون أجورمم أولا يعاقبون بغير موجب ولا بزاد فى 
(٠‏ عقامهم على ذنو مم (وضرب التهمثلا قرية) قبل ضرب الال صنعه واعتماله وقد مر تحقيقه فى مدورة 
البقر ولا يتعدى إلا [لىمفعول واحدو[ما عدى إلى الاثنين لتضمنه معى الجعل وتأخيرفرية مع کو ا 
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مس سے ر ور ف سوك 2 رتوو ع ضام الور ولام بر راو 


1 سے ابر و 
ولقد جاءهم رسول منم فكذبوه فأخذهم الْعدَاب وهم امون وز ا 5 التحل 


ا ب ل حي يي ا ا ا ل ري ار د ل اال 
مفعو لا أول لثلاحول المفعو ل الثانى ينهاو بين صةتا وما يترتب عايها [ذ التأخير عن الكل عخل بتجاذي 
أطر اف النظم وتجاو ها ولآن تأخير ماحقه التقديم مأ يورث النفس ترقبا لوروده وآشو قا إليه لااسما 
إدا كان فى المقدم مايدعو إليه فإن الل ما يدعو إلى امحافظة على تفاصيل أ<وال ماهو مل فيتمكن 
المؤخر عند وروده لد.ما فضل تمكن والقرية إما مّقة فى الغابرين وإما مقدرة أى جعلما مثلا لأهل 
مكة خاصة أو لكل قوم انم الله تعالی علیم م فأ بطر مهم النعمة ففءلوامافعاو افبدلالله تعالى بنعمتهم نقمةودخل 
فم أهل مكة دخو لا أولياً (كانت آمنة ) ذات أمنه نكل مذو ف (مطمثنة) لابزعج أهلبامرعج (يأتيها ٠‏ 
رذقها) أقواتأهلبا صفة ثانية لقرية و تغبي رسبكهاعن الصفة| لآو ىم اأن تيان رزقه! متجددوكوتها آمنة 
مطمئنة ثابت مستمر ( رغداً ) واسعاً (منكل مكان) من نواحيها ( فكفرت ) أى كفر أهلما ( بأنعم » 
الله ) أى بنعمه جمع نعمة على ترك الاءتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كبس واس والمراد 
بها ذعمة الرزق والآمن المستمر وإثار جع القلة للإيذان بأن كفران نعمة قليلة حيث أوجب هذا 
المذاب قاظك يكفران نعم كثيرة ( فأذافها الله ) أى أذاق أهلما ( لباس الجوع والوف ) شبه أثر ء 
الجوع والخوف وضررصما الحيط بهم باللباس الغاثى للابس فاستعير له اسمه وأو قع عليه الإذاقة 
المستعارة اطلق الإيصال المنرثة عن شدة الإصابة بمافيها من اجتماع إدرا ى اللامسة والذائقة على نهج 
التجريد فإنها لشيوع استع الحا فى ذلك وكثرة جر انما على الألسنة جرت جرى الحقيقة كقول كثير 
| شمر الرداء إذا تبسم ضاحكا » غلقت لضحكته رقاب المال | فإن الغمر مع كونه فى الحقيقة من 
أحو الالماء الكثير لما كان كثير الاستعهال فى المعر وف المشبه بالماء الكثير جرىبجرىالحقيقة فصارت 
٠‏ إضافته إلى الرداء المستعار للمعرو تحجر يدا أوشبه أثر هما وضررهما من حيث الإحاطة بم والكراهة 
لد هم تارة باللباس الغاثى للابس المناسب للخو ف امع الإحاطة والأزوم تشبيه معةول »حسوس 
فاستعير له اسمه استعارة تصريحية وأخرى بطعم المر البشع الملاثم للجوع الناثىء من فقد الرزق يجحامع 
الكراهة فأوى [ليه بأن أوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال المضارالمنبئة عن شدة الإصاة بمافها من 
اجتماع [درا ك اللامسة والذائقةو تقدم الجو عالناثىء ماذكر من فقدان الرزق على الخوف المثر تبعل 
زوال الآمن المقدم فبا تقدم على [تيان الرزق لكو نه أنسب بالإذافة أو مراعاة المقار نة ببنما وبين إتيان 
الرزقوقد قرىء بتقدم الخوف و بنصبه أيضأعطفاً على المضاف أو إقامة همام مضاف محذوف وأصله 
ولباس الخوف (عا کانوا يصنعون) فيا قبل أو على وجهالاستمرار وهوالكفران المذكور أسند ذلك ه 
إلى أهل القربة تحقيقاً للم بعد إسناد الكفر ان ليما وليقاع الإذاقة عليها إرادة للمبااغة وفى صيغة 
الصنعة[يذان بأن كفر أننعمة صا رصنعة ر اتحذة لحم وسنة مساو 3 (و لقَد جاء م ) من تتمة المثل جىء مها ١١‏ 
لبيان أن مافعلوهمن كفر | نالنعم لم يكن من احمة منم لةضية العةل فقط إل كانذلك معارضة جة اللهعلى . 
۹ — أبى الشعودج و» 
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ء7 م وس سس 2 و رو ورا سه 
فكلوأ مما رزقكر آله حلللا طيبا وآشکرواً نعمت لله إن كنتم إياه تعبدون 09 5 التحل 


2 
م 


الخلقأيضاً أىولقد جاء أهلتلكالقرية (رسول منهم) أىمن جنسهم يعر فو نه بأصله ونسبه فأخبرمم 


بوجوب الشكر على النعمة وأنذ رمم سوء عاقبةمايأتون ومايذرون (فكذبوه) فرسالته أوفيها أخبرم 
به ما ذكر فالفاء فصيحة وعدم ذكره للإيذان بمفاجأتهم بالدكذيب من غير تلءثم ( فأخذم العذاب ) 
المستأصل لاقم غب ماذاقوا نبذة من ذلك ( وه ظالمون ) أى حال التباسهم بم مم عليه من الظلم الذى 
هو كفران نعم الله تعالى وتكذيب رسوله غير مقلعين عنه بما ذاقوا من مقدماته الزاجرة عنه وفيه 


| دلالة على مادم فیالكفر والعنادوتجاوزهم ذلك كل <د معتاد وترت بالعذاب على تكرذي بالر سول 


جرى على سنة الله تعالى حسما برشد [ليه قوله سبحانه وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا و به بم الكثيل 


. فإن حال آهل مكة سواء ضرب المثل لم خاصة أو لمن سار سير ته مكافة حاذيةلحال أهل تلك القربةحذو ٠‏ 


القذة بالقذة من غير تفاوت بدنهم| ولو فى خصلة فذة كيف لا وقدكانوا فى حرم آمن و تخطف الناس 
من حولم وما يبر ببالهم طيف من الخوف وكانت جى إليه مراتكلثىء ولقدجاءثم رول منهم وأى 
رسول عار فى [دراك سمو رتبته المقول بل ما اختلف الدبور والقبول فكفروا بأنم الله وكذبوا 
رول به فأذافهم الله لباس الجوع والخوف حيث أصابهم بدعائه لله بق ولهاللبم أعنى عليهم بسبع 
كسيع يوسف ما أصابهم من جدب شديد وأزمة حصت کل شیء حتى اضطرتہم إلى أكل الجيف 
والكلا بالميتةوالعظام الحرفة والعلوز وهو الور المعابل بالدم وقد ضاقت عليهم الأرضها رحبت من . 
سرايا رول انَه ی حيث كانوا يغيرون على مواشيوم وعيرثم وقوافلوم ثم أخذم بوم بدر ماأخذم ش 
من العذاب هذا هو الذى يقتضيه المقام ويستدعيه حسن النظام وأماما أجمع عليه أكثر أهل التفسير 

من أن الضمير فى قوله تعالی ولقد جاءم لآهل مكة قد ذكر حالم صرعاً بعد ماذكر مثلم وأن المراد 


. بالرسول مد رسول الله به وبالهذاب ماأصابهم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل من التحقيق كيف , 


لا وقوله سبحانه (فكاوا بمارزقك الله) مفرح على نتيجة الفثيل وصد ل عما بؤدى إلى مثل عافبته والمعنى 
و[ذقد تبان لک حال من كفر بأنمم الله وكذب رسوله وماحل ,م سيب ذلك من اللتيا والنى أولا 
وآخراً فانتهوا عا أثتّم عليه من كفران النعم وتكذيب الرسول ب كيلا يحل بكم مثل ماحل ممم 
واعرفوا حق نعم الله تعالى وأطيعو! رسوله يِل فى أمره ونهيه وكلوا منرزق الله حالكونه ( حلالا 
طيبا) وذروا ماتفترون من تحريم البحائر ونحوها ( واشكروا نعمة الله ) واعرذوا حةباولا تقابلوها 
بالكفر انوالفاء فى المعنى داخلةعلى الم بالشكر وإنما أدخلت على الا'مى بالا كل لكون الا'كل 
ذريعة إلى الشك ر فكا"نه قل فاشكر وانعمة الته غب أكلماحلالاطيباً وقدأديج فيهالنهىعن زع الحرمةولا 
ريب فى أنهذا[ ما بتصورحين كان العذابالمستأصل متوقعاً بعدوقد تمهدت مباديهو بعدماوقع ماوقمفن ' 


. ذاالذى حظر ومن ذاالذىيؤم بالا کل والشكر وحمل قولهتعالى فأخذمالعذاب وممظالمو نعلى ا لاخبار 


بذك قبلالو قوع يأباهالتصدى لاستصلاحوم بالا سو النهوىو تو جيه خطاب الا مر بالا کل [لىالمؤ منين 


5 - سورة التحل آية م١٠ ٠ ٠٠٠٠١‏ ¥“ 


عا حرم یکر الميتة وألدم وحم ازير وما اهل لر أله ب ن أضطر غير باغ وعد 
مب دب فو م م ل عه عد واوو اس اط ممه ممه عه و مم مج معت 2 220 
ولا تقولوا لما تصف الستكرا لكذب هنذا حلال وهنذا حرام لتمترواً على لَه ألكذب إن 
ا رو ل ا اكب لاود وی انحل 
مع أن مايتلوه من خطاب النبى متو جه إلى الکفار کا فع له الواحدى حيث قال فكلوا أنتم با معشر 
المؤمنينما رزقکراقه من الغنائم مالابليق بشأنالتنزيل الجليل (إن كتتم یاه تعبدون) أى تطيعون أو ه 
إن صم زعم أن تقصدون بعرادة اة عبادته تعالى ( نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ١١5‏ 
آهل لغير الله به ) تعليل لحل ما آم بأكله ا رزقرم أىإنما حرم هذه الآشياء دون ما تزعمون حرمته 
من البدائر والسوائب ونحوها( فن اضطر ) با اعتراه من الضرورة فتناول شيئاً من ذلك ( غير باغ ) ه 
أ على مضطر آخر ( ولا عاد) أى متجاوز قدر الضرورة ( فإن ربك غفور رحيم 3 أى لابۇاخذە » 
بذلك فاق سببه مقامه وف التعرض لوصف الر بو بية [يماء إلى علة الحكم وفى الإضافة إلى ضميره بإ 
إظرار لكال الاطف به يق وتصدير الجبلة بإ نما الحصرانحرمات فى الأ جناس الا ربعة[لاماضم [ليهكالتياع 
- والحر الآهليةثم أكد ذلك بالنهى عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال (ولاتقولوا ا تصف السنتكم) ١١‏ 
اللام صلة مثلبا فى قوله تعالى ولا تقولوا ان بقتل فى سبيل الله أموات أى لا تقولوا فى شأن ما تصفه 
ألسنتك من البهائم بالحل والحرمةفى قواكمافى بطو نهذه الآنعام خالصة لذكورنا ورم علىأزواجنا . 
من غيرترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكرفضلا عناستناده [لىوحى أوقياس مبنى عليه (الكذب) ٠‏ 
منتصب بلاتقولوا وقوله تعالى ( هذا حلال وهذا حرام ) بدل منه ويحوز أن تعلق بتصف على إرادة ه 
القول أىلا تق واوا تصف سةك فتقو لهذاحلالوهذاحراموأن يكو نالقولالمقدر حالامنأاستتهم 
أىقائلة هذاحلال الح ويجوز أن ينتصب الكذب بتصف ويتعلقهذا حلال الح بلاتةولواواللام للتعليل 
ومامصدرية أى لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتك الكذ بأ ىلاتحلوا ولاتحرهوا نجرد 
ومف آلسنتدک الكذب وتصو رها له بصورة مستحسنة وتزيينها له ف السام ع كان ألستهم لكو نما 
منشأ الكذب ومنيعاً للزور شخص عام بكنبه وحبط حقيقته يصفه للناس ويءرفه أرضح و صف وأبين 
عر رف علىطر يق ةالاستعار 8 بالكناة كايقال وج4 إصف الجالو عيئه آصف السحر وقرىء بالجر صفة 
لامع مدخو ما كأنه قبل لوصفها الكذب بمعى الكاذب كقو 4 تعالى بدم كذب والمراد بالوصف وصفما 
البوام بالحل والحرمة وقرب الكذب جمع كذوب بالرفع صفة للأاسنة وبالنصب على الست أو بممنى 
الكلم الكواذب أو هو جع الكذاب من قو م مكذ ب كذباً ذكره ابن جنى ( لتفتروا على الله الكذب) ه 
() قول ( فان وبك فقور رحبم ) التلاوة فان الله غفور رحيم وحيشذ فلارحاجة بيان نكتة التعبير بالربوبية المضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام بقوله (وف التعرض لوصف الربويية الخ) . : 
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ماه و مل يراه 22 شام م چ رو > لر صلم اس سوسم وور عه 2 برد بره 
وع لذ بر . هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل وما ظامنلهم وللكن كانوأ انفسهم 
رو عراس ١‏ 1 


يظلمود وز ١‏ التحل 


2 2ك د 5-7 عاص اوراس جرا كين ا 9 و ف ال م ع اوا ن تخ صخ ص ع مه - 
ركاشو هد ما أن د لك اتواه بين بي 
رر ور 0 

لغفور رحم 9 5 التحل 
5 < ت م 20 2-7 2 سے ےم كر ساسع اي بت روء 2 

إِنَ رهم كان آمه قانتا لله حنيفا ولر يك من المشركين )8 ٠5‏ النحل 


فإنمدار الحلوالحرمة ليس إلا أمالتهتعالى فالحكم بالحل والحرمة إسناد للتحليل والتحريم إلى الله 
: سب<انهمن غيرأن يكو نذللك منهواللام لامالعاقبة ( إن الذين يفترون على الله الكذب ) فى أص من 


الآمور (لايفاحون) لايفوزون عطالبهم الى ارتكيوا الافتراء للفوز مما ( متاع قليل ) خبر مبتدأ 
محذوف أى منفعتهم فيا ثم عليه من أفمال الجاهلية منفعة قليلة (ولحم) فى الآخرة (عذاب ألى) لا يتنه . 
كمه ( وعلى الذين هادوا ) خاصة دون غيرمم من الأآولينوا لا خرن( حرمنا ماقصصنا عليك) أى بقوله 

تعالى حرمنا كل ذى ظفر ومن اليقر والغم حرمنا علهم شحو مهما الآية ( من قيل ( متعاق بقمصنا أو 
بحرمنا وهو تحقيق لما سلف من حصر الحرمات فما فصل بإبطال ما عخاافه من فرية المود وتكذيهم 
فى ذلك فإنهم كانوا يقولون لسنا أول من حر مت عليه و[نماكانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما 
حیاتپیالا م [لينا (وماظلمنا #) بذلكالتحريم (ولكن انوا أتفسهم يظلاون) حيث ففعلواماءوةبوابه . 
عليه حسبا نعى عليهم قو له تعالى فبظلم من الذين هادواحرمنا عليوم طيبات أحات طم الآبة واقد أ لقمبم 
الحجرقوله تعالى كل الطعام كان حلالبى [سرائيل[لاماحرم إسرائيل على نفسه هن قبل أن تنزل التوراةقل 
فأنواالتوراةفاتلوها إن كنتم صادقين زیا ا قال لهم ذلك هتوا و لم بجسرواأنيخرجواالتوراة 
كيف وقد بين فيمأ أن ترم ماحرم عليوم من الطييات أظل مم و لغم معدو به وآشد بد أوضح بيان وفيه 
تنبيه على الفرق بيهم وبين غيرم فى التحريم ( ثم إن ر بك الذين عملوا السوءتحبالة ) أى ببب جبالة أو . 
ملتبسين .ما ليعم الجبل باللهو بعقابه وعدم التدبر فىالعواقب لغلبة الشبوة والدوء يعر الافتراء على الله 
قعالىوغيره (ثم تابو امن بعدذلك) أى من بعد ماعملواماعماوا والتصريم به مع دلالة ثم عليه لاتأ كيد 
والمبالغة (وأصاحوا) أىأصاحوا أعماهم أو دخلواف الصلاح ( إن ربك من بعدها ) من بعد التوبة 
) لغفور ) لذ كالسوء (رحم) يثيبعل طاعته تركا وفعلاوتكرير قوله تعالى إن ربك لتا كيد الوءد 
وإظبار كال العناية بإنجازه والتعرض لوصف الربو بية مع الإضافة إلى يره يله مع ظرورالآثر فى 
التائبين للإبماء إلى أن إفاضة آثار الربوبية من المخفرة والرحمةعلبهم بتوسطه يك وکو نهم من أتباعه کا 
أشير إليه فام (إن إبراهيم كا نأمة ) على حياله لحياز ته من الفضائل البشربةمالا تكاد تو جد إلامتفرقةفى 
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التحل‎ ١ © و>انيئله فى الدنيا حسنة وإنه, فى ا لآحرة لمن الصللحين‎ 


اند لج بخ ملم حب وکین ار جس 
يي I TE‏ للا E‏ 
أمةجمة حسماقيل [ لس عل ات عستنكرء أ نمجمع الما فواحد] وهو رئيس أهل التو حبدو قدوة أحماب 
التحقيق جادل أه ل الشر كو ألقمه ما حجر بينات باهر ةلبقو لانذر و أبطل مذا هبهم الز انْغة بالبراهين 
القاطعةوالحجج الدامغة أو لآنه يلل كان م مناً وحدهوالناس كلهم كفار وقيل هی فعلة بممنى مفعول 
كالرحلة والنخبة منأمه إذاقصده أو اقتدى به فإن الناس كانوا يقصدونه ويقتدون بسيرته لقو له تعالى 
إنى جاءلك للناس [مامأو يراد ذكره بإ عقيب تزييف مذاهبالمشركين من الشرك والطمن ف النيوة 
وترم ماأحله الله تعالى للإيذان بأن حقية دين الإسلام وبطلان الشرك وفروعه أمر.ثابت لاربب 


فيه (قانتاً لله) مطيعاً لله قائماً بأمره (حنيغاً) مائلا ع نکل دين باطل إلى الدين الح غير زائل عنه عال ۾ 


(وليكمن المش ركين) فى أمس من أمورد ينهم أصلاوفرعا صرح بذلك معظروره لارداً على كفارقر یش 
فقط فى قوطي نحن على ملة أبينا إبراهيم بل علءهم وعلى اليهود المشركين بةو ى عزير ابن الله فى افترا م 
وادعائهم أنه عليه الصلاة والسلامكان علىهاهم عليه كقوله سبحانه ماکان إبراهيم -هوديا ولانصرانياً 
ولكن كان حنيفاً مساد] وماكان من المشركين إذ به ينتظم آم إبراد التحريم والسبت سابقاً ولا-قاً 
(شاكرا لآنعمه) صفة ثالئة للآمة وإئما أوثر صيغة جمع القلة للإيذان بأنه عليه السلام كان لال بشكر 
النعمة القليلة فكيف بالكثيرة وللتصرع بكو نه عليه السلام على خلاف مام عليه منالكفران بأنعم 
الله تعالى حسما بين ذلك بضرب الئل (اجتباه) للنبوة (وهداه إلى صراط مس ةقيم ) مو صل [أيه سيحانه 
وهو ملة الإسلام وايست نتيجة هذه المدا بة جرد اهتداثهعايه السلام بل مع [رشاد الخلق أيضاً بمدونة 
قرينة الاجتباء ( وآ تناه فى الانيا حسنة ) حالة حسنة من الذكر اميل والثناء فا بين الناس قاطبة حى 
أنه ليس من أهل دين إلا وم يتولونه وقيل هى الخلة والنبوة وقيل قول الاصلى منا ماصليت على إبراهيم 
والالتفات إلى التكلم لإظوار وال الاعتناء بث أن وتفخم مكانه عليه( الصلاة والسلام (.وإنه فى الأخرة 
من الصالحين ) أععاب الدرجات العالية فى الجنة حسما أله بقوله وألمقنى بالصالحين واجعل لى اسان 
صدقف الآخربنو اجعلنى منورثة جنة النعيم (ثم أو حينا إليك) مع علو طبقتك ومو رتبتك ( أن 


اتبعملة |براهيم) اللةاسم لماشرعه الله تعالى لعبادمعلى لسان الأنبياء علهم السلام من أمللت الكتاب ' 


إذا أمليته وهوالدين بعينهلكن باعتبارالطاعة لدوتحقيقه أن الوضع الإلحى مهما نسب إلى من يديه 
عن الله تعالى يسمى هلة مهما نسب إلى من يقيمه ويعمل به يسمىديناً قالالراغب الفرق بينها أن 1الة 
لانضا ف إلا إلى النى بر ولا نكاد توجدمضافة إلىالقه سبحانه ولا إلى آحاد اللامة ولا تستعمل إلا فى 
جملةالشرا عدو نآحادهاوالمر اديملته عليه السلام الإسلام الذىعبرعنه 5 نف بااصراط المستقيم (حنفاً) 
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03 و سم 6 ع 53 r>‏ 8 ٍ- 2-2 م رو 3 وراو دود 800 ر رصم براه 
إنما جعل آلسبته على الذين آختلفوا فيه وإن ربك ليحكر بينهم يوم القيامة فيما كا نوا فيه 


لفون 0 2 5 التحل 

حال من الضاف إليه لما أن لضاف لشدة اتصاله به عليه السلام جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من 
قبيل رايت وجه‌هند قائمةوالمأمور بهالاتباع فىالآصول دونالشرائع المتبدلة بتبدل الأعصار وما فى 

ه ثمفن التراخى ف الرتبة للإيذان ,أن هذه النعمة م نأجل النعم الفائضة عليه عليه السلام (وماكان من 
المشركين ( تكريرلما سق لزبادة تا کید و تقرير لنزاهته علمه السلام عام عليه من عقد وحمل 

4 وقولهتعالى ( [نما جعل السبت ) أى فرض تعظيمه والتخل فيه للعبادة وترك الصيد فيه تحقيقلذلك الننى . 
الكلى و تو ضیح له بإ بطال ماعسى بتو م کو نه قادحا فىكليته حسب) سلف فقو له تعالی وعلى الذين هادوا 
حرمنا الج فإن الودكانوا يدعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن إبراههم عليه السلامكان محافظاً 
عليه أى ليس الست من شرائع إبراهم وشعائر ملته الى أمرت باتياعها حى يكون ببنه عليه الصلاة 
والسلام وبين بعضالمشركين علاقةفى الجلة و[تماشرع ذلك لبنى [سرائيل بعدمدة طويلة وإيراد الفعل . 
مبنياً لللفعول جرى على سنن الكيرياء وإيذان بعدم الحاجة إلى التصر ييح بالفاعل لاست<الة الإسناد إلى 
الغير وقد قرىء على البناء للفاعل وإنما عبر عن ذلك بالجعل موصو لا بكلمة على وعم بالاسم المأوصول 

ه باختلافهم فقيل يا جعل السبت ( عل الذين اختلفو! فيه ) للإيذان بتضمنه لاتشديد والا بتلاء المؤدى 
إلى العذاب ويكونه معللا باختلافهم فى شأنه قبل الوقوع إيثاراً له على ما أم الله تعالى به واختياراً 
العكس لكن لاباءتبار شمول العلية لطرفى الاختلاف وعموم الغائلة للفريقين بل باعتبار حال منشأ 
الاختلاف من الطرف الخالف لاحق وذلك أن مومى عليه الصلاة والسلام أمى الهو د أن يجعلوا فى 


مر فى السدت وابتلام بتحريم الصيد فيه فأطاع أمى الله تعالى الراضون االجعة فكانوا لا يصيدون 
» وأعقا مم ل يصبروا عن الصيد فسخرم الله سبحانه قر دة دون أولتك المطيعين (وإن ربك ليحك بينهم) 
ه أى بين الفر يقين الختلفين فيه ( يوم القيامة فا كانو! فيه يختلفون ) أى يفصل مايينهها من الصو مة 
والاختلاف فيجازىكلفريق بما يستحقه من الثواب والعقاب وفيه[ماء إلىأن ماوقع ف الدنيا من مسخ 
أدد الفر ةينو إنجاء الأخر بالنسبةإلىماسيقع فىالآخر ةشىء لايعتد به هذا هو الذى يستدعيه الإيجاز 
التنزيل وقيل المعنى [نماجءل و بالالسدت وهو المسخ على الذين | ختلفوا فيهأى أحلواالصيدفيهتارةو<ر موه 
أخرىوكان حا عليوم أنيتفقو اعل تعر بمه حسما أمرالله سبحانه بهوفسرالحكم بينهم بالجازاة باختلاف 
أفعالم بالإحلال تارة والتحريم أخریو وجه[ راده هبنا بأنهأريدبه إنذار المشركين م نط الله قعالم على 
العصاة والغالفين ل واه كضرب المثل بالقريةالنى كفرت بأنم الله تعالى ولار وب ف أن كلمة ينهم نكم 


بأن المر اد باک هو فصل مابينالفر شين من الاختلاف و أنتو سيط حد بث المسخ للإنذار المذ 8 ربين 


م 
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أذع إل سيل رَبك با ڪب والموعظة الحسة وجلدهم الى هى خسن إن رَبك 


ے م 


ارم ٤ی‏ ار م 2 حاص 2م ع ومع داوم اسم 
هاعم يمن ضل عن سريلوء وهواعل بالممتدين 9© ٠ ١‏ انحل 


دعقم فاقوا مضل ماعوقيخ به وین صم و خي لضن و ١‏ لفحل 
حكاية أمرالنى به بأنباع هلة ر اهي عليه الصلاة والسلام و بين أمره يلقم بالدعو قإليمامن قبيل الفصل بين 
الجر واه فتأمل (ادع) أى من بعدت [ليهم من الا مةقاطبة خذف المفعو لالتعميم أو افملالدعوةكفى ١١١‏ 
قولحم يعطى و يمع أى يفعل الإعطاء والمنع غذفه للقصد إلى إيحاد نفس الفعل [شعاراً بأن عو م الدعوة غنى 
عن البيانو[نما المقصود الام بإبحادها على وجه خصوص (المسبيلربك) إلى الإسلام الذى عبرعنه »م 
تارة بالصراط المستقم وأخرئ علة إبراهيم عليه السلام وف التعرض لعنو انالر و بيةالدبئة عنالمالكية 
وتبليغ الشىء إلى كاله اللائق شيئاً فشيئاً مع إضافة الرب إلى غير النى بل فى مقام الم بدعوة الآمة 
على الوجهالحكيم و تسكميلوم بأحكام الشر يع ةالشر يفة من الدلالة على [ظوار اللطف به عليه الصلاة والسلام 
والإبماء إلى وجه بناء الحكم مالا خنى ( بالحكمة ) أى بالمقالة الحكة الم ححة وهو الدليل الموضح » 
للحق المع لاشبهة ( والموعظة الحسنة ) أى الخطابيات المقنعة والعبر النافعة على وجه لاضن دام أنك ۾ 
تناحم وتقصد ماينفءهم فالأ ولى لدءوة خواص الآمة الطالبين للحقائق والثانيةلدعوة عواه,م ووز 
أن يكون المراد هما القرآن الجيد فإنه جامع لكلا الوصفين ( وجادهم ) أى ناظر معاندمهم ( بالتى ھی » 
أحسن) بالطر بقة الى هى حسن‌طرق المناظر ةوا لجادلة منالر فق واللينواختيارالوجه الآ يسرواستعهال 
المقدمات المشهورة تسكيناً لشغمهم وإ[طفاء لمهم وا فعله الخليل عليه السلام ( إن ربك هو أعل عن ضل ٠ه‏ 
عن سجيله) الذى أمركبدعوة الخاق ليه وأعر ضرعن قبو لا احق بعدماءاين ماعاينمن الیک والمواعظ 
والعبر (وهو 9 بالموتدين ) إليه بذلك وهو تعليل لما ذكر من الأآمرين والمعنی والله تعالى أعل اسلك ٠‏ 
فى الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعل حال من لابرعوى عن الضلال .وجب 
استعداده المكتسب وعال من يصير آم ه إلى الاهتداء لا فيه من خير جبلى فا شرعه للك فى الدعوة 
هو الذى تقتضيه الحكة فإندكاف فى هداية الموتدين وإزالة عذر الضالين أو ماعليك إلا ماذكر من 
الدعوة والجادلة بالاحسن وأما حصول الهداية أو الضلال والجازاة عليه فإلى الله سبحانه [ذ هو أء 
عن سق عل الضلال ومن يهتدى إليهفيجاز ی كلامنهما عايستحقه وتقدم الضالين لما أن مساق الكلام 
لم وإيراد الضلالبصيغة الفعل الدال على الحدوث لما أنه تغيير افطرة اللهالتى فطرالناس عليهاو[عراض 
عن الدعوة وذلك آم عارض خلاف الاهتداء الذى هوعبارة عن الثبات على الفطرة وا لجر يان على 
موجب الدعوة ولذلك جىء به على صيغة الاسم المنىء عن الثبات وتنك ربرهوأعل لتا كيد والإشعار 
بتبان‌ حال المعلو مين ومآ لها من العقاب والثواب و بعد ماأمه علي هالصلاةوالسلام فا يمختص به من 
شأنالدعو ة بماأمره بم نالوج هاللائقعقبه خطاب شاه للهولن شايعة فهايعم الكل فقال (وإن عاقبتم) ١١1‏ 
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له ولا تحزن علييم ولا تك فى ضيق نما يمكرون 072 ١‏ التحل 


ا ءا مم م وير 
٠‏ 


وات اص إلا 


ا ا و و يي 
أىإن أر دتمالمعاقبة علىطريقة قولالطبيب للہحتمىإن أ كات فكل قليلا (فعاقبو | مثل ما عوقبتم به) 


أى بمثل مافعل بسكم وقد عبر عنه بالعقاب على طر يقة إطلاق اسم المسببعلى السبب نحو يا تدين تدان 
أو على نهج المشا كلة والمقصود إيجاب ماعاة العدل مع من باصم من غير جاوز ین ماآل الجدال 
إلى القتال وأدى النزاع إلى القراع فإن الدعوة المأمور مها لا تكاد تنفك عن ذلك كيف لا وهى موجبة. 


اصرف الوجوهعن القيل المعدودة وإدخال الا "عناق ف قلادة غير معرودة قاضيةعليهم بفسادماءأتون 


وما يذرون وبطلان دين استمرت عليه آناؤْم الآولون وقد ضافت عليهم الحيل وعيت بهم العلل 
وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وأرئيحت دونهم أبواب المباحثة والحاورة وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام لما رأى حمزة رضى الله عنه بوم أحد قد مثل به قال لن أظف رن الله هم لا"مثلن بسبعين مكانك 
فنزات فكفر عن مینه وكف عما أراده وقرىء وإن عقبتم فعقبوا أى وإن قفيتم بالانتصار فقفوا يمثل 
مافعل بكم غير متجاوز بن عنه والا مر وإن دل على [ياحة المياثلة فى المثلة من غير تجاوزلكن فى تقييده 
بقوله وإن عافبتم حث على العفو تعر يضاً وقد صرح به على الوجه الا كد فقيل ( ون صبرتم ) أىعن 
المعاقبةبالمثل (لحو) أىلصبرك ذلك (خير) لكم من الانتصار بالمعاقبة وإتماقيل (لاصابرين) مدحاً هم 
وثناءعلهم بالصب أو وصفآهم بصفة صل لهمعند ترك المعاقبة ويحوز عود الضمير إلى مطلق الصبر 
المدلول عليه بالفعل فيدخل فيه صب رهم كدخو ل أنفسهم فى جنس الصابرين دخولا أواياً ثم أمر عليه 
الصلاة والسلام صركاً ما ندب إليه غيره تعر يضاً من الصبر لا"نه أولى الناس بعزاثم الا'مور لزبادة 
عليه بشئونه سبحانه ووفور ووقه به فقيل (واصبر) أى على ماأصابك من جبتهم من فنون الالام 
والاأذية وعاينتمن إعراضهم عن الحق بالكلية (وما صبرك [لابالقه) استثناء مفرغ من أعم الاأشياء 
أىوما صبركملابساً ومصحو با بشیء منالا"شياء إلا الله أى بذكره والاستغراق فى مراقبةشئونه | 
والتبتل إليه بمجامع الهمة وفيهمن تسليته عليه الصلاةوالسلام وتهوين مشاق الصبرعليه و تشريفه مالا 
من بد عليه أوإلا مشيئتهالمبنية على حكم بالغةمستتيعة لعواقبحميدة فالتسليةمن حيثاشتاله عليغايات 
جميلةوقيل إلا بتوفيقه ومعوننهفبى منحيث تسهيلهوتيسيره فقط (ولاتعزن عليهم) أىعل الكافرين 
بوقوعاليأس من [يمانهم بكومتابعتهم لك نحو فلا تأس على القوم الكافرين وقيل على المؤمنين وما 
فعل بم والاأول هو الا نسب بجحزالة النظم الكرجم (ولا تكفى ضيق) بالفتح وقرىء بالكسر وهما 
لغتان كالقو ل والقيل أى لاانكن فضيق صدر وحرج ويجحو زأن کون الول تخفيف ضيق كهين من 
هين أىفى أمرضيق (ما مسكرون) أى من مکرم بك فا يستقبل فالا”ول ہی عن التأم مطلوب من 
قبلهمفات والثانىعن التألم بمحذور منجهتهم آتوالنهى عنهمامع أنانتفاءهما من لوازم الصبرالأءور . 
لاسا على الوجه الا ولازيادة التأ كيدوإظهاروال العناية بشأن النسلية وإلافهل يخطربيال منتوجه ‏ 
إلىالله سبحانه بشراشر نفسهمتنزها ع نكل ماسواه من الشواغل ثىء من المطلوب فينهى ع نالحزن ' 
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إن الله مع لين آتقوا واي هم خسنو ويي ٠١ ٠ ١‏ التحل 
ماي ا ر ا و 
بغوانه أو #ظلورف كيف عن الخوفمنوقوعه ( إن الله مع الذين اتقوا ) تعلیل لا سبق من الا مرواانچی ۱۲۸ 
والمراد بالمعية الولاءة الدائمة الى لانحوم حول صاحما شائبةثىء من الجزع والزن وضيق الصدر وما 
يشعر بهد خو ل كلمة مع من متو عية المتقين [ماهى من حيث نهم المباشر ون للتق وی وکذ ا الف قو لهس حانه 
إنالله مع الصابرين ونظا رما كافة والمراد بالتقوىالمرتية الثالئة منه الجامعة لما تنا من مر تبة الوق عن 
الشركومر تب ةالتجنب عن كل مايؤثم من فعل وترك أعنى التئز دعن كل مايشغل سره عن ا لق والتدتل إليه 
بشرائرنفسه وهوالنقوىال+قيق المورث لولايته تعالى المقرونة ببشارة قوله سبحانه ألاإن أولياء الله 
لا خوف عل م ولام بحزنون والمءنى أنالله ولىالذينتبتلو | إليه بالكليةوتنزهوا عن كل مايشغ لسر معنه 
فل خطر يبام شیء منم طلو بأ ومحذور فضلاعن الزن فو اته أو الخوف من وقو عه وهوالمعنىمابهاأصبر 
المأمور به حسا أشير [لبه وبه صل التقر يب ويم التعليل كاف قو له تعالى فاصير إن العاقرة المتقين عل أحد 
التفسيرين يا حّق فى مقامه وإلا فجرد التوق عن المعاصى لا يكون مداراً لثىء من العزائم المرخص . 
فى تركها فكيف بالصير المشار إليه ورديفيه و[تما مداره المعنى المذكور فکا نه قيل إن الله مع الذن 
صبر واوا أوثرماعليه النظم السكريم مبالغةفى الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خ]صائص أجل انعوت 
الجليلة وروادفه ؟] أن قوله تعالى ( والذين ثم محسنون ) للإشعار بأنه من باب الإحسان الذى بتنافس 
فيه ال:نافسون على ما فصل ذلك حيث قيل واصبر فإن الله لايضيع أجرالمحسنين وقد نبهعلى أن كلامن 
الصبر والنتةوىمن قبي لالإ<سان فى قوله تعالىإنه من ينق ويصبرفإنالله لايضيع أجر الحسنين وحقيقة 
الإحسان الإتيان بالأعمال على الوجه اللائ قالذى هو حسها الوص المستازم سنا الذاتى وقدفرهعليه 
الصلاةوالسلام بقولهأن تعبدالله كا نكر فان لم نكن تراه فإنهيراكو تك ريرالمودو ل للإيذان بكفاية 
كل من الصاتين فى ولايته سبحانه من غير أن تكون [حداهما تتمة للأخرى وإراد الأولى فهلية 
للدلالة على الحدوث 5 أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة لم وتقديم التقوى 
على الإ<سان ١‏ أنالتخلية متقدمة على التحليةوالمراد بالموصو لين [ماجنس المتقين والحسنين وهوعليه 
الصلاة والسلام داخل فى زمرتهم دخولا أولياً وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شايعه عبر علهم 
بذلك مدحا هى وثناء عليهم بالنعتين اجميلين وفيه رمن إلى أن صنيعه عليهالصلاة والسلام مستتبع لاقتداء 
الآمة به كول من قال لابن عباس رضى الله عنهما عند التوزية | أصبر نكن بك صابربن فائما © صير 
الرعية عند صبرالرأس | عن هرم بن حيان أنه قيل لدحين الاحتضار أوص قال [نما الوصية من المال 
7 أوصيكم بخواتبم سورة النحل . عن رسول الله به من قرأ سورة النحل لم حاسبه الله تعالى بما انم 
عليه فى دار الدنيا وإن مات فى يوم تلاها أو ليلتهكان له من الاجر كالذى مات وأحسن الوصية » 
واد لله وحده والصلاة والسلام على رس وله وآ له أجعين . . ش 
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+ سورة الاسراء 
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8 : دة دا ر‎ 2 
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من آل أن منیو اَن المنيد اتترام إل لمرد الأفًا ب برک حو‎ 
ع رو 00 4 7 2 روم و‎ 
الاسراء‎ ١7 : 0 لتريه, من 2ايلّنا إنهر هو لسميع البصير‎ 


} سورة الإسراء مكية إلا الآيات ۲۹ » ۷٣٣٠۴۳۲‏ ومن أبة ۷٣‏ إلى آية ٠‏ فدنية وآياتها 611١‏ 

١‏ ( بے اته الرحمن الرحم ) ( سبحان الذى أسرى بعبده) سبحان عل للتسبيس کعٹان لار جلو حیث كان 
المسمى معنى لاعيناً وجنسا لاشخصاً لم نكن إضافته من قبيل مافى زيد المعارك أوحاتم طىء وانتصابه 
بفعل متروك الإظبار تقديره أسسبم القه سبحان الخ وفيه مالا خن من الدلالة على التنزيه البليغ من حيث 
الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والإبعاد ى الأرضومنه فرس سبوح أى واسع الجرى ومن 
جة النقل إلى التفعيل ومن جبةالعدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيا وهو عل يشير 
إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جمة قيامه مقام المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران ہی 
التنزه ففيه مبالغة من حيث إضافة التنزه إلى ذا ته المقدسة ومناسية تامة بين امحذوف و بين ماعطف عليه 
فى قو له تعالى سبحانه و تعالىكا' نه قبل تنزه بذاته وتعالى والإسراء السير بالليلخاصةكالسرى وقولهتعالى 

ه ( ليلا ) لإفادة قلة زمان الإسراء لا فيه من التنكير الدال على البعضية من حيث الا جزاء دلالته على 
البعضية من حيث الآفراد فإن قولك سرت ليلا وا يفيد بعضية زمان سيرك من الليالى يفيد بعضيته من 
فرد واجد منها حلاف ما إذا قلت سرت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعاً فيكون معيارآً لاسي رلا 
ظرفا له ويو يده قراءة من الليل أى بعضه وإيثار لفظ العبد للإيذان بتمحضه عليه الصلاة والسلام فى . 
عبادته سبحانهو بلوغه فى ذلكغاية الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية حسيما يلوح بهمبدأ الإسراءومنتهاه 
وإضافة التنزيه أوالنئزه إلى لموصول الم ذكورللإشعار بعلية مافى حيز الصلة لضاف فإن ذلك من أدلة وال 
قدرته وبالمحكته ونهاية ننزههعنصفات المخلوقين (منالمسجدالحرام) اختاف ف ميدأ الإسراء فقيل 
هوالمسجدالحرام بعينه وهو الظاهر فإنه روىعنه به أنهقال ييناأنا فا لمسجدا حرام فى الحجرعندالبيت 
بين‌النائم واليقظان[ذ آتانى جبر يل عليه الصلاةوالسلام بالبراق وقيل هو دار أم هانىء بنت أبى طالب 
والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسة به أو لآن الحرم كله مسجد فإنه روى عن ابن 

. عباسرضى اللهعنهها أنه وَل كان ناما فى يت آم ماق بعدصلاة العشاءفكان ماكانفقصه عليم افلا قام 
ليخرج إلى المسجد تشبثت بثو به َه لمنعه خشية أن بكذبه القوم قال يِه وإن كذبونى فلا خرج 
جلس اليه أبو جبل فأخبره با حديث الإسراء فقال أبو جل بامعشر كعب بن لؤى بن غالب هلم 


- سورة الإسراء آية ٠١6 ٣‏ 


و ناموس ى الكتنب وجعلتله هدى لبن اسر ءیل الا دوا من دون و كيلا 9 الاسراء 
غدشهم فن مصفق وواضع بده على رأسه تعجباً وإنكاراً وار تد ناس نكانآمن به وسعى ر جال إلى أبى 
بكر فقالإنكان قال ذلك لقدصدق قالوا أتصدقه عل ذلك قالإنى أصدقهعل أبعدمن ذلك فسمى اأصديق 
وكان فهم من يعرف بات المقدس قاس آنعتوه ا لمسجد جل له بدت المقدس فطفق بنظر إليه و ينعته لحم فقالوا 
أما النعت فقد أصابه فقالوا أخبرنا عن عير نا فأخبرم بعدد جالها وأحو الماوقال تقدم يوم كذا مع طلوع 
الشمس بقدمم| جل أورق تفرجوا يشتدون ذلك البو م نحو الثنية فقال قائل مهم هذه والله الشمس قد 
اشرات فقال آخر هذه والله العير قد أقبلت يقدمها جل أورق کا قال عمد ثم لم بو منوا قاتلبم الله أنى 
يؤفكون . واختلف فى وقته أيضاً فقيل كان قبل الحجرة بسنة وعن أفس والحسن أنه كان قبل البعثة . 
واختاف أيضاً آنه فى اليقظة أو ف المنام فعن الحسن أن هكان فى المنام وأ كثر الأقاو يل مخلافه والح أنه 
كان ف المنام قبل البعثة وفى البقظة بعدها واختلف أيضاً أنهكان جسمانياً أوروحانياً فمنعائشة رضوالله 
عنها أنها قالت مافقد جسد رسول الله يله ولكن عرج بروحه وعن معاوية أنه قال نما عرج بروحه 
والحق أنهكان جسمانياً على ماينىء عنه التصد ر بالتنزيه وما فى ضمنه من التعجب فإن الروحانى ليس فى 
الاستبعاد والاستنكار وخرق العادة بهذه امثاءةولذلك تعجبت منه قريش وأحالوه ولا استحالة فيه فإنه 
قد ثرت فى المندسة أن قطر الشمس ضعف قطر الأرض مائة ونيفاً وستين مرة ثم إن طرفها الا سفل 
يصل إلى موضع طر فا الا" على بحركة الفلك الا 'عظى مع معاوقة حركة فلكبا لها فى أقل من ثانية وقد 
تقرر أن الا“ جسام متساوية فى قبو ل الأعراض الى من جلما الحركة وأنالته سبحانهقادر عل کل ماحيط 
به حيطة الإمكان فيقدر على أن علق مثل تلك الحركة بل أسرع منها فى جسد النى يِل أو فياحمله ولو 
لم يكن مستبعداً لم يكن معجزة ( إلى المسجد الا" قصى ) أى بدت المقدس مى به [ذلم يكن حينئذ وراءه » 
مسجد وفى ذلك من تر بية معتى التنز بهو التعجب مالاخ (الذى باركنا حو له) بركات الدين و الدنيالا نه ٠‏ 
مط الوحى ومتعيد الا ندياء عليوم الصلاة والسلام ( لنربه ) غاية للإسراء ( من آياتنا ) العظيمة الى من « 
جماتراذهابه فى رهة من لليل مسير شور ولايقدح فىذلك كو نهقبل الوصو ل إلى المقصد ومشاهدة بت 
المقدسوتمثل الا ندياءله ووقوفهعلى مقاماتهم العلية عليهمالصلاة والسلام والالتفات إلى التكلم لتعظيم 

تلك البركات والايات وقرىه ليريه بالياء ( إنه هو السميع ) لا"فواله عليه الصلاة وللسلام بلا أذن ٠‏ 
(البصير) بأفعاله بلابصر حسم ايؤذن به القصر فيك رمه ويقربه حسب ذلك وفيه لاء إلى أن الإسراء ه 
المذكور ليس إلا أنكرمته عليه الصلاة والسلام ورفعمنزلته وإلافالإحاطة بأقواله و أفعاله حاصلة من 

غير حاجةإلى التق ريب والالتفات إلى الغيبة لتربية الموابة (وآ تينا موسى الكتاب) أى التوراة وفيه إيماء ۲ 
إلى دعو ته عليهالصلاة والسلام إلى الطور وماوقع فيه من المناجاةجءاً بين الا"مرين المتحدين فى الى 

ولم يذ كرههنا العروج بالذى بل إلى السماء وماکان فيه ما لا تنه كنبه حسما نطقت به سورة النجم 

تق ريا للإسراء إلىقبول السامعين أى آتيناه التوراة بعد ما أسرينا به إلى الطور ( وجعلناه ) أىذلك ء 


| تفسير أنى السعود 


س 2د اور م و ار 2 2د 2 د 9 ني care‏ 8 
ذرية من حملنا مع نوج إنه ر کان عبدا شکورا 02 ۷ الاسراء 


كينا إل بی إن كوبلٌ في لسكب لتقد ت فى الأرض مر كين وِلْمَعلنَ عو 
۰ کبیا € ٠‏ ۷ الاسراء ظ 
قدا جات وعد اول ما بعتا یکر عبادا لا أولى Bl‏ ا خلدل لديا O‏ 
مفعولا e)‏ ش ۷ الاسراء 
أن افع ل كذا وقرىء بالياء على أنأن مصدريةوالمءنى آ تينا مو سى الكتاب لمدابة بى إسرائيل لثلايتخذوا 
م (من دوق وکیلا) أى ربا تكلون إليه أمورك والإفراد ما أن فميلا مفرد فى اللفظ جمع فى ا معنى (ذرية . 
من حملنا مع نوح ) نصب على الاختصاص أو النداء على قراءة الى والمراد تأ كيد المل على ااتوحيد 
بتذكير إنعامه تعالى عليهم في ضمن إنحاء باتهم من الغرق فى سفينة نوح عليه السسلام أو على أنه أحد 
مفعولى لابتخذوا على قراءة الن ومن دونى حال من وكيلا فيكو نكقو له تعالى ولا باک أنتتخذوا 
لملائكة والنبيين أرباباً وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذو فأوبدلمن واولاتتخذوا بإبدلالظاهر 

» من ضمير الخاطب 5 هو مذهب بعض البغاددة وقرىء ذرة بكسرالذال ( إنه ) أى إن نوحا عليه الصلاة 
والسلام ( كان عبسدأ شكو را )كثير الشسكر فى جامع حالانه وفيه إ.ذان بأن إنجاء من معه كان برک 
شكره عليه الصلاة والسلام وحث للذرية على الاقتداء به وزجر لهم ع نالشرك الذى هوأعظم مراتب 
»۽ الكفران وقيل الضمير موسى عليه السلام ( وقضينا) أى أتمنا وأحكنا منزلين ( إلى بنى [سرائيل ) أو 
٠‏ موحين لهم ) ف الكتاب) أى ف التوراة فإن الإنزال والوحى إلى موی عليه السلام إنزال ووحى 

» لم ( لتفسدن فى الأرض) جواب قسم حذوف وجوز [جراء القضاء الحتوم'مجرى القسم كأنه قبل 

» وأقسمنا لتفسدن ( ص تين ) مصدر والعامل فيه من غير جنه أولاهما مخالفة حكم التوراة وقتل شعياء 
عليه الصلاة والسلام وحبس أرهياء حين أنذرهم خط الله تعالى والثانية قتل زكر با وحى وقصد قتل 

» عسى عليهم الصلاة والسلام ( واتعلن علو كبيرآ) لقستكبرن عن طاعة الله سبحانه أو لتغلين الناس 

ه بالظل والعدوان وتفرطن فى ذلك إفراطاً جاوز للحدود (فإذا جاءوعد أولاهما) أى أولى كر الإفساد 
ه أى حان وقت حاول العقاب الموعود (بعثنا عليكم) اؤاخذتم يجحناياتك (عباداً لنا) وقرىء عبيداً لنا 
ه (أولى بأس شديد) ذوىقوة وبطشفى اروب سنجار يب من آهل نينوى.وجنودهوقيل يخت فصر 

٠‏ عامل مراسب وقیل‌جالوت (لجاسوا) أى ترددوا لطلبكم بالفساد'وقرىء بالحاء وای وأحد وقرىء 

ه وجوسوا (خلال الدبار) فىأوساطها للقتلوالغارة وقرىء خال الديارفقتاوا علءاءه وكبارموأحرةوا 


التوراةوخربوا ال مسجدوسيوا مهم سبعين ألفأو ذلك ف قبيل تولية بعض الظاين ہا مما جرت به , 


و 


۷ سورة الإسراء آي 1إ ٠ ۸٠۷‏ ¥ 


سوم ر وو م ماما و ٤دص‏ وم ار صر لس صر وا وروص 


3 1 ب ٠.‏ 03 7 ۰ ۰ > 2 
م رددنا لكر ألكرة علييم وأمددندم بأموال بنين وجعلّنتكر | كثر نفيرا 2 ٠١ ١‏ الاسر 
٠‏ 8« مس ووت 2.ى غير او e‏ اه 2م ع م مه شد ودي م رو و يرم ص بيرم 
إن احسنتم احسنتم لأنفسكر وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الاحرة ليستعوا وجوهکر 


سس صرح نج ص 2 


8 وماج اسم ب 22:28 دع كد ممه و 
وليدخلوا المسجد حكما دخلوه أول مرة وليتيروا ماعلوا تنبيرا ي ۷ الاسراء 


مص مار وص ن 


م < ود روم مله لوم لمخم ورم م ۶ 
عسی ربكر ان ر مکر و إن عدم عدنا وجعلنا جهنم الكلفرين حصيرا 027 ۷ الاسراء 


- صم 


السنة الإلهية (وكان) ذلك (وعداً مفعولا) لاعالة بحيث لاصارف عنه ولامبدل (ثم رددنالک الكرة) + 
أى الدولة والغلبة (عليهم ) على الذين فعاو! بكم مافعلوا بعد ماثة سنة حين تبتم ور جعم عما كنتم عليهمن » 
الإفساد والعلو قيل هى قتليخت نصر واستنقاذ بى إسرائيلأسارام وأموالم ورجوع االك!للهموذلك 
أنه لما ورث بهمن بن اس فنديار الملك من جدهكشتاسف بن لهراسب أأق الله قعالى فى لبه الشفقة علهم 
فرد أساراهم إلى الشام وملك عليهم دانيال عليه السلام فاتولوا على مزكان فيهامن أتباع خت نصر وقيل 
هى قتل دواد عليه السلام لجالوت (وأمددنام بأموال) كثير ة بعد مانهبت أمو الك (وبنين) بعدماسبيت 
أولادم (وجعلنام أكثر نفيرأ) ما كنتم من قبل أو منعدوك والنفير من ينفر معالرجل منقومه وقيل 
جمع نفر وم القوم الجتمعون للذهاب إلى العدوكالعبيد والمعين (إن أحسةتم) أعمالكم واءكانت لازمة 
لإنفسك أو متعدية إلىالغير أى عملتمو ها عل الوجه اللائق ولا بتصدورذلك إلا بعد أن تكون الأعمال 
حسنة فىأنفسهاأو إن فعلت الإحسان (أحستتم لانفسک) لان ثو اها (وإنأسآم) أعمالكم بأنعماتموها 
لاعلى الو جه اللائق و يلومه السوء الذاتى أو فعلتم الإساءة ( فلم ) إذعليها وبالها وعن على كرمالله وجبه 
ماأحسنت إلى أحد ولاأسأت إليه وتلاها (فإذا جاء وعد الآخرة) حان وقت ماوعد من عةوبة اارة 
:لخن ة (ليسوءوا وجوهكم) متعلق بفعل حذفلدلالة ماسبق عليه أى بعثناه ليسوءوا ومعنىليس.وءوا 
وجوهكى ليجعلوا آ ثارالمساءة والكآنةبادية فو جوهكم كةو لهتعالى سيئت وجو هالذين کفروا وقرىء 
ليسو.علأن الضميراته تعالى أوللوعدأو للبعث ولنسوء بنونالعظمةوفقراءة عل رضى ات عنه ان.وأن 
على أنه جواب إذا وقرىء لنسوأن بالنون الخفيفة وليسوأن واللام فى قوله عر وجل ( وليدخاوا 
المسجد ) عطف على ليسوءوامتعاق بماتعاقهوبه ( وادخلوء أولمرة ) أى فى أول مرة ( وليتيروا )أى 
هلکوا (ماعلوا) ماغلبوهواس:ولواعليهأو مدةعلوم (تتبير / فظيعاً لا بو صف بأن سلطالله عز سلطانه 
عليهم الفرس فغزام ملك بأدلمن ملوك الطوائف اسمهجودر دوقيل جر دوس وقيل دخل صاحب الجيش 
مذ قرا ينبم فوجدفيه دما يغ فسألى عنه فقالو دمقر بان لم يقبل منا فقال ل قصدقونى فقتل على ذلك 
ألو فا فل بدا الدمثم قالإن لمتصدقونى ماتركت منكم أحدافقالوا إنه دم يحىبن ذكر ياعليوما الصلاة 
والسلام فقال لل هذا ينتقم منكم ربكم ثم قال باعي قد عل ربى ورزبك ما أصاب قومك من أجلك 
فاهدأ يإذن الله تعالى قبل أن لاأ بق منهم أحداً فبدأ ( عمى ربكم أن برحكم ) بعد المرة الآخرة إن تبنم م 
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۱۸ تفسير أبى السعود 


Silos Ic 


2 22 ا مه 0 2 >3 م داس ر داو سامح م مومع مم 2 اس ف 

ند الان یی ی هی أف ور الور اون بود اصح أ ف بر 
سے ور ١‏ 1 

کبراي ْ ۷ الاسراء 


1 : ا ار وى ع عم مج ل م وم و و ےر 2 € بي‎ E 
الاسراء‎ ١١ . وأن الذين لا .يؤمنون بالآحرة اعتدنا لهم عذابا اليما ي‎ 
عه لناب وو د امع وی و لدو بير‎ EE 

ويدع الإنسلن بألشر دعاءه, احير وكان الإإنسلن ولا وي ۷ الاسراء . 


» توبة أخرى وانزجرتم عماكنتم عليه من المعادصى ( و إن عدتم ) إلى ماكنتم فيه من الفساد مرة أخرى 
٠‏ (عدنا) إلى عقو بتكم ولقد عادوا فأعاد الله سبحانه علهم النقمة بأن سلط عليهما لآكاسرةففعلوا .هم 

. مافعلوا من ضرب الإتاوة ونحو ذلك وعن الحسن عادوا فرعت الله قعالى مدآ يلل فم يطو رن . 

ه الجزية عن بد وهم صاغرون وعن قتادة مثله (وجعلنا جرم للكافرين حصير) أى عب لابتطيءون 
الخروج منها أبد الأبدين وقيل بساطا كابسط الحم ير وإنما عدلعن أن يقال وجعلناجينم لكم ف جيلا 

٩‏ عللكفرم بالعود وذماً هم بذلك وإشعاراً بعلةالح-كم (إنهذا الق رآن) الذى] تيناكه (سهدى) أىالناس 
«١‏ كافة لافرقة خصو صة منه مكدأب الكتاب الذى تبناه مو مى (التى) للطريقة الى (هى أقوم) أى أقوم 
الطرائق وأسدها أعنى ملة الإسلام والتوحيد وترك ذكرها ليس لةصد التعميٍ لا ولاحالة والخدلة 
ونحوها ما يعبر به عن المقصد الم ذكور بل للإيذان بالغنى عن التصري مها لغاية ظرورها لا سيا بعد 

ذكر الحداية الى هى من روادفها والمراد مهدابته لها كونه تحيث مهتدى إلها من تمك به لا تحصيل ١‏ 

٠‏ الاهتداء بالفعل فإنه مخصوص باءمو منين حينئذ (و ببشر الو منين) عاف تضاعيفهمن الاحكام والشرائع 
ه وقرىء بالتخفيف (الذين يعملون الصالحات) الى شرحت فيه (أن لحم) أى بأن لحم بمقابلةتلك الأعمال 
٠‏ (أجرا كبيراً ) بحسب الذات وعسب التضعيف عشر مرات فصاعدا (و أن الذين لابو منونبالاخرة) 
وأ<كامما المشروحةفيه مناليعث وا لساب والجزاء وتخصيصمابالذك رمن بين سار ما كفروا بهلكوتما 

ه معظم ماأمروا بالإيمان به ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزاتها الذى آنا عنه قوله عر وجل ( أعتدنا 
م عذابا أليا ) وهو عذاب جبنم أى أعتدنا هم فياكفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذاباً 

ألما و هو أباغ فى الزجر لا أن [تيان العذاب من حيث لاحتسب أفظم وألجع والجلة معطوفة على جلة 
بدشر باضمار خبر أو على قو له تعالى أن لم داخلة معه حت التبشير اراد به جازاً مطلق الإخبار اأنتظم 
للإخبار با لبر السار وبالنبا الضار حقيقة فيكون ذلك بان لحدابةالقرآن بالترغيب وااترهيب و جوز 

١‏ کون الترشير بمعناه والمراد تدشير الو مین ببشارنينثوامم و عمَا ب عدا م و قولهتعءالى (و يدعالإنسان 
بالشر ) نيان لحالالمبدى إثر بيان حال المادى وإظوار ا نما من التبا ن والمر ادبالإنسان الجن س أسند 

إليه حال بعض أفراده أو حك عنه حاله فى بعض أحيانه فالمدنى على الأول أنالقرآن بد عوالإنسان إلى 
الخير الذى لاخير فوقه من الجر الكبير ويحذره من الشر الذى لاشر وراءهمن العذاب‌الالم وهوأى, 
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جعلنا اليل والهار ءاسين محوناءاية اليل وجعانا ءايه النهار مبصرة لَتبتَغوأ ضلا من 
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ع سر صر - ص سم - 27 
ريكر ولتعلموا عدد السنين والساب وکل شىء فَصَلْئله تَفُصيلا د ۷ الاسراء 


لو ل ا 
بعض منه وهو الكافر يدعو لنفسه يما هو الشر من العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال 
منهم اللهم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم ومن قال 
فائتنا ما قعدنا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك ما حكى عنهم وإما بأعمالهم السيئة المفضية إليه الاو جبة 
لجاز کا هو ديد نكلهم (دعاءه بالخير) أى مثل دعائه بالخيرالمذ كور فر ضا لاتحةيقاً فإنهبمءزل منالدعاء م 
نه وفيه رمن إلى أنه اللائق بحاله ( وكان الإنسان ) أى من أسند إليه الدعاء المذكور من أفراده ( عملا ) ١‏ 
يسارع إلى طلب مايخطر بباله متعامياً عن ضرره أو مبالغاً فى العجلة يستعجل العذاب وهوآ تبه لاعحالة 
قفيه نوع تهكم به وعلى تقدير حمل الدعاء عل أعمالم تحمل العجولية على اللج والقادى فى استيجاب 
العذاب بتلك الا عمال وعلى الثانى إن القرآن يدعو الإنسان إلى ماهو خير وهو فى بعض أحيان هكا عند 
الغضب يدعه ويدعو اه تعالى لنفسه وأهله وماله بما هو شر وكان الإنسان حسب جبلته ولا ضجراً 
لایتانی إلى أن زول عه ما يعتريه روى أنه عليه الصلاة والسلام دفع إلى سو دة أسيراً فارخت كتافه 
رحمة لا نينه بالليل من ألم القيد فورب فلما أخبر به النى بم قال اللهم اقطع يدمها فرفعت سو دة يدمما 
تتو ةع الإ جابة فة ال ب إر سأات الله تہ الى أن > هل دعانی ت لی هن لا ی.: قەن أهلىءذا بأرحة أويددوها 
هوشر وه و يحسبه خیرآوکان الإ نسان چو لاغير متبصر لا بتدبر ف آمورهحق‌التد ر یتحةق ماهو خيرحقيق 
بالدعاء به ومأ هو شر جدير بالاستعاذة منه ( وجعلنااللیل والهار آبتین ) شروع فى بیان بعض وجوه ١١‏ 
ماذكر من الهداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الافاقية ال ىكل واحدة منهابرهان 
نير لار يب فيه وهنهاج بين لا يضل من ينتحيه فإن الجعل المذ كور وماعطف عليه من عو آية اللي ل وجعل 
أية النهار مبصرة وإنكانت من المدايات التسكوينية لكن الإخبار بذلك من المدايات القرآنية المببة 
على تلك الحدايات وتقديم الليل لمراعاة النرتيب الوجودى إذمنه ينساخ النهار وفيه تظهر غرر الشبور 
ولوأن الليلة أضيفت إلى ماقبلها من النهار لكانت من شهر وصاحبها من شمر آخر ولترتيب غاية آبة النهارا 
عليبا بلاواسطة أىجعلنا الملوين بجبآً هما وتعاقبهما واختلافهما فى الطول والقصرعل وتيرة يميية عار 
فى فبمها العقولٍ آبتین تدلان على أن فما صانم حكيا قاد رأعليا و تمد یان إلى ماهدى ليه القرآن الكريم 
من ملة | لإ سلام والتوحيد ( شحو نا آية الليل ) الإضافة [ما بيانية 6 فى إضافة العدد إلى المعدود أى حو نا ٠‏ 
الآية الى هى اليل وفائدتها تحفيق مضمون الجلة ال ابقة وحوها جعابا محوة الضوء مطموسته لكن 
لابعدأن م يكن كذلك بل [بداعها عل ذلك 6 فى قوھ سبحان من صغر البععوض وكبرالفيل أى أنش هما 
كذلك والفاء تفسيرية لآن انحو المذكور وما عطف عليه ليسا ما عصل عقيب جع ل الجديدين آيتين بل 
هما من جملة ذلك الجعل ومتمهاته ( وجعلنا آية النوار) أى الآبة الى هي النبار على نحو ماس ( مبصرة ) ٠‏ 


0 


لف 


۰ سهد أبى السعود 
أى مضيئة ببصر فها الآشياء وصفاً لما عال أهلما أو مبضرة للناس من أ بصره فبصره وما حقيقية وآية 
الليل والهار نيراهما وعو القمر إما خلقه مطموس النور فى نفسه فالفاء ا ذكر وإمانقص ما استفاده 
من الشمس شيئاً فشيئاً إلى احاق على ماهو معن الحو والفاء للتعقيب وجعل الشمس ميصرة إبداءبا 
مضيئة بالذات ذات أشعة تظور بها الآشياء المظلمة (لتبتغوا) متعلق بقولهتعالى وجعلنا آبة البار 5 أشير 
إليه أى وجعلناها مضيئة لتطليوا لانفسک فى بياض النهار ( فضلا من ربكم ) أى رزةا إذ لايتسى ذلك 
فى الليل وف التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالا بتغاء والتعرض لصفة الر بو بيةالمنيئةعن التبليغ 
إلى الال شبئاً فشيئاً دلالة على أن ليس للعبد فى تحصيل الرزق تأثير وى الطلب و إنما الإعطاء إلى الله 


ه سبحانه لابطريق الوجوب عليه بل تفضلا عك الربوبية ( واتعلدوا ) متعلق بكلا الفعلين أعنى عو آية. 


الليل وجعل ية انهار مبصرة لا بأحدهما فقط إذلا يكون ذلك بانفراده مداراً للعلم المذكور أىاتعلدوا. 


بتفاوت الجديدن أو نيرما ذاتاً من حيث الإظلام والإضاءة م عتعاقبهما أو حركاتهما وأوضاعبما 


وسائر أحوالحها (عدد السنين) الى يتعلق مها غر ض علبى لإقامة مصا سكم الدينية والدنيوية (والحساب) 
أى الحساب المتعلق بما فى ضمنها من الأوقات أى الأشهر والليالى والآيام وغير ذلك ما نيط به شیء من 
المصالح المذكورة ونفس السنة من حيث تققها ما ينتظمه الحساب ونما الذى تعلق به العد طائفة من 
وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة منها ليس منالحيثية المذكورة أعنى حيثيةتحققها وتحصلها من عدةأشور 


بل من حيث [نها فرد من تلك الطائفة المعدودة يعدها أى يفنيبا من غير أن يءتبر فى ذلك تحصل ثىء 
معين وتحقيقه مام فى سورة بونس من أن الحساب [حصاء ماله كية منفصلة بتكرير أمثاله من حيث 
يتحصل بطائفة معينة منبا حد معين منه له اسم خاص وحكم مستقل 6ا أشير إليه آ نفاً والعد [حصاؤه 
مجر دتنكرير آمثالهمن غير أن يتحصل منه شى مكذلك ولمأن السنین ل يعتبر فیہاحد معينله اسم خاص 
وحكم مستقلأضيف إليماالغدد وعلق!الحساب باعداها مما اعتبر فيهتحصل مسا تب معينة لما أسامخاصة 
وأحكام مستقلة وتحص ل مراتب الأعدادمن العشرات والمئات والا'لوف اعتبارى لايحدى فى تحصل 
المعدوداتوتقديم العددعلى الحساب مع أنالترتيب بينمتعاقيبما وجو دآوعلماً على العكس للتنبيه من 
أولالا مر على أن متعطنالحساب ماف تضاعيف السنينمن الا" وقات أو لان العلل المتعلق بعدد السنين 
عل إجمالى بما تعلق بهالحساب تفصيلاأو لا نالعدد منحيث أنه لم يعتبر فيه تحصل شىء آخر منه حسبا 
ذكر نازل من الحساب المعتبر فيه ذلك منزلة الإسيط من المركب أو لان العلم المتعلق بالا'ول أقمى 
المرا تب فكان جد يرا بالتقديم فىمقام الامتنانوالته سبحانه عل (وكل شیء) تفتقرون لبه فى المعاش 
والمعاد سوىماذ كر من جعل الليلوالنوار آيتين وما يتبعه من المنافع الدينيةوالدنيوية وهو منصوب 
بفعل يفسره قولهتعالى (فصلناه تفصيلا) أى ببناه ف القرآن الكر م ييانا بليغا لا التباس معه كةو لهتعالى 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شیء فظبر كونه هادياً الى هى أقوم ظبوراً يبنا . 
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وکل إنسلن الزمنله طثيره, فی عنقه ء وګرج لهريوم لقيلمة ١‏ کتدبابلقه منشورا 1۷ الاسراء 
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2 ووم سم 2 2 ٍِ 7 ٤‏ د پا م 5 صوص لصا ص رم لو سوط 
م نأهتدئ فإبمنا يبتدى لنفسهء ومن ضل فلت بم علا ولا تزِر وازرة وزراخرئ 
سس لأس بلاس م مات سوم د معي ۶ 


وما کا معذبين حى نبعث رسولا ۷ الاسراء 


. (وكل إنسان) مكاف ( ار مناه طائره) أى عمله الصادر عنه باختياره <سما قدر له کا نه طار إلية من عش 


الغيت ووك الققّر أوماوقع لە القسمة الأز لبة الواقعة حسب استحقافه فى العلم الأز لی هن قو لهم طار 
له سهم كذا (فى عنقه) أصوير لشدة اللزوم وکال الارتباط أىألز مناه عملة حيث لايفارقه أبداً بل بلزمه 
بالياء مبنياً للفاعل على أن الضمير لله عز وجل وللمفءول وااضمير للطائر 5 فى قراءة يخرج من الخروج 


(بوم القيامة) والبعث للحساب ( كتاباً ) مسطور آفيه ماذكر من عملهنقيراً وقطميرأو هو مفعو ل لنخرج 


على القراءتين الأوليين أو حال من المفعول الهذوف الراجع إلى الطائروعلى الآخر بين حال من المستتر 
فى الفعل من ضمير الطائر ( يلقاه ) أى يلق الإنسان أو يلقاه الإنسان ( منشوراً ) وهما صفتان للكتاب 
أو الأ ولى صفة والثانى حال منها وقرىء يلقاه من لقيته كذا أى بات الإنسان إياه قال الحسن بسطع لك 
صعيفة ووكل بك ملكان فما عن مينك وعن شمالك فأماالذى عن مينك فيحفظ حسناتك وأما الذى عن 


۳ 


كن 


چا 


(اقرأكتابك) أى قائلين لك ذلك . عن قتادة يقرأ ذلك اليوم من لم يكن فى الدنيا قارما وقيل المراد 
بالكتاب نفسه المنتقشة بآ ثار أعماله فإنكل عمل يصدر من الإنسان خيراً أو شرا حدث منه فى جوهر 
روحه أ صوص إلا أنه خنى مادام الروح متعلقاً بالبدن مشتغلا بواردات الحواس والقوى فإذا 
انقطعت علافته عن البدن قامت قيامته لآن النفس كانت ساكنة مستقرة فى الجسد وعند ذلك قامت 
وتوجبت نحو الصعو د إلى العالم العلوى فبزول الغطاء وتنكشف الآحوال ويظهر على لوح النفس نقش 
كل شىء عمله فى مدة عمره وهذا معنى الكتابة والقراءة (كفى بنفسكاليوم عليك حسباً ) أى كن نفسك 
والواء زابدة واليوم ظرف الكى وحسدا ييز وعلىصاته لاانه كعدى الحاسبكالصريم عى الصارم من 
حسدب عليه كذاأو بمعنى الكافى ووضعموضع الشهيدلا نه يك المدعى مأأهههوتذ کیره لان ماذ كر من 
الحساب والكفاءةها بتولاهالرجال أو لا"نه مبنى على تأويل النفس بالشخص عل أنها عبارة عن نفس 
الا *عمال لاصحامهاأى من|اهتدى مهدايتهو عمل ماف تضاعيفه من الأحكامو اہی عمائهاه عنهفإئما تعود 
۲۱ س أب اعود ج و »> 


ال افو ان الصو 


2 صوص وم وير صوص 2 


ااا و واا ی ييا الشول و 


روک 
تدميرا ٤‏ ۷ الاسراء 


ه منفعته اهتداثه إلى نفسه لا تتخطاء إلى غيره من لم هتد ( ومن ضل ) عن الطريقة الى مده [امها ( فإعا 


5 


* 


حت 


إضل عاما) أى فَإنما وبال ضلاله عليها لاعلى من عداه من لم يباشره حى يمكن مفارقة العمل صاحبه 
(ولا تزر وازرةوزد أخرى) تأ كيد للجملة الثانية أى لاحمل نفس حاملة الوزر وزر نفس أخرى<دى 
بمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها وعختل مابين العامل وعمله من التلازم بل عا تحمل كل مما وزرها 
وهذا تهقيق امنى وله عز وجل وکل [نسان ألزمناه طائره فى عنقه وأما مايدل عليه قو له تعالى من يشفع 
شفاعة حسنة يكن ل خصيب مأو من شفع شفاعة سيئة يكن لهكفل منها وةولهتعالى ليحملوا أوزارمكاءلة 
بو مالقيامة و زارا لذن يضاونهم بغير عم من حمل الغير وز رالغير وانتفاعه بحساتهو تضرره نسيئته فمو 
فى القيقةانتفاع نة نفسه وآضرر بسيئته فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتينيعم لما العامللازمله وإعا 
الذى يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لاجزاء أصل الحسنة والسيئة وكذلك جزاء الضلال مقدورعلى 
الضالينوما محمله المضلون إنهاهو جز اء الإضلا للا جزاء الضلال وإنها خص التأ كيد بامجملة الثانية قطعاً 
للأطماع الفارغة حيثكانوا بزعمون أنهم إن لم يكونواعلى الحقفالتبعة على أسلافهم! لذين قلدومم (وماكنا 
معذ بين) بيان لاعنايةالريانية إثر بيان اختصاص 5 ثارا لمداية والضلال بأحماسباوعدم حر مانا لمتدى من 
كرات هدايتهوعدم مز اخذة النفسيجناية غير هاأى وما صح وما استقام منابل استحال فىسنتنا المبنيةعلى 
ا كالب لغ ةأوماكان فى حكمنا الماضى وقضائنا السابق أننعذب أحدآمن أهل الضلال والأوزارا كتفاء 
بقضية العقل (عدى نبء ث) إليوم(رسولا) دمل احق وبر دعم م عن‌الضلا ل وبق الحججوعمدالشرائع 
حسما فى تضاعيفف الكتاب المنزل عليه والمراد بالعذاب المننى [ماعذاب الاستتصالك قاله الشيخ أبو 
منصورالماتر يدى رحمه اللهوهوالمناسب لما بعدهأوالجنس الشامل للد نی وی والآخروى وهومن‌آفراده 
وأيآماكانةالبءثغابةلءدم صمةو قوعهفىوقتهالمقدرلهلالعدمو قو عه مطل كيف لا والآخروى لايمكن 
وقوعهعقيب البعث والدنيوى أيضاً لاتحصل إلا بعدتحةق مابوجبه من الفسقوالعصيانألابرىإلىقوم 
نوح كيف تا خر عنوم ماحل بهم زهاء ألف سنة وقوله تعالى (وإذا أردنا أن مملكقرية) بيان لكيفية 
وفوع التعذيب بعد البعثة الى جعلت غاية لعدم صحته وليس المراد بالإرادة عققما بالفعل إذ لايتخاف 
عنماالمراد ولاالإرادة الآزليةالمتعلقة بوقوع المراد فىوقته المقدرله إذ لايقارنه الجزاء الآنى بل دو 
وقنها كا فى قولهتءالى أت ىأمماللهأى وإذا دنا وقت تعلق إرادتنا ب|هلاكقرية بأننعذب أهلبا ا ذكرنا 
منعذاب الاستتصال الذى بيناأنه لايصيمنا قبل البعثة أو بنوع ماذكرنا شأنه من مطاق العذاب أنى 


ه عذاب الاستتصال لالم من الظلم والمعاصىدنوا تقتضيهالحكمة من غير أن يكون له حد معين (أمرنا) 
٠‏ بواسطةالرسو ل المبعوث إلى هاما (مترفيها) متنعمیماو جبار مهاوملوكباخصهم بالذكر مع تو جه الا لمر 


۱1۳ ۱۸٠١۷ سورة الإسراء آية‎  )۷ 


2د >2 م رو لور 


1 ا 4 ص ماس لا وو 23 م م ا 
وکر اهلك من المرون من بعد نوج و كع بريك بذنوب عبادهء خبیرا بصيرا 02 ٠7‏ الاسراء 


2 2 2م وروم روم مير اس لس ضع سه م ال يرورس سوم رق صاصم رور م م يور بي 
من كان يريد العاجلة أا له, فيها مانْسَاءُ لمن نريد ثم جعذنا له جهنم صللا مذموما 
2 ور ير 

مدحورا () ۷ الاسراء 


إلالكل لانم الآصول فالخطاب والباق أتباع لم ولان توجهالاس [لهم آ كدؤعدمالنعرض للءأمور 


بهإمااظهر رأن المراديهاال+ق والخرلان الله لابآص بالفحشاء لاسا بعدذكر هدابةالقر آن لماجدى إليه 
وإما لآنالمراد وجدمنا الآممكايقال فلان يعطى و بنع (ففسقوا فها) أىخرجوا عن الطاعة وتمردوا 


(لأق علبهاالقول) أى فت وتحقق مو جيه اول العذاي 0 مأظور منهم من الفسق و الطغيان (فدممناها) ش 


بتدمير أهاما (تدميرآ) لا بكتنه كه ولا يوصفف هذا هوالمناسب لا سبق وقيل الأمر مجازعن المل على 
الفسق والتسبب له بأن صب عابهم ماأبطرم وأفضى مهم إلى الفسوق وقيل هوبمعنى التكثير يقال أمرت 
الثىء فأمر أ ی كثرته فكثر وفىالحديث خيرالمال سكة مأبورة وهبرة مأمورة أىكثيرة النتاج ويعضده 
قراءة آمر نا وأ م نامن الإفعال والتفعيل وقدجعلتا من الإمارة أى جعفناكزأعراء وكل ذلك لايساعدهمقام 
الزجرغن الضلالوالحك على الاهتداء فإن مؤدى ذلك أن طغیا ہم منوطاً بأرادة الله سيحانه وإنعامه 
علهم بنعم وافرة أبطرتهم وحملتهم على الفسقحملاحقيقاً بأن يعبر عنه ٩)‏ مربه (وك أهلكنا) أىوكثيراً 
م أهلكنا (من القر ون) بان لک وتمييزله والقرن مدة من الزمانخترم فياالقوم وهىعشرو نأوثلاثون 
أوأر بعون أوتمانون أومائة وق دأ يدذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا لرجل فقال عش قرنا فماش مائة 
ممنة أو مانة وعشرون (من بعدنوح) من بعد زمنه عليهالصلاةوالسلام كعاد ومود ومن يعدم من قصت 
أحوام, فى القرآن العظبم ومن لم تقص وعدم نظم قو مه عليه الصلاة والسلام فى تلك القرون المبلكة 
لظوور أمرم على أن ذكره عليه الصلاة والسلام رض إلى ذكرم (وكن بربك ) أ یکن ربك (يذنوب 
عباده خبيراً بصيراً) عبط بظواهرها وبواطنهافيعاقب علماوتقدم الخبير لتقدم متعلقه من الاعتقادات 
. والنيات الى هى مبادى الا عمال الظاهرة أو لعمومه حيث يتعلق بغير الميصرات أيضاً وفيه [ثارة إلى 
أن البعث والا'مر وما يتلوهما من فسة,م ليس لتحصيل العلل با صدرعنهم من الذنوب فإنذلك حاصل 
قبل ذلك وإنما هو لقطعالا“عذار وإلزام الحجة م نکل و جه (منكان يريد) بأعماله الى يع ماما سواءكان 
ترتب المراد عليما بطريق الجزاءكا عيال البر أو بطريق ترتب المع لو لات على الم لكالا باب أو بأعمال 
الأخرة فالمراد با لمر يعلى الا"ول الكفرة وأكثر الفسقة وعلى الثاتى أهل الرباء والنفاق والمباجر الدنيا 
وا لجا هد حض الغنيمة ( العاجلة ) فقط من غير أن بريد معما الأ خرة ا ينىء عنه الاستمرار المستفاد 
من زياد ةکان هنا مع الاقتصار على مطلق الإر ادة فىقسيمهوالمراد بالعاجلةالدار الد نياو ارادتما إرادة 


چ 


0 


إن 


لي 


مافيبا من فنون مطايها كةو له تعالی ومنكان بريد حرث الد نا وجوز أن برادالحياة الماجلة كةوله عز ْ 


وجل منكان بريد الحياة الدنيا وزينتها لكن الا ول أنسب بةوله (علنا له فيها) أى فى تلك العاجلة فإن 


8 ا 


E‏ تفسير أبى السغود 


صو 268 ووي 22 22 ار ےم ورم رار 9و م ر ر روق دس بر 
٤‏ 5 


/ 2 امه و« موسي و 
ومن أراد ا لآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فاولديك کان سعيهم مشكورا 4 ۷ الاسراء 


و2 03 م رس عا و لس | و صت ص ار ل اه و رس ع 2 
كلا عمد هَولاءِ وهنو لآء من عطاء ربك وماكان عطاءٌ ربك محظورا ي ۷ الاسراء 


الحياة واستمرارها من جملة مايل له فالا نسب بذلككلءة منک فى قوله تءالى ومن برد ثوا ب الد نیا نز ته 

ه مها (مانشاء ) أى مانشاء تعجيله لهمن نعيمها لاكل مابريد (لمن نريد) تعجيل مانشاء له وهو بدل من 
الضمير فى له بإعادة ال جار بدل البعض فإنه راجع إلى الموصول المنىء عن الكثرة وقرىء لمن يشاء على 

أن الضمير لله سبحانه وقيل هو لمن فيكون مخصوصاً من أراد به ذلك وهو واحد من الدهماء وتقييد 
المعجل والمعجل له عا ذكر م المشيئة والإرادةلما أن الحكمة الى عليها يدور فلك النكو بن لا تقتضى 
وصو لكل طالب إلى مامه ولا استيفاءكل واصل لا يطلبه امه وأما ما يتراءى من قولهتعالى من 
كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف [للهم أعمالم فها وم فما لابخ ون من نيل كل ممل جميع آماله 

٠‏ ووصو لكل عامل إلى نقيجة أعماله فقد أشير إلى تحقيق القول فيه فى سورة هود بفضل الله تعالى ( ثم 
ه جعلناله) مكان ماعلنا له ( جبنم ) وما فما من أصناف العذاب (يصلاها) بد خلرا وهو حال من الضمير 
* المجرور أومن جبنم أو استثناف (مذه وما مدحورآ) مطروداً من رحمة الله تعالى وقيل الا بة فيالمنافقين 
كانوا براءون اأسلمين و یغزون معوم ول يكن غرضهم إلا مساهمتهم فى الغنائم ونر ها وبأباه .يقال إن 
9 السورة مكبة سوىآيات معينة ( ومن أراد ) بأعياله (الآخرة ) الدار الآخرة وما فيها من التعيم المةيم 
» (وسعى لما سعيها ) أى السعى اللائق مها وهو الإتيانبما أمى والانتباء عها هى لاالتقرب ما ذترعون 
» بآرائهموفائدة اللاماعتبار النبةوالإخلاص (وهو مؤمن) إاناً صحيحا لامخالطهثىء قادح فيه وإيراد 
٠‏ الإمان بالجملة الحاليةالدلالة علىاشتراط مقارنته ا ذكرفى حبز ااصلة ( فأوائك ) إشارة إلى لاوصول 
بعنو آنا تصافه بای حبز الصلة و ماق ذلكمن معنىالبعد للإشعار بعلو در جتمم و بعد ماز لتم والمعية 
لمراعاة جانب العنى[ماء إلىأن الإثابةالمفرومة منالخبر تقع على وجهالاجتماع أى أوائك الجاءعون ما 

ه م من الخصالالخيدة أعنىإرادة الآخرة والسعى الجيل ها والإمان (كان سعيهم مشكوراً ) مقرو لا 
٠‏ عندانتهتعالى أحسن القبول مثا ا عليه وف تعلق المثسكوريةبالسعى دون قر بنيه [شعار بأنه العمدةفيما (كلا) 
التنورن عوض عن لضاف إايه أىكل واحد من الفريقين لا الفريق الا"خير المريد لاخير الحة.ق 

٠‏ بالاسعاف فقط (نمد) أى نزيدمرة بعد مرة حيث يكون الأ تف مدداً لاسالف ومابه الإمداد مامجل 
لا" حدهمامن العطا باالعاجلة وماأعد للآخرمن العطاباالاجلة المشار [ليها بمشكوريةالسعىو مالم يرح 

به تعو یلا على مأسبق تص را وتلوعاً واتكالا على ما لحق عبارة وإشارةكم ستقف عليه وقوله تهالى 

ه (هؤلاء) بدلمنكلا (وهؤلاء) عطف عليه أى نمد هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء الاش کور یمم فإن 
الإشارة متعرضةلذات المشار [ليه بالهمن العنوان لا للذات فقط كالإضمار ففيه تذ كير لا بهالامداد ؛ 
وتعيين المضاف إليها نحذوف دفعآلتوم كو نهأفراد الفر يقالا "غير وتأكيد للقصرااستفاد من تقديم 


بو سورة الإسراء آية ۲۲٠۲۱‏ لازا 


` 


2 ىإ سس م لمك وص مس ميري لم و رو 3 ]رولا ممم ص د مآ مرو و 
lê‏ 8 


أنظ ر كيف فضلنا بعضهم عل بعض وللاخرة ١‏ كبر درجلت وأ كبر تفضيلا 7 ۷ الاسراء 


2 عص وام صو 3 کر وو رخ 


2 ضوملن سماو ص ص تو ام 
لا تجعل مع آله إللها #اخر فتفعد مذموما محذولا 0 الاسراء 


المفءول وقولهتعالى ( هن عطاء ربك ) أى من معظأه الواحم الذیلاتنامی لهمتعلق بنمدومغن عن ذ كر * 


مابه الإمداد ومنبه على آنا لإمدادالذ کو ر ليس بطر يق الاستيجاب بالسعى والعمل بل عحض التفضل 


( وماکان عطاء ربك ) أى دنيوياً کان أوأخروياً وإنما أظبر [ظبارااريد الاعتناء بشأنهو [شعاراً بعليته ٠‏ 
الحم (عظوراآ) منوعاأمن يرريدهبل هو فائْض على من قدر له عو جب المشيئة المبنية على ال كة وإن وجد ه 


منه مايقتضى الحظر كالكافر وهو فى معنى التعليل لك مول الإمداد للفريقين والتءرض لعنوان الر و بية 
ف الموضعين الإشعار بمبدئيتهالما ذ كر من الإمداد وعدم الحظر (انظ ركيف فضا لعضهم عل دض ( 
كيف فى ل النصب بفضلنا على الحالية والمراد توضييم ماس من الإ مداد وعدم محظوربة العطاء بالتذبيه 
على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال مها على مراتب الآخر أى انظر بنظر الاعتبا رکف 
فضلنابعضهم على بعض فا أمددنام به من العطايا العاجلة فن وضيع ورفيع وظالع وضليع ومالك وموك 
. وموسر وصعلوك تعرف بذلك مراتب العطايا الأجلة ودرجات تفاضل أهابا علىطريقة الاستشهاد 
بعال الأدنى على حال الأعلى يا أفصح عنه قوله تعالى ( وللآخرة أكبر ) أى.هى وما فيها أكبر من 
الدنيا وقرىء أ كثر ( درجات وأ كبر تفضيلا ) لأنالتفاوت' فهابالجنة ودر جاتماالعااية التى لايقادر 
قدرها ولا كتنه كنهها كيف لا وقد عير عنه ما لاءين رات ولا أُذْنْ معت ولا خطرعللى فلب إشر 
هذا ويحوز أن براد بمابه الإمدادالعطايا العاجلةفقط وحمل القصر المذكورعلى دفع توم اختصاصما 
بالفريق الآول فإن تخصيص إرادتمم لما ووصو هم إايما بالذكر من غير قعرض بيان النسبة بينها 
وبين الفريق الثانى إرادة ووصولا ما توم اختصاصما بالأولين فالمعى كل واحد هن الفريةين نمسد 
بالعطايا العاجلة لامن ذكرنا إرادته ها فقط من الفريق الأول منعطاء ر بك الوا سم وماكان عطاؤه 
الدنيوى #ظوراً من أحد من يريده ومن بريد غيره انظر كيف فضلنا فى ذلك العطاء بعضكل من 
الفر بين على بعض آخر منهما وللآخرة الآيةواعتبار عدمالحظورية بالنسبةإلى الفريق الأول تحقيةاً 
لشمول الإمداد له ا فمله الجوور حيث قالوا لابمئعسه من عاص لعصيانه يقتضى كون القصر لدفع 
توم اختصاص الإمداد الدنيوى بالفريق الثانى مع أنه لم يسبق فى الكلام مايوهم ثبو ته له فضلا عن 
مهام اختصاصه ( لاتجء_ل مع الله [4] آخر ) الخطاب الرسول يلكو والاراد به أمتده وهو من باب 
التوبيج والإلهاب أو كل أحسد عن يصلم للخطاب ( فتقعد ) بالنصب جواباً لانهى والقعود بمعنى 
الصيرورة من وهم وذ الشفرة حى قعدت کہا خربة أو بمعى العجز هن قعد عنه أى يز عنه 
( مذهوما مخذولا ) خبران أو حالان أى جامءاً على نفسك الذم مزا للاك واو منين والخذلان من 
الله تعالى وفيه إشعار بأن الموحد جامع بين المدح والنصرة . ٠‏ 
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۱٦‏ تفسير أبى السعود 


م عم 26 وه 2 ف م روس > وص C2‏ ص مره رم ٤ر‏ و ور عو اص 
ومفصون ريبك الا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسلنا ما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاھی 
01 و - مسن رص 0 


3 رو دوس شو يعر -ه كر 
فلا تقل هما اف ولا تنبرجما وقل هما قولا ڪر عا ري ۷ الاسراء 


- 
3 


3 وڪ سرس ماص م 1852م رم 


ا س ام م مم 5 مدوم لس وي 
خفض هما جناح آلذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربیانی صغيرا وي ۱۷ الاسراء 


(وقضی ر بك ) أى اس آمآمبرماوقریء وأوصىر بك وفوا ( أن لاتعبدوا) أىبأن لاتعبدوا 


(إلا إياه ) على أن أن مصدرية ولا ثافيه أو ا لا عدوا على أنها مفسرة ولا ناهية لان العيادة غاية 
النعظم فلا تمق إلالمنلهغابة العظمة ونهاية الإنعام وه وكالتفصيل للسعى الآخرة (وبالوالدين) أىو.أن 
تحسنوا مهما أو وأحسنوا مهما( إحساناً ) لآنهما السيب الظاهر للو جود والتعيش ( إما لذن عندك 
الكير أحدهما أوكلاهما ) [ما مركبة من أن الشرطية وما الأزيدة اتأكيدها ولذلك دخل الفعل نون 
الا كيد وممنى عندك فى كنفك وكفالتك وتقديمه على المفعول مع أن حقه التأخر عنه لاتشويق إلى 
وروده فإنه مدار تضاعف الرعابة والإحسان وأحدهما فاعل للفىل وتأخيره عنالظرف والمفءول 
زعلا نطو ل الكلام بهو ا عطاف عليه وقرىء سلغانُ فأحدها بدل من مير التئنية وكلاصا عطف علية 
ولا سبيل إلى جع لكلاهما تأكيداً للضمير وتو حيد ضمير الخطاب فى عندك وفما بعده مع أن ماسبق 
على المع للاحتراز عن التباس المراد فإن المقصود نهى كل أحد عن تأفيف والديه وتهرهما ولو قو بل 
المع بالجمع أو بالتثنيةل صل هذا المرام ( فلا تقل لا ) أى لواحد منهما حالتى الانفراد والاجتماع 
(أف) وهوصوت يذىءعن تضجرأو اسم فعله وأ تضجر وقرىء بالكسر بلا تنوين و بالفتحوالضم منونا 
وغير منون أى لا تتضجر مهانستقذرمنهما و س تقل من مو مما ومذاالنبىيفممالنبىعنسائرمابوذمهما 
بدلا لة النص وقد خص بالذكر بءضه إظرار اللاعتناء بشأ نه فقيل رو لاتنبرهما)أى لاتزجر هماعالا يعمجبك 
بإغلاظ قيل النهى والنمر والنهم أخوات ( وقل لها ) بدل التأفيف والنبر ( قولا كرا ) ذا كرم أوهو 
وصف له بوصف صاحيه أى قولا صادراً عن كرم واطف وهو القول اميل الذى يقتضيه حسن 
الأدب ويستدعيه النزول على المروءة مثل أن بقول ياأباه وياأماهكدأب إبراهم عليه السلام إذ قال 
ليه يا أبت مع مابه من الكفر ولا يدعو هما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الدب وديدن الدعار . 
وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال أن لا تقوم إلى خدهتهما عن كسل وقيل أن لا ترفع 
صوتك عليم ما ولا تنظر إليها شزرأ ولا ريا منك مذالفة فى ظاهر ولا باطن وأن تترحم عليه ماعاشا 
وتدعو طم إذاماتا وتقوم بخدمة أودائهها من بمدهمافعن النى بره إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل 
ود أبيه (واخفض لهماجناح الذل) عبارة عن إلانة الجانبوالتواضع والنذال لها فإن [عزازهما لا يكون 
إلا بذلك فكاءنه قيل واخفض لبا جناحك الذايل أو جعل لذله جناحكا جعل لبيد فى قوله [وغداة ريح 
قدكشفت وقرة » إذ أصبحت بيد الشمالزمامم! | للقرة زماما وللشمال يدا تشبيرأً له بطائر خفض جناحه 
لأفراخه ترببة هما وشفقة عليها وأما جعل خفض الجناح عبارةعن ترك الطير انم فعله القفال فلا يناسب 


۷ - سورة|الإسراء آية مم جم ¥۷ 


اوور 


- 2 و e‏ 72 ى > ٤ک‏ م مع سي 
ربكر اعلم يمافى نفوسكر إن تکونوا صللحین فط نهر کان للاو بین غفورا ې ۷ الاسراء 


م ص و دلج م مامح م ع صي ود م 2 22 کس د مج ى 
وات ذاالقر حقه, والمسكين وآبن السبيل ولا تبذر تبذيرا وي ۷ الاسراء 


المقام (من الرحمة) من فرط رتك وعطفك علبهما ورقتك لما لافتةارهما اليوم إلى من كان أفقرخلق » 
الله تعالى [لهما ولا كتف رحتك الفانية بل ادع الله لها برحمته الواسعة الباقية (وقل رب ارحمهما) ٠‏ 
برحمتك الدنيويةوالآخروية النىمن جلما هدابة إلى الإسلام فلاينافى ذلك كفرهما (كا ربيانى ) الكاف ء 
فى عل النصب على ثعءث أصدر »#ذوف أى رحمة ذل رال و مثل رحمتهما لى على أن التربية رحمة 
ويحوز أن بكون لما الرحمة والتربية معاً وقد ذكر أحدها فى أحد الجانبين والآخرف الآخر کایلوح به 
التعرض لعنوان الر ہو بية فى مطلع الدعاءكا نه قيل رب أ رحمهما ورمهما ] رحماتى وربیانی( صخيراً ) + 
ويحوز أن تكون الكاف للتعليل أى لجل ترییتم ما لی كقو له تعالى واذكروه ؤاهداى ولقد بالغ عر 
وجل ف النوصية مهما حيشافتتحما بأن شفع| لإحسان[ ليه بتوحيده سبحانه ونظمم مان سلكالقضاء) 
معأ ثم ضيق الاس فى باب م اعاتا حی لم برخص فى أدنىكاءة تنفلت منالمتضج رمع ماله من مو جبات 


الضجر مالا كاد يدخل نحت الحصر وختمها بأن جعل رحته الى وسعت كل شىء مشبهة بتر يتما وعن 

النی يِل رضى اقه فى رضى الوالدين وسخطه فى سخطم) وروى يفعل البار مايشاء أن يفعل فلن بدخل 

الناز ويفعل العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجنة وقال رجل لرسول انه ييه إن أبوى بلغا مالكير 

أنى ألى هنبا ماو ليامنى فى الصغر فول قضيترما ق قاللا فإنهها كان يفعلان ذلك وهمانحبان بقاءك وأ نت :فمل 
ذلك وأنتتريد مو ہا وروی أن شیخا أ النى ريه فقال إن ابی هذا له مال كثير و إنه لا ينفق على من ماله 
فنزل جبريل علي هالسلامو قالإنهذاالشيخ قد نشاف بنهأ بيا تأمافر عع عثلها فاستنشد هاا نشد هاااشرخ 
فقال | غذوتك مو لودا ومنتك يافعا > قعل ما أجنى عليك وتنل | | إذا ليلةضافنك بالسقم م أبت × 
لسقمك إلا باكياً أتملدل ]| کان أنا المطر وق دونك بالذى » طرقت به دونی وعينى تمل | | فلما بلغت 
السن والغاية الى » إلا مدى ما كنت فيك أؤمل | [ جعات جزالى غاظة وفظاظة + كنك أنت انم 
المتفضل ][ فليتك إذلم ترع حق أبوتى * فعلت كا الجارانجاور يفعل | فغضب رول الله بإ وقال 

أنت ومالك لا بيك (ديم اعم ماق نفوسكم) من البر والعقوق (أن تكونوا صالهين) قاصدين للصلاح م 
والبر دون العةوق والفساد (فإنه) تعالى (كان للأوابين ) أى الرجاعين ليه تعالىعما فرط منهم مالا يكاد م 
علو عنه البشر ( غذوراً ) لماوقع منهم من نوع تقصير أو أذية فعلية أو قولية وفيه مالا خق منالتشديد ٠‏ 
فى الاأمر بمراعاة حةوقهما ويحوز أن كون عاما لكل تائب ويدخل فيه الجانى ع لأ بوبه دخولا أولياً 
(وآت ذا القرى) أى ذا القرابة (حقه ) توصية بالا'قارب إثر التوصية بير الوالدين ولعل المراد بهم ١1‏ 
الحار مو م النفةة كما ىه عنه قوله تعالی ( والمسكين و أبن السبيل) فان الامو ر به فىحةبما المواساة + 
المالية لاعحالة أى وآمههاحةوياما كان مفتر ضا عك منز لةالزكاة وكذا النبى عن التبذبروعن الإفر اط ف القيض 


إن 


يفا 


۲۸ 


ت 


0001 اتفسير أن السعود 


EG‏ ع AS‏ 1 مذ 2م « ماس دمر ص 
إن المبذرين كانوا إخون الشيلطين وكان آلشيطلن لربهء كفورا 0 . ۷ الاسراء 


ص 
وى ساح لمر روج سدم سوسم دس م سوير 2ع ء موك I‏ 


ع . .۰ 8 ¢ 8 2 1 
وإما تعرضن عنهم أبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسورا د ۷ الاسراء 


ص ود م ام د ث2 ع اع لص مويرم سه داو غم رو کر 822 


لامعل بد سواه إلى عنقك ولا مها ل البسط فَتفْعد مأوما تحسورا ۱۷)59 الاسراء 


والدسط فإنال-كل من التصرفات المالية ( ولا تبذر تبذيرأ ) نى عن صرف الال إلى من سوام من 
لايستدقه فان النبذ رتفريق فى غير موضعه مأخوذ من تفريق حبات و إِلقَائها كينا كان من غير تعمد 
مواقعه لاعن الا كثار فى صرفه لهم وإلا لناسبه الاسراف الذى هو تجاوز الد فى صرفه وقد نى 
عنه بقوله تعالى ولا تدسطها وكلاهما مذموم ( إن المبذرين كانوا [خوان الشياطين ) تعليل للنهى عن. 


: التبذير يبان أنه بحمل صاحبه مازوزاً فى قرن الشياطين والمراد بالإخوة المائلة التامة فى كل مالا خير 


فيه من صفات السوء الى من جلما التبذ ر أىكانو ١‏ 5 فعلوا من انيد ر أمثال الشياطين أو الصداقة 
واللازمة أىكانوا أصدقاءمم وأتباعبم فا ذكر من التبذير والصرف ف المعاصى فإنممكانوا ينحرون 


نعمت تعالى لان شأنه أن يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى والقدر إلى غير ماخلةت هى له من 
أنواع المعاصي والإفساد فى الأرض وإضلالالناس وحملهمعلى الكفربالله وكفراننعمه الفائضةعليوم 
وصرفها[ك غير ماآس الله تمالى به وتخصيص هذا الوصف بالذ كرمن بيناثر أوصافهالقبيحة للإيذان 
,أن التبذير الذى هو عبارة عن صرف نع الله تعالى إلى غير مص رفا من باب الكفران المقابل لاشكر 
الذى هو عبارةعى صررفم! إلى ماخلةت هى لهوالتعرض لوصف الريوبية للإشعار بكال عتوه فإ نكفران 
نعمة الرب مع كون الربوية من قوى الدواعى إلى شكرها غاية الكفران ونماية الضلال والطغيان 
( وما تعرضن عنهم ) أى إن اعتراك أس اضطرك إلى أن تعرض عن أو لئك المستحقين ( ابتغاء رحة 
من ربك ) أى لفقد رزق من ربك إقامة للمسبب مقام الدب فإن الفقد سيب للابتغاء ( ترجوها ) من 


ايه تعالى لتعطيوم وكان يله إذا نكل شیا ولس عاده أعر ض عن السائل وسكت حيأء فام بتعودثم 


۲۹ 


¢ 


بالقول اميل لثلا تعترمهم الوحشة بسكوته به فقيل ( فقل لحم قولا ميسو را ) سملا ليناوعدم وعدا 
جميلا من يسر الاس نحو سعد أو قل لهم رزقنا الله وإياكم من فضله على أنه دعاء لهم بوسر عليهم فقر م 


:)و لا تعمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا قد طماكل الدسط ) تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر زجراً 


ما ءعنبها و حلا على مابدهها من الاقتصاد کد طرف قصد الاأمورذمم [ وحيث کان قبح الشح مقار له 
معلوما من أو لالا"مس روعى ذلك ف التصوير بأقبحالصور وماكانغائلة الإسراف فى آخره بين قبحه 
فى أئره فقيل ( فتقعد ملوماً ( أى فتصير ملوماً عند اله وعدد الناس وعند نفيك إذا احتجت وندمت 


۽ عل مافعات ( عسوراً ( نادم أو منقطعاً بك لاشىء عندك من حتسر ه السفر إذا بلغ مه وما قبل من أنه 


١ ٠ ٣٣۴۱۰۴۳۰ بل سورة الإسراء‎ 


مت م ولاو عدي ,> ديس صر و دم مر ع کے ل 
إن ربك يبسط الرزق لمن ساءً ويقدر نهر کان بعبادهء خبيرا بصيرا © ١‏ ۱۷ الاسراء 
52 ا 3> 2 ددم > و 2ه 3 21 > ره تو 0 >< کے کر ا 
ولاتقتلوااولندکر خشية إمللت نحن نرزقهم وإيا م إن لھم كان خطعا كبيرا ني ١١‏ الاسراء 
کک ع وس ع به سے لے م ءءء م كر 
ولا تقربوا لر إنهر كان فلحشة وساء سبيلا 7 ۷ الاسراء 


ت ا 
روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال ببنا رسو ل الله 2 قاعدإذ أتأوصى فقال إن أی استىكسىكڭ درعا 

فقال يلق من ساعة إلى ساعة فعد [لينافذهب إلى أمه فقالت له قل إن أى تستسكسيك الدرع الذى عليك 
فدخل عله داره وزع قيصه وأعطاه و قعد عرياناً وأذن بلال وانتظروافل مخرج للصلاة فنزلت فيا باه 

أن ال ورة مكية خلا آنات فى آخرها كذا ماقيل إنه ي أعطى الا قر ع بن حابس مائة من الإبل وكذ[ ' 
عيينة بن حصن الفزارى جاءعباس بن م داس فأنشأ بقو ل | أتجعلنمى ونهب العبي » دبينعبينة والأقرع ] 
[وماكان حصن ولا حابس × يفوقان مر داس فى جمع | |وما كنت دوك أضرىء هنما # ومن ضح الوم 
لابرفع | فقال بم ياأأبا بكر اقطع لسانه عى أعطه ماثة من الإبل وكانوا جميما منالمؤلفة القاوب فنزلت 

( إن ربك ببسط الرزق من يشاء ويقدر ) تعليل لا م أى بوسعه على بض ويضيقه على آخرين حسما .م 
تتعلق به مشيئته التابعة للحكمة فليس مايرهقك من الإضافة الى تحو جك إلى الإعراض عن السائلين أو 
نفاد مافى يدك إذا بسطتهاكل البسط إلا لمصاحتك ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) تعليل لما سبق أى بعل 
سرم وعلنهم فيعلم من مصالحهم مايخ عليمم ويجو أن برادأن البسطوالقيض من أسرالهالعالم بالسرائر 
والظواهرالذى بيده خزان السموات والآرض وأماالعباد فعليهم أن يقتصدوا وأن يراد أنه تما بوط 
تارة و يقيض أخرى فاستنو | إسنته فلا تقبضوا كل القبض ولا ترس طوا كل الط وأن ر اد أنه تعالى 
بسنط و يقدر سب مشيدته فلا تسطوا عل من قدرعليه رزقهوأن :کون ميد لقو له (ولاتقتلواأو لادم ۳ 
خشية [ملاق) أىعنافة فقروقرىء بكسر الخاءكانوا يدون بناتممعغافة الفقرفنووا عن ذلك ( نحن ترزقهم 
وإياك ) لاتم فلا تخا فوا الفاقة بناء على علمكم بعج زک عنصيل رزقهم وهو ان لرزقهم وتعليل للنبى 
المذكور بإبطالمو جبه فى زعم م و تقد مير الا ولادعلى الخاطبين على عكس ماوقع فىسورة الا نعام 
للإشعار بإصالتهم ف إفاضةالرز ق أو لا نالباعث على القتل هناك لإ ملا الناجر و لذلك قيل من [ملاق وهنا 
الإملاق المتوقع ولذلك قبل خشية[ملاق فكأ نه قبل نرزقهم من غیرآن يفتقص من رزقكم شىء فیعتر بک 
ماتخ ونه ويام أيضاً رز قا إلى رذفى ( إن قتلبمكان خطأ كبيرا ) تعلي لآخر ببيانأنالنوىعنه فى نفسه ٠‏ 
منكرعظم وا خط ء الذنب والإثم يقال خطىء طا كأثم إماً وقرىء بالفتح والسكون وبفتحتين معناه 
كالمذر والحذروقيل عى ضدالصواب وبكسرالخاء والمدو بفتحمامدو دأو بفتحباوحذف الممزة وبكسرها 


نف 


إن 


كذلك (ولا قروا الزنا) بمباشرة مبادءه الةريبة أو البعيدة فضلا عن مباشرته و[ ما نمي عن فربانه على ۲م 
خلاف ماسبق ولق من القتل للا لغة فى النبى عن نفسه ولا ن قر بانه داع إلى مباشر ته وتوسيط النوى 
١‏ — أنى السعود cor‏ 


۷-۰ تفي أب السود 


نے e >L‏ ا وت ص رو 2 رورس رر و شو دايج و 6 ع ا ژور ىج مر 
ولا نقتلوا النمس الى حرم آله إلا باحق ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليهء سلطدنا فلا 
> 1 ب 1 سا م و رخ 5 ْ 

رس رورا ىع 2ص روص RE‏ مر وس يي ےر ے لمورم غم 23ي 7ار و 2 ووم وم رام ص 
ولا قروا مال لتم إلا لي هی احسن حت يبلغ أشده, وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
لو يرا يج ١‏ 


مسعولا 9 ۷ الاسراء 
عنه بين النهى عن قتل الا“ولاد والنبى عن قتل النفس المحرمة على الإطلاق باعتبار أنه قتل للأولاد 
ه لماأنه تضبيع للأنساب فإن من ل يثبت نسبه ميت حكا ( إنهكان فاحشة ) فعلة ظاهرة القبح متجاوزة عن 
ه الحد (وساء ۔بیلا) أى بس طر بقآطر يقه فإنه غصب الآ بضاع المودى [لى! ختلا ل امالا نساب وهيجان 
الفت نكيف لا وقد قال النى له إذا ز العبد خرمنه الإمان‌فکان علي أسهكالظلة فإذا انقطع رجع 
إليه وقال ا لايزنىالزانى حين يزنى وهو مؤهن وعن حذيفة رضى الله عنه أنه قال يله يام والزنا 
فإن فيه ست خصال ثلاث ف الدنيا وثلاث فى الآخرة فأماالتى ف الدنيا فذهاب الهاء ودوامالفقر وقصر 
جم العمر وأما الى فى الآخرة فسخط الله تعالى وسوء الحساب والخلود ف النار (ولا تقتلواالنفس الىحرم 
ه :الله) قتلما بأن عصممابالإسلام أو بالعبد (إلا بالحق) [لابإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد حصان 
٠‏ وقتل نفس معصومة عمدأفالاستثناء مفرغ أىلا تقتلوها بسببمن الآسبا ب إلا بسببالحق أوملتسين 
أو ملتدسة بشىء من 1لا شياء ويحوز أن يكون متا لمصدر حذوف أى لاتقتلوها قتلا ما إلا فتلا ملتيساً 
» بالحق ( ومن قتل مظلوماً ) بغير حق بو جب قتله أو ببيحه للقائل حى إنه لا يعتبر [باحته لخير القاتلفإن 
من عليه القصاص إذا قله غير من له القصاص يقتص له ولا يفيده قول الولى أنا مته بذلك مالم كن 
٭ الام ظاهراً ( فقد جعلنا لوليه ) لمن يلل أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث ( سلطاناً ) 
ه تسساطاً واستيلاء على القائل بؤاخذه بالقصاص أو بالدية حسبا نقتضيه جنايته أوحجةغالبة (فلايسرف) 
وقرىء لانسرف ( ف القتل ) أى لايسرف الولى فى أمى القتل بأن يتجاوز الحد المشروع بأنيزيد عليه 
٠‏ المثلة أو بأن بقتل غير القائل من أقار به أو بأن يقتل الاثنين مكان الواحد كا يفعله أهل الجاهلية أو بان 
+ شتل القائل فى مادة الدية وقریء لصيغة انى ميالغة فى إفادة معنى اہی ( إنه كان منص ورا ) تعليل للنهى 
والضمير للولى على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص أوالدية وأمالهكام معو نته فاستيفاء 
حقه فلا ببغ ماوراء حقه ولا يستزد عليه ولا فرج من دائرة أمر الناصر أو لليقتول ظداً على معنى أنه 
تعالى نصره بما ذكر فلا يسرف وليه فى شأنه أو للذى يقتله الولى ظلءاً وإسرافا ووجهالتعليل ظاهروءن 
بجا هد أن الضمير فى لاسر ف للقائل الأول و يعضده قراءة فلا. تسرفوا والضميران فى التعليل عائدان 
إلى الولى أو المقتول فالمراد بالإسراف حينتذ [سراف القاتل على نفسه.بتعريضه لما للبلاك العاجل 
والآجل لا الإسراف وتجاوز الحد فى القتل أى لايسرف على نفسه فى شأن القت لکا فى قول تعالى قل 
وم ياعبادى الذين أسرفوا عل أنفسهم ( ولا تقر بوا مال اليتم ) هى عن قربانه ما ذكر من المبالغة فى الى 


۷ - سورة الإسراء اة م ۳۹ ۱۷۱ 


252 م ردصوم م وروم کو وم 29 2 ر م ع ور معو رو رق ۶ 
واوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن تأويلا 5 ١۷‏ الاسراء 
لاقف مالس لكيه عمل السمع والبصر وا نواد كل أولتبك ننه مسولا ٠+‏ الس 
عن التعرض له ومن إفضاء ذلك اليه وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى ( إلا بالتى هى أحسن ) أى إلا ه 
بالخضلة والطريقة الى هى أحسن ا لخصال والطرائق وهی حفظه واستثهاره (حتى بلغ أشده) غايةلجواز ٠‏ 
التصرف عل الو جه الاحسن المدلول عليه بالاستثناء لا للوجه المذكور فقط ( وأوفوا بالعبد ) سواء ه 
جرى ینک وبين ربک أو ببنكم و بينغيرى من الناس والإيفاءبالعمدوالوفاءبه هو القيام بمقتضاه والحافظة 
عليه ولا ,کا د يستعمل إلا بالباء فرق بدنه وبين الإيفاء الحسى كإيفاء الكيل والوزن ( [نالعبد ) أظبر م 
فى مقام الإضار [ظبارا لكال العنابة بشأنه أو لان المراد مطلق العود المنتظم للعبدالمغبود (كان مسئولا) ٠‏ 
أى مسدئو لا عنه على <ذف الجار و جعل الضمير بعد انقلا به ص فر عا مستكنا فى اسم المفعول كقو له تءالى 
وذلك وم مشهود أى مشوود فيه ونظيره ما فى قوله تعالى تلك آبات الكتاب الحكم على أن أصله 
الك قائله غذف المضاف و جعل الضمير مستكناً فى الک بعد انقلابه مرفوءا ويحوز أن يكون 
تخيلا كأنه يقال العبد لم نكشت وهلا وف بك تک للنا كث كا يقال الموءودة بأىذنبقتات (و أوفوا مب 
الكيل) أى موه ولا تخسر وہ ( [ذاکانم) أى وق ت کیلک للمشترين وتقبيد الا مر بذلك لا أن التطفيف » 
هناك يكون وأما وقت الا كتيال على الناس فلاحاجة إلىا لمر بالتعديل قال قعالى إذا ١‏ كتالوا على الناس 
إستوفون الاية (وزنوا بالقسطاس) وهو القرسطون وقي لكل ميزانصغيرا كان أوكبيراً روى معرب ٠‏ 
ولا بقدح ذلك فى عربية القرآن لانتظام المعر بات فى سلك الكلم العربية وقرىء يضم القاف (المستقم) ٠‏ 
أى العدل السوى ولعل الا كتفاء باستقامته عن الاس بإبفاء الوزن 1 أنعند استقامتهلابتدورالجور 
غالبا لاف الكيل فإنه كثيراً مأيقع التطفيف مع استقامة الآ20 6 أن الا كتفاء بإيفاء الكيل عن الام 
بتعد يله لا أن إيغاءه لا :> ور بدون تعديل ال-كيال وقد هر بتقوعه أيضاً ف قوله تعالى وأوفواالكيل 
والمزان بالقسط (ذلك) أى إيفاء الكيل والوزن بالمزان السوى (خير ) فى الدنيا إذ هو أمانة توجب ء 
الرغية فى معاملته والذ كرا جيل بين الناس وأ حسن تأو يلا) عافيةتفعيل منآل إذارجع والمرادمايئوؤل ٠‏ 
إليه (ولا تقف) ولا تقبع من قفا أثره إذا تبعه وقرىء ولا تقف من قاف أثره أى قفاه ومنه القافة فى بم 
جع القائف ( ماليس للك به عل ) أى لانكن فى اتباع مالا علم لك به من قول أو فمل كن يتبع مسلكا ٠‏ 
لادرى أنه يوصله إلى مقصده واحتج به من منعاتباع الظن و جو ابه أنالراد بالعلم هو الاعتقادالراجح 
المتفاد من سند قطعياً كان أو ظنياً واستعماله بهذا المعنى مما لابنكر شيو عه وقيل إنه خصو ص بالعقائد 
وقيل بالرمى وشهادة الزور وژ بده قوله ب من قفا م مناً ما لبس فيه حيسه الله تعالى فى ردغة الخيال 
حی يأى بالخرج ومنه قول الكميت [ ولا أرى البرىء بغير ذنب » ولا أقفوا الحواصن إن رمينا | 
( إن السمع والبصر والفؤاد ) و قرىء بفتح الفاء والواو اللو بة من الهمزة عند ضع الفاء (كل أوائك ) ٠‏ 


VY‏ تفسير أبى السعود 


ص 


ال طول ت ۷ الاسراء 


. 


ولا مش ف الأرض محا كك ترق الأرضٌ ون بع أ 

13 ذلك کان سیه عند ربك مك وها 6 ش ۷ الاسراء 

أ یکل واحد من تلك الا عضاء فا جر بت جر ى العقلاء اكان مدو لة ع نأ حو اطا شاهدةع لأ ععاما هذا ' 
وإن أولاء وإن غلب فى العقلاء لكنة من حيث إنه امم جمع لذا الذى يعر القبيلين جاءلغيرم أيضاً قال 

© [ذم المنازل بعد منزلة اللوى » والعيش بعد أوائك الأيام ] (كانعنه مسثو لا ) أ ی کان كل من تلك 
الاءعضاء مثو لا عن نفسه عل أن ام کان ضير ير جع إلى كل وكذا الضيير الجرور وقد جوز أن يكون 
الاسم ضير القافى بطريق الالتفات إذ الظاهر أن بقا ل كنت عنة ممولا وقيل الجارواجرور فى محل 
الرفع قد أسند إليه مسولا معللا بأن الجار والجرور لاياتيس بالمبتدأوهو الس بب فى منع تقدم الفاعل 
ومابةوم مقامه ولكن النحاس حك الإجاع على عدم جواز تقديم القائم مقام اافاعل إذاكان جاراً 
ويجروراً ويحوز أن يكون من باب الحذف على شر بطة ااتفسير وبحذف الجار من اأفسروإءود أأضعير 
مکنا کا ذكرنا فى قوله تعالى يوم مشود وجوز أن كون مولا مسنداً إلى المددراادلول عليه 
'بالفعل وأن يكون فاعله اللصدر وهو لاس ال وعنه فى يحل النصب و-أل ابن جن أبا على عنةو لهم فيك 
برغب وقال لاير تفع با بده فأين المر فوع فقال الاصدر أى فيك برغب الرغبة بمعنى تفعل الرغبة 5 فى 
قوطم يعطى ويمنع أى يفعل الإعطاء ونع وجو أن :کون ام کان أو فاعله ضمي رك ل حذف المضاف 

5 آی کان صاحبه عنه مسو لا أوهسئولا صاحبه (ولا ئش ف الا أرض) النقبيد لزيادة التقرير والإشعار 
ه بأن المثى اا عا لا يليق بالمرح ( مرحا) تكبراً وبطراً واختيالاوهو مصدر وقع ٠وقع‏ الحال أى ذا 
٭ مأو تمرح م حا أولاجلامرح وقرىبالكسر (إنك لن تخرق الا'رض) تعليل لانهى وفيه تېك بالخ ال 
وإبذان بأنذلك مفاخرة مع الآرضوتكيرعليها أى لنتخرق الا'ر ض بدوسك وشدة وطأتك وآریء 
¢ يضم الراء ( وان تبلغ الجبال ) النى هى بعض أ جزاء الا رض ( طولا ) حتى يمكن لك أن تنكيرعلم!ا 
إذ النكير إنما يكونبكثرة القوة وعظم الجئة وكلاهما مفو دوفيه تعريض ما عليهالختالمن رفع رأسه 

م" ومشيدعل صدور قدميه ( كلذلك ) إشارةإلى ماعل ى تضاعيف ذكر الاأواءروالنواهى من الصال 
» الس والعشرين (كانسيئه ) الذى نمی عنهوهى اثنتا عشرة خصلة ( عند ربك مكروها ) مبغضأ غير 
مرضى أو غير مراد بالإرادة الا"ولية لاغير مراد مطاقاً لقيام الا'دلةالقاطعة على أن جيع الا"شياء واقمة 
بارادتهبحانه وهوتتمة لتعليلالا مورااجى عنباجميعاووصف ذلك عطلق الكراهة معأن البعض من 
الكبائر الإيذان بأن جر دالكراهة عندهتعالى كافة فى و جو ب الانتهاء عنذلكوتوجيهالإشارةإلىالكل 

2 تعيين البعض دونتوجمما اليه ابتداء ا أنالبعض !اذ كور ليس مذ كو رجملة بلعل وجه الاختلاط 
وفيهإشعار بكو نماعداه مرضي أعنده تعالى وها لم صرح بذلك[يذاناً بالذنى عنه وقيل الإضافة يانية 

واف آنةالليل وآبةالهار وقرىء سيئة على أنه خبر كانوذلكإشارة إلى مانهى عنه منالا »ور الم كورة 


۷ - سورة الإسراء آية ۱Y ٠٠۴4‏ 


7 م اج ماغوص موص مك 2 و کے من دد و رو ع لد حص , لس تس سي سر 
ذلك نما اوح إليك ربك من اللسكمة ولا تجعل مع أللّه إللها ءاخر فلق فى جهنم ملوما 
ده ير 4 : 


ما ةوس sS‏ ووم صا بم 


ل ار ودس رم ا م کا وض و ا ےو کے ا و 
افاصفلک ربح بالْسّین وأنْحدَ من الملتيكة إننذا نكر لتفولون فرلا عظبا ر ١۷‏ الاسراء 


ومكروها بدلمن سيئةأو صفة ما مو لةعلى المعنى فإنه ءمنى سيا وقد قرىء به أو يجرى على موصوف 
مذكرأى أمرامكروها أو بجرى مجرى الا مماء زالعنه معنىالوصفية وجو ز كو نه حالامن المستكن 

فی کان أو فى الظرف على أنه صفة سيئة وقرىء سيئانه وقرىء شأنه (ذلك) أى الذى تقدم من التكاليف وم 
المفصلة (ما أوحى إليك ربك) أى بعض منه أو من جنسه (من الحسكمة) الى هى عل الشرائع أو معرفة 
الحق لذانه والعمل به أومن ال حكام امحدكمة الى لايتظر ق إليها النسيخ والفساد وعن ابن عباس رضي الله . 
عنهما أن هذه الا بات القانى عشرةكانت فى ألو اح موسى عليه السلام أو طا لاتجعل مع الله إلا آخرقال . 
تعالى وکتدنا له فى الالو أح هنكل شىء موعظةوهى عشرآبات ف التوراة ومن إما متعلقةبأوحى عل آنا 
تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذو ف وقع حالا من الموصول أو من ضميره الهذوف ف الصلةأىكائناً من 
المكة و إما بدل من الموصول بإعادة ال جار (ولا تجعل مع الله إلا آخر) الخطاب للرسول بام والمراد ه 
غيره من يتصور منه صدور المنهی عنه وقد كر رللتنبيه على أن التوحيد ميدأ الام واه و انەر ا کل 
حكة وملا كبا وهن عدمه ل ينفعه علومه وحکه وإن بذفما أساطين المكاء وحك بيافو خهعنان|اسماء 
وقد رتب عليه ماهو عائدة الإشراك أو لاحيث قيل فتقعد مذموما مخذولا ورتب عليه هبنا تتيجته فى 
العقى فقيل ( فتلقفى جرتم ملوما) منجبة نفك ومنجرة غيرك (مدحورا) مبعدا منرحة الله تعالى م 
وف إبراد الإلقاء مبنياً لللفعول جرى على سنن الكبرياء وازدراء بالمشرك وجل له من قبيل خثبة 
يأخذها آخذ بكفه فيطر حا فى التنور ( أفأصفام ر بكر بالبنين واتخذ من املك إناثا ) خطاب للقائلين .۽ 
بأن الاک بنات لله سبحانه والإصفاء بالشىء جعله خالصاً والهمزة للإنكار والفاء للعطف عل مقدر 
يفسره المذكور أى أفضلم على جنابه نخد_كم بأفضل الاولاد على وجه الخلوص وآثرلذاته أخسها 
وأدناهاكا فى قوله سبحانه ألكم الذكر وله الا نی وقول تعالىأم له البنات واكم البنون وقد قصدهمنا 
بالتعرض لعنوان الربوبية تشديد الكير وتأكيده وأشير ذكر اللائ علهم السلام وإبراد الإناك ٠‏ 
مكان البنات إلى كفرة له أخرى وهى و صفهم لحم عل م السلام بالآنوثة التى می أخس صفات! يوان 
كله قعالى و جماوا الملائكة الذين مم عباد الرحمن إنا) (إنكم لتقولون) بمقتضى مذهبكم الباطل الذى 
هو إضافة الولد إليه سبحانه ( قولا عظما ) لايقادرقدر ه فى استتباع الإثموخرقه لقضايا العةولعيث ه 
لايحترىء عليه أحد حيث يحعلونه تعالى من قبيل الا جسام المتجانسة السريعة الزوال ولس كثلهثىء 
هو الواحد القهار الباق بذاته ثم تضيفون إليه ماتكرهو نمن أخس الاولاد وتفضلونعليه أنة 

البنين ثم آصفو ن اللاك الذين ممن أشرف الخلائق بال نوثة الى هى أخس أوصاف الميوان فالا 
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و ا >> 2:22 12 و دض مم وو وي يټ ووك 
وقد صرفنا فی هنذا آلقرءان ليذ كروا وما بزيدهم إلا نفورا 2 ۷ الاسراء 


سما سمس م و9 رمام 


3 1 ر وو رربي بي سمس 2- e5‏ مال <2 ر کے 
قل ل وكان معهج اله كما يقولون إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سيلا ي ۷ الاسراء 


ل ر سس ام رع لو و دودةعء ع 


سيحنته, وتعلق عما يقولون علوا كبيرا 9 ۷ الاسراء 


من ضلة ماأقبحها وكفرة ماأشنعها وأفظعما ( ولقد صرفنا) هذا المدنى وكررناه ( فى هذا القرآن ) على 
وجوه من التصريف ف مواضع منه وإنما ترك الضمير عو يلا على الظوو روقرىءبالتخفيف (ليذكروا) 
مافيه و يفوا على بطلان مايةولونه والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال أن يعر ضعنهموحى 
لاسامعين هناتهم وقرىء بالتخفيف من الذ كر بمعنى التذكر ويجو ز أن راد بهذا القرآن مانعاق ببطلان 
مقالنهم المذكورة من الآبات الكر عة الواردة على أسالبب ختلفة ومعنى التصريف فيه جعله مكانا له 
أى أو قعنا فيه التصر ب ف كقو له رح فى عراقيها نصلى وقد جوز أن يراد به إبطالإضاقتهم إلبه تعالى 
الإنات وأنت تعلم أن [بطالها منآثار الق رآنونتانجما (وما زيدم) أى والحال أنه ماءزيدهم ذلك التصريف 
البالغ ( إلا نفوراً ) عن الح وإعراضاً عنه فضلا عن التذكر المؤدى إلى معرفة بطلان مام علية هن 
القباح ( قل ) فى [ظبار بطلان ذلك من جرة أخرى (لوكان معه) تعالى ( آل کابقو لون ) أىالمشركون 
قاطبة وقرىء بالتاء خطاباً هم من قبل النى ب والكاف فيل النصب عل أنها نعت لمصدرذوف أى 


ه كونا مشاساً لا يهو لون والمراد بالمشاحة الموافقة والمطابقة ( إذآ لابتغوا) جواب عن مقااتهم الشنعاء 
» وجراء للوأى لطلبوا ( إلى ذى العرش ) أى إلى من له للك والربوبية على الإطلاق (سبيلا) بالغالية 


ن 


+ 


. 


والمائعة كا هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض على طر بقة قوله تعالى لوكان فه) آلحة إلاالقهلفسدتا وقيل 
بالتقرب [أيه تعالى كقوله قعالى أو لتك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة والآول هو الاظبر 
الأنسب ( سبحانه ) فإنه صرح فى أن المراد بیان أنه يلوم مما يقولونه عذور عظم من حيث لاحتسبون 
وأما ابتغاء السديل إليه تعالى بالتقرب فليس ماختص هذاالتقربر ولاهو مابازمهم منحيث لايشعرون 
بل هو أم يعتقدونه رأساً أىتنزه بذاته تنه حقيقاً نه (وتعالى) متباعدا (عما يقولون) من العظيمة 
الى هى أن يكون معه آة وأن يكون له بنات ( علواً ) تعالياكةوله تعالى والله أنيتك من الأرض 
نباتا (كبيراً ) لاغاءة وراه كيف لا وإنه سبحانه فى أقصى غايات الوجود وهو الوجوب الذاتى وما 
يقولونه من أن له تعالى شركاء وأولادآ فى أ بعد مراتب العدم أعنى الامتناع لالانه تعالى فى أعلى 
مراتب الوجودوهو كونهواجب الوجو دلذاته واتغاذالولد م نأدنى مراتبه فإنه من خواص ما تع 
بقاؤہ کا قبل فان مايقولونه ليس جرد اتخاذ الو لد بل اتخاذه تعالى له وأن يكون معه آ لمة ولا ريب 
فى أن ذلك ليسبداخل فى حد الإمكانفضلا عن دخو له تت الو جود وكونهمن أدنىمراتب الوجود 
[نما هو بالنسية إلى من شأنه ذلك . ١‏ ش 


۷ سور ةا لاسرا ءآ ةع ۽ ۵۰ )۹۰ء Yo ١‏ 
ری 2 و ا ر ام ترد iS‏ 2000 ا كم ام 2 کے بير امو مم 
اسبح له السملوات السبع و لارض ومن فيين ووب من شىء إلا اسبح بحمدوء وللكن 
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2 ج82 se s2‏ رس ع م ل رو 
لا تفقهون سريحهم إنه كان حلما غفورا و ۷ الاسراء 


م صماة م رواد 2 سس < عاسم روم ام م کر جوع بير 1 
وإذا قرات ألمَرءان جعلنا بينك وبين الذين لا.يؤمنون بالأاحرة جابا مستورا © ٠7‏ الاسراء 


2 


وجعلتا عل فأويبم أ كن أن هوه وف اذائيِمْ وَقرًا ولا فصكرت ربك القرَءَان 
وخم ولوا عل أدبرهم ورا 6 ۷ الاسراء 
( تسبح ) بالفوقانية وقریء بالتحتانية وقرىء سبحت ( له السموات السبيع والآرض ومن فهن ) من 44 
الملائكة والثقلين على أن المر اد بالتسبيح معنى منتظم | ينطق به لسان لقال ولسان الحال بطريق عءوم 
٠‏ الجاذ ( وإن من شیء) من الأشياء حيو انآ كان أو نباتاً أو جادآً ( إلا سبح ) ملتبساً (بحمده) أى ينزهه ٠‏ 
تمالى بلسان الحال عا لايليق بذاته الأقدس من لوازم الإمكان ولواحق الحدوث إذمامن مو جو دالا 
وهو بإمكانه وحدوثه يدل دلالة واضحة على أن له صافعاً علا قادرا حكيا واجباً لذاته قطعاً اساسا 
( ولكن لا تفةبون تسبيحهم ) أمها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحبح الذى به يفوم ذلك وقرىء ه 
لابفةبو ن على صيخة المبى لقعو ل من باب التفعيل ( [نه كان حلا ) ولذلك لم عماجل بالعقوبة مع ه 
ماأنتم عليه من فو جباتها من الإعراض عن التدبر فى الدلائل الواضحة الدالة عل التوحيد والانهماك فى 
الكفر والإشراك (غفوراً ) إن تاب منكم ( وإذا قرأت القرآن ) الناطق بالتسبيح والتنزيه ودعوتمهم ه» 
إلى العمل عا فيه من التوحيد ورفض الشرك وغير ذلك من الشرائع ( جعلنا) بقدرتنا ومشيتتنا اة ه 
على دواعى الحم الخفية ( بنك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة) أوثر الموصدول على الضميرذما له, ٤ا‏ ه 
ف حير الصلة وإ[نما خض بالذ كر كفرم بالآخرة من بین سار ما كفروا به منالتوحيد ونحوه دلالة على 
أنها معظ ماأمروا بالإمان به فى القرآن وتمبيداً لما سينقلعنهم من [نكار البعث واستعجاله ونر ذلك 
(حجاباً) جم من أن يدركوك عل ما أنت عليه من النبوة ويفبموا قدرك الجليلولذلك اجترءوا على ٠‏ 
تفوه العظيمةالنى هىقو خم إن تتبعون إلارجلا مسحورآو حمل الحجاب على ماروىعن أسماء بذت أنى 
: بكر رضى الله عنه من أنه لا نزات سورة توت أقبلت العوراء أم جيل امرأة أبى لهب وف يدها فهر 
والننى به قاعدف المسجدومعه أو بكر رضى الله عنهفلما رآهاقال بارسو لاله لقدأقبات هذه وأغافق 
أن الكقال إل إنما لن ترانى وقرأ قرآنا فوقفت على ألى بكر رضىالله عنه ول تزر سول الله غ ها 
لايقبلهالذوق السلي ولا يساعده النظم الكريم (مستوراً) ذاستر کان قوم سيل مفعم أوعشكر رامن ,چ 
1 الس عہی غيرحسى أو مستتو را 5 
لايدرون (وجعلنا على قلومهم أ.كنة) أغطية كثيرةجمع كنان (أن يفةروه) مفعو للا جله أىكراهة أن +ع 
يقم وه أو مفعول لا دل عليه الكلام أى منعناهم أن قفوأ على كنهه ويعرفوا أنه من عند الله تعالى (وفى ٠‏ 


فس4 عجاب آخر أو مووا کو نه حجاباحيك لادرون أنهم 


1۷1 تفسير أن السعود 
حر ا ل e‏ 


د 1 درق > E‏ اوت عام عام و ا 5 و سه ر ل 0 
نحن أعل ما يستمعون يه > إذ ستمعون إليك وَإِذْ هم تجو إِذْ يقول آل لظنلمون إن ' يعوك 


جح رربم و 

إلا رجلا مسحورا 20 ظ ۷ الاسراء 
و موس مرح و > غوسم د 12م 22 عور بير 2 ر بر 

نم كت صَرْبوأكَ آلا مال فضلوا فلا ستطيعود سبيلا 5 ۷ الاسراء 


آذانهم وقرآ) صما وقلا مانا من سواعه (للائق به وهذه تمثيلات معربة عن کال جومم بشئون الى 
لله وفرط نبو قلو مم عن فهم القرآن الكربم وج أسماعبم له جىء بها بيانا لعدم فقبهم لتسبيح اسان 
لان الحال وإيذانا بأن هذا التسديح من الظرورحيث لا بتصور عدم 
فرمه إلا لمانع قوی يعترى المشاعر فيبطلبها وتننيما على أن حال هذا أفبح منحاهم السابق لا حكاية اا 
قالوا قلوبنا فى أ كنةءا تدعو نا إليه وفى آذانناوقر ومن بدننا وبينك حجاب كيف لا وقصدم بذاك [ماهو 
الإخبارما اعتقدوه فىحق الق رآن والنى به جرلا وكفراً من اتصافها بأوصاف مانعة من التصديق 
والإبمانككون القر آن را وشعرآ وأساطير وقس عليه حال النی بغ لا الإخبار بان هناك آم آوراء 
٠‏ ماأدركوه قدحالبينهم وبينإدرا کہ حائل من قبلبم ولار يب فى أن ذلك الممنى عا لا كاد بلامالمقام (وإذا 
مه ذكرت ربك فالفر آن وحده) واحدا غير مشفوع به آم وهو مصدروقع مو قعا حال أصله عدو 500 
٤۷‏ (ولوا عل أدبارم) أى هربوا ونفروا (نفوراً) أوولوا نافرين (نحن أعلم بما يستمعون به) ملتسينبهمن 
الانو والاستخفاف والهزء بك وبالق رآن يروى آن هکان يقوم عن بمينه ب رجلان من بى عبد الدار 
د اوعن إساره رجلان فيصفقون ويصفرون وغلطون عليه بالأشعار ( إذ يستعمون إليك ) ظرف لأعم 
| وفائرتهما كيد الوعيد بالإخبار با كابقع الا ست اع ازور ٣٣۴م‏ يتعلق بهالعل لا أنالعلم يستفادهناكمن أحد 
٠‏ وكذا قوله تعالى (وإذمم يحوى) لکن لامن‌حیت تعلقه بمابه الاستماع بل بمابه التناجىالمدلول عليه بسباق 
النظم وال مى نحن آعم بالذى يستمعون ملتدسين به ما لاخير فيه من الامورالمذكورةوبالذى يتناجون به . 
فا ينبم أوالآول ظرفى ليستمعون والثانى ليتناجون والمعنی نحن أعل جا به الاستاع وقتاستماعوم من 
غير تأخير وبا به التناجى وقت تناج ېم و نحوى م فوع على الخبرية بتقديرالمضاف أى ذوونجوىأوهو 
5 جم نح ىكقتلى جمع قتيل أى متناجون ( إذيقول الظالمون ) بدل من إذ م وفيهدليل على أن مايتناجون 
به غيرما يستمعون بهوإتما وضعالظا مون موضع المضمر إشعارا بأنهم فى ذلك ظالمون مجاوزون للحد 
ه أىبقول كلهم الآ خرن عند ناجم (إن تتبعو ن) مانتبعونإنوجدمنم الانباع فرضا أوماتتبءون 
/5 باللغوواهزء رإلا رجلا نون أى ر لجن أو رجلاذا بح رأى رة يتنفس أى بشرأ مثلكم (انظر 
, كيف ضربوا لك الآمثال ) أى مثلوك بالشماعر والسأحر والجنون ( فضلوا ) فى جميع ذلكعن منهاج 
الحواجة (فلايستطيعو ن شبيلا) [لىطمن يك نأن قله أحد فيتهافتونوخبطون وب تون ما لازتاب فى . 
بطلانه إحد أو إلى ييل الحق والرشاد وفيه من الوعيد وتسلية الرسول بإ مالايخقى ٠‏ 


المقال إثر بيان عدم فقوم لتسديح 


۷ سورة الأسراء أيه VV ۵٠٠٠٠44‏ 


رم ونوج ع لج ر بر مالم 4 ٤ے‏ ررر بر سر موتح ام داعي . 
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فل حكووأ جارة أو حَديدًا ي ۷ الاسراء 

ع وک سے وى مم مير َم ماس ع الاج 

القاس سدور فلن يعدن فل لدی فطر کر أَولّ ص عضو 
0 

ليك رعُوسهم ویقولون م هو فل عسو أن ڪون قربا تي ۷ الاسراء 


(وقالوا نذا كنا عظاماً و رفاتاً ) استفبام [نكارى مفيد لكال الاستيعاد والاستنکار لليعث بعد ماآل 94) 

الحال إلى هذا 11 ل لما بين غضاضة الحى ويبوسة الرميم من التنافى كأن است<الةا لآمى من الظلوور مي 

لابق در الخاطب على التكلم به والرفات مابولغ رن الفراءهو الترابوهو قو ليجاهد وقيل 

هو الحطام وإذا متمحضة لأظرفية وهوالآظبر والعامل فما مادلعليه قو له تعالى (أئنا لبعو “ون) لانفسه ٠‏ 

لآن مابعد إن والغهمزة واللام لا يعمل فا قبلرا وهو نبعث أ ونعاد وهوا مرجع للإنكار و تقبيده بالوقت 

المذ كور لس لتخصيصه به فم منكرون للاحياء بعد ا موت وإنكانالبدن على حاله بل لتقوية الإنكار 

9 البعث بتو جه إليه فى حالة سان له وتنك ري را حمزة فقوم أتنالتأ كيد الدكير وتحليةالجملة بأن واللام 

لتا كيد الإنكا رلا لإنكار التأ كيد کاعمی عسى بتو م م من ظاهر النظم فإن تقدم الحمزة لاقتضائها الصدارة 

كاف مثلقولهتعالى أفلاتمقاو ن ونظائره لر آی اپو رفإن الم عدم ا 

كا هو المشهور ولیس مدار إنكارهم کو نمم ثابتين فى المبعو ثية بالفعل فى حال كونهم عظاماً ورةاتا کا 

يتراءى من ظاهر الجلة الامعية بل کو نم م بعر ضية ذلك واستعدادمله ومنزجعه إلى إنكار البعث بعد تلك ` 

الحالة وفيه من الدلالة على غلوم فى الكفر وتمادمهم فى الضلال مالا ريد عليه (خلقاً جديداً) نصب ٠‏ 

على المصدر من غير لفظه أو الخحالية على أن الاق بمعنى الخلوق (قل) جوابا هم وتقريبا لأ استيعدوه 35 

(كونوا حجارة أوحديدا ) (أو خلقا) آخر (٤ا‏ يكبر فى صدورک) أى يعظم ء ندم عن 5 قبولالحياة لكال ١ه‏ 

الميايتة والمنافاة ينها ويينه فانک مبعو ون ومعادون لاعالة ( فسيةولون" من يعيدنا ) مع ماببننا وبين ۰ 

الإعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة ( قل ) لهم تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد وإرشاداً م إلى .” 

طريقة الاستدلال ( الذى ) أى يعيدك القادر 5 الذى ( فطرك ) اخترعم ( أول مرة ) من غير * 

مثال تذيه ولا أساوب يذتحيه وکنم ترابا ماشم رائحة الحياة أليس الذى يقدر على ذلك بقادر على ` 

أن عند العظام البالية إلى حاانا المعرودة بل إنه عل ىكل ثىء قدبر ( فسينغضون [ليك رءوسهم ) أى 

سید رکو نپا نحوك تعجبا وإنكا ز وشوا اسيزاءز مهو ) أى ما ذكرته من الإعادة (قل) 

1 م ( عمى أن يكون ) ذلك ( قریبا ) نصب على أنه خير ليكون أو ظرف على أنكان تامة أى أن 

بقع فى زمان قريب وعل أن مع ماىحىزھا إمانصب على أنه خبر لعسى وهىناقصة واسمماضيرعاير إلى 

ماعاد 9 هو أى عسي البعث أن بكون قر ا أو عسى البعث ك بقع فى زمانقر يب أورفع عل أنه فاعل 
۴ — اې السعرذج 6» 
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روم مو ع oll‏ ۶ £ ع 7 2< ىت كه 1 
يوم يدع وك فتستجيبونبحمدهء وتظنون إن لينتم إلا قليلا ۷ الاسراء 
eg 00-7 3‏ سا 3>٤‏ م 2< ساس عدر د 2, 2و مرضي 2 < رس و 
وقل لعبادى يقولوا الى هى احسن إن آلشيطدن ينزغ ببنهم إن الشيطدن كان لل سان عدوا 
۾ عي 

0 ٠. 
جين ۷ الاسراء‎ 


ربك أل بک إن كا تئر از إن بكأ معب وَمآ أرسلتدك عم وكلا ١0‏ لاسا 
رك أل" بن اموت والأرض وَلقد بض لفن عل بض اناوه 
۰ وراك 2 ٠‏ ا ۷ الأسراء 
۲ه لعسى وهى تامة أى عن یکو نه قر یآ أو وقوعه فى زمان قريب (يوم يدعوم) منصوب بفعل مضمرأى ٠‏ 
اذكروا أو على أنه بدل من قربا على أنه ظرف أو بیکون تامة بالاتفای أو ناقدة عند من يخو ز أعمال 
الناقصة فى الظر وف أو يضمير اللصدرالمسدكن فى عمى أو يكون أعنى البعث عند من بجو ز إعمال ضمير 
المصدر كا فى قول زهير [ وما الحرب إلا ماعلتم وذقتم » وما هو عنما بالحديث المرجم ابوضي 
المد وقد تعلق به مابعده من ال جار ( فتستجببون ) أى يوم يبعثكم فنبعثون وقد استعير فما الدعاء 
٠‏ والإجابة إيذاناً بال سبولة التأى وبأن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجواب ( عمده) حال 
من ضير لستجيبون أى منقادين له حامدينلما فمل بک غير مستعصين أو حامدين له تعالى على کال قدر ته 
» عندمشاهدةآ ثارها و معانة أحكامها (وتظنون) عطف على ستجيبون أى أظنو ن غند ماترون ماترون 
٠‏ من الأمور الهائلة (إن لدم ) أى مالبثم فى القبور ( إلا قليلا)كالذى مر على قرية أو ما لدنم فى ألدنيا 
عه (وقل لعبادى ) أى المؤمنين ( يقولوا ) عند حاو رمم مع المشركين ( الى ) أى الكلمة التى ( هى أحسن ) 
٠‏ ولا تخاشنومكقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ( إن الشيطان بنزغ ينهم ) أى 
سد ویج الشر والمراء ويغرى بعضهم على يعض لتقع بينوم الماقة والمشارة والمعارة والمضارة فلغل 
. ذلك يؤدى إلى تأ كد العناد وتمادى الفساد فمو تعليل لأس السابق وقرىء بكسر الزاء ( إن الشيطان 
وه كان ) قدماً اسان عدوا مبينا) ظاهر العداوة و هو تعليل لما سبق من أن الشيطان ازغ ينهم ( رب 
٠‏ آعم بك إن يهأ برخم ) بالتوفيق للإبمان ( أو إن يشأ يمذبك ) بالإمانة على الكفر وهذا تفسير ألى مى 
أحسن وما بينهها اءتراض أى قولوا هم هذه الكلمة وما يشا كلبا ولا تصرحوا باهم من أهل النار فإنه 
٠‏ ما مهيجهم على الثر مع أن العاقية مما لا يعلمه إلا الله سبحانه فعسى مد مهم إلى الإمان (وما أرسلناكغليوم 
وكيلا) موكولا إليك أمورم تقسرم على الإمان و[ما أرسلناك بشيرا ونذرآ فدارم وم أحابك 
بالمداراة والاحتمال و ترك امحاقة والمشاقة وذلك قبل نزول أب ةال.يف وقيل نزات فىعمر رضن أله غنه 
شتمه رجل فاس بالعفو وقبل أفرط أذية المركينبالومنين فشسكوا إلى رس ولاقه به نزات وقيل 
هه الكلمة الى ي أحسن أن يقولوا .هديك الله ورخ لله ( وربك آعم من فى السموات والارض) 
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قرب ويرجون رحمتهر ويحافون عذابهج 


كبك ار بذعو تقو إل ريم الوب م 
إنَّعذّابَ رَبك كان دور ۷ الاسراء 
نين كم اتن كوم بل يوم افتدمة او ااب پیا گت َلك في 
ْ الکتب مسطورًا 2 ۷ الاسر 
وتفاصيل أحو الح الظاهرة والكامنة انى ها يستأهاون الاصطفاء والاجتباء فيختار مهم لنبوته وولابته 
من بشاء من يستحقه وهو رد عليهم [ذقالوا بعيد أن بكون يدم ألى طالب نبب وأن يكون العراة الجوع 
أصابه دو ن أن كرون ذلك من الا كابر والصناديدوذ كرمنق السموات لا بطال قولم لولا أنزل علينا 
املائ وذكر من فى الأرض ارد قوم لولا نزل هذا القرآنعلى رج لمن القريدين عظبم (ولقد فضلنا » 
بعض النديين على بعض ) بالفضائل النفسانية والتنزه عن العلائق الجسمانية لا بكثرة الامو ال والاتباع ‏ 
( وآتینا داود زبورأ ) بيان لحيثية تفضيله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك إيتاء الزور لا تاه الملك م« 
والسلطنة وفيه [يذان بتفمضيل النى يقر فإن نعو ته الجليلة وكونه حاتم النبيين مسطورة فى الزبور وأن 
المراد بدباد ابه الصا لين فى قوله تعالى إن الا رض بر ها عبادى الصا مون هوالنى وكا وأمتهوتعريف 
الزبور تارة وتنبكيره أخرى إما لآنه فى الأصل فعول بممى المفعولكالحلوب أو مصدر بمعناهكالقول 
وما لأن المرادآ تدنا داود زبورآمن الزبر أو يعضآً من الزبور فيه ذكره و وقرىء لضم الزاى على 
أله جمع زير بمعنى منزبور ( قل ادعوا الذين زعم ) أنها آلحة ( من دونه ) تعالى من الملائكة والمسيح ٦ہ‏ 
وعزير ( فلا يملكون ) فلا يستطيءون ( كشف الضر عنكم ) بالمرةكالمرض والفقر والقسمط ونحو ذلك ٠‏ 
(ولاتجريلا) أى ولاتحويله إلى غير (أولنك الذين يدءون) أى أولتكالآلمة الذينيدعوهالمشركون ۷ه 
من المذ كورين ( ببتغون ) يطلبون لا نفسمم ( إلى ربمم ) ومالك أمورم ( الوسيلة ) القربة بالطاعة » 
والعبادة (أمهم أقرب) بدل من فاعل ببتغون وأى موصولة أى يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة ٠‏ 
فتكيفف يمن دونه أو ضهن الابتغاء معنىاالحرص فكأ نه قيل بحر صو ن أمهم يكو نأقر ب إليه قعالى بالطاعة 
والعبادة ( ور چون رجه ) ما ( وجخافون عذابه ) بت رکہا کدأب سار العياد فان م من كشف الضر ٭ 
فضلا عن الإلجية( إن عذاب ربككان محذورآً) جقيقاً بأن عذر هکل أحد حی اللائ والرسل علهم * 

. . الصلاةوالسلام وهو تعليل لقوله قءالى وخافون عذا به وتخصيصه بالتعليل لمأن المقام مقام التحذير من ٠‏ 
المذابوآن بيهم وبين العذاب بونا بعيداً (وإن منقرية) بیان لتحم حلولعذابه تعالى من لابحذره إثر .مه 
بيان أنه حقيق بالحذروآن أساطين الغلق من الملامكة والنجبينعليهم الصلاةوالسلام على حذرمن ذلك وكلية . 

أن نافيةو من استغر اقية والمراد بالقريةالقريةالكافرة أى مامن قريةمن قزىالكفار (إلا نحن مرلكوها) ٠‏ , 
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أى عر بوها البتة بالخسف بها أو بإهلاك أهلبا بالمرة لما ارتتكبوا منعظائمالمو بقات المتوجب لإذلك 


وی صيغة الفاعل وإنكانت عى المستقبل ماليس فيه من الدلالة على التحةق والتقرر ويا فيل (قبل !وم 
القيامة) لآ نالإهلاك بو مئذ غير مختص بالقرىالكافرة ولاهو بطر بق العقوبةو [نماهو لانقضاء عمرالدنيا 
(أو معذبوها) أى معذبوأهلما على الإسناد الجازى (عذابا شديدآ) لا بالقتل والسىونموهما منالبلايا 
الد نيوبة فقط بل عا لا بكتنه كنهه من فنون العقوبات الا خر وة أيضا حسم بفصح عنه إطلاق التعذيب 
عماقديهالإهلاك من قبلية يوم القيامة كيف لا وكثير من القرى العاتيةالعاصية رت عقو باتهاإلى.وم 
القيامة (كان ذلك ) الذى من الإهلاك والتعذيب ( فى الكتاب ) أى اللوح امحفوظ .( مطورا ) 
مكتو بال يغادر منهثىء إلا بين فيه بكيفيا ته وأ سبا بها موجبةله ووقتهالمضروب له هذا وقد قي لالحلا للقرى 
الصا حة والعذاب للطالحة وعن مقاتل وجدت فى كتاب الضحاك بن مراحم فى تفسير ها أما مک فيخر مها 
الحدشة ؤتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والزواجف وأما 
خراسان فبلا كبا ضروب ثم 1 ها بلدا بلدا وقالالحافظ أبوعمر والدوانى فی کتاب الفتن أنهروىعن 
3 هب أبن منبه أن لجز ر ر ةآمنةمن ا راب حى تخر ب أر مبذية وأ رميئية آمنة حى تفر ب »صر وفصر آمنة حى 
تخ رب الكوفة ولا نكو ن الملحمة الكبرى حى تخر ب الكو فة فإ ذا كا نت الماحمة الكبرى فتحت قسط:طينية 
على يدى رجل من بىهاشم وخرابالآندلس من قبل الزئج وخراب أفريقية منقبل الا نداس وخراب 
مصرمن انقطاع النيل واختلافالجيوش فہاوخراب العراق من الجوع وخراب الكوفةمن قبلعدو 


من ورالهم تحصرم حى لايستطيعون أن يشربوا من الفرات قطرة وخراب البصرة من قبل الغرق 


وخراب الآايلة منقبل عدو عصرم برأ وبحرا وخرا ب الرىمنالديم وخراب خراسانمن قبل التبت 
وخراب التبت منقبل الصينوخراب المندوالمن من قبل الجراد والسلطان وخراب مك من الحبشة 


: وخرابالمدنة من قيل الجوعوعنأبىهريرة ری التهعنه أن النى 2 قال آخرقربة من قرىالإسلام 


ب 


خرابا المدينةوقد أخرجه العمرى من هذا الوجه وأنت خبير بأن تعميم القرية لايساعده السباقولا 
السياق (وما منعناأن نرسل بالا يات) أىالآيات الى افترحتها قريش من إحياءالموتى وقابالصفا ذهبا 
ونحوذلك (إلا أن كذب .ما الآولون) استثناء مفرغ منأعم الأشياء أى ومامنعناإرسالهاثىءمن الأشياء 
إلا نكذيب الأولينها <ينجاءتهم باقتراحهم وعدم إرس الهتعالى مهاو إن كان بمشيئته المبنية على الح 


. البالغة لالمنع مانع عن ذلك من التكذيب أوغيرهلاستحالة العجزعليه تعالى لكن تكذيمم المذكور 


بواسطةاستتياعه لاستثصالكط f‏ السنةالإهية واس تلز امه لتكذيب الأخرين f‏ الاشتراك فی الع دو 
والعناد وإفضائه إلى أنيحل مهم مثل ماحل مهم حك الشركة فى الجريرة لماكان منافيا لإرسال مااقتر<وه 
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وذ قلنالكإن ربك أحاط بآلناس وما جعلنا آلرةيا آلى أرينلك إلا فتنة للناس والشجرة 
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من! ل بات لتعيين التتكذ يب المستدعى للاتتصال الخالف لما جرى بهل القضاء م نتأخيرءةو باتهذه 
الآمة إلى الأخرة لحك باهرة منجماتم! مايتوم من (يمان بعض أعقا بهم عبر عن تلك المنافاة بالمنع على نمج 
الاستعارة [يذا نا بتعاضد مبادیالإر سال لاکازعوامن‌عدم [رادته تعالی لتأبيده يلج بالمعجراترهو 
السرف إبثارالإر سال عل الإيتاءلا فيه من الإشعار بتداعى! لآ بات إلى النزول لولا أن تمسكبا بد التقدبر 

و سناد على هذا المنع إلى تكذيب الا ولین لا إلىعمله تعالی بماسيكون من الا خرن کان قو له تعالى ولو 
عل قف م خير آلا مم ولوأسممهم لتولوا وم معرضو نلإقامة الحجةعلهم بإبرازالا”نموذجوللإيذان 
.بأن مدار عدم الإ جاب ة إلى إيتاء مقار حم ليس إلا صنيعهم (وآتنا كود الناقة ) عطف على مأيفصم عنه * 
النظم الكريم كأنه قل وما منعنا أن نرسل بالا بات إلاأنكذب اا لا ولون حيشآ تينم مااقترحوامن 
الآيات البأهرة فكذبوها وآنينا باقتراحهم تمود الناقة ( مبصرة ) على صيذة الفاعل أى بينة ذات إبصار » 
أوبصا ر يدركماالماس أوأسند إلباحال من يشاهدهامجازاً أوجاعاتهمذوى بصائر من أ بصردجعله بميراً 
وقرىء علي صيغة المفعو ل و بفتم امبر والصادوهى نصب عل الحالية وقرىء بالرفع عل أنهاخيرمبتدأحذوف 
(فظلوابہا) فنكفروابهاظالمين أىل يكتفو عجر دالكفر مها بل فعلوا مهامافءل امن العقرأوظلوا تفم ٠‏ 
وعرضوها للاك بسيب عقرها ولعل تخصيصما بالذ كر لما أن مود عرب مثلېم وأن هم من العل حا لحم 
مالامن بد عايه حرث شا هدون 1 ثار هلا كيم ورو دأوصدوراً أولانهامن جبةأنماحيو ان أخرج من الحجر. 
أوضح دليل على ةق مضمون قو له تعالى قل كو نوا <حجارة أو حديداً (وما نرسل بالأيات) المقترحة ٠‏ 
(إلا تخويفاً) ان أر سات هى عليهم ما يعةيها من العذاب المستأصلكالطليعة له وحيث لم يخافواذلك فعل ٠‏ 
بهم مافعل فلاعل للجملة حينئذ من الاعراب ويحوز أن تنكون حالا من ضمير ظلموا أى فظلبوا بها 
ول ضخافواعاقبته والحال أنامائر سل بالا یات‌الی هى من جملنهاإلا تخو يفا من العذا ب الذى يءةبهاففزل.مم 
ماازل ( وإذ قانا لك إن ربك أحاط بالناس ) أى علا كا نقله الإمام التتلى عنابن عباس رضى الله .> 
عنما فلا خنى عليه شىء من أفعالهم الماضية والمستقبلةمن الكفر والتكذيب وف قول تعالى (وماجعلنا ۾ 
الرۇباالىأريناكالافتنةللناس )[لىآخر الابة تبيه علىتحققها بالاستدلالعلها بماصدر عنم عند جى ءبع ض 
الآيات لاشتراكالكل فكونها أمورأخارقة للعادات منزلة من جانب الله سبحانه لتصديق النى ب 
فنكذيهم لبعضهامتازم لتكذيب الباق کا أن تكذيب الآخرين بغير المةترحة يدل على تسكذ يبوم 
بالایات المقترحة والمراد بالر و ياماعاينه ب ليل المعراج منيجائب الا "رض والسماء حسباذكر فى فاعة 
السورة الكرعة والتعبيرعن ذلك بالرۇ يا مالا نه لافر ق بدنها و بين الرؤية أولا نما وقعت بالل ولان 
الكفرةقالوا لعلرأر .ا أىوما جعلناالرؤ بالل أرينا كبا عياناً مع كو نها أبة عظيمة وأية آيتحقيقة بأن. 
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٠‏ لايتلعم فىتصديقم! أحد من لهأدنى بصيرة إلافتنة افتتن مها الناسحتى ار تد بعضهم (والشجرة الملعونةفى 
القر آن) عطف عل الر ۇ ياوالمراد بلمنها فيه لعنطاعمها على الإسناد امجازى أو[ بعادهاعنالرحمةفإنها تنبت 
فى أصل الحم فى أ بعدمكان من الرحمة أى وماجعلناها إلافتنة م حيث أنكروا ذاكوقالواإن مدآبرم 
أن الج حرق الحجارة ثم يقول ينبت فما الشجر ولقد ضلوا ذلك ضلالا بعيداً حي ثكابروا قضية 
عوطم فإنهم يرون النعامة تدتلع الجر وقطع الحديد امحماة فلاتضرها و يشاهدون المناديل المتخذةمن وبر 
السمندرتلق فى النارفلاتؤثرة هاو .رون أن فك ل جر نار وقرىء بالر فع على حذ ف ا برك ندقيل والشجر : 
الملمونةفى الف رآ نكذلك (وغغر ف م) بذلك و بنظائرها من الا بات فإن الكل للنخو يف وإيثارصيغةالاستقبال 
اللدلالة على التجدد والاستمرار فا يزيدهم التخويف (إلا طغياناً كبيراً) متجاوزآعن الحدفاو أنا أرسلنا 
ماقت حوهمن الآبات لفعلواهامافعاوا بنظائرها و فعل ممم مافعل بأشياعيم وقدةضينا بتأخير العقويةالعامة 
هذه الآمة إلى الطامة الكرى هذا هو الذى يستدعيه النظم الكري.م وقد حمل أكثر المفسربن الإحاطة ش 
على الإحاطة بالقدرة قسلية لرسول الله بلقم عما عسى يع تريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات الى 
اقتر<وها لان إنرا ما ليس صلحة من نوع حزن من طعن الكفرة حيشكانوا يةولون لوكنت رولا 
حة] لا تیت بهذ المعجرات 5 أتى مها موسى وغيره من الآنبياء علهم الصلاة والسلام فكاأنه قيل اذكر . 
وقت قولنا للك إن ربك اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم فى فبضة قدرته لايقدرون على الخروج من 
مشيثتة فوو يحفظك منهم فلا تهتم بهم وامض لما أمنك به من تبلغ الرسالة ألايرى أن الرؤيا الى أريناك 
من:قبل جعداهافتنة للناس مورثة لاشبهة مع أنها ماأورثت ضعءفاً لامرك وفتوراً فى حالك وقد فسر 
الإحاطة بإهلاك قريش بوم بدرو[تما عبرعنه بالماضى مع كو نه منتظراً حسيم| يفبىء عنه قوله تعالى سيوزم 
المع ويولون الدروقوله تعالىقل للذي نكفروا ستغلبون وتحشرون إلى جبنم وغير ذلك جر يأعلى عادته 
سبحانهفى أخباره و أولتالرؤيا بمارآه لړ فىالانام من مصارعهم لماروى أنه بر ماورد ماء بدر قال 
واللهاكا نى أذظ إلى ءصارعالقوم و هو بوىء إلى الا رض هذا مصرع فلانوهذا مصرعفلان فتسأمعت 
بدقريش فاستسخر وامنه و مارآ وله أنه سيدخل مه وخر به عا بەفتو جه إليما فص دەعاما لمش رکون 
الحد ية واعتذر عن کون ماذکر مد نيا با یجو زآن یکو نالو حی بإھلا کہم وكذا الرؤباواقعاً »کو ذکر 
الرؤيا وتعيينا صارع رافعين بعدا مجر ة وأنت خبير بأنه يلوم منه أن يكو نافتتانالناس ذلك واقعاً بعد 
الحجرةوأن يكو نازديادم طغيانا متو قعاً غير واقععند نزو لالآية وقد قيل الرؤيامارآه بم فى وقعةبدر 
من مضمونقوله تعالى إذ بر يكبم اله فىمنامك قليلاولوأراكرمكثيراً لفعلم ولاريب فىأن تلك الرؤيا 
> هعوقو عا فى المدينة ماجعلتفتنة للناس (وإذ قلما للملا ) تذكير لما جرى منه تعالى من الآمرومن ' 
. الملاتكةمن الامتثالوالطاعةمن غيرتردد وتحقيق لمضهون ماسبق من قوله تعالى أولئكالذين يدون 


بدتغون[لى ربمم الوسيلة e‏ قرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إنءذاب ربك كان حذورأويعلر 
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72 2 ج ت > of‏ امه 2 4 و 2س ور 
قال ارء يتك هلدا دی رمت عل لين رن ړل يو مالقيلمةلاحتنكنذر يتهب إلا قليل1 12 الاسراء 


ساس وروص < صم مام م و و ص ق و دده 2وو بير 
قال أذهب فن تبعك منهم فن جهنم بحزا ؤ کر بحزاء موفورا © ۷ الاسراء 


ا ا ن ا 
من حال الملالكة حال غيرم من عيسى وعزبر عليهما السلام فى الطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة ٠‏ 
وعذافة العذاب ومن حال [بليس حال من يعاند الحق وذالف الام أى واذكروقت قولنالم (اسجدوا ٠‏ 
لآدم ) تحية وتكر ما لا له من الفضائل المسعوجية لذلك (فسجدوا) له من غير تلعلم اءتثالا للأمر وأداء .٠‏ 
لحقه عليه الصلاة والسلام ( إلا [بليس ) وكان داخلا فى زمستهم مندرجا تحت الام بالسجود ( قال ) ه. 
أىءندماوخ بقوله عر سلطانه با إبليس مالك أن لانكو ن مع الساجدين وقوله مامنعك أن لاق جد إذ 
أمى تك وقوله مامنعك أن تسج دلا خلقت بيدىكا أشير إليه فى سورة الحجر ( أأسجد ) وأنا مخلوق من 
العنصرالعالى (أن خلقث طيناً) نصب على نزع الخافض أى منطين أوحال من الراجع إلى ا موصو ل أى 
خلقته وهو طبن أومن نفس الموصول أى أأ-جد له وأصله طين والتعبير عنه يِل بالموصول لتعليل 
إذكاره بما فى ديز الصلة (قال) أى [بليس للكن لاعقي ب كلامه امحکی بل بعد الإنظارالمترتتٍ على!تنظاره ++ 
المنفرع على الام خر وجه من بينالملذا لعل باللمنالمؤبد ونا لم تصرح بذلك | كنفاء ا ذكر فى مواضع 

أخر فإن توسيط قالبينكلاى اللعين للإيذان بعدم اتصال الثانى بالآول وعدم ابتنائه عليه بل على غيره 
کا فى ةوله تعالى قال فاخغطبم بعد قو له تعالى قال ومن بنط من رحمة ربه إلا الضالون ( أ رأ يتكهذاالذى 

2 كرامك على ) الكاف لتأ كيد الخطاب لاعل لها منالإعرا ب وهذامفعول أول وللأوصولصفته والثاق‎ ٠ 
' محذوف لدلالة الصلة عليه أى أ حبر يعن هذا الذى كر مته على بان آم تی‌بالسجو دل كرمتهع لوقي لهذا‎ 
مرتدأ حذف عنه خرف الاستفبام والموضول فعصلته خبرهومقضوده الاستصغاروالاستقخار أى‎ 
أخبرقأهذامن کرمته عل وقيل فعنى أرأيئك آتاملت كان المتكلم يفبه الحخاظطب عل امتح ضار ماخاطبه ج‎ 
عقيبه (لئن خر تن) يآ( إل بوم القيامة )كلام هبتدأواللام موطثة القسم وجوا بدةوكه(لاحتتكن ذرينه) أى‎ 
لأستأصاهم من قو لم احتنك الجر ادا لأر ضإذاجر دماءليها ,أ كلااو لأقودنهم حيث مأشئت ولاستولین‎ 
علهماستيلاء قو یامن قوم حنكت الدا بقواحتنكتها [ذاجعات فى حنکما الا"سغل حبلا تقر دها به‎ 
وهذا کقوله لاز نين لم فى الا رض ولا غو ينهم أجمعين وإنما عل قسى ذلك المطلب لهتلقياً من جبة‎ 
اللات عليوم الصلاةوالسلام أواستنباطاً من قو لي أتجفل فا من يفسد فما ويسفك الدماء أونوسما من‎ 
خلقه ([لا فلیلا) منبموم الخاصون الذنعصمېم أله تعالى (قالاذهب) أىافض لعأ نكالذىاخترته م+‎ 
2 وهو طردله وتخلية ينه وبينماوات 4نفسه (فن تبعكمنرم فإن جوم جزازم)أى جراؤك وجزاۋم‎ 
| فغلب الخاطب نی الغائبرعاية لحقالمتبوعية (جزاء موفوراً) آى جز اه مكنلا منقو لم فر اصاحبك‎ 
عرضه فرة اى وفروهونصب على أنهمصدر مؤكد لا فى قوله فإن جہنم جزاؤک من ممنى تجازون أو‎ 
ش اه‎ ٠ للفعل المقدر أو حال موطتة لقوله موفوراً.‎ 


14 سيد أبى السعود 


#صم< مه هد 272 2 و ا ت و ممه .و ص ت م7 جل <> ردةودسه 

وأستفزز من أستطعت منهم بصوتك وأجلب علييم يحبلك ورجلك وشاركهم فى الامول 
مره أوم ص ولاو لل رو برام ةدم بيج وال برع م 3 7 

والأولئد وعدهم وما يعدهم الشيطنن إلاغرورا © ۷ الاسراء 
م روص صاصم مصمج © وود وو ما مم2 مس م مشلا ک۶ : ْ 

إن عبادى ليس لك عم سلطدن وك يريك وكيلا 02 37 الاسراء 
ع ور 2> زور 2< > . ودد سه 5 27 4 - و. مدي 

ری الذى بز جی لكر المت فى البحر لتبتغوا من فضلهة إنهر كان يكر رحا ( ۱۷ الاسراء 


( واستفزز ) أى استخف ( من استطعت منهم ) أن قستفزه ( بصو تك ) بدعائك إلى الفساد ( وأجلب 
٠‏ عايهم) أى صح علهم من الجلبة وهى الصياح ( رلك ورجلك ) أى بأعوانك وأنصارك من راكب 
راجلل من آهل العيث والفساد قال ابن عباس رضى الله ءنهها ومجاهد وقتادة إن له خيلا ورجلا من 
الجن والإنس فاكان من راكب يقائل فى معصية الله تعالى فبو من خيل [بليس وما كان من راجل 
يقائل ف معصية الله تعالى فو من رجل إبليس والخيل الخيالة ومنه قوله بل باخيلالته ارکی‌والرجل . 
اسم جمع للراجلكالصحب والركب وقرىء بكسر الم وهى قراءة حفص على أنه فعل ؟عنى فاع ل كتعب 
وتاعب وبضمة مثل حدث وحدث وندس وندس ونظائرهما أى جمعك الراجل ليطابق الخيل وقرىء 
رجالك ورجالك ووز أن يكون استفزازه بصوته وإجلابه خبله ورجله هثيلا لتسلطه على من يغويه' 
فكا'نه مغوار أوقع علىقوم فصوت بهم صوتاً بزيجبم من أماكهم ويقلقهم عنس كرم وأجلب علهم. 
+ يجحنده من خيالة ورجالة جتی استأصاهم ( وشار کہم فى الأموال ) عملم على کيا وجمعبا من ال حرام . 
» والتصرف فما على مالا ينبغى ( والا"ولاد ) بالحث على التوصل لمم بالا باب الحرمة والإشراك 
+ کت بعبد العرى والتضليل بال على الا" ديان‌الزائغة والحرف الذميمةوالا' فمالالةبيحة (وعدم). 
» المواعيد الباطلةكشفاعة الآلهة والاتكال على كرامة الا باء وتأخير 1و بة بتطويل الا“مل ( وما يعدم 
الك.طانإلاغرور 4 اععراض لبيان شأن موأعيده والالتفات [لىالغيبة لتقو بةمعنى الاعتر أ ض مع مافيه 
من صرف الكلام عن خطابه وبيان شأنه للناس ومن الإشعار بعلية شيطنته للغرور وهو تزبين الحطأ le‏ 
6 يوم أنه صواب (إن عبادى ) الإضافة للتشريف وه الخاصون وفيه أنمن تبعهليس منهم وأن الإضافة 
۾ لثبوت الحم فى قولهقعالى (ايس لك عليوم سلطان) أى نسلط وقدرة على [غواهمكةو له تعالى إنهليس 
له سسلطان على الذين آمنوا وعلى رمم بتوکلون ( وك بر بك وكيلا) فم يتوكلون عليه ويستمدون يه ` 
فى الخلاص عن إغوائك والتعرض لوصف الربوبية المنيئة عن المالكية الاطلقة والتصرف الكلى مع 
1٦‏ الإضافةإلى ضير [بليس للإشعار بكيفية كفا بته قعالى لحم أعى سلب قدر ته على[غوا و (ربم الذىيزجى: 
5 الذاكفى البحر) مبتدأوخبر والإزجاء السوق حالا بعد حال أى هو القادر الحكبم الذى يسوق 
» لمنافمكم الفلكويجحر بها فىالبحر (لتبتغوا من فضله) منرزقه الذىهو فضل من قبله أو من الريم الذى. 
هو معطيه ومن ص بدة أو تبعرضية وهذا تذ كير لبعض النعم اىهى دلا ل التو حيد وتمبيداذ كر توحيدثم 


۷ سورة الإسراء آية TAY‏ )فو ۱A0‏ 


ساب عو 22 ل مدمح لدت م دغ مات ممه د وده د د 5 E‏ 
ذا مسر صرف الب صل من دود إلا ی قا جنک إل عرض وان الإنضنن 
مير نس 
كفورا (@ ۷ الاسراء 
م ع صو ام وى م ام رومس ٤و‏ او ام رواو مه ر 2 2 ەە مر و 
أفامنتم ان يحسف پکر جاب آلبر أو يرسل علیکر حاصبام لاتجدوا لكر وکلا ۷ الاسراء 
f>‏ .2 د 1 ا > 2 دده لاد ب 3 ا ف لے نے د و مه دح هه 1 2 
ام أمنتم أن يعيد کر فيهتارة أخرئ فيرسل عليكر قاصفا من الريح فیغر قم بما كفرح ثم لا یدوا 


ص لج موم 


لک لين به تيع 6 1۷ الاسراء 
عند مساس الضر تكاة لما م من قول تعالى فلا ملكون الابة (إنه‌کان (f‏ أزلاو أبداً (رحما) حيث ٠‏ 
هي دم ماتاجون إليه وسل علیک مايعسر من مړا د به وهذانذييل فيه تعليل لمأسيق من الإزجاء لابتغاء 
الفضل وصيغة الرحبم الدلالة على أن المراد بالرحمة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجليلة 
والحقيرة (وإذا مس الضرف البحر) خوف‌الغرق فيه (ضل من تدءون) أى ذهب عن خو اط رک ما كنم 1۷ 
تدعون من دون ألله من SIN‏ أو المسيح أو غیرم (إلا إا( وحده من غير أن خطر بالم أحد م 
إلا الله على الاستثناء المنقطع (فلها تجاى) من الغرق وأوصلكم (إلى البرأعر ضح ) ع نالتوحيد أو اقسعتم 
فى كفران النعمة ( وكان الإنسان كةورآ) تعليل لما سبق من الإعراض (أفامنم ) الحمزة للإنكار والفاء 
۰ للعطت على عذوف تقديره أنحوتم فأمنتم (أن خسف 5 جانب البر) الذى هومأمتم أى يقليه ملت{ 
بكم أو بسب كو نكم فيه وف زيادة الجاب تیه على تساوى الجوانب والجوات بالنسية إلى قدر نه 
سيد أنه وتعءالى وقرره وس لظانه وقرىه ينون العظمة ) 3 برسل عليكم ) من فوفكم وقرىء بالنون 
لامر الغالب ( آم أمنتم أن يغيدم فا ) فى البحر أوثر ت كلبة فى علىكامة إلى المنيئة عن مجرد الانتهاء 
للد لالة على استقرارثم فيه (تارة أخرى) [سناد الإعادة إليه تعالى مع أن العود إليه باختيارهم باعتبار 
خلق الدواعى الملجئة هم إلى ذلك وفيه إبماء إلى كال شدة هول مالا قوة فى التارة الأولى حيث لولا 
الإعادة لما عادوا (فیرسل عليكم) وأنم فى البحر وقریء بالنون ( قاصفاً من الريجع ) وهى الى لامر 
بثىء إلا كسرته وجعلته كالر ديم أو الى للها قصيف وهو الصوت الشديد l6‏ تتقمف أى تتكسر 
الريح ( بماكفرتم ) يسبب إشرا كك أو كفرا نكم لنغمة الإتهاء ثم لا عدوا لم علا به تبيماً ) ٠‏ 
أى ثائراً يطالبنا ا فعلنا انتصاراً منا ودركا للثأر من جتنا كقوله سبحانه ولا خاف عقياها . 
ش )۲ - أن السعودج و » 


إن 


2 


. 


حح 


LL 


2 


ھے 


. 


4 


et n EOE 0 


ره ف وټ اچ رم دروم 4 هال رودم خخ لالط 2 25 ١‏ 2 لاخ وم بر ب مسمس 
ود حكرمنا بي ادم متهم ف لبر والبحر ورزقتدهم ين الطربات وفضلنتهم عل 
- سه م ل سوم لس ۶٣٢‏ 1 
كثير ممن خلقنا تفضيلا دي ۷ الاسراء 


يمأل تاس مهم قن أو کہ يتيده قأولتيك يكت كلهم ولا 
ا نيلد ۰ ۷ الاسراء 

۷۰ (ولقدكرمنا بی آدم) قاطبة تكرعاً شاملالبرثم وفا جرهم أى كر مناه بالصورة والقامةالمءتدلة والتسلط 
على مافى الأرض والمتع به والممكن من الصناعات وغير ذلك ما لايكاد حيط به نطاق العبارة ومن 
جملته ماذكرهان عباس رضىالله عنهها من أنكل حيوان يقناول طعامه بفيه إلا الإنسان فإنهيرفعه إليه 

بيده وما فيل من شركة القرد له فى ذلك مبنى على عدم الفرق بين اليد والرجل فإنه متناول له برجله الى 

» يطأ مها القاذورات لا بيده (و انام فى البر والح ) على الدواب والسفن منحماته ذا جعات له مالركيه. 
وليس من ال خلوقات شىءكذ للك وقيل حملنامم فبها حيث ل تسف بهم الآرض وم نغرة,م بالماء وأنت 

۾ خبير بأن الآول هو الأنسب بالتكرم إذجميع ا لحيوانا تكذلك (ورزقناهم من الطيبات) أى فنون 

٠ |‏ النعم وضروب المستلذات ما عحصل بصنيعهم و بغير صنيءوم ( وفضلنام ) فى العلوم والإدراكات با 
* رکا نهم من القوى المدركة الى 5 يتميزالحق من للباطل والحسن من القبيح (على كثير من خلقنا) وم 

« من عدا اللائ عام الصلاة والسلام (تفضيلا) عظما ق عام م أن يشكرواهذه النعء ولا يكفروها. 
ويستعملوا قواه فى تحصيل العقائد الحقة ويرفضوا ماهم عليه من الشرك الذى لايقبله أحد من له أدنى 

تميز فتلا عبن فض لعل من عدا الما الأعلى الذينم العقول المحضة وإمااستثثىجاس اللاك مز هذا 
التفضيل لان علو موم دائمة عاربة عن الحطأ والخال وليس فيه دلالة على أفضليتهم بال معنى المتنازع فيه 

فإن المر اد هنا بيان التفضيل فى أم مشترك بين جمبيع أفراد البشر ضالحبا وطالحها ولا كن أن يكون 
ذلك هو الفضل فى عظم الدرجة وزيادة القربة عند الله سيحانه . إن قيل أى حاجة إلى تعيين مافه ٠‏ 
النفضيل بعد بيان ماهو المراد بالمفضاين فإن استثناء الملائكة علهم الصلاة والسلام من تفضيل جميع 

آفر اد اليشر علهم لاستان م استثناءهم من تفضيل عض أفر أده علهم فنالا يدمن تعبينهالبتة إذ ليس من 

. الأفراد الفاجرة لابشر أحد يفضل على أحد من الخلوقات فيا هو المتنازع فيه أصلا بل مم أدنى من کل 
دنىء حسم بنىء عنهةو لهتعالى أولث ك كالانعام بل م أضل وقوله تعالى إن شرالدوابعند الله الذين 

ب كفروا ( بوم ندعو ( نصب عل المفءو لية بإضماراذكرأو ظرف (ا دلعليه ةولهتعالى ولا يظلءون وقرىء 
بالياء على البناء للفاعل وللةعول ودعو بقاب الألف واوا على اغة من يقول فى أفعى افو وقد جوز 
كون الواو علامة المع كا فى وله تعالى وأسروا النجوى أو ضيره وكل بدلا منه والنون محذوفة لقلة 
المبالاةيما فإنهاليسى [لاعلامة الرفع وقد يكثتى بتقديره 6! فى يدعى (كل أناس ) من بی‌آدم الذين 


۷ س سورة الإسراء أية AY y۲‏ 


رم م اود 2 مدي لس 56م عقوم شا م و 
ومن ڪان فى هلذه= ای فهو ف الاحرة اعمن واضل سبيلا ي ۷ الاسراء 


م ارصم بي ll‏ اي 0 ج _ ok‏ ساس ماح ل 2د و 2 3 م م بر 
ون کادوا يتنوك عن لدی ينايك افر ی عَباعيم ودوك خليلاج/ الامراء 


آذآ ل _ لل ب ب ا 
فعلنا er.‏ ف الا مافعانا ھن الندكر جم والتفضيلوهذاشروع ىبان تفاوت أحواطهم فالآخرة سب 


أحواهم وأعبالحم فى الدنيا (بإماموم) أى بن ائنموا به من نى أو مقدم فى الدين أوكتاب أودن وقيل 
بكتا ب عدا مم الى قد موهافيقال يا أصحاب كتاب اير يا معا بكتاب الشر أو ياأه لدي ن كذاياأه كناب 
كذا وقيلالإمام جم عأم کنو خفاف والحكمة فى دعو تمم بأمراتهم [جلالعيسى عليه السلام وتشريف 
الحسنين رضى الله ءا رالستر على أو لاد الزنا ( فن أوتى ) يومئذ م نأولئك المدعوين ( كته ) صميفة 
أعماله ( سمينه ) [باءة لخطرالكتاب المؤتىوتشريفاً لصاحبه وتيشيراً له من أول الاما فى مطاويه 
(فأو لتك) إشارة إلى من باعتبار معناه[ ذا باجم حز ب +تمءون على شأن جلي ل أو إشعاراً بأنقر انهم 
لكتبهم تکون عل وجه الاجاع لاعلى وجه الانفراد ]فى حال الإيتاء وما فيه من الدلالة على اليعد 
للإشعار برفعة درجاتهم أى أولثك المختصون بتلك الكرامة الى يشعر بها الإيتاء المزبور (يقرءون 
كتامهم) الذى أوتو على الوجه المبين تيجحاً ا سطر فيه من الحسنات المستتبعة لفنون الكرامات (ولا 
يظدون ) أى لابنقصون من أجور أعمالحم المرقسمة فى كةبهم بل .يوتونها مضاعفة ( فتيلا) أى قدر 
فتيلوهو القشرةالتى فىشق النواةأوأدىثى. فإنالفتيل مثل ف القلة والحقارة (ومنكان) من المدعوين 
المذكو رين ( فى هذه ) الدنيا الى فعل بهم فما مافعل من فنو نالتكريم والتفضيل ( أعمى ) فاقدالبصيرة 
لامتدی إلى رشده ولا يعرف ماأو ليناه من فعمة التتكرمة والتفضيل فضلاعن شكرها والقيام حةوةها 
ولا يستعمل ماأودعناه فيه من العقول والقوىفيا خلقن له منالعلوم والمعارف الحقة (فروفى الآخرة) 
الى عبر عنما بيوم ندعو (أعمى ) كذلك أى لا مهتدى إلى ماينجيه ولا يظفر ما ده لآن العمى الأول 
مو جب للثانى وقد جوز كون الثاتى بمعنى التفضيل على أن عماه فى الأخرة أشد من عماه فى الدنيا ولذلك 
قرأأبو عبرو الا ول ما لا والثانى مفخها ( وأضل سبيلا ) أى من الا عمى لزوال الاستعداد الممكن 
وتعطل الآلات بالكلية وهذا بعينه هو الذى أوتى كتابه بشماله بدلالة حال'ماسبق من الفربق المقابل له 
ولعل العدول عن ذكره بذك العنوان مع أنه الذى يستدعيه حسن المقابلة حسما هو الواقع فى سورة 
الحافة وسورة الانشقاق للإيذان بالعلة الموجبة له كاف قوله تعالى وأما إن كان من المكذ بين الضالين بعد 
قولهتعالىفأما إن كانم نأ كاب المينو للرض [لىعلة حال الفريقالا ول وقدذكرفىأحد الجانيينالمسيب 
وف الآخر السببودل بالمذكورف كلما على المتروك فالا خر تعويلاعلى شادةالعقل انى قوله عر 
وعلاوإن بسك اله بضر فلا كاش ف له إلاهوو إذر دك يخير فلارادلفضله 9 إن كادوا ليفتنونك) نؤزلت 
فى ثقي ف إذ قالواللنى يلقم لاند ل فى أمركحى تعطينا خصالا نفتخر ما عب ىالعرب لانعشر ولا نحشر 
ولانجبى فصلاتنا وکل ربا لنافهو لناوكل ربآعلينا فهو موضوع عنا وأن تمتمنا باللات سنة وأن ترم 
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۱A۸‏ تفسير أبى السعود 


رود يناع سوام سم 22د 2 مور#2ر رو اهو دوي د 9 1 
ولوا أن تمتندك لقد كدت تركن إلييم شيعا قليلا © ۷ الاسراء 
سا مر رمو بصم ع 


> - ود و ا ا و EES‏ 4 1 
إذا لَأذَقْتلك ضعف الحيزة وضعف آلممات ثم لايد لك علينا نصيرا دي ۷ الاسراء 


ا 2 صو سام د م< ]د 0 وى اير ےم لول سم جر د صو م رماء کے كس 
وإنكادوا ليستفزونك من آلارض ليخرجوك مما و ذا لاي بثون خلدفك إلا ليلا ؟ الاسراء 


و 3م مي عد مومه عدص ر ابي ص سام سم ا بير وج مامه و 3 
سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا جد لسنتنا نحويلا ي 17 الاساء 


واديناوج کا حرمت دك فإذا قالت العرب لم فعلت فقل إن الله آم نی بذلك وقيل فى قر یش حيث قالوا 
اجعل لنا آبة عذاب آبة رحمة وآبة رحمةآبة عذاب أو قالوا لانمكنك من استلام الحجر حى تل بأ هتنا 

فإن خففة من المشددة و مير الشأن الذى هو اما محذوف واللام هى الفارقة بنا وبين النافية أى إن 

» الشأن قارو | أن يفتنوك أى ضخدعوك فاننين ( عن الذى أوحينا إليك ) من أوام ناونواهينا ووعدنا 

» ووعيدنا( لتفترى علينا غيره) لتتقول علينا غير الذى أوحبنا إليك ما اقترحته ثقيف أو قر يش حا 
٠ ۷‏ نقل ( وإذن لاتذذوك خلبلا) أى لواتبعت أهواءم لكنت م ولي و رجت من ولابنى ( ولولا أن 
وتناك ) على مانت عليه من الحق بعصمتنا لك (لق د کدت تركن الہ م شیتاً قليلا) من الركون الذى ٠و‏ 
أدنى ميل أى لولا تشدينا لك لقاربت أن ميل ام شا يسيراً من اليل البسير لةوة خدعمم وشدة 
احتياهم لكن أد ركتك العصمة فنءتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون لهم فضلا عن نفس 
الركون وهذا صريح فى أنه ل مام بإجابتهم مع قوة الداعى إلا ودليل على أن المصمة بتوفيق الله 
هب تعالى وعنايته ( إذن ) لو قاربت أن تركن [ليوم أدنى ركنة ( لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الات ) 

23 أىعنذابالدنياوعذاب الآخرة ضعف مايعذب به فى (لدارين بمثل هذا الفمل غير كلآن خطأالخطير 
خطير وكا نأ صل الكلام عذاباً ضعفاً ف الحياة وعذاباً ضعفاًفى ال مات بمعنى مضاعفاً ثم حذف الموصوف 
وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت إضافة موصوفها وقيل الضعف من أسماء العذاب وقيل المراد بضعف 
الحياة عذاب الآخرة ورضعف امات عذاب القبر ثم لايد لك علينا نصيراً ) يدقع عك العذاب 

5 ( وان کادوا) الكلام فيه ا فى الا”ول أىكاد أهل مكة ( ليستفزونك ) أى ليزجو نك بعداوتهم ومكرمم 
( من الا رض ) أى الا رض الى أنت فيها وهى أرض مک ( ليخرجوك منم وإذن لا يلبثون) بالرفع 
عطف على خب ركاد وقرىملابليثوا بالنصببأعمال إذن على أنالجلة معطو فة على جملةوإنكادوالس:فزونك 
ش (خلافك) أى بعدكقال | خلت الدبارخلانهم فک ٥ا‏ ۽ سطالشواطب يذهن حصيراً] أى ولوخرجت 
» لاببقون بعد خروجك وقرىء خلفك ( إلا قليلا ) إلا زماناً قليلا وقدكان كذلك فام أهلكوا ببدر 
بعد مجر ته يلاج وقيسل نزات الآية فى اليهود حيث حسدوا مقام النى يل بالمدينة فقالوا السام مقام 
الا“ نبياءعليهم السلام فإن كنت نبباً فالحقمها <تى نؤمن بك فوقع ذلكفى قلبه بلقم فرج م-لة فنزات 
۷ فرجع ثمقتل هنهم بنو قريظةوأ جلى بنوالنضير بقليل (سنة من قد أرس لنا قبلك من رس لنا) نصب على , 


4 


إن 


بيد" 


۱۷ س سورة الإسراء آية ۷۸ ۷۹ ۸۹ 


ا 2 وو = م مم ود 2ه و د وود 2<2 د ریو يو 
أقم الصلؤة لدلو ك الشمس عقأ ليل وقر٤ان‏ الجر هرانا جرکان مشو د ا و۱۷ الاسراء 


م وتو صو م کے ر رر ورمرم عر رر کر 322 بر 
ومن اليل فتهجد به نافلة أ عمو أن بعك ربك ماما محمودا ر ۷ الاسراء 


المصدرية أى سن الله تعالى سنة وهى أن .مل ككل أمة أخر جت رسوطم من بين أظبرم فالسنة لله تعالى 
وإضاتها إلى الرس.ل لأنها سنت لا جلمم على ماينطق بدقوله عروجل (ولا تجدلنقنا تحو يلا) أى تغيرآ ٠‏ 
) آم الصلاة لدلوك الشمس) لزواها © بنىء عنه قوله لم أتانىجبر بل عليه السلام لدلوكالشمس حين ۷۸ 
زالك فصل لى الظبر واشتقاقه من الدلك لا ن من فظر إلا حينثذ بدلك عينه وقيل لغرو ا مندلكت 
الشمس أى غر بت وقيل أصل الدلوك اليل فينتظم كلاالمعنيين واللام للتأقيت مثلوافى قو لك اثلاث لون 
( إلى غسق اللبل ) إلىاجتماع ظلمتهوهو وقت صلاة العشاء وليس المراد [قامتها فما بين الوقتين عل و جه 
الاستمرار بل [قامة كل صلاة فى وقتها الذى عينطا بديان جمريل عليه السلام 5 أن أعداد ركعات كل 
صلاة موكولة إلى ببانه يل ولءل الا كتّفاء .دبا نالمبدأ والمنتهى فى أوقات الصلوات منغير فصل بينهالماأن 
الإنسان نيم بين هذها لا وقات عل اليقظة فبعضم امتصل ببعض كلاف أو لوقت العشاء والفجرفإنه باشتغاله 
فعا بين بالنوم ينطع أحدهما عن لآخر و لذلك فصل وقت الفجرعن سائرا لأوقات وقيلالمرادبالصلاة 
. صلاة المغرب والتحديد المذ كور بيان لد نه ومنتمأه واستدل به على امتداد وقته[ غر وب الشفق وقوله 
آہالی ( وق رآن الفجر ) أى صلاة الفجر نصب عطفاً على مفعول أقم 5 على الإغراء قاله الزجاج ونما 
سمت قرآناً لان ركنها كما تسمى ركوعا وسجوداً واستدل به على الركنية ولكن لادلالة له على ذلك 
الجواز كونمدار النجوز كو نالقراءة مندوبةفيما نعي لوفسر بالقراءة ف صلاة الفجر لدلالا "م بإقامتها 
ع الوجوب فيبانصا وفماعداها دلالة رجو ز أن يكون وقرآن الفجر<ةا على آمو بل القراءة فى صلاة 
الفجر (إن قرأآن الفجر) أظبر فى مقام الإضار إبانة لزید الاهتام به (کان مشو دا ) إشهده +00 ه 
٠‏ اللدلوملااك النبار أو شواهدالقدرة منتبدل الضياء بالظلمة والانقباءبالنوم الذىهو أخو الموت أو 
يشهده كثير من المص لين أومن حقه أن يشهده الجم الخفير فالآبةعلى تفسير الدلوك بالزوالجامعة لاصلوات 
اس وعلىتفسيره بالغروب ها عداالظمر والعصر (ومنالليل) قيلهونصب على الإغراء أى الزم بض 
الیل وقیل لا يكو نامغرى يحرفا ولاجدى نفعاً كونمعناها التبعيض فإن واومع ايست اسم بالاجماع 
و أن كانت معى الاسم الصر غ بلهو منصو بعل الظرفية عضمر أى ق يعض الابل ( فتبجد به ) أى 
أزلوأاق الهجودأى النوم فإنصيغة التفعل تجىء للإزالة كالتحرج والتحنث والتأثم ونظائرها والضمير 
ايجرور للقرآنمن حيث هو لا بقيد إضافته إلى الفجر أوللبءض المفروم من قوله تعالى ومن الايل أى 
تهجدف ذلك البعض على أن الباء»عنى فىوقيل منصو ب بتمجد أىتبجد بالقرآن بعض اليل على طريقة 
وأياىفارهبون (نافلة لك) فريضةزائدة على الصلوات الس المفروضة خاصة بك دون الا مة ولمله هو 
الوجهفى تأخير ذكرها عن ذكر صلاةالفجر معتقدم وقتما على وقتبا أو 1 وعا لكن لا لكو نما زنادة 
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2 


3 


۹۰ في أبى السعود 


ول رباد خی مد َل صدق وأخر. نی رج صق وجلل من دنك اطا صا ۷9 الاسراء 

رل ب ای رعق ابل نابل كاد رمي 5 
على الف را نض بل لكو نماز بادةله ا" فى الدر جات على ماقال اهدو السدى فإنه 2 مخفو رله ماتقدم من 
ذنيه وماتأخرفيكون تطوعه زنادة فىدرجاته لاف من عداه من الآمة فإن تطوع,م لتتكفير ذو م 
وتدارك الخال الواقم فى فرائُضهم وانتصاءها إما على المصدرية بتقدير تنف ل أو بعل جد مناه أو جعل 
نافلة بمعنى توجداً فان ذلك عبادة زائدة وما على ا لحالية من الضمير الراجع إلىالفر أن أىحال كوماصلاة 
نافلة وما على المفعولية لتهجد إذا جعل بمعنى صل وجعل الضمير الجرورللبعض أىفصل ف ذلك ابض 
نافلة لك (عسى أن يبعثك ربك) الذى سلغك إلى کالك اللائق بك من بعدالموت الا كبر كا انبعثتمن 
ه النومالذى هو الموت الأصغر بالصلاة والعبادة (مقاماً) فصب عل الظرفية على إضمار فيقيمك أو تضمين 
البعث معنى الإقامة إذ لايد من أن يكون العامل فى مثل هذا الظرف فعلا فيه معنى الاستقرار ويحوز 
» أن يكون حالا بتقدير مضاف أى يبعئك ذا مقام ( تمودا) عندك وعند جيع الناس وفيه تو بن مشقة 
قيام اليل وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يلل قال المقام المحم ود هو المقام الذى أشفع 
فيه لأمتى وعن ابن عباس رضى الله عنما مقاما حمدك فيه الأولون والآخرون وتشرف فيه على جمبع 
الخلائق تسأل فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك وعن خذيفة رضى الله عنه يجمع الناس ٠‏ 
فى صعيد واحد فلا تتكام فيه نفس فأول مدعو تمد يه فبقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك 
والمودى من هديت وعبدك بين يدبيك وبك وإايك لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت 
۰ سبحانك رب البيت ( وقل زب أدشلنى ) أئ القبر ( مدخل صدق ) أى دالا مرضياً ( وأخرجنى ) 
أى منه عند البعث ( مرج صدق ) أى إخراجا مرضياً ماق بالكرامة فمو تلقين الدعاء بما وعده من 
البعث المقرون بالإقامة المعرودة الى لاكرامة فوقبا وقبل المراد إدخال المدينة والإخراج من م 
وتغبير ترتدب الوجود لكون الإدخال هو المقصد وقيل [دخاله يلت مكة ظاهرا علا و[خراجه ما 
آمناً من المشركين وقيل إدخاله الغار و [خراجه منه سالا وقيل إدخالهفما حمله من أعباء الرالة وإخراجه 
منه مو درآ حقه وقيل إدخاله فى کل مايلاسه من مكان أوأم وإخراجه منه وقرىء دد نعل ومخرج بالفتتم 
على مءى أد خلنى فأ دعل دخو لاوأخرجنىةأخرجخر وجاكةوله [ وعضة دهر ياابن مروان / تدع » من 
٠‏ الال إلا مسحت أو جلف |أىلم تدع فلم ببق (و اجء لى من لد نك سلطانا نصيراً) حجة تنصرق علىهن 
ذا لف ى أو ملكا وع ز أ ناص را الإسلام مظو ر آله على الكفر فأجيدت دعو ته به بقوله عزوعلاوالته يعصمك 
٠‏ ۸۱ من الناس ألا إنخزباله مم الغالبون ليظبرهعلى الد نكله ليستخلفنهم فالأرض (و قل جاء الحق) أى 
ه الإسلام والوحىالثابتالراسخ (وذ هق الباطل) أى ذهب وهلكالشرك والكفر وتو يلات الشيطان 
ه منزهق روحهإذاخرج ([نالباطل) کائاًما كان (كانزهوقا ) أىثأنه أن بكرن مضمحلا غير ثا بت 


۷ س سورة الأسراء 3 AY‏ ميل ١ ١‏ 


ورل من القرءان ماهوشفَاة وره ومين ولا يزيد الللمين إلا ارا( ٠١ ٠‏ الاسراء 

ولا انعمتا عل لسن اض وكا بجانبه ء وَإِذًا به ار جكان عر © ۷ الاسراء 
ايم يي ا ا ا 
وهو عد ة كر ية بإجابة الدعاء بالسلطان النصير الذى لقنه . عن ابن مسعود رض اله عنهأنه بإ دخل 

مک يوم الفتح وحول البدت ثاثمائة وستون صما عل ينكت مخصرة كانت بيده فى عين واحد واحد 
ويقول جاء الحق وزهق الباطل فينكب لوجبه حى ألتى جيه وبق صم خزاعة فوق الكعبة وكان من 
صفر فقال ياعلى ارم به قصءد فر به فكسره (وننزل من القرآن) وقرىءننزل من الإنزال (ماهوشفاء) ٠م‏ 
لما فى الصدور من أدواء الريب وأسقام الأو هام (ورحمة للمؤمنين) به العالمين بما فى تضاعيفه أى ماهو فى 
تقوم دنهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الاق للمرضىوهن بانيةقدمت على المرين | عتناءفإن كل القرآن 
اكذلك وعن النى به من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه القه أو تبعيضية لکن لا معنی أن بعضه ليس 
كذلك بل بمعنى إنا تل منه فكل نوبة ماتستدعى الحسكة نزول حيتتذ فبقع ذلك من نول علهم بسبب 
) موافقته لاحو الم الداعية إلى نزوله مو قح الدواءالثمافىالمصادف لا بأنه من المرضى اتا جين [لبه هسب 
ا حال من غير ققدم ولا تأخير فكل بعض منه متصف پا(شفاء لکن لافكل حين بل عند تاز يله وتحقيق 
التبعيض با عتبار الشفاء ا جسم انى كا فى الفاتحة وآبات الشفاءلايساعده قرله سبحا نه (ولا يزيدالظالمين إلا 
غساراً ) أى لايزيد الق رآ نكله أوكل بعض منه الكافرينالمكذ بين به الواضعين الأاشياء فى غير مو اضما 
مع کونه فى نفسه شفاء من الاقام الاخسارآ أى هلاكا بکفرم و تكذيهم لانقصانا 6 قيل فإن مام 
منداءالكفر والضلال حةيق بأن يعبر عنه پالاك لا بالنقصانالمنىءعن حصو ل بعض مبادئ الاأسقام 
فم وزبادتهم فى مراتب اللاك من حيث نمم كاءاجددوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة تدرا 
ازدادوا يذلك هلا وفيه اء إلى أن ما بالاو منين من الشبه والشكوك المعترية لم فى أثناءالاهتداء ` 
والاسترشاد منزلة الا اض وما بالكفرة من الجم-ل والعناد بمنزلة الموتواغملاك وإسناد الزيادة 
المذكورة إلى القرآن مع أنهم ثم المزدادون فى ذلك بسوء صنيعهم باعتبا ركو نه سبباً لذلك وفيه تعجيب 
من اص وحيرثك يكون مداراً للشفاء والحلاك ( وإذا أنعمنا عل الإنسان ) بالصحة والنعمة ( أعرض )عن ۸٣‏ 
ذكر نافضلا عن القيام بمو جب الشسكر (و نأى) تباعد عن طاعتنا (يجانبه) النأى با جاب أن يلو ىعن التىء * 
عطفه وبوليه عرض وجبه فوو تأ كيد الإعراض أو عبارة عن الاستكيار لا نه من دیدن المستكرين 
( وإذا مسه الشر) من فقرأو مرض أو نازلة من النوازل وفى إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الإنعام ٠‏ 
إلى مير الجلالة[يذان بأن الخير ماد بالذات والشرليس كذلك (كان يوسا ) شديد اليأس من روحنا * 
وهذاوصف للجنس باعتبار بع ض أفر أده من هو على هذه الصفةولاينافيه قوله تعالىوإذا مسهالشر فذو 
دعاء عر يض ونظائره فإن ذلك شأن بعض أخرين pi‏ وقيل أزيد به الوليد بن المغيرة وقرىء ناء إما. 
على القلب ۴ يقال راء فى رأى وإذا عل أنه معنى نض . ْ ْ 
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والدين (ويسألونك عن الروح) الظاهر أن الوا لكان عن حقيقة الروح الذىهو مدبرالبدن الإنسانى 
ودا خا وو ی أن الهود قالوأ لقريش اوه عن آعحاب الكرف وعن ذى القرنين وعن الروح فإن 
أجاب عنما جما أو سكت فايس ہنی وإن أجاب عن إعض وسكت عن لءعض فهو ى فبين م الةصتين 
وأجم أمس الروح وهو مهم فى التوراة ( ةل الروح) أظهر فىمقام الإضمار إظباراً نکال الاعتناء بشأنه 
( من أمى رلى)كلمة من بيانية والآأعى بمعنى الشأن والإضافة للاختصاص العلمى لا الإيحادى لاشتراك 
الكل فيه وفمها من تشر يف المضاف مالا مق 6 فى الإضافة الثانية من تشر بف المضاف إليه أى هو من 
جذس مااستأثر الله تعالى بعليه من الأسرار الخفية ان لا يكاد عو م حولها عقول البشر (وما أوتدتم من 
العل إلا قايلا) لايمكن تعلقه بأمثال ذلك روى أنه بم لماقال لهم ذلك قالوا تعن عمو ن هذا الخطاب 
قال بإ بل ن و نم فقالوا ماأعب انك ساعة تقولومن بوت ال ىكة فقدأوتى خيراًكثيراً وساعة 


تقول هذا فنزلت واؤ أن مافى الأرض من شجرة أفلام الآية وما قالوا ذلك لركاكة عقو لم فإن الح كلة 


ا 


الإنسانية أن يعم من الخير ماقسعه الطاقة الإشرية بل مانيط به المعاش والمعاد وذلك بالإضافة إلى مالا 
نهاية له من علوماته سبحانه قليل ينال به خي ركثير فى نفسه أو بالنسبة إلىالإفسان أوهو من الإبداعيات 
الكأ نة ءحض الأأمرالتكو بى منغير تعصل من مادة وتولد م نأصل كا عضاءالجسد حى ء-كن تعر يفه 
عض مياديه ومآلهأنه منعالم الآمرلامن عام الخاقوليس هذا منقبيل قولهسبحانه نما مره إذاأراد 
شيا أن يقولله كنفيكون فإنذلك عبارة عن سرعة التكوين سواءكان الكائن من عام الأهر أومن 
عالالخلق وفيهتنبيه علىأنه مالاحيط بكنبددائرة إدرا كالبشر ولنماالممكن هذا القدر الإجالى المندرج 
مما استثنى بقولهتءالى وماأوتيتم منالعلم [لاقليلا أى إلا علا قليلا تستفيدونهمن طرق ا لحواس فإن 
تمقل المعارف النظرية [نماهو من [حساس الجزئيات ولذلك قيل من فقدحساً فةدفةد علدا ولعلا كث 
الأشياء لايدركه الحسولاثىء من أحوالهالتى يدورعلها معرفةذاته وأمامل ماذ كر ءلىالسؤال عن 


قدمه وحدوله وجعل الجوراب إخياراً دونه آی کان بتكو ينه حادث باح داه بالا مر الکو يى 


فع عدم ملاهمته لال السائلين لايساعده التعرض أبيان فة علمهم فان ماسألوا عه ۴ سق به علوم 
حيند وقد ار عه وقيل مراد بالروح خلقءظم روحا قأعظم من الملك وقيل جر یل عليه السلام 
وقیل القرآن ومعتى من أمر رف من وحيه وكلامه لامن كلام البشر . 
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إلا رحمة من ريك إن فضله, کان عليك كييرا ( ۰ ۷ الاسراء 
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2 20 م لطم 2 وو مسا ع وره يڪ لاع روو ر روو ےم وا 
قل این أجتمعت الس وأبكن عل أن یاتوا تل هذا لقان لایاتون مشلده ولو كان بعصم 
هه بر 0 1 ل 

لبعض ظهيرا و 1900 الاسراء 
(وان شنا انذهن بالذى أوعينا إليك ( من القرآن الذى هو شقاء و رحمة للمؤمنين ومنبع للعلوم الى. كم 
أوتيتم وها و وتناك عليه حي نکادوا يفتنو نك عنه ولو لاه لكدت تركن }م شد قليلا و[ما عبر عنه 
با لمو صول تفخ) اشأنه ووصفاً له ما فى يز |اصلة | بتداء و إعلاما عالهمن أو لا لآم وبأنه ليس من قبيل 
کلام المخلوق واللام موطئة لاقم ولنذهينجوابه النائبمناب جزاءالشرط وبذلك حسن حذف مفءول 


المشيئة وا مرا دمن الذهاب به الحو من المصاحف والصدور وهو أبلغ منالإذهاب عن ابن مسعود رضىالله 
عنه أ نأولماتفةدون من دنك الأماءة وآخرماتفةدونالصلاة وليصلينقومولادين هي وأنهذاالقرآن 
تصبحون وم أوما فيك منه شیء فقال ر جل كيف ذلك وقد تيتنامفى قلو بنا وأ ثيتناءفى مصا حفنانعلمهأ بناءنا 
ويعلمه أبماونا أبناءهم فقال يسرى عليه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترفع المصاحف وينزع مافىالقاوب . 
(ثم لاتجد لك به) أى بالقرآن ( علينا وكيلا ) من بتوکل علينااسترداده مسطوراً محفوظاً (إلا رة لم. 
من ربك) فإنها إن نالتك لعلها قسترده عليك وجو زأن يكون الاستثناء منقطعاً بمعنى ولكن رحمة من 
ربك تر كته غير مذهوب به فيسكون امتناناً بإبقائه بعد المنة بتنزيله وترغيياً فى المحافظة على أداء حقوقه , 
- وتحذ رمن أن لايقدر قدره ال جليل ويفرط ف القيام بشكره وهو أجل النعم وأعظمها ( إن فضلهكان ,ه 
علبك كبيراً )كإر سالك و إزال الكتاب عليك وإبقائه ف حفظك وغير ذلك (قل) للذين لا يعرفون ٩۸‏ 
جلالة فدر التنزيل ولا يغبعون تخامة شأ الجليل بل يزعمون أنه منكلام البشر ( لن اجتمعت الإفس ه 
والجن ) أىاتفقو اإعلى نياو | بمثلهذا القرآن) المنعوت ما لاندركه للعقول من النموت الجليلة فى ٠‏ 
البلاغة وح سن النظى و 6ل المءنى وتخصيص الثقلين بالذكر لان المنكرلكونهمنعند الته تعالى منهما لامن 
غير همالالا"ن غيرهما قادرعلى المعارضة (لايأتون مثله) أو ثرالإظبارعلى [براد الضمير الرلجع إلى الئل * 
المذ كوراحترازعنأنيتو ثم أن له مثلامعيناً و[يذاناً بأنالمرادنق الإتيان :ل ماأى لا يأتون بكلاممائل لله . 
فهاذ كر من الصفات البديعة وفمم العر ب العاربة أرباب البراعة والبيان وهر جواب للقسم الذى بنىءه 
عنه اللام الموطئة وساد مسدجزاء الشرط ولولاها لكان جواباً ل#بغير جرم لكون الشرط ماضياً 5ا فى 
قولزهير زوإن آتاهخلیل بوم مسال إن يقول لاغانت مالى ولا حرم] وحیٹ كان المراد بالا جتماع على 
الإتيانعثل القرآنمطلق الاتفاق على ذلك سو اء كان التصدى للمعارضة من كل واحدمنهم عل الانفراد 
أومن المجموعبأن يتألبوا على ت لمفيق كلام واحد بتلا<ق الآ فكار وتعاضد الا"نظارقيل (ولوكان بعضهم ٠‏ 
هم — أبى السعرد ج و » 
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رم ر وم او رص ص ماج وص صاصم دم 
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۰ أوتكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجرا لان خلدلها تفجيرا ( ۷ الاسراء 
92 زا تج ماسم رص صاماج م صصودم ف 00100 و 2 مووء بالك 2 ۶ 
أو سقط السماء كا زعمت علينا كسفا أو تانى باه والملتيكة قبيلا © ۷ الاسراء 


لبعض ظبيرا ) أى فى تحقيق مابتوخونه من الإتيان مثله وهو عطف على مقدر أى لايأتون بثله لوم 
يكن بعضهم ظويراً لبعض ولو كان ال وقد حذف المعطو ف عليه حذةامطر دآ لدلالة المعطو ف عايه دلا له 
واضمة فإن الإتيان بمثله حيث انتق عند التظاهر فلن ينتف عند عدمه أولىوعلى هذه النكتة يدور مافى 

إن ولو الوصليتين من التأ كيد مى غيرمرة وله النصب على الحالية حسما عطف عليه أى لايأ تون 
مثله ع كل حال مفروض ولو فىهذه الال المنافية لعدم الإتيان يوفضلا عنغير ها وفيه حسم لا طماعوم 
الفارغة فى روم تبديل بعض آياته ببعض ولا مساغ لكون الآية تقر رآ طا قيابا من قوله تعالىثم لا تعد 
لك به علينا و كيلا واقيل لككن لا لما قيل من أن الإتيان مثله أصعب من استرداد عينه وى الشىء نما 
يقرره نق مادونه لای مافوقه فإن أصهبية الاسترداد بغير أمره تعالى من الإ تيان بمثله ما لاشيهة فيه بل 

وبم لان الل القسمية ليست مسوقة إلى اانى مه بل إلى المكابرين من قبله ب ( ولقد صرفنا ) كررنا 
1 ورددنا على أنحاء ختلفة توجب زيادة تقرير وبيان ووكادة رسوخ واطمئنان ( للناس فى هذا القرآن ) 
٠‏ المنعوت با ذ كر من النعوت الفاضلة (من كل مثل) من كل مع ىبديع.هو فا لسن والغراية واستجلاب 
٠‏ النف سكا لال ليتلةوه بالقبول ( فی أكثر الناس) أوثر الإظبار على الإضمار تأ كيد وتوضيحاً ( إلا 
كفوراً) أى إلا جحوداً و[نما صم الاستثناء من الموجب مع أنه لايصح ضربت الازيداً لآنه متأول 

بالن كانه قیل ماقبل أ کرم إلا كفوراً وفيه من المبالغة مالس فى أبوا الإبمان لان فيه دلالةعلىأ نهم 

ل يرضوا خصلة سوى الكفور من الإيمان والتوقف ف الا "مر ونحو ذلك وأنهم بالغوا فى عدم الرضا 

۰ حتى بلذوا مرت ةالإباء (وقالوا) عند ظبو رجز م ووضوح مخلو بيتهم بالإعجاز التنزبلوغير ومن المعجزات 
ا الباهرة متعلاين بمالاسكن ف‌العادة وجوده ولا تقتضىالحكية وفوعه من الا مورا هوديدن المووت 

ه امحجوج:( ان تومن لك حتى تفجر ) وقرىء بالتشديد ( لنا منالاْرض ) أرض مك ( يفبوها ) عينا 
٩۱‏ الاينضيماؤها يفعولمن نبعالماء كيعبو بمن عبالماء إذازخر (أو تكو نلك جنة) أىبستان قستر 
٠‏ أثجاره ماتتها من العرصة (من غدل وعنب فتفجر الا نهار) أى حرا بقوة (خلاهها تفجيرا ) كثيراً 
۲ والمرادإما إجراءالا نهار خلالهاعند سقها أو إدامة إجرائها كا ينىء عنه الفاء لا ابتداؤه (أوتسقط 
السهاء كاز عمت علينا كسفاً) جمع كسفة كةمامةو قطع لفظاو معیو قر ىءبالسكون كسدر #وسدر وهى ' 

حال من السماء والكاف فى كاف عل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أى إسقاطاً مائلا لمازعمت 


پر سورة الإسراء آية ٩۳‏ ؛ )4 ۱۹ 
اریگ ك ينث ين ونر أذ رقن ف اء ون لون يك حن ار ليا تدا 
قروم فل سَبْحالَ ری هل كت للا سرا رسوا چې 10 الاسر 
وتام الاس أن ورتوا إذ جم الدع إل أن الوا أبعت آله برا رسوا ٠١‏ الاسر 

يعنون بذاك قو له تعالى أوتسقط عليهم كسفاً من السماء (أوتأق بالته والملامكة قبيلا) أى مقا بلا كالعشير ه 
والمعاشر أو كفيلا يشبد بصحة ماتدعيه وهو حال من الجلالة وحال الاك محذوفة لدلالتها علها أى 
والملائكة قبلاء ا حذف ال حبر فى قوله[ فإنىوقيار بها لغريب | أو جماعة فيكون حالا من الملالكة ( أو مه 
يكون لك بات من زخرف ) من ذهب وقد قرىء به وأصله الزينة ( أو ترق ف السماء ) أى فى معارجبا * 
غذف المضاف يقال رق فى الم وف الدرجة ( وان تومن لرقيك ) أى لا"جل رقيك فما وحده أو لن ٠‏ 
نصدق رقيك فا (<تى تنزل) منها (علينا كتاباً) فيه قصديقك (نقرؤه) نحن من غي رأن يتلق من قبلك . » 
من ابن عباس رضى الله عنهما قال عبد الله بن أبى أمية ان نو من لك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترق فيه 

وأنا أنظر حتى تأتتها وتأتى معك بصك منشور معه أر بعة من اللائكة يشدون أنك 5 تقول وماكانوا 
يقصدون بماتيك الاقثراحات الباطلة إلا العناد واللجاج ولوأنهم أوتواأضعاف مااقترحوا من الآيات 
مازدام ذلك إلا مكابرة وإلا فقدكان يكة م بعض ماشاهدوا من المعجزات الى تخر لجاصم الجبال (قل) ٠‏ 
تعجباً من شدة شكيمتهم وتنزم] لساحة السبحات هما لابكاديليق بها من مثل هذه الاقتراحات الشنيعة . 
الى تكاد السموات يتفطرن منها أو عن طلبك ذلك وتنبيمً على بطلان ماقالوه ( سبحان ربى ) وقرىء * 
قال سبحان ربى ( هل كنت إلا بشراً) لاملكا حتى يتصور منى الرق فى السماء ونحوه (رسولا) مأموراً ه 
من قبل رای بتبليغ الرسالة من غير أن يكون لی خيرة فى الا“ كسائر الرسل وكانوا لايأتون قو مہ مالا 

با يظور الله على أيدمهم حسما يلاثم حال قومهم ولم يكن آم الا یات إليهم ولام أن يتحكموا على الله 
سبحانه بثىء منما وقوله بشرأ خبر لكنت ور سو لا صفته ( وما منع الناس ) أى الذين حكيت أباطيليم ٩٤‏ 
( أن يؤمنوا ) مفعول ثان انع وقوله ( إذا جاءم الحدى ) أى الوحى ظرف انع أو يؤمنوا أى وما ٠ ٠‏ 
منعهم وقت بجى.الوجى المقرونبالمعجزات المستدعية للإبمان أن يو منوا بالق رآن و بنبو تك أومامنعيم 
أنيؤمنوا بذلكوقت يجىءماذ كر (إلا أن قالوا) فيل الرفع على أنهفاعل منع أى إلا قولحم (أبعث » 
لله بشراً رسولا) منكرينأن يكونرسول اقهتعالى منجنس البشر وليس المراد أن هذا القول صدر 

عن بعضهم فنع بعتا آخرمنوم بلالمانع هو الاعتقاد الشامل للكل المستتبع لهذا الةو ل متمم و[فاعبر عنه 
بالقولإيذاناً بأنه جرد قوليةولونه بأفواههم من غير أن کون له مفروم ومصداق وحصرا مائع من 
الإيمانفيا ذ كرمع أن لهم موانع شی لما أنه معظمبا أو لاأنه هو الماع بحسب الحال أعنى عند سماع 
الجواب بقوله تعالىهل كنت إلا بش رأرسولا إذ هوالذىيتشبثون بهحينئذ منغير أنغخطر بباطهرشببة 
أخر ی من ۲م الواهيةوفيه [يذان بال عنادم حيث يشير إلىأن الجر ابالمذ کو رمع 8 نه حاسماً لواد 


1 تفسير أبى السعود 


لي ورت م مه« صل ررس لام ر ر اروص ب عسوم صو مر ےر رر بير بر : 
فلل و کان ىا رض ملتيكة بمشون مطمبنين لنرلناعلييم من السماء ملك رسولا# ۱۷ الاسراء 
ەر ص رفص 6 مي ور وى 9z‏ م م ص کک ر أ 56 

قل كق بالله شہیدا بيني وبينكر إنه, ڪان يعبادهء خبيرا بصيرا ۷ الإسراء 
رص ال 4 م لم رواگ وص رم ارج > Bs‏ م مير > عو سه و DISET‏ م لد 00 
ومن يبد آلله فهو المهتد ومن ِضَللٌ فلن تيد لم أولاء من دوندء وتشرهم بوم الْقيدمة 


عل وجوههم ع ر و ا ج کن تت دم ا م ۷ اللاسراء 
r“ 0‏ ملجتاً إلى الايمان يعكدون الا مرو علو نه مانا منه ( قل ) لهم أولا من قيلنا تو للحكة 
وتحقيقاً للحق امز ع للريب ( لوكان ) أى لو وجد واستقر (فى الا رض) بدل البشر ( ملائ عون 
مطمٹنین ) قار ین فہا من غير أن يعرجوا فى السماء و يعلدو! مايحب أن یہ ل ( لنزلنا علييم من السماء ماكا 
رسولا) هدم إلى الق وبرشدم إلى الخير لقىكنهم من الاجتماع والتاق منه وأماعامة البشرفهم :زل 
من استحقاق المفاوضة الملكية فكيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجافس فبعث املك إليهم مراحم 
الحكمة التى عليها مبى الكو بن والتشريع وما يبعث الملك من بم إلى الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية الم يدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحانى والجسمانى ليتلةوأ منجانب ويلقوا إلى 
جانب وقوله تعالى ملكا يحتمل أن يكون حالا هن رولا وأن يكون موصوفا به وكذلك بشراً فى قوله 
٦‏ تعالى أبعث الله شرا رسولا والا"ول أولى:( قل ) لم ثانياً من جہتك بعد ماقلت لهم من قبلنا مافلت 
و بيذت طم ماتقتضيه الحكمة فى البعثة ولم برفعوا إليه رآ ( کن بالله ) وحده ( شهيداً ) على أنى أديت 
هاعلى من موا جب الرسالة أ كل أداء وأ نك فعاتم مافعاتم من النكذيب والعناد وتوجيهالشهادة إلى کو نه 
ه يلل رسولا بإظبار المعجزة على وفق دعوأه وا اختير لا بساعده قوله تعالى ( بیی وينم ) وما بعده من 
» التعليل وإنمالم بقل بيننا تحقيقاً للمفارقة وإبانة للمباينة وشهيداً [ما حال أو بيز ( إنه كان بعباده ) من 
» الرسل والمرسل إليهم ( خبيراً بصيرأ) ميطاً بظواهر أح وام وبواطنبها فيجاز.هم على ذلك وهو تعليل 
به الكفاية وفيه تسلية لرسول الله يلق وتهديد للكفار ( ومن هد الله )كلام مبتدأ يفصل ما أشار إليه. 
ه الكلام السابق من مجازاة العباد [شارة [جمالية أى من مده الله إلى الحق بما جاء من قله من الحدى ( فو 
... المهتد ) إليه وإلى ماييودى إليه من الثواب أو المهتد إلى كل مطلوب ( ومن يضلل ) أى يخلق فيه الضلال ' 
ه بسوءاختياره كه لاءالمعاندين (فان تحد لحر) أوثر مير الماعة اعتباراً لمعنى من غب ماأوثر فى مقابله 
الإفرادنظرآ إلى لفظها تلوعاً بوحدة طريق الحق وقلة سالكيه وتمدد سبل الضلال وكثرة الضلال 
» (أولياء من دونه) مندون اللهتعالىأى آنصارآمدو نهم إلى طريق المق أوإلى طريق يوصلهم إلىمطاابهم 
الدئيويةوالا"خروية أوإلى طريق النجاة منالعذاب الذى يستدعيه ضلاهم على معنى أن تحد لا حد ماهم 
٩‏ وليآعل ماتقتضيه قضية مقابلةاجمع بأجمع من انقسام الأعاد إلى الأحاد )و حشرم ) التفات من الغيية 
٠‏ إلى التكام إيذانآ بكال الاعتناء بأمى الحشر ( يوم القيامة على وجوههم ) حال من الضمير المنصوب أى 


# 


# 


بو سورة الإسراء آية ۰۹۸ ۱۰۰۰۹۹ ۱4۷ 


او کر 


لك راهم بام ڪفروا عابشا واوا ١‏ أذ غ اور ااال 2ل 


مدید وه ش ش ۷ الاسراء 
ا AE‏ حَاقَ آلسملوات ت وَالْأرْضٌ قادر علج أن لق متهم وجل م اجا 
لاريب فيه ای لون إل مورا 3 ۷ الاسراء 
فل لوان ڪون ران ر رق ذا ذا لمكم د ية الإناق 17 الإنسن 
تور ي ۷ الاسراء 


كائنين علها عباً كقوله تعالى بوم يسحبون فى النار على وجوههم أو مشياً فقد روی أنه قيللر-ولالله .. 
برب كيف شون على وجو هوم قال إن الذىأمشام على أقداموم قادر عن عشم على وجوه,م (عياً) ٠‏ 
حال من الضمير الجرور فى الحال السابقة (وبكا وصما ) لاببصرون مايقر أعينوم ولا ينطقون مايقبل ٠‏ 
منوم ولا يسمعون مايلذ مسامعهم لا قدكانوا ف الدنيا لايستبصرون بالآبات والعبر ولاينطقون بالحق 
ولاايستمعونه وجوز أن حشروا بعد الحساب منالموقف إلى النارمو ف القؤى والواس و أن تحشروا 
كذلك* ثم يعاد | إليهم ةوام وحواسهم فإنإدرا كاتهم مهذٍهالمشاعر فى يعض الواطن مالار؛ب فيه (مأوام 
جہنم ) [ماحال آواستتنا ف وکذافو لہ تعالی (كلماخبت زدنام عي ر) أىكلءا سكن مہا بان كلع جلو دم 
ولحوم,م ول ببق فيم م مأ نتعاق به ال ار وتر قهز دنام توقداً بأن بدلنام جاو دآغیر هافعادت ملم مةوەستعرة 
ولعل ذلك عقوبة هم م على إنكارم الإعادة بعدالفناء بكر برهامرة بعد أخرى لير وهاعيناً < ثل يعلموها 
برها ا چ بفصح عنه و لمال (ذلك) أى ذلك العذاب (جزاؤم؛ بآم( أى بديبأ: نهم ( كفروا, بآيانا ) ۹۸ 
العّلية والنقلية الدالة على صمةا لإعادة دلالة واضحة فذلكمبتدأ وجزاؤْم خيره وجوزأنيكون اانا 
وبأنهم خبره واججلة خبراً للاك وأن يكون جزاؤم بدلامن ذللك أوبيانا له والخبرهوالظرف (وقالوا) 
منكر بن أشدالإنكار (أئذا كناعظاماو رفاناً آنا يعو ثو ن خلماجديداً) [ما مصدر م ؤكدمن غير لفظه أى 
لمبعوثون بعاً جديد أو [ما حال أى لوقين مسأ تفين (أو لم بروا) أى أل بتفسكروا ولميعدوا (أنالتهخلق 
السمواتوالآارض) من غير مادة مع عظمها (قاد ر عل أن اق مثلوم) فى الصغر على أنالمثل مقحم والمراد 
بالخاق الإعادة 5 عبر عنم ابذ للك حيث قل خلةآ جد يدا (وجعل لهم أجلالاريب فيه) لفل أولإيروافإنه 
فىقوةقدر أواوالمءنىةدعلءوا أنم. نقد رعلى خاق السمو اتوالار ض فروقاردعلى خلق مئالم م هن الإنس 


. 


هر 5 


كك 


إن 


وجءا ل هم ولبء نوم أجلاعةةالار نب ههو بوم القيامة (فأبىالظالمون) وضع رتاش تج يلاعم 
بالظل وتجاوز الحدباار ة (الا كفورآ) أىجحوداً (قل لونم تملكونخزا أن رحمةربى ) خزائنرزقه . 
ا تىأفاضافها علىمكافة الموجو وداتوا: ثم م مر تفع بفعل شلا كور كةول حاتم لوذات سوار A3‏ تی 
وفايدة ذلك المبالغة والدلالة على الاختصاص (إذن لامسكم ( ابخلم ) حرشيه ة الإنفا ق ( عافة الاد 


. 


لله تقسير أبى السعود 


ده ئٌُ و 4 واعا ي ج 5 ءءء ا ودع + عب د ع رور سور 0 
ولقد >اتينا موسی تسع ءَايلتٍ بینلت فسكل بى ! يل إذ جاةهم فقال له فرعون إلى 
رخ ع عا بير صم ألما بير ر 5 3 5 
لاظنك يلموسئ مسحورا ی ۷ الاسراء 
م ر ری صا ر EE‏ مص > صاة يه مء , رم بصت نا EL‏ سا سا ols‏ 
قال لقد عل ت ما انزل هدؤلاء إلا رب آلسملوات والارض بصا پر إفى لا نك يلفرعون 
رو كل 5 ا 
مورا 2 ۰ ا 


بالإنفاق إذليس ف الدنيا أحد إلا وهو تار النفع لنفسه ولو آثر غيره بثىء فإنما يؤثرهلعوض يفوقه 
ه فإذن هو بخيل بالإضافة إلى جود الله سبحانه ( وكان الإفسان قتوراً ) مبالغا فى البخل لآن مبنى مه 
١‏ عل الحاجة والضنةبما يحتاج إليه وملاحظةالعوض اببذله (ولقد آنيناموسى آسعآيات بينات) واضخات 
الدلالة على نبو ته وسحة ماجاء به منعند الله وهى العصاواليد والجرادوالقمل والضفادع والدم والطوفان 
.. والسنون ونقص المرات وقيل انفجار الماء من الحجر ونتق الطور على بى إسرائيل وانفلاق البحر 
يدل اثلاث الآخيرة ويأباء أن هذه الثلاث لم تكن منزلة إذ ذاك وأن الآولينلاتعاق ها بفرءعون وإنما 
وتا بنو إسرائيل عن صفوان بن عسال أن ہو ديا سأل النى م عنها فقال أن لاتشركوا به شیا 
ولا قسرقوا ولا تزنوا ولا تقنلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباولا 
تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة الهود أن 
لاتعدوا فى السدت فقبل البو دی بده ورجله بلج ولا يساعده أيضاً ماذكر ولعل جوابه ب بذاك لما 
أنه المهم للسائل وقبوله لما أنهكان فى التوراة ممُسطوراً وقد عل أنه ماعلمه رسول الله يل إلا من جبة 
» الوحى (فاسأل بی [سرائيل ) و قریء فسل أى فقلنا له سام من فرعون وةلله أرسل معى بی إسرائيل 
أو سلوم عن [ عام أو عن حال دينهم أو سلوم أن يعاضدوك ويؤيده قراءة رسول الله وله على صيخة 
الماضى وقيل الخطاب للنى يلق أى فا سأ لهم عن تلك الآبات لتزداد يقيناً وطمأنينة أو ليظبر صدقك 
٠‏ (إذجاءمم) متعلق بقلنا وبسأل على القراءة المذكورة وبآتبنا أو ءضمر هو خبروك أو اذكر على تقدير 
ه کون الخطاب لأرسول و ( فقال له فرعون ) ألفاه فصيحة أى فأظور عند فرعون ما أتنناه من الآيات 
(٠١‏ البينات وبلغهماأرسل بهفقال له فرعون (إنى لاظنك ياموسى مسحوراً) سرت فتخبط عقلك ( قال 
» لقدعلءت مإأنزل هؤلاء) يمنى الا بات النى أظبرها (إلا رب السموات والآرض) خالقي) ومد رهما 
والتعرض ,ربو بنته تعالى هه للإبذان ,أنه لا بقدرعل إيتاءمثل هاتيكالا يات العظام إلا خالة,,اومدبرهما 
٭ (بصائر) حالمن الآءاتأى ينات مكشوقات تبص ر( صدق ولكنك تعاند وتکار عو وجحدوا مما 
واستيقةم|أنفسهم ومن ضر ورة ذلكالعلم العل بأنه يلع على كال رصانة العمل فضلا عنتوهم المسحورية 
وقرىءعليت على صيغة النكلم أى لقدعلمت بيقينأن هذها لا بات الباهرةآنز ها اللهعز سلطانه فكيف 
۾ يتوثمأن وم حولى ر (وإنى لآظنك يافرعون مث.وراً) مصروفاعن الخيرمطبوءا علىالشر من قو هم 
مارك عن هذاأى ماصرفك أو هالكا ولقد قارع ع ظنه بظنه وشتان ينها كيف لا وظن فرعون 


۷ سورة الأسراء أية ١84 ۱١۷٠1۰۹4۱۰۵۰۱۰۴‏ 


رعس ماع عماوص 222 سم رج 6< لع و عم ور و راس دع بي ر ير 
فاراد أن يستفزهم من الأرض فاغرقنله ومن معه, بجميعا ج) ۷ الاسراء 


خم <> 2و م صا ص للم 


سو 2 ودب > دث عر ثم 2 2 ماح تي ا > عدم مه 
وقلناين بعدوء لبنۍ إس ”ويل أسكنوأ ا لارض فإذاجاء وعد ألا حرة جثنا بكر لفيقا ٠۷69‏ الاسراء 


م و وماس اروم 1م و دص ررم مراع وموم ےم اج لاهج ع۶ 6 1 
وبالحق انزائله وبألحق زل وما ارسلندك إلا مبشرا ونذيرا ۷ الاسراء» 
مع 2 سوم 3 حم غ2 دم و رس ۶ > عد ذو لعل بر ١‏ 

وقرءانا فرقنله لتقراه, على ألناس على محكث ونزلنله تايلا © ۷ الاسراء 


1ه ره او سيرج له دمي دع ير وم« دل 2> اس حص ممح ح مث 2 دعوم و 
قلامنوا بهاولا تؤمنواإن الذين وتوا آل منقبلهةإذا يت علوم يخرون للاذ قان جدا ١02‏ الاسراء 


[فك مبين وظنه مھ بتاخ اليقين ( فأراد ) أى فرعون ( أن يستفرم ) أى يستخفبم ويزيجهم ( من ۰۳ 
الأرض ) أرض مصر أو من الأرض مطلقاً بالقتل كقوله سنقتل أبناءم ونستحى نساءم ( فأغرقناه ه 
ومن معه جما ) فعكسنا عليه مكره واستفز زناه وقومه بالإغراق ( وقلنا من بعده ) من بعد إغراةهم ۰4 
(ابى إسرائيل اسكنوا الآرض) الى أراد أن يستفرك منها ( فإذا جاء وعد الآخرة ) الكرة الآخرة ٠‏ 

أو الحياة أو الساعة والدار الآخرة أى قيام القيامة ( جثنا بک لفيفاً ) مختلطين لیا کم وإيام ثم نك بيدكم * 
وتميز سعداء من أشقيانم واللفيف الجهاعات من قبائل شی (وبالحق أنزلناه وباق نزل) أىوما أنزلنا ٠٠١‏ , 
القرآن إلا ملتيسا بالحق المقتضى لإنزا لهوما نزل إلا ملتبسا بالحق الذىاشتمل عليه أو ماأنزلناه منالسهاء 

إلا حفوظاً وما نزل على الرسول إلا محفوظاً من تخليط الشياطين ولعل المراد بيان عدم اعتراء البطلان 

له أول الام وآخره ( وما أرسلناك إلا «بشرا ) للسطيع بالثواب ( ونذيراً ) للعاصى من العقاب وهو ٠‏ 
تحقيق لحقية بعثته َم [ثر تحقيق حقية [نزالالقرآن (وقرآئآ) منصو بء ضمر يفسرءقوله تعالى (فرقناه) +. ٠‏ 
وقرىءبالنديد دلا لة على كثرة نحو مه (لنق رأه على النارر مكتث) على ٠ہل‏ و ترت فإنه أيسرللحةظ وأعون ٠‏ 
على الفوم وقرىءبالفتح وهو لغة فيه (ونزلناه تغزيلا) حسما تقتضيه الحكة والمصاحةويقع منالحوادث ٠‏ 
والواقعات ( قل ) الذين كفروا ( أمنوا به أو لاتؤمنوا) فإن عانم به لا.زيده كلا وامتناعم لا بوره ۱۰۷ 
نما (إن الذي نأو توا العلم من قبله) أى العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من قبل نز .له وعرفواحقيقة » 
الوحى وأمارات النبوة وتمكنوا من الييز بين الحق والباطل والحق والمبطل ورأوا فما نءتك ولعت . 
ماآنزل إليك ( إذا يتل ) أى القرآن (علهم خر ون لللآذقان) أى يسقطون على وجوهوم (سجداً) تعظما ٠"‏ 
لام الله تعالى أو شكراً لإنعاز ماوعد به فى :لك الك.تب من بعشنك وتخصيص الأ ذقان بالذكر المدلا!ة 

على #ال التذلل إذ حينئذ يتحةق الخرور عليها وإثار اللام للدلالة على اختصاص اخرور ہا كا فى 

قوله [ غر صريعا اليدين وللفم ] وهو تعليل لا يفوم من قول تعالى آمنوا به أو لاتؤمنوا من عدم 
المبالاة بذلك أى إن لم تؤمنوا به فقد آمن به أحسن لمان من هو خير منک ويحوز أن يكون تعليلا 
لقل على سبيل التسلية لرسول الله بلق كانه قيل قسل بإيمان العلاء عن مان الجرلة ولا تكترث 
بإعانهم وإعراضهم . ظ 


۰۸ 
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عر ار ع وص ص ص ب م دی لامع مه وع بج 


ويةولرن سيطن ربنا ن کان وعد رينا لمفعولا وي ۷ الاسراء 
يرون لدان 2 ويزيدهم شوغ 0 ۷ الاسراء 
ل آدعوأ اله أو أدعوأ امن أا ما مدْعُوا فَلَه آلأسمَا الس ولا هر بصلاتك ولا حافت 
مأب بن لك سيبلا ت | ۷ الاسراء 
( ويقولون ) فى سجودم ( سبحان ربنا) عما يفعل الكفرة من التسكذيب أوعن خاف وعده (إنكان 
وعدر بنالمفم ولا ) إن مئفة من المثَلة واللام فارقة أى إن الشآن هذا (ويخرون للآدقانييكون ) كرر 
ارو ر للأذقان لاختلاف السبب فإن الأول لتمظم أمى الله تعالى أو الشكر لإنجازالوعد وااثانى م 
أثر يم من مواعظ الق رآن حال کو نهم با کين منخشية الله (ويزيدهم) أى القرآن بسماعوم (خشوعا) 
كا يزيدمم علا و رقنا ماله تعالى ( ةل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) لزل حين سم عالمشركون رسول الله 
يلم يقول باأقه بار حن فقالوا إنه ينبانا عن عبادة مين وهويدعو له آخر وقالت المو د إنك لتقل 
ذكر الرحن وقد أ كثره الله تعالى فى التوراة والمراد على الأول هو النسوية بين اللفظين بأمهها عبار تان 
عن ذات واحدة وإن اختاف الاءتيار والتوحيد [نما هو للذات الذى هوالمعبود وعلىالثانىأممما سيان 
فى < سن الإطلاق والإفضاء إل القصود وهو أوفقلقولهتعالى (أيآما تدعو | فلهالأسماء الحسنى) والدعاء 
بمعى النسمية وهو يتعدى إلى مفعو لبن حذف أو لم |استغئاء عنهو أو للتخبير والتئوين فىأياً عو ضعن 
المضاف إليه وما ضبدة لتأ كيد ماف أى من الإ سام والضمير فىله للمسمى لآ نالتسمية لهلاللاسم وكان 
أصل الكلام أياماتدعوا فهو حسن فو ضع موضعه له الاسماءالحسى للمبالغةوالدلالة علىماهو الدليل 
عليه[ذ حسن جميع أعوائه يستدعى حسن ذيئك الاسمين وکو نہاحسی لدلااتها على صفات الال من 
الجلالة,الجال والا كرام (و لا تحبر بصلانك) أى بقراءة صلاتك بحيث تسمع المشركين فإن ذلك 
مام على السب واللغو فبا ( ولا تخافت مما ) أى بقراءتها عيث لاتسمع من خلفك من ار منين 
(وابتغ بين ذللك) أى بين الجر والنخافتة على الوه المذكور (سبيلا) أ مأو سطا قصداًفإن خیرالا مور 
أوساطراوالتعبير عن ذلك بالسديل باعتبار أنه أمى بتو جه إليه المتوجمبون ويؤمه المقتدون ويوصلوم 
إل الوب وروي أن أنا بكر رضىاله تءالىءنه کان عخفت ويقو لأناجى ربىوقد عل حاجتى وعمر 
رضى الله عنه کان جور مها ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان فلها نزات آم رسول اقه ب 
أبا بكر أن برفع قليلا وعمر أن نض قليلا وقيل للعنى لا تحور بصلاتك كلما ولاتذافت بها بأسرها 
وابتغ ين ذلك هيلا بالخافتة نهاراً والجبر ليلا وقيل بصلاتكبدعائك وذهبقوم إلى أنها منسوخة 
بقوله تعالى ادعوا ربع تضرعا وخفية . 


۱۷ سور الإسراء آية ۲۰١ ١١١‏ 


س 


س صاصم و 


رو ود َم >< دي و ملك لماع رو و م اال اي د ركر ر ٤‏ و 
وقل أحسمد لله ألذى لر جد ولداوآر يكن لمر ری ف الملك ولر یکن لهر ولى من الد وكيره 
من ل 

تكبيرا 07 ۷ الاسراء 


(وقل المد لله الذى ل يتخذ ولدآ) 5 بذعم الهو د والنصارىوبنو لبح حيث قالوا عزير ابنالله والمسبح ١١١‏ 
ابن الله والملاكة بنات الله تعا ىعن ذلك دلوا كبيراً (ولم يكزله شريك فاالك) أى الألوهية كا يقو 
الثتوة القائلون بتعدد الآلهة (ولم يكن له ولىءن الذل ) ناصر وماع منه لاعتزازه به أو لم يوال أحداً 

من أجل مذلة ليدفعم| به وفى التعرض فى أثناء المد لهذه الصفات الجايلة إيذان بأن المستحق للحمد من 

هذه زعو ته دون غيره [ذ ذلك م الكال والقدرة التامة على الا اد وما يتفرع عليه من إضافة أنواع النعم 
وماعداه ناقص عاوك نعمته أو منعم عليه ولذلك عطف عليه قوله تعالى ( وكبره تكبيراً ) وفيه تنبيه 

على أن العبد وإن بالغ فى التنن.ه والتمجيد واجتهد ف الطاعة والتحميد ينبغى أن يعترف بالقص ور فىذلاع 

روى أنه عله كان إذا أفصح الغلام من دی عبدالمطاب علمه هذه | لآب ةالكريمة . وعنه يله منق رأ سورة 

بى [سرائيل فرق قلبه عند ذ كر الوالدي نكان له قنطار فى الجنة والقنطارألف أوقية ومائتا أوقبة والحد 

لله سمحانه وله الكبرياء والعظمة والجبرونتك : 


۲۹ = أن ۸ مود cor‏ 


°۲ لفسير أبى السعود 


3 مكية وآباتها مانة وعشر )€ 


2 ر اراچ 


ص 


ورو ص و > ساس اسار اماس 0 ريا اس و و وم ر ےس 
الحمد له آلذۍ انل على عبده الكتنب ولر يجعل له, عوجا 2 ۸ الكيف 
کک ق ا 8 يراس E s+ 2es‏ ر مور 7 E‏ م > سار Sols‏ 
يما لينذر بأسا شديدأ من دنه ويبشر المؤمنين الذين يعماون الصنلخلت ان هم اجرا 


ا 00 ا ۸ الکهف 
2 سورة الكيف كية إلا الآيات ۲۸ ومن أية ۸٣‏ إلى آبة ٠١١‏ فدنية وآياتما ١١٠١‏ ) 

١‏ (سم اللهالرحمن الرحے) (المد للهالذى أنز لعل عبده) عد بغ (ااكتاب) أىالعكتاب الكاملالغنى 
عن لوصف بااكالالمءعروف بذلك من بين الكتب الحقيق باختصاص اس الكتاب به وهوعيارة عن 
جميع القر آن أوعن جیعالنز ل حينئذ كاس مر ارآ وی وصفه تعالى با مو صولإشعار بعلية مافى حبزالم ل 
لاستحفاقالجمد وإيذان بعظر شأنالنزيل الل لكيف لا وعليه يدور فلك سعادة الدارين وفى التعبير 
عنالرسول يلقع بالعبد مانا إلى ضير الجلالة تنبيه على بلوغه يلع إلى أعلى معارج العبادة وآشريف له 
أى تشريف وإشعار بان شان الرولأن بكو نعبداً للر۔ ل لا كا زعمت النصارى فى حق عاسى عليه 
السلامو تأخير المفءولااصريم عنالجار وامجر ورمع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى وم 
جل لهدءوجا ) ی من العوج بنو عاختلال ف النظم وتنافف الاو انعرف عنالدعوةإلىا هق 
وهو ف المعانىكالءوج فى الأاعيان وأما قوله آمالی لا ترى فا عوجا ولا أمتا مع كون ال جبال من 
الأعيان فلادلالة على انتفاء مالا يدرك من العوج بحاسة البصر بل إنما يوقف عليه بالبصيرة بواسطة 
استعمال المقابيس المندسية ولماكان ذلك ما لايشعر به بالمشماعر الظاهرة عد من قبيل ماف المعانى وقيل 

؟ الفتتمق اعوجاج المنتصب كالعود والحائط والكسرف اعوجاج غيره عيناً كان أومعنى (قا) بالمصالح 
الدينية والدئيوية للعباد على ماينىء عنه مابعده من الإنذار والتبشير فيكون وصفاً له بالتكبيل بعد 
وصفه بالكال أوعلى ماقيله من الكتب السماربة شاهدا بصحتها ومهيمناً عليها أو متناهياً فى الاتقامة 
فيكو نتا كيدا لمادل عليه نى العو ج مع إفادة كو نذلك من صفاته الذائية اللازمة له حسبا تنىء عنه 
الصيغة لاأنه انى عنه العوج مع كونهمن شأنهوانتصابه على تقدير كو ناجلة المتقدمة معطوفة على ااه لة 
بضمر يذىء عنهنفى الموج تقديره جعلدقها وأماعلى تقدبركو نها حالية فهو على الحالية هن الكتاب إذ 

لافصل حينئذيين أبماش المعطوف عليه بالمعطوف وقرىء قبا (لينذر) متعلق بأنزل والفاعل ضمير 
الجلالة فى الفعاينالممطو فين عليه والإطلاق عن ذكر المفعولالآول للإيذانبأن ماسيقله الكلامهو 


۱۸ - سورة الكيف آم ٠‏ وى . f‏ 


لے د 22 

ملكنين فيه برا م - 14 الكيفب . 
وینذر الین كوا اد ال وار ٠‏ ا ۸ الكيف 
ET 8‏ د يم3« 9 َ fe‏ 4 ر 3 ك 
مام وبنعل وره بوم كبرت مه حرج من هوم إن قودلا کدنا و ٠١. ١‏ لكين 


المفعول الثانى وأن الأول ظاهر لاحاجة إلى ذكره أى أنزل الكتاب لينذر ما فيهالذين كفر وابه (بأس) ٠‏ 
ا [lie‏ (شديداً من لدنه) أى صادرا من عنده نازلا من قله ةا بلةكفر م وتكذيسهموقرىء منلدنه ٠‏ 
ادكو نالدالمع مام الضمةو 8 النو نلا لتقا السا كذين وكسر الحاء لل تباع (وسشر) بالتشديدوقرىء ٠‏ 
بالتخفيف (الممنين) أى المصدقين به (الذين يعملون الصالحات) الأعمالالصالحة الى بيشت فىتضاعيفه ٠‏ 
وإبثار صيغة الاستقبال فى الصلة للإشعار بتجددالاعال الصالحة واستمرارها و[جراء لوصول على ` 
موصوفه المذ كور لما أن مدار قبول الأعمال هو الإبمان (أن لم ) أى بأن لم بمقابلة [ماتهم وأعبالحى . 
المذكورة ( أجراً حسناً ) هو الجنة وما فيا من المثوبات الحسنى ( ما كثين ) حال من الضمير الجرور م 
ى ف (فيه) أى فى ذلك الاجر (أبدا) من غير انتهاءأى خالدين فيه وهو لصب على الظر فية لما كثين و تقد ٠‏ 
الإبذار على الترشير لاظباركال العناية بزجر الكفار عما مم عليه مع مراعاة تقد التخلية على التحلية 
وتكر بر الإنذار بقوله تعالى (وينذر الذينقالوا اتخذالته ولدآ) متعلقا بغرقة خاصةمنعمه الإنذا رالسابق > 
من مستحق البأس الشديد للإيذان يكال فظاعةح اله لغاية شناعة كف رم وضلا مم أى وينذر من بينسائر 
الكفرة د لاء المتفوهين ثل هاتيك العظيمة خاصة وثم كفار العرب الذين يقولون الملائه بنات الله 

. قعالى واللهود القائلو ن عزبر ابن القه والنصارى القائلون المسييح ابن الله وترك إجراء الموصول على 
الوصو فكا فعل فى قوله تعالى و يشر اممو منين للا بذان بكفايةمافىحيز الصلة فى الكفر على أقبس الوجوه 
وإرثار صيغة الماضى فى الصلةللدلالة على تةق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فما سبق و جعل المفعول 
الحذر ف فيا ساف عبارة عن هذه الطائفة يؤدى إلى خر وج سائر أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد 
وتعمي الإنذار هناك الم منين أيضأ مله على معنى مجرد الإخبار بابر الضار من غير اعقبار لو لالمنذر 
بهعلى المنذر كا فى قوله تعالى أن أنذر الناس و بشر الذين آمنو ١‏ بفضى إلى خلوالنظم الكريم عن الدلالة 

على حلول البأس الشديد علىمن عداهذه الفرقةويجحو زأن بكون الفاعلفى الا فعالاكلاثة ضير الكتاب 
9 ضمير الرسول بإ (مالهم به) أى باتخاذه سبحانه وتعالى ولد ( من علم ) مرفوع على الابتداء أو ه 
الفاعاية لاعتادالظرف ومنض دة لتا كيدالننى واجملة حالية أومستأنفة لبيانحالهمفى مةالهم أىمالهم 

بذلك ثثىءمن عل أصلا لالإخلاهم بطريقهمع تح قالمعلوم أو [مكانه بل لاستحالته فى نفسه ( ولا 
لابائهم) الذنفلدوم فتاعواج.ماً فىنيه الجرالة و الضلالة أومالهم عل بما قالوهآهو صواب أم خطأ بل 

إماقالوه رمیا عن مى وجرمالةمنغير فكر وروية ككافى قولهتمالىوخرقوا لهبنينوبنات غير ءل أو حقيقة 

ماقالوءوبعظم رتبتهفى الثمناعة كافى قولهتعالى وقالوااتذذ الرحمن ولد لقدجتتم شيا إدأ تكادالسموات 


۲۰ 02020200 فسير أبىالسعود 
ا ت ساس ی 


ع صصخ م اص 17 توس سمس 
۳ ل و 


ف ٠‏ 000 0 لدي امنا 1 ً 1 
فلعلك بلخع نفسك عاج ٤1رهم‏ إن لر يؤمنوا يبلذا دیث ا ۸ الکهھف 


صوص ص رص ir‏ ےک ا مرو زرا ير و 256 8228م عمد 
إنا جعلنا ماعل لأرض زينة ها لنبلوهم اهم احسن حملا 2 8 الكهف 


اه بتفطرن منهالآبات وهوالأأنسب بقولهتعالى ( كبرتكلة ) أىعظمت مقالهم هذهف الكفر والافتراء 

الك من نسدته سبحانه إلى مالا يكاد يليق جناب كبر يانه والفاعل فى كبرت [ما ضير ااقالة المدلول عاما 

بقالوا وكلية نصب على المييز أو ضير مہم مفسر با بعده من النكرة المنصوبة تمييزأ كبس رجلا 

والخصوص بالذم حذوف تقديره كبرت هی كاب خارجة من أفواهوم وقرىء كبرت بإ کان الباء مع 

٠‏ [شهام المضم وقرىءكلمة بالرفع ( تخرج من أفواهوم ) صفة للكلمة مفيدة لاس تعظام اجترائهم عل النفوه 

» بها وإسناد الخروج إليها مع أن الخارج هو المواء المتكيف بكيفية الصوت للابسته ما ( إن بةولون ) 
» مابقولون فى ذلك الشأن (إلا كذبا) أى إلا قو لا كذ با لا يكاد يدخل>ت إمكان الصدق أصلاوالضميران ' 

لم ولآبائهم مشل حاله يله فى شدة الوجد على إعراض القوم وتولمم عن الإيمان بالةرآن وكال 

التحسر علهم حال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ماحبه عند مفارقة أحبته تأسفاً على مفارقتهم 

٠‏ وتلبفاعل مباجرتهم فقيل على طريقة القثيل حملا له بق على الحذر والإشفاق من ذلك (فلعلك باخع) 

. أى مبلك ( نفسك على آثارم ) غا ووجدآ على فرافهم وقرىء بالإضافة ( إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ) 

أى القرآن الذى عبر عنه فى صدر السورة بالكتاب وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة مايق عليه 

وقرىء بأن المفتوحة أى لان ل يو منو! فإعمال باخععمله على حكاية حالماضية لاستحضار الصورة © 

٠‏ فى قوله عر وجل باسط ذراعيه ( أسفاً ) مفعول له لباخع أى لفرط الهزن والعْصْب أوحال ما فيه من 

الضمير أى متأسفاً عليهم وجو ز حل النظم الكريم عل الاستعارة التبعية حمل التشبيه بين أجزاء الطر فين 

۷ لابين الحيئتين اانتزعتين من ما وى القثيل وقد ص تحقيقه فى تفسير وله تعالى خم اله على فلو م U1)‏ 

جعلنا ماعل الأرض) اتناف وتعليل ل فى لعل من معنى الإشفاق أى إنا جعلنا ماعلها من عدا من 

وجه إليه التكايف من الزغارف حيو انا كان أو نباتاً أو معدن كقوله تعالى هو الذى خلق كم ما فى 

۾ الآرضضن جميعاً (زبنة) مفعول ثان للجعل إن حمل على معى التصبير أو حال إن هل على معنى الإبداع 

واللام فى (لها) إما متعلقة بزيئة أو بمحذو ف هو صفة لها أىكائنةها أىايتمتع بهاالناظرون من المكلفين 

| و ينتفعوا مها نظرأ واستدلالا فإنالحيات والعقار يمن <يث تذكيرهما لعذاب الا خرة منقبيل المنافع 

٠‏ بلكل حادث داخل تحت الزينة من حيث دلالته على وجود الصائع ووحدته فإنالآزواج والآولاد 

نضا من زينة الحياة الدنيا بل أعظمها ولا بمنع ذلك كو نهم من جملة المكلفين فإهم منجبة انتسابهم إلى 

اعام داخلون نحت الزينة ومن جبة كو جم مكلفين داخلون تت الا بتلاء ( لدلوم ) متعاق يحملنا 

أى جعلنا ما جعلنا لنعاملوم معاءلة من تيرم ( أسهم أحسن عملا ) فنجازيهم بالثوابوالعقاب حسها 

ترين اسن من المسىء وامتازت طبقات أفراد كل من الفريةين حسب امتياز مراتب دلوههم المرئبة 


واس سورة الكيف يقير ¥۰6 


مم #اصضا م روص ی ور 


وَإنَابحتعلونَ ماما صعيدًا برا وهم ٠‏ ۸ الكيت 


لم صم اوم اتوص 2 رن ”مء مو وره ه. ا : 
ام حسبت أن أصعلب ألحكهن وألرقيم كانوأ من ايلننا ححبًا دجم ۸ الكيف 


ل ل ل ايل 
على أنظارم وتفاوت درجات اعام المتفرعة على ذلك تاقرر ناه فىمطلع سورةهود وأىإمااستفهامية 
صرفو عة بالا بتداء وأحسن خبرها واجملة فى عل النصب معلقة لفعل الإلوى لما فيه من معنى الءلم باعتبار 
عاقبتهكالس ال والنظر ولذلك أجرى مجراه بطريق الفثيل أوالاستعارة التبعية وإمامو صو 3ة ممن الذى 
وأحسن حار مبتدأ مضمر واجملة صلة لهارهى فىحيز النصب بدل من مفعو ل لنبلومم والتقديرلن,اوالذى 
هو أحسن عملا فينئذ #تمل أن تكون الضمة فى أمهم للبناء كنا فى قوله عر وجل ثم لننزءنمنكل 
شيعة آم أشد على الرحمن عتيا على أحدا لأ فوال اتحة قشر طالبناء الذىهو الإضافة لفظ ا و<ذ ف صدر 
الصلة وأن تكو ن الإعراب لأ نما ذكرشرط وا زالينا لالوجو بدوحسن العمل الزهد فيهاوعدم الاغترار 
مها والقناعة بالبسير منها وصرفها على مايذبغى والتأملفىشأنما وجعلما ذريعة إلىمعرفة خالةم او المتع ا 
حسبها أذنله الشرع وأداء حقو قب|والثسكر لهالا تخاذهاوسيلة إل الشبوات والاغراض الفا_دة كا عل 
الكفرةو اعاب الهو اء وار أدصيغة التفضيلمع أن الا بتلاء شامل للفر بقين باعتبار أعماط, المنقسمة إلى 
اوسنو القسيح أيضا لا إلىا لحسنو الا حسن فقط للإشعار بأن الغايةالا”“صلية للجعل المذكور!بماهوظرور 
كال إحسان السنين على ماحقق فى تفسير قو له تعالى ايلو 1 3 حدق علا (و[نالجاعلون) فما سیأنی ۸ 
عند تناهى عمر الدنيا ( ماعاما ) من الخلوقات قاطية بإفناتما بالكلية وإنما أظر فى مقام الإضمارلزبادة ٠»‏ 
لتقرير أو لإدراج المكلفين فيه ( صعيداً ) مفعول ثان للجعل والصعيد التراب أو وجه الا رض قال ٠‏ 
وعبيدةهو المستوى من الاأرض وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات فيه( جرزا ( تراباً لانبات 1 
يه بعد ما کان يتعجب من مهجتهالنظار وتتشرف عشاهد توالا بصار يقال أر ض جر ز لا نبات فما وسنة 
عرز لامطر فيها قال الفراء جرزت الا رض فهى مجروزة أى ذهب ناتهابقحط أوجراد ويقالجرزها 
لجراد والشاة والإبل إذا أكلت ماعلا وهذه الجلة لتكبيل ماف السابقة من التعليل والمدنى لاتحرن عا 
أبنت من القوم من نكيب ما أتزلنا عليك من الككتابفإنا قدجملا ماعل الا رض منقون الا'شياء 
نة لها لنختير أعمالهم فنجازيهم بحسيها وإنا لمفنون جع ذلك عن قريب وجازون لهم حسب أعمالهم , 
١‏ حسيم) الطاب ار سول الله ا وأأرادإنكار حسبان أمته وأم منقطعة مقدرةبيل الى هى للانتقال و ` 
3 حديث إلى جديث لا للؤبطال ومصعزة الاستفهام عند اہر روب[ وحدهاعند غير م أى بل أحسيث 
أن أصماب الكيف والرقبمكانوا) فى بقائهم على الحباة مدة طويلة من الدهر ( من آبائنا ) من بين اتنا ٠‏ 
من جت مها ما ذ كر ناه من جعل ماعلا لا رض ذينة ها للحكمة المثمار [لمائم جعل ذلك كله صعيداً جرز] 
فم لذن بالا مس (عبا) أىأبة ذات جب وضعاً له “و ضع أاضاف 8 وصفآلذلك بالصدر مالغة م 
وخبر لكانواومن أاتناعال منهوالمدنى أن قم م وإنكانت خارقة للعادات ليست لعجررة بالنسية 


ع 
٠ >‏ .س2 ود م DI‏ ت هع کے دو گے د رع مسجو د ع 
إ دأو ی فة إلا لكهف ففالوا ربا سنامن دنك رح وهی لنامن أمر نا رشدا ن ها الكهف 


"م . E‏ ت aE‏ : ش 
فضر بنا علج #اذائيم فى الكهف سنون عددا وټ 6 الكيفتف 


إلى ساثر الا بات التى من جمانها ماذكر من قعاجيب خلق اله تعالى بل هی عندها كالنزر الحقير و الكرف 
الغار الواسع فى الج.ل والرةي كام م قال أميةبن أى الصات [ وليس باللا الرقيم جاورا » وصيدمؤالقوم 
فى الكبف همد ] وقيل هو لوح رصادى أو حجرى رقت فيه أسماؤه وجعل على باب الكرف وقدل 
هو الوادى الذى فيه الكيف فمو من رقة الوادى أى جانبه وقيلالجبلوقيل قربتهم وقيل مكانهم بين 
غضيان وأيلة دون فلسطين وقيل أصعاب الرقم آخرون وكانوا ثلاثة انطيقعلهم الغار فنجوا بذ كر كل 
لج حن عله عل مافصل فى الصحيحين (إذ أوى) ظرف لعجباً لالس بت أو مفعوللاذكر أى<ين 
> التجأ ( الفتية) أى أععاب الكبف أوثر الإظوار عل الإضمار لتحقيق ماكانوا عليه فى أنفسهم من حال 
الفتوة فإنهمكانو | فتية من أشراف الروم أرادم دقيانوس على الشركفهر بوامنه بدين,م ولا نصاحبية 

ه الكبف من فروع التجائهم إلى الكيف فلا ناب اعتبارها معهم قبل بيانه ( إلى الكيف ) يحبلوم 
» للجلوس واتغذوه مأوى ( فقالوا ر بنا تنا من لدنك ) من زان رحمتك الخاصة المكنونة عن عبون 
أه لالعادات فن ابتدائية متعلقة بآ تنا أو محذوف وقع حالا من مفءولهالثاتى قدمت عليه لكو نهنكرة 

٠‏ ولو تأخرت لكانت صفةله أى 1 تناكائنة من لدنك (رحمة) عاصة تستوجبالمغفرةوالرزقوالأآمنمن 
الأعداء(وهى . لنا من أمرنا ) الذى نحن عليه من مواجر ة الكفار وااثارة على طاءننك وأصل التبيئة 
إحداث هيئة الثىء أى أصلح ورت وام لنامن أمر نا( رشدآ ) إصابة الطريق الموصل إلى امالوب 
واهتداء إليه وكلا الجارين متعلق ی لاختلافهها فى المعنى وتقدم الميجرورين على المفعول الهر 2 
لإظبار الاعتناء ممما وإبراز الرغبة فى لخر بتقديم أحواله فإن تأ خير ماحقه التقدمعءا هومن أ-واله 

. المرغبة ف هكا بورث شوق السامع إلى وروده ينىء ع نكال رغبة المنكلم فيه واعتنائه عم وله لاعالة 
وكذا الكلام فى تقدم قوله تعالى من لدنك على تقدير تعلقه بآننا وتقديم لنا على من امنا للإبذان من 
أول الاص کون المسثول مغو با فيه لدمهم أو اجعل آنا رش دا كله على أن منتجر يدية مثا اى قولك 
امك ا فض بنا على آذانهم) اى مناه على طريفة القثيل المبنى على تشبيه الإنامة الثقيلة المانعة 
عن وصول الا”صوات إلى الآذان يغرب الحجاب عليها وتخصرص الا ذان بالذكر مع اشتراك سار 
المشاعر لها فى الحجب عن الشءور عند النوم ما أنها الحتاج إلى الحجب عادة إذ هى الطر يقة للتيقظ غالباً 
لاسما عند انفراد النائم واعتزاله عن الاق وقيل الضرب على الأ ذا نكناية عن الإإنامة الثقيلة وحمله على 
تعطيلبا كافى قو م ضرب الا مير عل بدالرعية أىمنعهم من التصرف مع عدم ملاءمته لما سيأق من 
البعث لايدل علىالنوم مءأنه المرادقطعاً والفاءفى فضر بنا كافةولهعر وجلفاتجبنا لبعد قوله تعالى 
إذنادى فإنالضرب المذكوروما ترتبعليه من التقليب ذات المين وذات الشمال والبعث وغير ذلك 
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EE 00‏ کا 1 
ثم بعت لنعلم اى ابن احصی ل لبوا امدا ريم : 6 الكيف 


5 سس ل لل 


مكان اضر بنا ( سنين ) ظرف زمان له باعتيار بقَائه لاابتدائه (عدداً) أى ذوات عدد أو تعد عددا على 
أنه مصدر أو معدودة على أنه عع المعو ل ووصف السنين بذلك إما لانكئير وهو الا نسب بإظرار هال 
القدرة أو للتقايل وهو الاليق بمقام إنكار كو ن القصة يرا من بين سارلا بات الدجيبة فإن مدة لبهم 
كبعش بوم عنده عز وجل:( ثم بعثنام ) أى أيقظنام من تلك النومة الثقيلة الشببية بالموت (لنعلم) بنون 
العظمة وقرىء بالياء مين للفاعل بطر بق الالتفات وأيآماكانفهو غاية لمث لكن لا حمل الل مجازاً 
من الإظرار والقييز أوبحمله على مايصح وقوعه غابة للبعث الحادث من العلم ال+الى الذى يتعاق به الجزاء 
كا فى قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وقول تعالى وليعلم الله الذين آمنوا 
ونظائرهما الى يتحةق فا العل بتحقق متعلقه قطعاً فإن تو بل الق.لة قدتر تب عليه تحزب الناس إلى «تبع 
ومنقلب وكذا مداولة الآيام بين الناس تر تب عليه تحزبهم إلىااثابت على الإمان وااتزلزل فيه وتعلق 
بكل من الفر يقدين العا الالىوالإظوار والقييزوأما بعث هؤلاء فلم يثرتب عليه تفرقهم إلى الخصى وغيره 
حى بتعلق بها العلل أو الإظبار والقييز ويتسى نظم شىء من ذلك فى لك الغابة ونما الذى تر تب عليه 
تفر قم إلى مقدر تقديراً غير مصيب ومفوض إلى الع لم الربانى ولیس شیء منهها من الإحصاء فى ثىء بل 
يحمل النظم الكر.م على المشيل المبنى على جعل العلل عبارةعن الاختبار جازاً بار بق [طلاق اسم المسبب 
على اليب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل الختبر به عن التير قطماً بل قد کون لإظهار 
مجزه عنه على سنن التكاليف التعجيزيةكةو له تعالى فأت مها من المغرب وهو المراد هنا فالمعنى بعثناام 
لنعأملهم معاملة من ختبر ثم (أى الحزبين ) أى الفر بقين الختلفين فى مدة أ مهم بالتقدير والتفو يض كا 
سيأتى ( أحصى ) أى أضيط (1ا لبثوا) أى لابثهم ( أمدا) أى غابة فيظور لحم جزم ويف ووا ذلك إلى 
العليم الخبير ويتعرفوا حالم وما صنع الله تعالى بهم من حفظ أبدانهم وأديانهمفيزدادوا يقيناً هال 


0 


2 


كك 


قدر ته وعليه وإستصروا به أ البعث وكون ذلك اطا أؤمى زمانهم وآبة اة الكفارم وقداقتصر ` 


هبنأ من تلك الغابات ال جلدلة على ذكر مبدتها الصادر عنه عز وجل وفما سيأتى علىه أصدر عنهم من 
التساؤل المؤدى إليها وهذا أولى من آصوير القثيل بأن يقال بعثنام بعث من بريد أن بعل الح <سبها وقع 
فى تفسير قوله تعالى وليعل الله الذين آمنوا عل أحد الوجوه حيث حمل على معنی فعلنا ذلك فعل من بريدأن 
يعلم من الثابت على الإءان من غير الثابت إذر عابتو م منهاس:ازام الإرادةلتحةق المراد فيه ود الحذور 
فيصار إلى جعل إرادة العم عبارة عنالاختبار فاختير واختر . هذاوقد قرىء لهل مبنياً المفعول وهبنياً 
للفاعل من الإعلام على أن المفعول الأول عذو ف واججلة المصدرة بأى فى موقع المفعول الثانى فقط 
إن جعل العلم عرفانيا إوفىمو قع المفعو لين إن جعل يقيفيا أى لعل الل الناس.أىالحر بين أحمى اخ وروى 
عطاءعن ابن عباس رضى اله ءنهما أن أحد الحزبين الفتية والآخر الملوك الذين تتداولوا المدينة ملكا 


۲۰۸ تھ پر أن السعود 


بعد ملك وقي لكلاهما من غير م والآول هو الأظبر فإن اللام للد ولا عبدلذيرم والاهد عى المدى 
كالغاية فى قوم ابتداء الغابة وانتباء الغائة وهو مفعول لأحصى والجار والمجرور حال منه قددت عليه 
لكو نه نكرة وليس ممنى [حصاء تلك المدة ضيطرا من حي كيتما المتصلة الذاتية فإنه لايسمى إحصاء 
بل ضبطہا من حيءف كليتها الغم 4 العارضة لها باعتيار قسمتما إلى السنين وبلوغما من تلك الحيثية إلى 
اتب الاعداد على مارشدك اب هکون تلك المدة عيارة عما سق من السنين و جوز أ راد بالا مد 
معنا الوضعى بتَقدرالمضاف أىازمان ليثيم ويدونه أيضاً فان الث عبارة عن الكون الأستمر اإنطابق 
عل الزمان الم ذكور فبا ءتبار الامتداد العارض له ب به ون له أمد لاعالة الكن ليس المراد به مايقع 
ضاية ومنتوى لذلك الكون المستمر باعتيار كميته المتصاة العارضة له بيب انطباقه على الزمان الممتد 
بالذات وهوآن انبءائهم من نو مهم فإن معر فنه من تلك اة لاتذى على أ حد ولا قسمى [<صاءما مر بل 
باھتبا ر كته ام فصلة معارضة له دب عر وضما لزمانه المنطيق هو عليه باعتبار انامه إلى الس:ينوو صوله 
إلى 7ة معينة من مرا نب المدد ها <قق فى الصورة إلا“ ولى والفرق بين الاعتبار بن أنماتماقبه الإحصاء 
فىالصورةالسابقة نفس المدة اة سمة إلى السنين فمو جوع ثلمائةو تسع نهن و فى الصورةالا أخيرة منتهى 
تلك المدة المنقسمة إليما أعنى السنةالتاسعة بعد الثلثماثة وتعاق الإ<صاء بالا“مد بالمعنى الا“ول ظاهر وأما 
تعلقه يه بالمعنى الثانى فيا عتما انتظامه ا نحته منماتب العدد واشتماله عليبا هذاعلى تقدير كو نمافققرله 
تعالى [البثوامصدرية وو زأن تكونموصولة ذف عائّدها من الم لة أى الذى لبثوافيه من الزمان الذي 
عبر عنه فا قبل بسنين عددا فالا “مد بمعناه الوضعى على ماتعققته وقيل اللام مزيدة وا موصول مفع وك 
وأمداً نصب على القييز وأما ماقيل من أن أحصى اسم تفضيل لا"نه الموافق لا وقع فى اثر ال :انف 
الكرمة نحو آمهم أحسن صملا اہم أقرب لم نفعاً إلى غير ذلك ما لاحصى ولان کو نه فعلا ماضياً 
يعر بأن غاءة البعث هو العلل بالإحصاء المتقدم على البعث لا بالإحصاء امنأ عر عنهوليسكذإك وادعاء 
أن بجىء أفمل التفضيل منالمزيدة عليه غير قياسى مد فوع أنه عند سيبو يدقياس مطلقاًوهند ابنعه فور 
ف) ليست همزته للنقل ولا ریب فى أن ماعن فيه من ذللك القبيل وامتناع عله إماهو فى غير اميعز من 
المعمو لات وأما أن القييز يحب كونه اعلا فى المعنى فلمائع أن منعه بصحة أن يقال آم أحفظ لهذا 
الشعر وزنا أو تقطيعاً أو يقال أن العامل فى أمداً فملحذوف يدلعليه المذكو رأى حى لما لبثوا أمداً 
كا فى قوله [وأضرب منابالسيوف القوانسا] وحديث الوقوع فى امحذور بلا فائدة مدفوع ا أشير إليه 
من ائْدة الموافقة للنظائر ع مافيه من الاعتساف والخلل معز ل من الس_داد لان مؤداه أن يكون 
المقصود بالإخبار إظبار أفضل الربين وتمييزه عن الا دى مع تعةتى أصل الإحصاء فيهها ومن البين 
أن لاتحقق له أصلا وأن المقصود بالاختبار [ظبار مج زالكل عنهرأساً فو فەل ماض قطعاً وتوم إيذانه 
بأنغا ١‏ البعث هو العم بالإحصاء المتقدم عليه مدو د بأن صيغة الماذى باءتبار حال المكاية والله 
الى اعم . 


۸ سورة الكرف آية ۳ 4 
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حن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية ٤امنوا‏ رم وزدنلهم هدى وهم /الكيف "` 


(نحن نقص عليك) شروع فى تفصيل ماأجمل فيا سلف من قوله تعالى [ذ أوى الفتية الح أى نحن نخبرك 
بتفاصيل أخبارمم وقد م بيان اشتقاقه فى مطلع سورة بوسف عليهالسلام ( نبأهم ) النبأ ا لخر الذى له 
شأن وخطر ( بالحق ) [ما صفة لمصدر حذوف أو حال من ضمير نقص أومن نبامم أو صفة له على رأى 
من يرى حذف الموصول مع بعض صاته أى نقص قصصاً ملتيساً بالحق أو نقصه ملتبسين به أو نقص 
نبآم ملتسا به أو نبأم الممتيس به ونيأم حسبما ذكره محمد بن [سحق بن يسا رأنه قد مرج أهل الإنجيل 


و 


وعظمت فم الخطاياوطغت ملوكبم فعبدوا الأصنامو ذبحوا للطواغيت ركان من بالغ ى ذلك وعتاعتواً . 


كبيراً دقيانوس فانه غلا فيه غلواً شديداً لجاس خلال الديار والبلاد بالعيث والفساد وقتل من‌خالفه من 
المتمسكين بدين المسيح عليه السلام وكان يقبع الاس فيخيرهم بين القتل وعبادة الأوئان فن رغب فى 


الحياة الدنيا الدنية يصنع مايصنع ومن آثر عليها الحياة الأبدية قتله وقطع آرابه وعلقها فى سور المدينة . 


وبوا پا فا رأى الفتية ذلك وكانو! عظاء أهل مدينتهم وقي ل كانوا من خواص املك قاموا فتضرءو! 
إلى اقه عر وجل واشتغاوا بالصلاة والدعاء فبينها مكذلك إذ دخل عليهم أعوان الجبار فأحضروم بين 
يديه فقال لى ماقال وخيرم بين القتل و بين عبادة الأوثان فقالوا إن لا[ مل السموات والا رض 
عظمته وجبروته أن ندعو من دونه أحداً وان نقر لما تدعو نا إلية أبدا فافض ما أنت قاض فاس بازع 
مأعلهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلى مدينة نینوی لبعض شأنه وأمهاهم إلى 


رجوعه ليتأملوا ف أمى هم فإن تبعوه وإلا فعل er.‏ مافعل سار المسلمين فأزمعت الفتية على الفرار 9 


بالدين والااتجاء إلى االكهوف الحصين فأخذكل مهم من بدت أ بيه شيا فتصدقوا بېعضه وتزودوا بالباق 
فأووا إلى الكوف لوا يصلون فيه آناء اللبل و أطراف النهارويبتبلون [لىاللهسبحانهبالا نين والجؤار 


وفوضوأ آم نفقتهم إلى بمليخا فكان إذا أصبح يضع عنه ثيابه الحسان ويلبس لباس المسا كين ويدخل . 


المدينة ويشترى مام ویتحسس مافيها من الا" خبار ويءود إلى أصمابه فلبئوا على ذلك إلى أن قدم 
الجبار المدينةفطلبهم و أحضرآباءه, فاعتذرو ١‏ بأنهمعصو هم ونهبوا أموالهم وبذروهاف الا سواقوفروا 
إلى الجبل فلا راى علیخامارآیمن‌الشر ر جع إلى أ ابه وهو يبكى ومعه قليل من الزاد فأخبر هم بما شهدةمن 
الحول ففزعواإلىالله عزوجل وخرواله سجدأ”م رفعوا رءوسهم وجلس و ايتحد ثونفىأمرهم فيماهم 


كذاك[ذ ضرب الله تعالى على آذانهم نامو ١‏ وانفقتهم عند رءوسهم تر ج دقيانوس فى طلبهم مخيله ورجله: . 


فوجدوهم قددخلوا الكهف فاص بإخراجهم فل يطق أحد أن بد خله فلا ضاق بهم ذرها قال قائل منهم 
سلو كنت قدرت عليهم قتلتهم قال بل قال قبن عليهم باب الكهف ودءهم عو تو ١‏ جو ع و alae‏ 


ولیکن كهنهم قرا لم ففعل ثم كان من شأ نهم ماقص الله عز وجل :4م (انجم فتبة) استئناف قن 3 
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وربطنا عل قلو مہم إِذ قاموا فقالوا ر بنا رب السمئوات والارض لن ندعوا من دونه إللها لقد 


$< کر م ون 

فلا إذا شطط ي 8 الكيف 
ر 5 رو a‏ و ا 2 > 3 مصاع وو ت بے > >٤‏ لم م <> : ص 
هلو ۽ قومنا | نحذواهن دونهةءالهة لولا ياتون علييم سلطان بين من اظم ممنٍ افترئ على 
مک 

آل كذبا 2 ` 1 ۸ الکهف 


الااتفات للإشعار بعاية وصف الربوبية لإعانهم واراعاة ماصدر عنهم من الماك حسما شح عنم 
( وندنام هدى ) بأن یتنام على ماكانوا عليه من الدين وأظورنا لم مكنو نات محاسنه وفيه التفات من 
4 الغيبة إلى ماعليه سبك النظم سياقا وسياقا من التكلم ( وربطنا على قلومهم ) أى قو يناها حى اقتحموا 


إن 


مضايق الصبر عل جر | هل والأوطان والنءيم والإخوان واجترؤا على الصدع بالحق من غيرخوف 
ه وحذار والرد عل دقيانوس الجبار ( إذ قاموا ) منصوب بر بطنا والمراد بقياموم انتصاهم لإظمار شعار 
الدن قال بجاهد خر جوا من المدينةفاجتمعو اعلى غير ميعادفقال أ كبرهم إنىلأجدفنفسىشيثاً إنردرب 
ه السموات والآارض فقالوا من أيضاً كذلك فقامواجيء (فقالوا ر بنارب السمواتوالأرض) ضنوا 
دعو ام ماحةق كراها و شضى بمقتضاهافإن ربو به عزو جل ۵ )| تقتضی ر بو بيتهاا فيا أىاقتضاء وقيل 
المى ادقياممم بين دی اجار من غير مبالاة به دينعا امم على تركعيادةا لأصنام نشد يكو نماسيأقىمنقوله 
تعالى هو لاء الخ منقطءاًعما قبلهصادر آعم بعد خر و جوم من عنده (لن ندعو) ان تعبدأيداً (من دو (4ji‏ 
ر دأ آخر لااستقلالا ولا اشتراكا والعدول عن أن بقال ربأ للتنصيص على رد الخالةين حيث كانوا 
يمون أصنامهم آ لة والإشعار بأن مدار العبادة وصف الا لوهية وللإيذان بأن ربو بيته تعالى بطريق 
م الألوهية لابطريق المالكية الجازية (لقد قلنا إذاً شططاً) أى قو لا ذا شطط أى جاوز عن الحد أو قولا 
هو عين ال طط على أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة وحيث كانت 
العبادة مستاز مة للقول لما أنها لاتعرى عن الاعتراف بألوهية المعبود والتضرع إليه قبل لقد قلنا وإذآً 
جواب وجزاء أى لودعونا من دونه إلا والته لقد قلنا قولا خارجا عن حد العقول مفرطاً فى الظلم 
(٠‏ هؤلاء) هو مبتدأ وف امم الإشارة تحقسير لهم ( قومنا ) عطف بیان له ( اتذوا من دونه آ هة ) 
م خبره وفيه معنى الإنكار ( لو لا يأنون ) تحضيض فيه معنى الإنكار والتعجيز أى هلايأتون ( عل م ) على 
ه ألوهيتهم أو على تة اتخاذم لها آلمة ( بسلطان بين ) بحجة ظاهرة الدلالة على مدعامم وهو تبكيت لهم 
ه وإلقام حجر ( فن أظل من افترى على الله کذباً ) بنسبة الشريك إليه تعالى عن ذلك عاو كبيراً والمعنى 
أنه أظل م نکل ظالم و إنكان سبك النظم عل إنكار الا “ظلبيةمن غير قعر ض لإنكارالاواة كام تحقيقه 

ى سورةهود. ش 


+ 


"1 الك دوي‎ OT 


اروص ووو او عو باش معددة2 86 ورد ودر ورغ س دوم 7 
وإذاعتزلتموهم وما يعبدون إلا آله فاوةا إل الكهف ينشر لكر ربجم من رحمنهء ومبئ لكر 
-< 6ه يئر سو 1 , 

من امم فقا و 8 الكهيف 


وتری اسمس دا طعت را ورعن ڪهفه م دات لين وَإِذا عربت فرصم ذَاتَ 

e:‏ وا رشا و ش ۸.الکهف 
(وإذاعتركفو هم ( أى فارقتمو مم فى الاءتقاد أو أر دثمالاعتز ال ا لجسا (و ما يعبدون إلا الله) عطف ١‏ 
على الضمير المنصوب وما موصولة أو مصدربة أى إذ اعتز لوهم ومعبود مم إلا الله أو وعبادتهم إلا 
عبادة الله وعلى التقديرين فالا تثناء متصل على تقدير كو نهم مشركين كأهل مك ومنقطع على تقدير 
محضهم فى عبادة الأوثان وجو زكون مانافية على أنه إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض 

بين إذ وجوابه ( فأووا ) أى التجثوا ( إلى الكبف ) قال الفراء هو جواب إذكا تقول إذ فعلت قافدل » 
کذا وقيل هو دليل على جوآبه أىإذ اعتزلقوه اعتزالا ‏ عتقاديأفاءتز لوهم اعتزا لاجسمانياً أوإذا أردثم 
اعتز اهم فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكبف ( باشر لک ) بط لک و بوسع عليكم (ر بک ) مالك آرم ٠»‏ 
(من رحمته) فى الدارين (وممىء لک) يسول دک (من أمرك) الذى أنتم بصدده منالفرار بالدين (مرفقاً) ٠‏ 
ماتر تفقون و تنتفعو ن به وقرىء بفتح المبم وكسر الفاء مصدراً كالمر جع وتقديم لك فى الموضعين للا مر 
مرارآ من الإيذان من أول الآمر بكون المؤخر من منافعهم والتشوبق إلى وروده ( وترى الشمس ) .١1/‏ 
بيان لاهم بعد ماأووا إلى الكرف ولم يصرح به إيذاناً بعدم الحاجة إليه لظمور جريانهم على «وجب 
الم بهلكونه صاد رأ عن رأىصائب وتعو يلاعلى مالف من قوله سيحانة إذ أوى الفتية إلى الكيف 
وما لحق من إضافة الكرف إليهم وكونهم فى وة منه والخطاب الرسول يه أو لكل أحد من يصاح 
للخطاب وليس الرادبه الإخبار بوقوع الرؤي ةتحقيقاً بل الإنباء يكو نالكرف بحيث لورأبته ترى الشمس 
(إذا طلءتتزاور ) أىتتز اورو تننحى>ذف [حدىالناءين وقرىء بإدغام التاءفى الزاى وتزوركتحمر م 
وتزواركتحها_وتزوثروكلبا من‌الزور وهو الميل (ع نكيفهم) الذىأووا إليهفالإضافة لأدنىملابسة (ذات ه' 
المين) أى جر ةذات بمين‌الكہف عند تو جه الداخل إلىقعر «أى جا نبهالذى يل امغر ب فلايقععلهم شعاعبا 
` فيؤذيهم (وإذا غربت) أىتراها عند غرو ما (تقرضهم) أىتقطعوم من القطيعة والصرم ولا تقربهم ٠‏ 
زذاتالشمال ( أى جبة ذات شال الكرف أى جان.ه املذى ىا مشرق وكان ذلك بتصريف الله سيحانه م 
على منهاج خرق العادة كرامة هم وقوله تعالى (وهم فىجوة منه) جملةحاليةمبينة لكون ذلك أمراً بديعاً ٠‏ 
أئتراها ملعم ينأو شالا ولاتحوم حولم مع أمهم فى مقسع من الكرف معرض لإصابتها لولا أن 
صرفتماعنوم دالتقدير (ذلك) أى ماصنع الله هم من زاور الشمس وقرضها حااتى الطلوع والغروب * 


. تفسير أف السعود‎ E 


وكسهم أيَقَاًا وهم رقود ونعليم دات ألْيَمنِ وداب لمال و بهم بلسط ذراعيه بأو صيد 
نت علي لوت من فر وملك مم زعب هج الكيف 
م مكو نهم فى موقع شعاعها ( من آبات الله ) المجببة الدالة على كال علمهوقدر ته وحقيةالتوحيد وكرامة 
أهله عنده .انه وتعالى وهذا قبل أنسد دقيا نوس باب الكبف وقيل كان باب الكهف ماليا مستقبل 
بنات نءش وأقربالمشارق والمغارب إلى محاذاته رأس مشر الس رطان و خر به وال مس إذاكان مدار ها 
مدارهتطلع مائلة عنه مقا بلة لجانبه الآيمن وهوالذى بل المغر ب وتغربحاذيةلجانبه ا9 يسرفةع شعاعبا 
على جنديه و تحال عفو نته وتعدل هواءه و لاقع علبهم فيؤْذى أجسادم و على يامو لعلميل الباب إلى 
جانب الغر بكان أكثر ولذلك أو قع النزاور على كبفهم والقرض على أنفسهم فذلك حينتذ إشارة إلى 
يواهم إلى كمف هذا شأنه وأما جعله إشارة إلى حفظ الله سبحانه[بام فى ذلك الكبف تلك المدةالعاو يلة 
أو إلى إطلاعه سبحانه ار وله به على أخبارهم فلا يساعده إراده فى تضاعيف القصة (من مدالته) 
إلى اق بالتو في قله ( فهو المهتد ) الذى أصاب الفلاح والمراد [ماالثناء عليهم وااشهادةطر بإصابةااطلوب 
والإخبار بتحقيقماأملوه من نشر الرحمة وتهيئة المرافق أو التنبيه على أنأءثال هذه الآية كثيرة والكن 
» المتفعما من وفقه الله تعالى للاستبصار مها (ومن يضال) أى علق فيه الضلال اصرف اختياره إليه (فلن 
۾ تجد له ) أبداً وإن بالغت فى التقبع والاستقصاء ( ولي ) ناصر ( مرشداً ) مهديه إلى ماذكر من الفلاح 
م١‏ لاسةحالة وجوده فى نفسه لا أنك لاتيجمده مع وجوده أو[مكانه ) ونحسبوم ) بفتح السين وقرىءبكسرها 
» أيضاً والخطاب فيه كا سبق (أيقاظاً) جع بقظ بكسرالقاف وفتحراوهواليقظان ومدار الحسبان انفتاح 
عيو نهم على هيئة الناظر وقيل كثرة تقلبهم ولا يلاه ةوه تعالىونقلبوم(و هم رقود) أى نيام وهو تقر بر 
1 م بذ کر فما سلف اعتهاداً على ذكره السابق من الضرب على آذانهم ) ونقلبمم ( ف رقدهم ) ذات ۰ 
» المين ) نصب على الظرفية أى جبة تلى أبمانهم ( وذات الشمال) أى جبة تى شمائلهم كيلا تأكل الأرض 
) مايليها من أبدامهم . قالابن عباس رضى الله عنهها لول يقلبوا لا'كلتهم الارض قيل لمم تقليبتان في السنة 
+ وقيل تقليبة واخدة يوم عاشوراء وقبل فى كل قسع سنين وقرىه يقلبوم على الإسناد إلى مير الجلالة 
وتقلبوم على المصدر منصوباً بمضمر ينىء عنه وتحسبهم أى وترى تقلبهم ( وكلبهم ) قبل هو کلب م وا 
به فتبعهم أفطر و دهم ار فل بر جع فأأنطقدالقه تعالى فقال لاتخد واجانى فإنى أحب أحباء الله تعالی فناءوا 
ا حىأ<رسكم وقيلهو كلبراع قد تبعوم على ديام مو بۇ يدقراءة کالب م [ذالظاهر مو قه مم وةل هو كلب 
١‏ صيد أحدهم أوزرعه أوغنمه واختلف فى لونه فقيل كا نأ مر وقي ل أصفر وقيل أصوب وقيل غير ذللك , 
ˆ وقيل كاناسمه قطمير وقيل ر يان وقبل توه وقيلةطمورو قبل ثورقال خالا بن معدان ليس فى الجنة 
ه منالدواب إلاكابأ#اب السكبف وحار بلعم وقيل لميكن ذلك من جنس الكلاب بل كان أسداً (باسط 
ار اعيه) حكابة حال ماضية ولذلكأعمل اسم الفاعل وعند الكسإثر وهشام وأبىجعفرمن البصر بين بجو ز 


كك 


* 


ل 


۸ - سورة الكيف أآبة ٠١‏ 1۳ 
3 ل مدب ل مە لاه > > ص فا ا ا و ا 57 ر 
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ربكر آعم رما ینتم فابعثوا أحدم يورقكر هلذه: إل المديئة لینظر مما أزكئى طعاما لیات 
۰ زق منه ولبَلَطَفَ ولا د عن بكر ادا 4 ۸ الكيف 
ا ا 
[عماله مطلقاً والذراع من المرفق إلى رأس الأصبع الوس طى ( بالوصيد ) أى بمو ضع الباب من الكيف ه 
( لواطلءتعايهم ) أى لوعايتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الإشراف على الثىء بالمعاينةوالمشاهدة ٠‏ 
وقرىءبضم الواو (لوليت منهم فرارآ) هربا مما شاهدت مهم وهو إما صب عل المصدر بة من مع ماقبله ٠‏ 
إذالتولية والفرار من واد واحد وإماعل الحالية يحم المصدر معنى الفاعل أى فار؟ أويجم ل الفاعل مصدراً 
مبالغة كان قو هما فإنما هى إقبال وإدبار وإما على أنه مفعولله ( ولملئت مهم رعياً ) وقرىء بض العينأى ٠‏ 
خوفاء اا الصدر ويرعبه وهو إما مفعول ثان أو تمييز ذلك لا أليسهمالقهعروجلمنالهيبة والميئة كانت 
أعينهم مفتحة كال تيقل الذى يريد أن يتكلم وقيل لطول أظفار م وشعورم ولايساعده قوم لبثنا يوما 
أو عض بوم وقوله ولا يشعرن بكم أحداً فإن الظاهر من ذلك عدم اختلاف أحواهم فى أنفسهم وقيل 
لعظم أجرامهم ولعل تأخير هذا عن ذكر التولية الإيذان باستقلالكل منها فى الترتب على الإطلاع إذ 
لوروعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفهم ترتب الجموع من حيث هو هو عليه والإشعار بعدمزوال 
الرعب بالفرارما هو المعتاد وعن معاوية لماغزا الروم فر باالكرف قال لوكشفت لنا عن هؤ لاء فنظرنا 
الهم فقال له ابن عباس رضى الله عنما ليس لك ذلك قد منع الله تعالى من هو خير منك حيث قال 
لواطلعت عليهم الآبة قال معاوية لا أنتبى حى أعلم علمهم فبعث ناآ وقال لهم اذهبوا فانظروا ففعلوا 
فلما دخلوا الكرف بعث الله تعالى رعا فأحر قتوم وقرىء بتشديد اللام على التكثير وبإيدال الحمزة ياء 
مع التخفيف والتشديد ( و رکذلا بعشنام ( أى أ عنام وحفظنا أجسادهم من البلى و ااتحلل آبة دالة على ١9‏ 
کال قدر تنابعثناه, من النوم (ليتساءلوا بينوم) أى ليسأل بعضهم بعضاً فيقرتب عليه مافصل من الحكم ٠‏ 
الوالغة و جعله غاية للبعث المعللفما سيق بالاختبار منحيث إنهمن أحكا مها لتر تبة عليهوالا قتصار على 
ذکره‌لاستتباعه لسائرآ ثاره (قال) استئناف لبيان تسام (قائل منېم) هورئيسهم واسمه مكسلينا وم ۰ 
لبم ) ف منامكم لعلهقاله لمارأى منمخالفة حال لا هوالمعتاد فى اجلة ( قالوا ) أى بءضهم ( لبثنا يوما أو . 
بعض يوم) قيلإنما قالوملا أنهم دخلوا الكرف غدوة وكان انتباههم آخر النبار فقالوا لبثنا يومافلا 
رأوا أن الشمس(تغر ب بعدةالو أوبعض يوم وكان ذلك بناء على الظن الغالب فلي زواإلىالكذب (قالوا) ٠‏ 
أى عض آخرمنهم بماسنخ ل من الا دأو بإلحام من اقه‌سبحانه (ريكم أعلم ا لبثم ) أىأتم لاتعلون » 
مدةابئكم وما يعامرا الله سبحانه وهذارد منهم على الأ ولينبأجمل ما يكو ن من مزاطاة حسن الأادب وبه ‏ 
يتحقق التحزب إلى ا لحر بين المعو دين فيم سبق وقد قبل القائلون جميعهم ولكن فى حالتين ولا يساعده 
النظ الكريم فإنالاستئناف فا لحكاية والخطابف المحكى يقضى بأنالكلام جار على مناج الحاورة 
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إنهم إن يظهروا عليكر برجمو او يعيدوثر فى ملم ولن تفلحوا إذا ابدا ر 18 الكيف 
داك أن صصح > 0 مده ماه َء a‏ 1 دعاب وء س oll, RS‏ : 
ولد ا اع علهم ليعلمو ن وعد الله حق وان لساعة لا ريب فيها إذ يتنلزعون بيهم 
وم عرو ر ا و ودا م صو لاوم گر 29542 س8 1 
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0 : > دب ص ےم ےرگ مھ صم 5< و صن و 
رمم قتا ابوا کیم ْنا بم لموم كل آلو لبا مهم كن طم 
يي 1 ۰ 
مسجدا )6 6 الكهف 


والجاوة رالا لقیل ثم قالوا ربنا أعلم ما لبثنا ( فابعثوا أ<دك بور ةك هذه إلىالمدبنة ) قالوه [عراضاً عن 


التعمق فى البحث وإقبالا على ما همهم سب الحال كا يذىء عنه الفاء والورق الفضة مضروبة أو غير 
مضروية ووصفبا باسم الإشار ة شعر بأن القائل ناو لها بعض أصحابه ليشتر ى مهافوت .و ممم ذلك وقریء 
بسكون الراء وإدغام القاف فى الكاف وبكسر الواو وبسكون الرآء مع الإدغام ولمم لها دال على أن 
التزود لاينافى التوكل على الله تعالى (فلينظر أما) أى أهلها ( أزى ) أحل وأطيب أو أكثر وأرخص 
(طعاماً فليأتم رزقمنه) أىمن ذلك الاو طعاما (وليتاطف) وليتكلف الاطف ف المعاملة كيلايفي نأو 
فى الاستخفاء لئلايءرف (ولايشعرن ب أحداً) من أهل المدينة فإنه يستدعى شیو ع أخبار أى لا يفعان 
مايق دى إلى ذلك فالنهى على الول تأسيس وعلىالثانىتأ کید للآسبالتلطف ( [نہم ) تعلیل لم سبق من 
الآ والنهى أى ليبالغ فى التلطف وعدم الإشعار لأانهم (إنبظہر واعليكم)أى يطلعوا عليكم أو يظفروا 
ب والضمير للأهل المقدر ف أيها ( ,رجو ) إن ثيتم على متم عليه (أويعيدوك فى ملتهم) أى يصيروم 
إليها ويدخلوكفيها كر ها من‌العو د معىالصير ور ة كقو ل تعالىأولتع ودن ف ملتنا وةب لكانوا أ ولاعلىدينهم 
وإيثاركاة فعلى كلءة إلى الدلالة على ا لاستقر ارالذىهو أشد شيء عندهم كراهةو تقد احتالالر جم على 
احّمال الإعاد ةلا" نالظاهر من حا لهم هو الثبات على الدين الو دی إليه وضمير الخطاب فىاأو أضع الا ربعة 
للمبالغة فى حمل المبءوث على الاستضفاء و حث الباقين على الاهتام التو صية فإنا#اض النصأدخلفى 
القبولواهمامالإنسان يشأننفسهأ كثر و أوفر (و ان تفلحوا [ذاً) أىإن دخلتم فيها ولوبالكره والإلجاء 
لن تفوزوا يخير ( أبداً ) لافى الدنيا ولا فى الآخرة وفيه من التشديد ف التحذير مالا يخ (وكذلك) أى 
وكا أمنام و بعثنام مام من ازديادهم فى مراتب اليقين ( أعثرنا ) أى أطلعنا الناس ( علييم لبعدوا) 
أى الذين أعثر نام علبهم بماعاينو! من أحو الحم العجيبة ( أن وعد الله ) أى وعده بالبعث أو موعوده 
الذى هو البعث أو أن كل وعده أوكل موعوده فيدخل فيه وعده بالبعث أو البعث ااوعود دخولا 
أوليآ (حق) صادق لاخلف فيه أو ثابت لامد له لان نومهم وانتباههم کال منيموت ثم يبعث (وأن 
الساعة ) أى القيامة التى مى عبارة عن وقت بعت املاق جميعاً للحساب وا لجراء زلار يب فيها) لاشك 


فى قيامها فان من شاهد أنه جل وعلا توف نفوسهم وأمسكها ثلثياثة سنة وأ كثر حافظأ أبدانها م نالتحلل 


والتفتت ثم أرسلها إليها لايق له شائبة شك فی أن وعده تعالى حق وأنه نلدعث من ف القمورفيرد إلبهم ش 
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سيقولون ثللثة رايعهم کلم و يقولون مسة سادسهم كلبهم ريما با ر ويقواورتف 
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سبعة وثامنهم کلم قل رب أعلم بعدترم ما يعلمهم إلا قليل فلا مار فييم إلا مآ طتهرا 


>> سور <> مير 
ولا تستفت فييم منهم احدا ر ٠‏ 8 الكيف 


لسلس ا 
ارواحم فد م و زم سمب أعالم (إذتنازءون ( رف أقوله أعثر نا قدم عليه الغابةإظهاراً * 


ليل العناية يذكرها لالقوله ليعلموا 5 فيل لدلالته على أن التناز ع يدث بعد الإعثار ولس كذلك أى 


أعثر نام عام حين يتناز عون( بهم آم ) لير تفع الخلاف ويتبين الحق قبل المتناز ع فيه أص دينهم * 


حي ثكانوا مختلفين فى البعث فن مقر له وجاحد به وقائل بول ببعث الا رو اح دون الاأجسادوآخر 
يقول ببعثهما معأ قل كان ملك المدينة حينئذر جلا ص الهم مناً وقداختاف أهلمملكته ف البعث حسها 
فصل فدخل املك ببته وأغلق بابه ولیس مسا وجاس على رماد وسأل ربه أن يظهرالحق فألق الله عر 
وجل فق نفس رجل من رعيانهم فودم مأسديه د.ا نوس نأب اللكوف ليتخذهحظيرة لغنمه فعند ذلك به 

الله تعالى لُرى بينوم من التقاولماجرى روىأن الميدوث 1 دخلالمدينة أخرجالدرمم ليشترىبه الطعام 
وكان على ضرب دقانو س فانهموه بأنه وجد كيزا فذهبوا به إلى الملك فقص عليه القصة فقال بعضهم إن 
آناءنا خر ونا بأنفتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هو لاء فانطاق الملك وأهل المدينة من هسل وكافر 
وأبصرو م وكلمو هم ثم قالت الفتية للك ستو دعك اقه ونعيذك به من شر الإنس والجن ثم رجعوا إلى 
مضاجعهم فاتوا فألق ملك عليهم ثيابه وجعل لكل منهم تابو تا من ذهب فرآم فى المنا مكار هين للذهب 
لجملها من الساج و بى على باب الكرف مسجداً وقيل لماانتهوا إلىالكهف الهم الفىمكانكم حى أدخل 


أو لا لثلا يفزعوا فدخل فعمى علبهم المدخل فبنوا مة مسجداً وقيل المتنازع فيه أم الفتية قبل بعثهم . 


أى أعثرنا عليهم حين يتذا كرون بهم أمره وما جری بدنهم وبين دقيانوسمن الا <والوالا'هوال 
وبتلةونذلك من الا ساطير وأفو اه الرجال وعلى التقديرين فالفاء فى قوله عز وجل ( فقالوا ) فصيحة 
أى أعثر ناه عليوم فر أوا مارأوا فاتًا فقالوا أى قال بعضهم (ابنوا علبهم) أى على باب كهفهم (بنيانا) 
لثلا يتطرق [ليهم الناس ضناً بتر بتهم ومحافظة عارها وقوله تعالى ( ربمم أعلم مهم ) من كلام المتنازعين 
کا "نمم ماروا عدم اهتدائهم إلى حقيقة حاط من حيث النسب ومن حيث العدد وهن حيث اللبث فى 
الكهف قالوا ذلك تفويضاً للم إلى علام الغبوب أو منكلام الله تعالى ر دآلقو ل اللا ئضينفى حديثهم 
0 لتكالمتنازعين وقيلهو آم هر وتدبيرهم عندوفاتمهم أو شأنهم فيالموت والنوم حيث اختلفوافى 
أنهم ماتو ١‏ أوناءموا كا ىأو ل مصةفإذ حبذم تعلق بق وله تعالى (قال الذين غلبواعلى أ مهم ) وهم الك 
والمسلمون (لنتخذن عليهم مسجداً ) وقول تعالى فقالوا معطوف على ,ةنازعون وإثار صيغة الماضى 
للدلالةعل أنهذا القولليس مايستمر ويتجدهكالتناز ع وقبل متعلق باذكر مضمراً وأماتعلقه بأعثرنا 


فو 


ل 


# 
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فيأباءأن إعثارهم ادس فزمان تناز عه م فيا د 15 بل قيلةو جعل وقت التنازع متدآيقع ف اعضه الإعثار : 


وف بعضنه التنازع تعسف لايذنى مع أنه لاعخم ص لإضافته ل التنازع وهو مؤخر فى الوقوع (سيقولون) 


۲۲ 


5 تفسير ألى السعود 


ولا تقون لسَأَىَء إلى فاعل ذلك غَذَا 63 ۸ الكيف 

الضمير فى الافمال الثلاثة للخائضين فىقصتهم فىعهد النى يِل من أهل الكتاب والمسلدين لكن لاعلى 

» وجه إسنادكل ما إلى كلهم بل إلى بعضهم (ثلاثة رابعهمكلبهم) أىم ثلائة أشخاص رابعهم أى جاعله, 
أزبعة بانضمامه إلهم كلبهم قبل قالته البهود وقيل قاله السيد من نصارى نجران وكان يعةو بياً وقرىء 

ه ثلاة بادغام الثاء فى الذاء (ويقولون خمسة سادس مكلبهر) قيلقالته النصارى أو العاقب ماهم وكاننسطورياً 
ه (رجاً بالغيب) رمیا با لبر ال الذى لامطلععليه أوظناً بالغيب من قوم رجم بالظن إذا ظن وانتصابه 
على الحالية من الضمير فى الفعلين جمرعاً أىراجين أو على المصدرية منهما فإن الرجم والقول واحد أو 
من محذوف مستأئف واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معاً أى برجمون رجا وعدم إيراد السين 

0 للا كتفاء بعطفه على مافيه ذنك (ويةولون سبعة وثاهنهم كلهم ) هو مايقوله المسلمون بطريق التلق من 
۰ هذا الوحى وما فيه ما برشدهم إلى ذلك من عدم نظمه فى سلك الرجم بالغيب و تغيير 1 بزيادة الواو 
ه المفيدة لزيادة وكادة النسبة فيا بين طر فيها لابوحى آخر كا قيل ( قل ) تحقيقاً الحق ورداً على الآولين 
٠‏ (رفى أعل ) أى أقرى عدا ) بعد نهم ) بعددم (مايعدهم) أى مايعلم عدم أو ما يعلهم فضلا عن العلم 
٠‏ بعدتهم( إلا قليل ) من الناس قد وفةهمالله تعالى للاستشهادبتلك الد واهد قال ابن عباس رضى الله عنه 
حين وقعمى الواو انقطغت العدة وعليه مدار قوله رضى الله عنه آنا من ذل كالقليل ولوكان ف ذلك وحى 
آخر لما خف عليه ولا احتاج إلى الاتشهاد بالواو ولكان المل.ون أسوة له فى العم بذلك وعن على كرم 
لته وجهه أنهم سبعة نفر أسمام ليخا ومكشلبينا ومشلبينا دؤلاء اعاب مين الك وكان عن يساره 

م نوش ودبرنوش وشاذنوش وكان يستشير هو لاء الستة فى أمره والسابع الراعى الذى وافقهم <ين 

» هروا من ملكبم دقيانوس واسمه كفيشططيوش (فلا تمار) الفاء لتفريعالنهىعلى ماقبله أىإذ قدعر فت 
» جل ا حاب الفولين الأولين فلا تجاد لم ( فيهم ) فى شأن الفتية ( إلا مراء ظاهراً ) قدر ماتعرض له 
الوحى من وصفهم بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالى وتفو يض العلم إلىاقه سبحانه منغير 

٠‏ تصريح يحهلهم وتفضيح لحم فإنه ما غل بمكارم الأخلاق ( ولاتستفت فيهم ) فى شأنهم ( منهم ) من 
» الخائضين (أحداً ) فإن فا قص عليك لمندوحة عن ذلك مع أنه لاع ى بذاك وقال عطاء [لا قليل من 
أهل الكتابفالضمائر الثلاثة فى الآآفمال الثلاثةلحم وماذكر من الشواهد لإرشادامو منين إلى صحة القول 
الثالنك وفه عرص عما فى الأول من التكلف فى جعل أحد الآقوال امحكية النظومة فى سمط واحد 
ناشت عن الحكاية م مكو ن ال خيرين بخلافه ووضوح فى سبب حذف المفعول فى لا مار والمعى حينئذ 
وإذقد وقفت على أنكلهم ليسوا على خطأ فى ذلك فلا تادهم إلا جدالا ظاهراً نطق به الوحى المبين 
من غير تجهيل لججبعهم فإن فيهم مصياً و [نقل والنهىعن الاستفتاء لدفع ماعسى يتوم من احتمال جوازه 
أواحن ال وقوعهبناء على (صابة بعضم مقالممى لار اجع 4م فى شأن الفتية ولا تصدق القولالثاأثك من 
٣‏ حيث صدوره ۶٣م‏ بل منحيث النلتی من الوحى (ولاتقوان‌لشیء) أى 9 جل شىء لعزم عليه ([نىفاعل 
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إلا ان سء الله وأذكرر بك إذا سيت وفل 5 ان دين ر لا قرب من هنذا 


رشدا وي 2 

رص ر هو > .سم م چت ع روم ر هر وگ 5 
او كهفهم للت ماية سنن وا زدادوا سعا که ۸ الک 

وليثوا فى كهفهم ماب تین وازدادوا سعا (9) لکهف 


ذلك) الثىء (غداً) أى فبا يستةبل من الزمان مطلقاً فيدخل فيه الغد دخو لا أوليا فإنه ۴ ل حين قالت ء 


الهود لمر يش ساوه عن الروح وعن أصاب الكرف وذى الةر نين فسألوه ا فقال1::ونىغداً أخبرم 
ولم يستان فأ بطأ عليه الوحى حتى شق عليه وكذبته قريش وما قيلمنأ نالمدلول بالعبارة هوالغدومابعد 
ذلك مفبوم بطريق دلالة النص برده أن مابعده ليس بمعناه فى مناط النهى فإن وسعة الجال دليل القدرة 
فليتأمل (إلا أن يشاء الله) استثناء مفرغ من النهى أى لاتقو لن ذلك فى حال منالأحوال إلاحال ملابسته 
عشيئته تعالى على الو جه المعتاد وهو أن يقال إن شاء اله أو فى وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله 
أن نقو له لامطاةا بل مشثميئته [ذنفإنالذسيان | إضاً عشيئته تعالىو لامساغ لتعليقه بفاعل لعدم سداداس ت اء 
اقئران المشيئة بالفعل ومنافاة استثناء اعتراضها النهى وقيل الاستث.اءجار مجر ى التأبيد كا ندقيل لاتةوله 
أبداً كقوله تعالى وماکان لنا أن نعود فا إلا أن يشماء الله (واذكر ربك ) بقولك إن شاء اللهمداركا له 
([ذانسيت ) إذا فرط منك فسيان ثم ذكرته وعن أبن عباس رضى الله عنهما ولو بعد سنة مالم ونث 
ولذلك جوز تأخير الاستئناء وعامة الفقماء على خلافه إذلوصم ذلك ما تقرر إقرار ولا طلاق ولاعتاق 
ول بعل صدق ولا كذب قال القرطى هذا فى تدا رك التبركوالتخلص عن الإثم وأماالاستثناء المغير للحكم 
فلا يكون إلا متصلا ويحوز أن بكون المعنى واذكر ربك بالتسبيم والاستغفار إذا فسيت الاء تثناء 
مبالغة فى الحث عليه أواذكر ربك وعقابه إذاتركت بعض ماأ مك بهليبعئك ذلك على التدار ك أو اذكره 
إذا اعثرا 2 النسيان ليذ كر كالمنسى وقد حمل على أداء الصلاةالمنسية عندذكرها (وقل عسى أن مدای رف) 
أى يوفةقى (لاقرب من هذا) أى لثىءأقرب وأظررمن نأ أصواب الكرف من الات والدلائل الدالة 


على نبو 2 (رشداً) أیإرشاداً للناسودلالة عل ذلك وقدفعل عزوجل ذلك حيث آتاهمن الببنات ماهو . 


أعظم من ذلك وأ بين كقصص الا نبياء المتباعد أنامهم والحوادث النازلة فى الأعصار المستقبلة إلى قيام 
الساعةأو لأقربرشداً وأدنىخبراً منالمنسى ( ولبثوا فى كبفهم ) آحیاء مضروباً على آذانهم ( ثلثالة 
سنين رازدادوا نسعاً) وهىجملة مستأنفةمبينة لملأجمل فبا سلف وأشير إلى عزة مناله وقيل إنه حكاية 
كلام أهل الكتابفإنهم اختلفوافى مدةليثهم كا اختلفوا فعدتهم فقال بعضهم هكذا وبعضهم اة 
وروىعن علىرضى اقهعنه أندقال عندأهل الكتاب أنهملبثوا ثلثاثة سنة شمسية واه قعالى ذ كرالس:ة 
القمرية والتفاوت بانهما فى كل مائة سنة ثلاث سنين فيكون ثاهانة وقسع سنين وسنين عطف بيان 
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اتر قيل يدلو قرىء علىالإضافة و ضعاًالجمع دو ضعالمفر د وماحسنه هبنا أنعلاءة الهم فيهجير . 
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قلألله أعل بما ليثوا له غيب السملوات والأرض ابصريهء واسمع ماهم مندونهء من 
ار وو و بم و دس 8 ْ 

ول ولا شرك فى ححكمه > احدا زي ۸ الكهت 


روق ملا اص دص 0-4 ر 2 م لإ سس ص ے2 ا ام و وگ 
وآتل ما اوحى إليك من کاب ربك لا مبدل لکاملتهء ولن نجد من دونهء ملتحدا 18279 الكهيف 
م صو ر مم م رم رو وص سم صو و 


دم < Cr‏ دمي رود م موود ة2 3 
وأصبر نفسك مع الذين يد عولد رمم بالغدؤة وآلعثی بريذول و جهو ولا تعد عيناك ععنهيم 


و بع م سه وس لماص ر وماج #وصمود ررر چ له ےرم ص ام ام اوا 
تريد زيم الحيؤة الدنيا ولا تطع من اعْفَنَا لبه عن ذ ڪر نا وأتبع هوه و کان اميه 
وو 1 7 5 

فرطارج) ١‏ الکهف 


ماحذف ف الواحد وأنالاصل فالعدد إضافتهإلى امع (قل الهأعل »الہش ا) أى بالزمان الذى لبثوافيه: 
) له غيب السنوات والأرض) أى ماغاب فبما وخ من أحوال أهلبما واللام للاختصاص العلى 
دون الكو بى فإنهغير عختص بالغيب ( أبصر بهو أسمع ) دل بصيغة التعجب على أنشأن عليه سيحانه ‏ 
بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدر ا كلاد ركين لانحجبهشىء ولاعرل دونهحائل ولايتفارت 
بالنسبة إليه الاطيف والكثيف والصغير والكبير والخنى وال جلى والحاء ضميز الجلالة وعله الرفع على 
الفاعلية والباء مزيدة عند سيبوبه وكان أصله أبصر أى صارذا بص ثم نقل إلى صيغة الآ م للإنشاء فبرز . 
اأضميز لعدم لياقة الصيذة له أو ازيادة الباء ا فى كفى به والنضب على المفعولية عند الأخفش والفاعل 
طبر المأمور وهوكل أحد والباء عل يلا إن کا ن ا ممزة للتعدية ومعدية إن کانت للصيرورةولعل تقديم 
أمى [بصاره تعالى لما أن الذى تحن بصدده من قبیل المبصرات ( ماهم ) لأهل السموات والأرض ( من 
دونه ) تعالى ( من ولى ) يتولى أمورثم وينصرهم استقلالا (ولا يشرك فى حكمه ) فى قضاته أو فى عل 
الغيب (أحداً) منهم ولا جملله فيه مدخلا وه وكا ترىأ بلغى نف الشر يكمن أن يقال من ولى ولاشريك . 
وقرىء على صيغة نمى الحاضر على أن الطاب لكل أحد وما دل انتظام القرآن الكر بم لقصة أصماب 
الكيف من حيث [نها بالنسبة إلى النى به من المغيبات على أنه وحى معجز أمره يلم بالمداومة على 
دراستهفقال ( واتل ماأوحى [ليكمن كتاب ربك ) ولا تسمع لقو هم انت بقرآن غير:هذا أو بدله 
(لامبدل لكلياته) لافادرعلى تبديله وتغييره غيره (ولن تجد) أبدالدهر وإن بالغت ف الطلب (من دونه 
ماتحداً) مل جأتعدل إليهعند إلمامملية (واصبر نفسك) !حيسهاوثيتها مصاحبة (مع الذين بدعون ديهم 
بالغداة والعثى) أئدائيين على الدعاء فجميع الاوقات وقيل فی طرف النهار وقرىء بالغدوة على أن . 
إدغالاللام علباوه عل فى الا ”غلب على تأوبل التنكير مهم والمراد مهم فقراء المؤمنين مثل صرب 
وعماروخباب ونحو م رطی اقه عم وقيل أصحاب الصفة وكانوا نحو سبعهائة رجل قيل إنه قال قوم هن 
رؤساءالكفرة لرسو لالله به حھۇلاء الموالىالذين كأن ر عبم ري الضأن حى نجالسك 5 قال قوم .. 


وحعليه الام أن من لكواتبعك الا" رذلونفنزاك والتعبيرعنوم با موصو لتعليل الا مربما فيحيز 
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وقل الحق من ربكر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليكفر إنا أعتَدَنًا الظدلمينَ تارا حاط 
درم ام مس له سل لابرد و برسم بير وى ص به ولو 6 رد مه دس و ناس ل لمهم د و 

رہم سرادقها و إن ستغيثوا يغاثوا اء کالمهل سوى الوجوه بس الشراب وساءتٌ 


و2 سمه 


متققا ۸ الكهيف 


سس ال لييح ل 
الصلة من الم الداعية 9 إدامة الصحرة ) بريدون ( بدعاتهم ذلك ) وجه ( حال من اأستكن ف 


بدعون أى مر يدين أرضاه تعالى وطاعته (ولا تعد عناك عنهم) أىلايحاوزم نظرك الىغيرمم منعدآاه : 


أى جاوزه واستعاله بعن لتضميته معتى النبو أولا أصرف عيناك النظر عنهم إلى غيرمم منعدوته عن 
الأمر أىصرفته عنهعل أنالمفعول >#ذوف لظموره وقرىءولا تعدعينيك ولاتعد عينيك م نالإعداء 
والتعدية والمرادنهيه يل عن الإزدراءهم ار ثائةز م طموحاإلى زىالآغنياء (تريد زينةالحياة الدنيا) 
أى تطلب بجالسة الأشراف والأاغنياء وأععاب الدنيا وهى حال منالكاف على الوجه الآولمنالقراءة 
المشهورة ومن الفاعل على الوجه الثانى منها وضميرتريد للعينين و[سنادالإرادة إليهيجاز وتوحيدهللتلازم 
كا فىقوله | ن زحلوقةزل » بهاالعينان :هل | ومن المستسكن فى الفعل عل القراء تين ال غير تين (ولاتطم) 
فى تنحية الفقراء عن السك (من أغفلنا قلبه) أى جاعنادقافلا ليطلاناستعداده للذ كر بالمرة أووجدناه 
غاملا كةو لك أجبنته وأضلته إذا وجدته كذلك أو هو من أغفل إبله أى م نسمه بالذكر (عن ذكرنا) 
کا ولك الذن يدعو نك إلى طر د الفقراءعن مجلس ك فام غافلونعن ذ كر ناعلى خلاف ماعليه الأؤمنون 
من الدعاء فى امع الأو قات وفيه لنديه على أن اليا عث له علىذلك الدعاء غفلةقابه عن جناب الله يدانه 
وجرتهواعهما كه فى الحسيات حى خنى عليه أن الشرف علية النفس لابزينة الجسد وقرىء أغفلنا قلبه 
على [سناد الفعل إلى القاب أى حسينا غافلينعن ذكر نا إياه بال اخذةمن أغفاتهإذاو جد تهغافلا (وا قبع 
هراهركان أمرهفرطاً ) ضياءاوهلا ما أو متقدماً للحق والصدواب نا بذالهوراء ظهرههن قو ے فرس فرط 
أى متقدم للخيل أو هو عى الإفراط والتفريط فإن الغفلة عن ذكره سبدانه ثم دى إلى اتباع الغهوى 
الأؤدى إلى التجاوزوالتباعد عن الهق والصواب والتع.ير م بالموصول للإبذان بعلية ماق از الصلة 
للهى عنالإطاعة (وفل) لاو اذك الغافلين المتبعينهوامم (الحق من ر بك) آىماأوحى إلى الاق لأغير 
کانمن ريم أوالحق المعوود منجبة ربكم لامن جى حى بتصورفيه التبديل أو كن‌التردد فى اتباعه 
وقولهتعالى (فن شاءفليؤهن ومن‌شاء فليكفر) [مامن تام القول ا أمونبه والفاءلترتيب ما بعدهاعل 
ماقام | بطر بق النهديدلا تفر یعه عليه کا فى قوله تعالى هذا عطاونا فامنن أو أمسك بغير حساب وقوله 
تعالى الحق من ربكفلا تكو نن منالممترين أىعقيب تق أن ماأوحى إلى<ق لاريب فيه وأن ذلك 
الحق منجرة ربك فن شاءأن يؤمن به فليؤمن كسائر الو منينولايتعال ما لا يكاد يصام للتعليل ومن 
شاءأن وکر به فليفعل وفيه من النهديد و إظهار الامتغناء عن مأ بعنهم و عدم المبالاة مو بإيمانهمو جو دا 
وعدم مالا يق وإما مهديدمن جمةالله تعالىوالفاء اتر ترب ما بعد هامن التهد یدع الاأمر لاع مضمون 
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ولدبكَ هم جندت عدن تجری من فحتم آلا نہر يحاون فيا من اساور من ذهب ويليسون ثيابا 

- ع ت مص ت 5-8 ام م‎ ٤ 
2 ا عم رعس 7 <> 1 ع رر‎ 00 ls و 5 و 0 م‎ 
ع سه کک‎ 
ع نفقا ر 5 ۸ الكهف‎ 


المأمور به والمعنى قل للحم ذلك وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أن يصدقك فيه فليؤمن ومن‌شاء أن 

+ كفر به أو يكذبك فيه فليفعل فقو له تعالى ( إنا أعتدنا ( وعيد شديد وتأ كيد لانهديد وتعليل لا يفيده 
من الزجر عن الكفر أو لما يفوم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكف رهم وفلة الاهتام بزجرهم عنه 
فان [عداد جزائه من دواعى الإملاء والإإمبال وعلى الوجه الأول هوتعليل الام ما ذكر من التخيير 

ه اللهديدى أى قل لهم ذلك إنا ْأعتدنا ( للظالمين ) أى هيأ ناللكافر بن باحق بعد ماجاءمنالله بحانه والنعبير 
pis ٠‏ بالظالمين لأنذبيه علىأن مشيئة الكفر واختياره جاوز عن الحد ووضع الثىء فى غير موضعه (ذأر 4 
عظيمة ية ( أحاط مهم ) أى حيط مهم و يئار صيئّة الماضى الدلالة على التحقق (سرادقها) أى ف طاطها 
شيه به ماحيط بهم من النار وقيل السرادق الحجرة النى تكون حول الفسطاط وقيل سرادقها دخانما 
وقيل حائط من نار ( ون يستغيثوا) من العطش ( يغائوا عاء کا لمہل )كالحديد المذاب وقيل كدردى 
| ه الزيت وهو على طريقة قوله فاءت.وا بالصيلم ( یشوی الوجوه) إذا قدم ليشرب انشوى الو جه لحر ار ته 
عنالنى يلك هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سةطت فر وة وجبه ( بس |اشراب) ذلك (وساءت) انار 
» (مرتفقاً) متكا" وأصل الارتفاق نصب ا لر فق تحت الخد وأنى ذلك فى النار و[نما هو بمقابلة قوله تعالى 
.م حسنت م رتفقَاً ( إن الذين آمنوا ) فى عل التعليل للحث على الإ يمان المنفوم من التخيير كا نه قيل والذن 
آمنواولعل تغییرسبکه الإيذانبكال تنافىمآ لى الفريةين أى إن الذين آمنوا بالحق الذى أوحى إلبك 

ه روعملوا الصالحات ) حسما بين فى تضاعيفه ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) خبرإن الا ولى هى 

. الثاني ةمع مافوحيزها والراجع حذوف أىمن أحسن منم ععلاأو مستغنىعنهكا فى قولك نعم الرجل 
۳١‏ زد أوواقع موقعه الظاهرفإن من أحسن عملا فى الحقيقة هو الذى آمن وعمل الصالحات ( أولئك ) 
الماءو تون بالنعوت الجليلة (هم جنات عدن نجرى من تحتهم الا مهار) استئناف لبيان الاجر أو هو 
الخبرومابينه|اءترا ض أو هو خر بعد خبر (يحلونةيهامن أساورمن ذهب) من الا ولى ابتدائيةوالثانية 
برانية صفة لا ساور والتنكير للتفخم وهو جمع أسورة أو أسور جح »وار (ويلدسون ثياباً خضراً) 
خصت الخضرة يديامم لاانها أحسن الا لو ان واكثرها طراوة (من سندس وإستير ق) أى مارقمن 

» الدبباج وما غلظ جمع بين النوعين للدلالةعلى أن فما مانشتهى الا “نفس وتلذالا عين ( متكتين فها على 
٠‏ الارائك) على السرر علىماهو شأن المتنعمين (نعم الثواب) ذلك (وحسنت) أى الاأرائك (مرتفقاً) 
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ن 


۸ سورةالكيف أية ۳۳۲م يم TY‏ 


رک رمس ا لصوم 8م م 2 2ج صوص رورم 


موو ر > rs‏ ل روم ارمس 
وأصرب طم مثلا رجن جعلنالاحدها جنتِينٍ من اعتلب وحففتلهما بل وجعلتا ينما 


- 


روک 
زرعا ( ۸ الكهف 


ت و ورو و 84م رمو صو سوا وگ ص او 92م م رع 
کلتا الحنتينٍ انت أ كلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا خلالهما ممراً ې ٠‏ الكهزت 


لل ا و او ا ا 
أى متكا"( واضرب لے ) أى للفربقين الكافر والمؤمن (مثلا رجلين) مفعولان لاضرب أولما ثانهما م 
لانه الحتاج إلى التفصيل والبيان أى اضرب للكافرين والمؤمنين لامن حيث أحوال,المستفادة ما ذكر 
آنفاً من أن للأولين فى الآخرةكذا والآخري نكذا بل من حيث عصيان الأ ولين مع تقلهم فى ذعمالله 
تعالى وطاءة الآخرين مع مكابدتهم مشاق الفقر مثلا حال رجلين مقدرن أو حقةين هما أخوانمن 
بی إسرائيل أوشر یکا نكافر اسمه قطر وس وم من اسمهيهو ذا اقنسما ثمانية آ لاف دينارفا مترى الكافر 
بنصبيه ضياعا وعقاراً و صرف الم من نصيبه إلى وجوه الابار فآ ل آم هما إلى ماحكاه الله تعالى و قیل هرا 
أخو ان من بی مخز وم كافر هوالاسو دن عبد الا سدو مسل هو أو سلمة عبد الله بن عبدا لأسدز وجأمساءة 
رى اق عنما أولا (جعاءا لأحدهما) وهوالكافر (جنتين) بستانين (منأعناب) م نكر وم متنوعة واجهلة 
اما سان للتمثيل أو صفة لرجلين (وحففناهما بنخل) أى جءلنا النخل محيطة مهما مؤزراً بها كروءبما 
بقال حفه القوم إذا طافوا به وحففته بهم جعلنهم حافين حو له فيزيده الباء مفعو لا آخركةولك غشيته 
به (وجعلنا يينها) وسطها (زرعا) ايكو نكل منهها جام الآفوات والفوا لله متواصل العيارة على الهيئة 
1 الرائقة والوضع الآنيق (كلنا الجنتينآنت أ کہا ) مرها و بلغت مبلغاً صالحاً الأكل وقرىء سكون مس ` 
الكاف وقرىءكل الجنتين؟ نى أ كله (ولم نظلم منه) لم تنقص منأ كلما (شيئاً )كا بعود ذلك فىسائرالبساتين 
فإنالغار غالبا تكثر فعام وتقلفى آخروكدا بعض الا جار يأتى الور فى بعض الأعوام دون بءض 
(وجرنا خلالها) فمابين كل من الجنتين (نهراً) على حدةلیدوم شر.هما ويزيدبهاؤهما وقرىءبالتخفيف 
ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر إيتاء الا كل مع أن النرتيب الخارجى على العسكس لالإيذان 
باستقلا لكل من إبتاءالا كل وتفجير انبر فىتكميلحاسن الجنتين وافى قصةالبقرة ونحوها ولو عكس 
ش لانفوم أن الجموع خصلة وأحدة بعضها متر تب على بعض فإن إيتاء الا كل متفرع على السق عادة وفيه ٠‏ 
إماء إلى أن بتاء الا كل لايتوقف عل ااسق كقولهتعالى بكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسهنار ( وكان له ) 4س 
اصاحب‌الجنتين (غر) ا أعمن المالغير الجنتينمن مرماله إذا كثر ەقال ان عياس رضوىالله عنهماهو ٠‏ 
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“المؤمن (وهو) أىالقائل (عاوره) أىصاحبه المؤمن وإن جازالعكس أىيراجعه فى الكلام من حار 
إذارجع (أنا أكثرمنك مالا وأعر نفراً) حدما وأعواناً أو أولاداً ذكوراً لام الذن ينفرون: م4 
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2 


4 
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۴۸ 


YY:‏ اتو انالود 


رار ص ا نے 


1 م و« دهج م رع لے 2 م ٤‏ 
ودل جنته, وهو ظالم لنفْسهء قَالَ ماظن أن تید هذه أ بدا ي ۸ الكهف. 


م 7 2 0 - ج ة a E‏ 

وما اظن الساعة قابمة ولين رددت إل ربى لأجدن خيرا منها منقلب د ۸ الكهف 
ع رو اس ع و لبر ا رس وو ء > مد مت ررم ت رم رغم د و لاد ت 
قال له, صاحبه, وهو حاوره ا حكفرت بالذى خلقك بن ترات ثم من نطفة ثم سوك 


ر وو 


رجلا 0 الک 
2 0 9ے و عات عضت او قات عه 5 ١‏ 
لتكنا هو آله ربى ولا آثرك يرق أحدا وی الكت 


ا ا سس يي 
) ودءل جنته ) الى شرحت أ<واها وعددها وصفانها وھا تما وتوحيدها إما لعدم تعلق الغرض 


بتعدادها وإما لاتصال إحداهما بالاخرى وإما لان‌الدخول كونف واحدةفواحدة ( وهوظالم لنفسه) 


ضار ا بعجبه وكفره ( قال ) استئناف مبنى على سال شا من ذكر دخو ل جنته حال ظلبه انفسه کا نه 


قيل فاذا قال إذذاك فقيل قال ( ماأظن أن تبيد هذه ) الجنة أى فى ( يدا ) لطول أمله ادى غفاته 
واغنراره عبلته ولعله إما قال مقابلة موعظة صاحيه وتذ کیره بفناء جنشيهونهيه عن الاغترار مها وأمره 
بتحصيل الباقيات الصالحات (و ما أظن الساعة قائمة )كائنة فا سيأتى ( ون رددت ) بالبعث عند قياه,ا 
5 تقول ( إلى ربى لااجدن ) بومئذ ( خير آمنها) أي من هذه الجنة وقرىء منهماأى من ا جنتین,( [lai‏ ( 
مرجعاً وعافبة ومدارهذا الطمع والمين الفاجرة اءتقادأنه تعالى نما أولاءما أولاهفى الدنيا لاستحقافه 
الذاتى وكرامته عليه سبحانه ولميدر أن ذلك ادر اج (قال له صاحبه) اتناف كا سبق (وهو حاوره) 
جملة حالية 6ا مر فائْدتها التذبيه من أول الام على أن مايتلوه كلام معت بش أنه مسوق للاحاورة (أكفرت) 
حيث قلت ماظن الساعة قائمة ( بالذى خلةك ) أى فى من خلق أصلك (من تراب) فإن خلقآدم عايه 
السلام منه متضمن له منه لما أن خلق كل فر دم نأفراد البشرله حظ من خلقة عليه السلام إذ تكن 
فطر ته الشر بفة مةصورة على نفسه بل كاز تآ و ذجا منطو باعل فطرة اثر أفرادالجنس انطواء [جاليا 
مدعا لجر يان [ ثار ها على الكل فكان خلةه عليه الام من ال اب خلا للکل منهوفيل خلةكمنه لا نەآصل 
مادتكإذ بەعصل الغذاء الذى منه صل النطفة فتدر ( من نطفة ) مى مادتك القر يءة فالخلوق واحد 
وا ميدأ متعدد ( ثم سواك رجلا ) أى عدلك وكلك إنسانا ذكرآ أو صيرك رجلا والتعبير عنه قعالى 
الموصول للإشعار بعلي مافى حيز الصلة لإذكا رالكفر والتلوبيبدليل البعث الذى نطق به فولهعز من 
قائل باأمها الناس إن كنم فى ريب هن البعثفإنا خلةناك من تراب الم (لعنا هواقه ربى) أصله لكن 


1 [نأوقد قرىءكذلك خكُذفت الهمزة فتلافتالاونان فکان‌الإدغام وهو مير الشأن وهونتداً خيره اه 


ربىوتلك الججلة خير [ناوالعائد فتها إليه الضمير وقرىء بإثيات آلف إنا فىالوصل والوقف جميعا وى 


الوقفخاصة وقرىءلكنه باهاءولكن بطر ےنا ولكنإنا لاإله إلا هو رنى ومدارالاستدازك قوله 


8 


تعالى أ كفر تك ندقال أن تكافر ك یھن موخد (و لا أشرك برلى آحدا) فيه إنذان بأن کفر هکان 


۱۸ _سورةالكېفآية4م 49241١64.‏ ۳ 
کے ع ا کے ا رت ےار 2-27 c4‏ دم ٤ر0‏ ر م کر رر ےک 
ولولا دد خلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة لابالله إنترن اناا منك مالا وود ا( ۸ الكهف 


صر ص صاب او دم ر حص 


> ارو م لوس لاس ممه EN EE‏ م سم 


S>‏ را روم وګ عاص ےو ر ر رک الل لت 
e -2 4‏ ءءء مم و ےد عو “عد كه 2 م ر م سق مس وو اع اعراق ا في اض س 
واحيط يتمروء فاصبح بقلب كفيه عل ما انفق فا وهی خاوية عل عر وشها ویقول يثليتنى 


د ترظن اا . ۸ الكيف 
بطريق الإشراك (و لولاإذدخلات جنتك قات ( أى هلا قلت عندماد خلتهاو تقديمالظر ف عل امحضض وم 
عليه للإيذان بت<تم القول فى أن الدخول من غير ريث لاللقصر ( ماشاء الله ) أى الم ماشاء الله أو ۾ ٠‏ 
ماشاء اللهكا'ن على أن مام وص ولة منفوعة ال ل أو أىشىء شاء اللهكا نعل أنها شرطية منصوبةوالجواب 
محذوف والمراد تخضيضه على الاءتراف يأنها وما فها عشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها و إن شاء أفناها ۰ 

(لافوة إلا بات أى هلا قات ذلك اعثراظ بعجزك و بأن ماتس رلك من عمارتها و تد بير أمرها باهو 00 
معو ننه تعالى وإفداره عن النى به من رأى شیتآ فأحبه فقال ماشاء انقهلافوة [لابالله لریضره (إن ترن ه 
أناأقل منكمالا وولداً) آنا إما مؤكد لياه المتكلم أو ضمير فصل بين مفعولىالرؤ بة إنجعات علبية وأقل 
ثانهما وحال [نجعلت بصرية فیکون أنا حینئذ :أ كيدا لاغير لآن شر ط کو نه ضير فصل توسطه بين 
المبتدأ والخبر أو ماأصله المبتدا والخبر وقرىء أل بالرفم خبرا لأناوالججلة مفعول ثان الرؤية أوحالوفى 

قولهتءالى وولدآنصرة لمن فسر النفر بالولد ( فعسى ربى أن بۇ تينىخيراً من جنتك ) هو جواب‌الشرط .؛ 
والمعءى إنترن أفقر منك فأناأ تو قع من صنع الله سبحانه أن يقاب مانى ومابك من الفقر والغىفيرزةنى 
لإءانىجنةٍ خيرآمن جنتك و يسلبك لكف رك نعمته وضخر ب جنتك (ويرسل علها حسياناً) هو مصدر ٠.‏ 
بمعنى الحساب كالبطلان والغفران أى مقداراً قدره اللهتعالى وحسبه وهو الك بتخريها وقيل عذاب 
حسبان وهو<ساب ما کسبت يداه وقیل م ای جمع حسيانة وهىالصواعق ومساعدة النظرالكريمفها | 
سيأنى.للأاولينأ كثر (من السماءفتصبح صعيداً زلقاً) مصدرأر يدب المفعولءبالغةأى أرضاً ملساء يزلق ۾ 
عليهالاستئصال ماعلهامن البناءوالشجر والنبات (أو يصبح) عطف على قوله تعالى فتصبح وعلى الوجه 4١‏ 
ثالث على يرسل (ماؤها غوراً) أىغائرا فا لأر ضأطاقعليهالمصدرميالغة (فان تستطيع) أبدا (له) ٠‏ 
أى للاءالغائرٍ (طلباً) فضلاعن وجدانهورده (وأحيط بثمره) أهلكأموالدالمعرودةمن جنتيهوما فهما > 
وأصلدمن [حاطةالعدو وهوعطف عل مقد رك نهقيل فوقع بعض ماتوقع من ا محذور وأهلك أمواله ‏ ' 
وإ[ماحذف لدلالة السباق والسياق عليه كان ال معطوف عليه بالفاءالفصيحة (فأصبح بقلب كفيه) ظبرنا * 
لبطن وهو كنايةعن الندمكا نه قبل فأصبح بندم (على ماأتفق فيها) أى فی عار امنا لمال ولع ل تخصيص » ' 
الندم به دون ماهلك الان من ال جنة لا أنهإنما يكو نعل الأفعالالاختيارية ولآنماأتفق فىحمارتهاكان 


۲4 0 ضير أب السعود 


رم رر 2 


وماکان منتصرا ي ۸ الكهيف 


ر ۶ د ووے ۶ ۶ رو ع 1 

وڙ ڪن له فة ينصروتهر من دون الله 

54 2000 و 2 م جس 2ه دوو ےم کر م صوق وگ 

هنا لك الوللية لله الح خير ثوابا وخخير عقبا () ۸ الكهفتف 


صر س 


3 


0ه .> عي اله چ ده ٤ور‏ يي ص صا و رط s>‏ ٤و‏ م 
وضرب هم مثل الحيؤة الدنيا کاء انزلّنله من آلسَمَآء قاط بهء بات الأرض فأصبح 


- 


ف کر ضج9 2 ابر ص هه ق اخ شوم 
هشيما تذ روه أل يلح و کان الله عن کل شیع ندرا و ۸ الكهفت 


, . 5 Salil = 

ما کن صيائته عن طوارق المدثان وقد صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع اا اثر بمايتمتع بدوكان 
رى أنه لاتناها أيدى الردى ولذلك قال ماأظن أن لايك هذه أبداً فلا ظهور له آنا م لدثر نه الملاك ندم 
على ماصتع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق مامكن ادغاره ف مثل هذا الثىء السر يع الؤزوال (وهى) 


أى الجنة من الأعناب الحفو فة بنخل ( خاوية ) سافطة ( على عروشها ) أى دطائها المصنوعة للكروم 
لسقوطبا قبل قو طا وتخصيص حاها بالذكر دون النخل والذرع إه) لآنها العمدة وهما من متمهانها 
وإمالآن ذك رهلا كبا مغن عن ذكرهلاك الباق لاما حيث هلكت وهى مشيدة بعر وشهافولاك ماعداها 
بالطر بق الآولى وإمالا'ن الإنفاقى عمارتهاأ كثر وقيل أرسل الله تعالى علمما نار فأحرقنها وغار ماؤها 
(ويقول) عطف عل بقلب أو حال من ضمیرہ أى وهو يقول ( بالیتی لم أشرك برب أحدا )كا نه تذ كر 
موعظة أخيه وعم أنه ما أنى من قبل شرك فتمنى لوم يكن مشركا فل يصبه ماأصابدقبل ويحتمل أن يكون 
ذاك توبة هن الشرك وندما على مافرط منه (وم تكنله) وقرىء باأماء التدتانية (فئة اصرونه) يقدرونت 
على نصره بدفع الإهلاك أو على رد المبلك أوالإنيان مثلهوجمع الضمير باعتبار المدنى ا فى قوله عروعلا 
رو نهم مثلهم (من دون لقه) فإنه القادر عل ذلك وحده ( وماکان ) فى نفسه ( منتصرا ) عتا بقوته 


عن انتقامه سبحانه (هنالك) فى ذلك المقاموف 


تلكا محال (الو لاية لله ا لحق) أىالنصرة له وحدهلا يقدر 


علا أحد فمو تقر بر لما قبله أو ينصر فما أولياءءا و منين على الكفرة كانصر بمافعل بالكافر أخاه ا ممن 
ويعضده قوله تعالى ( هو خير ثواباً وخير عقباً ) أى لا وليائه وقرىه الولاية بكر الواو ومعناه الت 
والسلطانأىهنالكالسلطانله عزو جل لايغاب ولايتنع منه أولا يعبد غير هكقو له'ءالىفإذاركبواق 
الفلكدعوااتهمخاصين#4الد إن فيكونتنبما على أنقوله ياليتىم أشر كال كان عن اضطراروجزععمادهاه 

على أساوبقولهتعالىآ لان و دعصت قبلو كنعمنالمفسدين وقبلهنالكإشارةإلىا لا خرة كقولهتعالى 
من املك اليو مته الواحدالقمار وقرىمبر فعالحق على أنه صفة الو لاية وبنصبه على أنه مصدرموكدوقرىء 


ش عقا بضم القاف و عة ىكر جعى والكل مع ‌العاقبة (واضرب لمر مث ل الحياةالذنيا) أىواذك رهم ١ا‏ یشبہہا 


فزهرتها وذضارتهاو سرعة زواغالئلا يطمئنوابها ولايعكفوا عليها و لا يضربوا عن الآخرة صفحاً 
بالمرةأو بين هم صفتهاالعجببة النىهى فى الغرابةكالمئل ( 5ء ) اتناف لبيان المثل أى ھی كاء ( أنزلناه 
من السياء) ويموزكونه مفع لاثانيآ لاضرب على أنه بممنى صير ( فاختلط به ) اشتبك إسبيه ( نبات 
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الل ابوت زيتة ا وة لديا ولبقت الصَلِحَتُ خو عند ريك واا وير 
أملا و 5 
الأرض) قالتف وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكائفه أو يمع الماء فى النبات حى روى ورف فةَتضى 
الظاهر حخئذ فاختاط بنبات الآرض وإيثار ماعليه النظلم الكريم عليه للمبااغة فى الكثرة فإن كلا من 
الختاطين موصوف بصفة صاحبه ( فأصبح ) ذلك النبات الملتف إثر برجتها ورفيفها ( شيا ) «يثوما ٠‏ 
مكسوراً ( تذروهالرناح ) تفرقة وقرىءتذريه م نأذراه وتذروءالريح وليسالمشبه به نفس الماء بل هو » 
الهرمة المنتزعة من الملةوهى حال النبات المندت بالماء يكون أخضر وارفا ثم هش لطر هلر يا کان ل يخن 
بالآمس ( وكان الله عل کل ثىء ) من الا" شياء النى هن جلما الإنشاءوالإفناء («قتدر أ) قادرا على اكوال » 
(المال والبنون زينة الحياة الدنيا) بيان له أن ماكانو! يفتخرون به هن محسنات الهياة الدنيا 6 قال الاخ > 
الكافر أنا؟ كر منك مالا وأعز نفرا [ثر بيان شأن نفسها مام من ا لمال و ةد حم المال على البنين مم 9 ef‏ 
أعزمنه انالا يةالمحكية 1 نفا وقوله تعالى وأمددنام بأموال وبنينوغيرذلك من الا بات الكر بمةلعرافته 
فيط يهمن الزينة والإمداد وغير ذلك وعومه بالنسية إلى الأفرادوالا"وقات فإنه زينة وممداكل أحد 
من الأباء والبنين فى كلوقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادم [نما يكون بالنسبة إلى من بلغ ٠با‏ 
الا“بوة ولان المالمناط لبقاءالنفس والبنينلبةاءالنوعو لان الحاجة إايه أمسمن الحاجةإلهم ولا نه 
أقدم منهم فى الوجود ولا"نه زينة بدومهم من غير عكس فإن من له بنون بلامال فو ضيق حالونكال 
وإفراد الزينة معأنها مسندة إلى الاثنين | أنها مصدر فى الا “صل أطلق على المفعول مبالغة كا نهمانفس 
الزيئة والمعى أن ما تخر ون به منالمال والبنين شىء يثزين به فى الحياة الدنيا وقد ءل شأنها فى سرعة 
الزوالوقرب الا ضمحلال فكيف ماهو م نأوصاف,االنىشأنها أن ترو ل.ل زوالا (والبافياتالصالحات) 
هی أعمال الخير وقيل هى الصلوات انس وقيل سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله واقه أ كبروقيلكل 
ماأزيد بهو جه الله تعالى وعلىكل تقدير يدخل فيا أعمال فقراءالمؤ منينالذين؛دعون ربهم بالغداة والعثى 
بريدون وجمهدخولا أوليآأما صلاحبافظاهر وأمابقاؤها فبةاءعو اندها عند فناءكل ماتطمحإليه النفس 
٠‏ من حظوظ الدنيا ( خير ) أى مانت شأنه من المال والبنين و[خراج بقاء تلك الا'عمال وصلاحها رج 
الصفات المفروغ عنبامع أنحقبما أنيكونا مقصودىالإفادة لاسيافى مقابلةإثيات الفناءلما يق|بارامن 
المالوالبنين علىطر بقة قولهتعالى ماعندم بنفد و ماعند الله باق للإبذان يأ نبقاءهاأم محةق لاحاجة إلى 
بيانه بل لفظ الباقيات!بم لحاوصف ولذالك لم يذكر الموصوف وء الذىحتاجإلىالتعرض لخر يتمأ 
(عند ربك ) أى فى الآخرة وهو بيان لما يظهر فيه آثار خيريتها منزلة إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا 
لالا"فضليتما فيبامن المالوالبنين معمشاركة الكل فى الا صل إذ لا مشاركة لهءا فى الخيرية فى الا خرة 
(ثوابً) عائدةتعو د إلىصاجبها (وخير أملا) حيث ينال مباصاحبها فىالأخرةكلماكان يملهفى الدنيا ٠‏ 

ش , وو - أن السعره ج ه» 
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هما 


۷ 


هق تفسه أن السعود 


ا رن وص ا وي على وط 


و عو م امه ار عن أجل عل نع أده .ا وګ 
ويوم سير ابال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر مهم احدا ( 1١‏ الكهيف 
و ومب د < 2 وزع اوت 2و عو 24م مد رس ممم الى وج اوم ص اص و 
وعرضوأ ع ر بك صفالقّد جئتمونا م خلقنتكر اول مرق بل زعمت الن جعل لحكم 
2 بر 5 3 5 1 
موعدا ( ۸ الکهف 


سس ا ل 
وأما ماس من المال والبنين فليس لصاحبه آمل ناله وتنكربر خير للإشعار باختلاف حيثيى الخيرية 


والمبالغة فما ( وبوم نسير الجبال) منصوب بمضمر أى اذكر حون نقلعبا من آما کنہا ونسيرها فى الجو 
على هيئاتها کا يذىء عنه قوله تعالى وترى الجبال تما جامدة وهى تمر مس السحاب أو نسير أجزاءها 
بعدأن نجع لما هباء منبثا والمراد بتذكيره تحذبرالمشركين مما فيه من الدواهى وقيل هو معطوف على ماقبله 
من قوله تعالى عند ربك أى الباقيات الصالحات خير عند القه ويوم القيامة وقرىء قسير على صيغة البناء 


لدفعول من التفعيل جريا على سنن الكبرباء وإيذاناً بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل لتعينه وقرىء 


* 


* 


« 


* 


* 


« 


سیر ( وترى الأرض ) أى جميع جوانها والخطاب ار سو لاه بلي أو اكل أحد من يتأنى منه الرؤية 
وقرىء ری على صيغة اليناء لليفعول ) بارزة ( أما بروزما#ت الجبالفظاهر وأماماعداه فكانت الجيال 
تعول بينه وبين الناظر قبل ذلك فالآن أضى قاءا صغصغاً لاترىفيا ولا أمتآً ( وحشرنام ) جمعنام إلى 
الموقفت منكل أوب وإيثار صيغةالماضى بعدنسير وترى للدلالة عل تحقق ال حشرا متفرع على البعث الذى 
و المنكرون وعليه يدور أس الجراء وكذا الكلام فبا عطف عليه منفياً وموجباً وقيل هو للدلالة 
على أن حشرم قبل التسبير والبروز ليعاينوا تلك الآهوالكانه قبل وحشرنام قبل ذلك ( فلم نغادر ) 
أى ل نترك ( منهم أحداً) يقال غادره وأغدره إذا ترکه ومنه الغدر الذى هو ترك الواء والغدبرالذىهو 
ماء بتركة السيل فى الأأرض الغائرة وقرىء بالياء وبالفوقانية على إسناد الفعل إلى ضمير الآرض كافىةوله 
تعالى وألقت مافيما وتخلت ( وعرضوا على ربك ) شبوت حالم حال جند عرضوا على السلطان ليأص 
فيم ا باس وفى الالتفات إلى الغيبة وبناء الفعل للمفعول مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إل 
ضيره ولاه من تر بية الممابة والجرى على سنن الكبرياء و[ظبار | العاف به بإ مالا خن ( صفاً ) أى غير . 
متف ر قين ولا مختلطين فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدده وقدوردف الحديث الصحيح جمعاقهالا و لين 
وال خرن فيصعيد وأحدصفوا (لقد جتتمونا) على [ضمار القول عل وجهيكونالامن مير عرضواأى 
مقو لاحم أووقلناهم وأماكر نهعاملافى يوم نسيركا قيل فبعيدمن جزالة التنر یلا جلی لكيف لاو يازم منه _ 
أنهذا القولهوالمقصود بال آصالةدو نسائرالقوارع مع أنهخاص النعلق بماقبله من‌العرض وا حشر دون 
تسيير الجبالوبروزالآارض ( كاخلقنام ) نعت لمصدر مقدرأىبجيئاً كائنا كجيئك عند خلقنالم (أول 
مر ة) أوحال من غير جثتمو ناأى كائنين كاخلقناء أ ولص تحفاةعراةغر لا أومامعكم شىء مماتفتخرون 
بدمن الا”موال والانصار كةوله تعالىولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أولممة وتركتم ماخ ولناكم 
وراء ظہو رم ( بل زعم أن ان نجمل لكر موعدآ) [ضراب وانتقال من كلام إلى كلام كلاهما للتوييخ 
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ووضع الكتنب فترى المجرمين مشفقين بما فيه و يقولون يلو یلتنا مال هنذا الكتنب لايغادر ` 
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م صخر رز ے مث" 
صغيرة ولا كبيرة 
د ا شوم وا ريه 
وذ لما الملتيك 


3 
- - 


إلا أخصلها ووجدواً مَاعملو اضرا ولايظلم ربك أحدا 05 ١‏ الكيف 
جمدو لدم مُسجدوأ إل إبليس ڪان من أشن فسن عن أ ربدة 
والتقريع أى زعم فى الدنيا أنه لن تحمل لك أبدا وقتاً ننجز فيه ما وعدناه من البعث وما يتبعه 
وأن مخففة من المثقلة فصل حرف الننى بينها وبين خيرها لكو نه جملة فعاية متصرفة غيردعاء والظرف 
إما مفعول ثان للجعل وهو يمعنى التصبير والآول هو موعداً أو حال من موعد أو هو بمعنى الخلق 
والإبداع (ووضع الكتاب) عطف على عرضوا داخل تحت الأمورالهائلة النى أريد تذكيرها بتذ كير 
وقتها أورد فيه مأأورد فى أمثالهمن صيغةالماضى دلا ءل التقررأيضاً أى وضعصحاءف الاعمال وإيثار 
الإفراد للا كتفاء بالجنس والمراد بوضعبا [ما وضعما فى أيدى أصمابها ميناً وشمالا وما ف المزان (فترى 
اجر مين ) قاطبة فيدخل فيم الكفرة انكر ون للبعث دخو لا أواياً ( مشفقين ) غائفين (ما فيه ) من 
الجراثم والذنوب (وبقولون) عند وقوفممعل مافىآضاعيفه نقيراً وقطميراً (ياويلتنا) منادين لهلكتهم 
الى هلكو ها من بين الملكات مستدعين لها لملكوا ولا روا هو لمالاقوه أى ياويلتنااحضرى فبذا 
أوان -ضورك(مال هذا الكتاب) أى أىثىء له وقوله تعالى (لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها) 
أى <واها وضبطبا جملة حالية محققة لما فى الجملة الاستفمامية من التعجب أو ١-تثنافية‏ مبنية على سؤال 
شأ من التعجبكا نه قيل ماشأنه حى يتعجب منه فقيل لايغادر سيثة صغيرة ولا كبيرة إلا أ<صاها 
( ووجدوا ماعملوا ) فى الدنيا من السيئات أو جزاء ماعملوا ( حاضرآ) مسطوراً عتيداً (ولا يغام ربك 
أحداً ) فيسكتب مالم يعمل من السيئات أو يزيد فى عقابه المستحق فيسكون إظبارا لمعدلة القلم الا"زلى 
(وإذ قانا للدلابكه) أى اذكر وقت قولنا هم (اسجدوا لادم ( سجود تحية وتدكر.م وقد ص تفصيله .ه 
(فسجدوا) جميعاً امتنالابالا ”مر ( إلا [بليس ) فإنه لم يسجد بل ألى واستكير وقول تعالى (كان من 
ا جن) كلام مسأ نف سيق مساق التعليل | يفيدهاستثناء اللعينمن الساجديركا نه قبل ماله يسجدفقيل 
کان أصلهجنياً (ففسق عن أمر ربه) أى خرج عن طاعته 5 ينىء عنه الفاء أو صار قاسةا کارا ببب 
أمر الله تعالى إذ لولاه لما نى والتعرض لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان وال قبح مافعله والمراد 
بتذكير قصته آشديد النكير على المسكبرين المفتخر ين بأنساهم وأدو الى المستنكفين عن الانتظام فى 
سلك فقراء اؤ منين بديان أنذلك من صفيع باس وأنهم ف ذلك تابو نلتسو يله 5اينىء عنهقو له قعالى 
(أفتخذو نه) الح فإن الهم ةللإنكار والتعجيب والفاء للتعقيبأى أعقيب علدكم بصدورتلك القبائحعنه 
تنخذونه (وذريته) أىأولاده وأتباعه جعلوا ذريته#ازاً قال قتادة توالدون كا توالد بنو أدموقيل 


ھے 


٤ 


كن 


بد خل ذنبه ف دبرفيبيض فتنفاق البيعنة عن جماعة من الشياطين (أو لياء من دو نی) فتستبدلو نېم ی قتطيعونهم ٠‏ 
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. خَلقَ السمئنوات والأرض ولا خلق انفسبم وما حكنت متخذ المضليز‎ 


مااشبدتهم 
ء 


عضدا ۸ الكهف 


بدل طاعتى ( وم ) أى وا لمال أن إبليس وذربته ( لک عدو ) أى آعدا کا فى قوله تعالى فإنهم عدو لی 


إلا رب العالمين وقوله مالىم العدوو[تما فعل به ذلك تشيم لهبالمصدر نحوالةبو ل والولوع وتقيد الاتخاذ 
الجملة الحالية لتا كيد الإنكار وتشديده فإن مضمو نها مانع من وقوع الاتخاذ ومنافٍ له قطعاً ( بئس 
للظالمين ) أى الواضءين للثىء فى غير «وضعه ( بدلا ) من اقه سبحانه [بليس وذريته وى الالتفات إلى 
الغيبة مع وضع الظا!ين موضع الضمير من الإيذان بكال اا خط والإشارة إلى أن مافعلوه ظل قبس مالا 
نی (ماأشبدتمم) استئناف مسوق لبيان عدماستحقافبم للاضخاذا اذ كور فىأنفسهم بعد بیان الم و ارف 
عن ذلك من خياثة المعتد والفسق والعداو ة أى ماأحضرت إبليس وذر يته ( خلقالسموات والأرض ) 
حيث خلةنهما قبل خلقوم (ولا خلق أنفسهم) أىولا أشبدت بعضوم خلق بعض كةولهتعالى ولاتة: لوا 
أنفسم هذا ماأجمع عليه لبور حذاراً من تفكيك الضمير بن وعحافظة على ظاهر افظ الا نفس ولك أن 
ترجع الضمير الثانى إلى الظالمين وتلنزم النفكيك بناءعلى قو دا لمعنىإليه فإن نفى [شهاد ااشياطين خاق الذين 
تولو ېم هو الذى يدور عليه إنكار اتخاذهم أولياء بناء على أن أدنى مايصحح التولى حضور الولى خلق 
المتولى وحيث لاحضور لا مضحم للتو لىقطعاً وأما ننى إشهاد بعض الشياطين خلق بعض منم فليس ٠ن‏ 
مدارية الإنكار المذكور فى ثىء غلى أن إشهاد بعضهم خلق بعض إنكان مصححاً لتولى الشاهد بناء على . 
دلالته على كاله باعتبار أن له مدخلا فى خلق المشمود فى الجلة فهو فل بتولى الأشوود بناء على قهوره 

عمن شبد خلقه فلا یکو ن أ الإشهاد المذكورمتمحضافى نن الكال المصحم التولى عن الكل وهو المناط 
الإنكار المذكور ( وماكنت متخذ المضلين ) أى متخذم وإنما وضع موضعه المظبر ذه م ولس جيلا 
عاہم بالإضلال ونأ كيدا لما سبق من إنكار اتغاذم أولياء (عضدا ) أعواناً فى شان اماق أو فشأن 
من شيو فى حی یتوم شركتمم فى التولى بناء على الشركة فى بعض أحكام الربو ببة وفيهتمكم بهم وإيذان 
بكالركا كة عقو هم وعخافة آرا مهم حيث لا يقم مون هذا الا "مسا لجل الذى لا بكاد يشتبه على البهو الم يران 
فرحتاجون إلى التصريح به وإيثار نقالإشماد على :فى شهودم وئق اتخاذم أعوانا على فى كو م كذلك 
للإشعار بأنهم مقبورون تحت قدرته تعالى تابعون مشيئته وإرادته فيهم وأنهم بمعزل من استحقاق 
الشمو دوالمعو نة من تلقاء أنفسهم من غير إحضار واتغاذو[ ما قصارى مايتوم فى شأنهم أن يبلغوا ذلك 
المبلغ بآم الله عز وجلوم بکد ذلك يكون وقيل الضميرلاءشركين والمءنى ما أشبدتهم خلق ذلك وما 
أطلعتهم عل أسرارالتكو بن وما خصصتمم بفضائل لاوا غيرم حى يكو نوا قدوة لاناس فيؤهنوا 
بإعانهم 6ا بزعمون فلا يلتفت إلى قولحم طمعاً فى نص رتهم للدين فإنه لاينبغى لى أن أعتضد بالمضاين 


وبعضدهالقراءة بفتح‌التاء خطاباًلرسول الله به والمنى ماصم لكالاعتضاد بهم ووصفهم بالإضلال 


۱۸ سورة الكيف آية ٠٠٠٠٤٠٠۳٠۲‏ ۲۹ 


ع م وس س8 ا ر 3 وطس رس ول م ماسح د خاد رود ل وود عور د2 < ےل 
ويوم يقولنادواش ركاءى الذينز عمتم فدعوه فلم استجيبوا لهم وجعلنا بينهم مو قا ۱۸ الكهف 


0 من م سم مكهت 


ص .وي . ير م ® IZE‏ يس ار اس ممح سد بر وموم 2و 2 : 

ورا آلمجر بت النار فظنوا انهم مواقعوها ولر جدوا عنها مصرفا ( ۸ الكيف 
ع وو ا ر اد م عرص م ود 2 تعد مه سه 5 

ولقد صرفنا فى هنذا القرءان لاناس من کل مثل وکان ألا فسن | كثر شی جد لاي ۸ الكهف 
مرم جرح في © ع © ’ری این وم ولاس 2وو 7 ومیاو کے ع مخ د ورون :2خ رنررو 
مامئم الناس ان و منوا اذ حاءھ اهدي و ستغف وأ الا ان ناتس س الال ا ا 
ومامنع س أن بؤمنوا إذ جام ئ ويستغفروا رجهم إ ن ناتيهم سنه آلاولین او يانم 

ا وچرم بي ابرع ير 


العذاب قبلا ۸ الكيف 


لتعليل نو الاتضخاذ وقرىء متنوذا المضلين على الاأصل وقرىء عد يضم العين وسكون الضاد وبقتح 


. وسكون بالتخفيف و بضمتين بالإتباع وبفتحتين على أنه جمع عأضد كر صد وراصد (ويوميقول) أى 
الله عر وجل للكافرين تو بخاً وتعجيزاً وقرىء بنون العظمة (نادوا شركائى الذين زعت ) أنهمشفعاقم 
ليشفعوا لكر وار ادم مكل ماعبد من دو نه تعالى وقيل [بليس وذريته ( فدعوم ) أىنادوم للإغاثة وفيه 
بيان لال اعتنائهم بإعانتهم على طر يقة الشفاعة إذ معلوم أن لاطريق إلى المدافعة ( فلم يستجيبوا لحم ) 
فلم يغيثوم [ذ لا [مكان لذلك وف [براده مع ظروره كم بهم وإيذان بأنهم فى المافة حيث لا بفبمونه 
إلا بالتصريح به ( وجعلنا يينهم ) بين الداعين والمدعوين ( مو قا ) اسم مكان أو مصدر من وبق وبوكا 
کو ثب وثوبأ أو وبق وبا كفرح فرحا إذا هلك أى مهلكا يشتركون فيه وهو النار أو عداوة هى فى 
الشدة نفس الملاك كقول عمر رضى الله عنه لا يكن حبك كلفأ ولا بغضك تلفاً وقيل البين الوصل أى 
وجعلناتواصاوم فىالدنيا هلا كاق الآخرة ويحوزأنيكون المراد بالشركاء الملائكةوعزيرأوعيمىعايهم 
السلام وميم وبالموبق البرزخ البعيد أى جعلنا ينهم أمدا بعيدآ هلك فيه الا شواط لفرط بعده لام 
فى قعر جهنم وم فى أعلى الجنان ( ورأى الجرمون النار ) وضع المظور مقام المضمر صر عا بإجراه,م 


9۲ 
* 
* 


or 


وذماً لم بذاك ( فظنوا) أى فأيقنوا (أنهم «واقعوها) عالطوها واقعون فما أو ظنوا إذ رأوها من ٠‏ 


مكأن بعيد أنهم مواقعوه |الساعة (وليجحدواعنهاءصرة) انصر افا أو معدلا ينصر فر ن إليه (ولقدصرفنا) 
أى كرر نا وأور دنا عل وجوه كثير ة من النظ (فى هذا القرآن للناس) لصلحتهم ومنفءتهم (منكل مثل) 
من جملته مامر من مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا أو م نكل نوع من أنواع المعانى البديءة الداعية إلى 
لإ مان الى هى فى الغرابة والحسن واستجلاب النف س كالمل ليتلقوء بالقبول فل يفءلوا (وكان الإنسان) 
بحسب جبلته ( أ كثر شىء جدلا ) أى أ كثرا ل شياء الى يتأت منهاالجدل وهوهبنا شدةا خم و مة بالباطل 
والماراة من الجدل الذىهو الفتلوالجادلة الملاواة لآنكلا من الجادلين يلتوى على صاحبه وانتصابه 
على القبيز والمعنى أن جد له أ كثر من جد لكل جادل (وما منع الناس) أى أهل مالین حكيت أياطيلوم 
( أن يؤمنوا ) من أن يؤمنوا باه تعالىو يتركوا مام فيه منالإشراك (إذجاءم المدى) أىالقرآن المظليم 
الحادى إلى الإبمانبما فيه من فنونالمعانى الموجبةله (ويستغفروا ربهم) عمافرط منهممن أنواعالذنوب 
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زنك 


رق تفسير أبى السعود 


رم و ا ورولاومص م ج لمن مر هى م روم عراوة لس و هھ ود . وه ش و2 
وما نرسل المرسلين إلا مبشر ين ومندرين ويجادل الذين ڪفروا بالنطل ليد حضوا به الحق 
عاص > دمغ ء م رع ير 

وأخدوا اتی وما انذروا هزوا (@ ۸ الکهف 


9 


دم و عه مر -- 2ے م ت 2 2 مدوم مج م مج م و عم 9 نض ايوم رر 9 ه خ. 2 0 
ومن أظلم يمن ذ ار ڪابلت ريهء فاعرض عنها وسى ماقدمت يداه إنا جعلنا عن قلوبيم | كنة . 


أن هوه وف اذام قر وإن َدعهم لل هی فان هدوا إذًا بدا ۸ الکهف 
» النى من جملتها مجادلهم للحق بالباطل (إلا أن تأتمم سنة الاولين) أى إلا طلبإتيان ستتهم أو [لاانتظار 
ه إنيانها أو إلا تقديره ذف المضاف وأفي المضاف إليه مقامه وستتهم الاستئصال ( أو يأتتهم العذاب) 
٠‏ أى عذاب الآخرة ( قبلا ) أى أنواعا جع قبيل أو عبان وا فى قراءة قبلا بكسر القاف وفتحالباء وقرىء 
بفتحتين أى مستقبلا يقال لقيته قبلا وقبلا وقبلا وانتصابه على الحالية من الضمير أو العذاب والمعنىإن 
ماتضمنه القرآن الكر.م من الا مور المستوجبة للإبمان حيث لولم يكن مثل هذه الحكمة القوبة ل امتنع 
6 الناس من الإ مان وإنكانوا >.واين على الجدل المفرط ( وما نرسل المرسلين ) إلى الام ماتدسين محال 
» من الا" حوال ( إلا ) حال كونهم (مبشرين) للمؤمنين بالثواب (ومنذرين) الكفرة والعداة بالعقاب 
» (و>ادل الذين كفروا بالباطل) باقتراح ال بات بعد ظوو رالمعجزات والسؤال عنقصة عاب الكرف 
ه ونحوها تعنتاً ( لیدحضوا به ) أى بالجدال (الحق ) أى بزيلوه عن مركزه و يبطلوه من [دحاض القدم 
وهو إزلافبا وهو قولحم لار سل عام الصلاة والسلام ماأنتم إلا بشر مثلنا ولو شاء الله لا'نزل ملامكة 
» ونحوهما ( واتخذوا آياتى ) الى تخر ها صم الجبال ( وما أيذروا ) أى أنذروه منالقوارع الناعية علهم 
باه العقاب والعذاب أوإنذارهم (هزواً) استهزاء وقرىء بسكو ن الزاىوهو مايستهزأبه (ومن أظل م ذ کر 
: ابات ربه ) وهو القرآن العظيم ( فأعرض عنما ) ولم يتدبرها وم بنذ كر مها وهذا السبك وإنكانمداوله 
الوضعى فى الا"ظلبية من غير قعرض لنفى المساواة فى الظلم إلا أن مفرومه العرفى أنه أظل من كل ظالم . 
وبناء الا“ظلبية على مافى حيز الصلة من الإعراض عن الف رآن للإشعار بأنظ منيحادل فيه و بتخذه هزواً 
» غارج عن ا لحد (و نسى ما قدمت يداه ) أى عمله من الكفر والمعاصى الى من جملتها ماذكر من'الجادلة. . 

» بالباطل والاستهزاء بالحق ول يتفكر فطافيتها (إنا جعلناعلى فلو هم أ كنة ) أغطية كثيرة جمع كنان 
» وهوتعليل لإعراضهم ونسيانهم باهم عابو ع على قلوبهم ( أن يفقبوه ) مفءول لما دل عليه الكلام أى 
٠‏ منعنام أن يقفواعلى كنره أومفعو له أىكراهة أن يفقبوه (وفى آذانهم) أى جعلنا فيبا (وقرا) ثقلا 
ه عنعوم من استماعه (وإن تدعرم إلى ا دى فان ممتدواإذا أيداً) أى فلن يكو ن منم اهتداء البتةمدةالتكليف 
وإذن جزاءالشرط وجواب عن سؤالالنى بل المدلولعليه بكالعنايته بإسلامهمكا نه قال بقع مالی. 
لاأدعوم فقيل إن تدعرم اخ وجمعالضمير الراجع إلى الموصولف هذهالمواضع الخ ةباءتبار معناه 8 , 
أن إفراده فى المواطن الذسة المتقدمة باعتبار لفظه . ظ 


وو سورة الكيف أب ۸ه نوف .> ۲۳۱ 


ءءء م و مالظ وماك م 


> َوه رورم برو 2 2 ووم م ام و ةم ور ت : 
وربك الغفور ذو آرحمة لو يؤاخذهم ا كسبوا لعجل لمم العذاب بل لهم موعد ن 
م 71 ء له كر 
ييجدوامن دونهء مويلا چ 8 الكهف 


و2 2852م نا كوم روا و مرجي ل لبر وس م موص امو 1 2< ۶ 
وتلك القرئ أهلكندهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ۸ الكهيف 
مساوم 2 2ے 72م صوص م روم مومه 
أ 5 


ء ا وم م رص ر sf of‏ ووم 
وإذ قال موس لفتنه لا ابرح حح بلغ جمع البحرين أو امضىّ حقبا :© 8 الکكهف 2 


( وربك ) مبتدأ وقوله تعالى ( الغفور ) خبره وقوله تعالى ( ذو الرحمة ) أىالموصوف بها خبر بعد خبر 
وإبراد المغفرة على صيغة المبالغة دون الرحة للتنبيه على كثرة الذنوب ولان المخفرة ترك المضار وهو 
سبحانه قادر على ترك مالا يتناهى من العذاب وأما الرحمة فبى فعل وباد ولا يدخل تحت الوجود إلا 
مايتناهى وتقديم الوصف الأول لآن التخلية قبل التحلية أولا نه آم سب حال [ذالمقام مقام بان تأخير 
العقوبة عنوم بعد استيجابهم لها 6 يعرب عنه قوله عر وجل ( لو يؤاخذم ) أى لويريد مؤاخذتهم (بما. 
کسبوا ) من المعاصى الى من جملتها ماحكى عنهم من مجادلتهم بالباطل وإعراضهم عن آبات رهم وعدم 
الميالاة ما اجترحوا من الو بقات (لعجل لم العذاب) لاستيجاب أعمالهم لذلك وإبثارالمؤاخذة المنبئّة 
عن شدة الا "ل بسرعة على التعذيب والعقوبة ونحوهما للإيذان بأن الى المستفاد من مقدم الشرطية 
متعلق بوصف السرعة ا ينىءعنه تاليها وإرثار صيغءة الاستةيال وإن كان المعنى على المضى لإفادة أن 
انتفاء تعجيل العذاب لي بسدب استمرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع الواقع موقع الماضى يفيد 
استمرار انتفاء الفعل فا مضى وا حقق فى موضعه ( بل م موعد ) اسم زمان هو يوميدرأويوم القيامة 
واججملة معطو فةعل مقدركا نه قل لكنم م ليسوا مو اخذنبغتة (لن يحدوا) البتة (من دونه موثلا) منجى 
أو ملجأ يقال وأل أى نعا ووأل إليه أى أ إليه (وتلك القرى) أىقرى عادو مود وأضرابهاوهى مبتدأ 
على تقدير المضاف أى وأهل تلك القرى خبره قوله تعالى ( أهلكنامم ) أو مفعول مضمر مفسر به (لا 
ظلموا ) أى وقت ظلهم ها فعات قريش با حكى عنهم من القبائح وترك المفعولإما لتعميم الظلم أو لتنزيله 
منزلة اللازم أى لا فعلوا الظلم ولا إماحر ف کا قال ابن عصفور وإما ظرف استعمل التعليل ولیس 
المراد به الو ع المعين الذى عملوا فيه الظلم بل زمان متد من ابتداء الالم إلى آخره (وجعلنا لبلكمم) 
أىعينالحلا کم (مو عداً) أىو قتا معيناً لايد لم عن ذلك وهذا استشهاد على مافعل بفراش من قعيين 
. الموعدليتنبهوا لذاكولا يذتروابتأخر العذاب وقرىء بض الیم وتم اللام أىإهلا کہم ويفتحهها (وإذ 
قال موسی) نصب باضمار فمل أى اذ كروقت قو عليهااسلام (لفتام) وهويوشع بننون بنأفرايم بن 
يوسف علي هالسلام سمى فتأه إذكان خدمه ويتبعهوقيل كان يتعلم منهويسمى التلبيذ فی وإنكان شيخاً 
ولع لالمراد بنذ كيرهعةيب بيان أن لكل أمة موعداًتذ كير مافى القصة من موعد الملاقاة مع مافييا من 
اثر المنافع الجليلة ( لا أبرح ) منبرح الناقص كزال يرال أى لا أزال أسير خذف الخبر اعتهاداً على 


ھے 


۲۲ تفي أبى العره ‏ 


عت 2 و ام م عو 2 ier‏ سے سير 98 ورو رک : 
فلما بلغا جمع پیزما سیا حوتهما فأنحذ سبيله, في آلبحر سربا 7 ۸ الكيف 
رر e‏ اي مي ےو ل ا ا ا 0 : ش 

فما جاوزا قل لمعل ۶اتتا عَدَاء نا لَقَدَ لیا من سفرتا هلدا فصب وي ۸ الكيف 


و ا E E E RE‏ 0 
» قرينة الحال إذكان ذلك عند التو جه إلى السفر واتكالا على ما يعقبه من قوله '( حتى أ بلغ ) فإن ذلك غاية 


ويقامالمضاف إليه مقامه فيئقلب الضميراليارز اليجرورا هل مفو عا مكنا والفعل من صيغة الغيبة إلى 


٠‏ التكلم ووز أن يكو ن من برح الام كز ال بزو لأى لاأفارق ما أنا بصدده حى أبلغ (جمع البحرين) هو 


ملتق بحر فارس والروم ما بلى المشرق وقيل طنجة وقول هما الكر والرس بار غينية وقي ل أفريقية وقريه ٠‏ 
بكس الم كشرق (أو أمضى -قباً) أسير زماناً طو يلا أتيةن معهفوات المطلبوالحقب الدهر أو ثمانون 
سنة وكان منشأ هذه العريمة أن مومى عليه السلام ما ظور على مصر مع بی [سرائيلواستقروا مها بعد 
هلاك القبط أمرء اله عر وجل أن يذكر قومه النعمة فقام فيهمخطيباً مخطبةبديعة رقت مما القلوب 
وذرفت العيون فقالوا له من أعلم الئاس قال أنا فعتب الله تعالى عليه [ذلم برد لالم ليه عزوجل فأوحى 
إليه بل أعل منك عبد لى عند جمع البحر بن وهو اضر عليه ااسلام وكان فى أيام أفريذون قبل مومى 
عليه ال.لام وكان على مقدمة ذى القر نين الا“ كبر وبق إلى أيام موءىوقيل إنهومى عليه ااسلام أل 
ر بدأى عبادكأحب إليك قال الذى يذ كرف ولابنساىقال فأىعيادك أقضى ةا لالذى قى بالحقو لا قبح 
الموىقال فأى عبادكآعل قال الذى يبتغىعلم الناس [لىعلمة عسىأنيصيب كابة تدلهعلل هدى أوتردهعن . 
ردىفقال إنكانفى عبادكمن هوأعم منى فدانى عليدقال أعلم منك الخضرقال أبنأ طلبه قالعلى ساحل 


. البح عند الصخرةقال يار بكيف لىبه قالتأخذ حو تاف مكتل فيك فقدته فمو هناك فأخذ حو تأفعله 


1Y 


فمكتل فقاللفتاه إذا فقدت الحو تفا رى فذهبا »هيان (فلءا بلغا) الغاء فصيحة 6 أشير إليه (جمع 
بينهما) أى جمع البحرين وبينهها ظرف أضيف إليه اقساعا أو بمعنى الوصل (نسيا حوتما) الذىجعل 
فقدانهأماراة وجدانالمطلوب أىنسيا تفقدأمه وما بكونمنه وقيل نمى بوشع أنيقدمهومومى عليه 
أنيأسه فيه بشىء . روى أنهما مابلا جم عالبحرين وفيه الصخرة وعينالحياة النى لايصيب ماؤها ميت 
[لاحى وضمارءوسهها على الصخرة فنامافلا أضابا لحوت ردا لماه وروحهعاش وقدكانا أكلامنهوكان 
ذلك بعد مااستيقظ يوشع عليه السلا موقيل توض أ عليه السلام من تلك العين فانتضح الماء على اهجوت 
فءاش فوقع فى الماء (فاتضذ سبيلهفى البحر سرباً) مسا-كا كالسرب وهوالنفق قيل أمسك الله عز وجل 
جربا لاء على ا لحو ت فصاركالطاق عليه معجزة موسى أو للخضرعليهما السلام وانتصاب سرباً على أنه 
مفعول ثان لاتخذ وفى البحر حال منه أو من السبيل ويحوز أن يتعلق باتغذ ( فلما جاوزا ) أى جمع 


. البحرين الذىجعل موعداللملاقاة قي لأد لجا وسار الليلة والغدإلى الظوروأاق علىامومى عليه السلام 


٠‏ الجوع فمندذلك (قال لفتاءآننا غداءنا) أىما نتخدى بهوهو الدوتكا بنىءعنه الجواب (لقدلقينامن 


م سورة الكيف آية ۳ ٠4 ٠‏ ۲۳ 


2 كس ٤ور‏ 


م آم جص 6م وس سا م وم مد سا م ول م اع 2 < سم 
قال أرءيت إِذْ أو يِنَا إلى الصخرة فَإِلى سيت الوت وما انسلنيه إلا الشيطنن أن أذ رم 


و اص طبر ل ووو رک 

وأنحذ سبيله, فى البح رحبا 9 ۸ الکهف 
مر ص ر ا صو و < عاص 2 عل صا صم كبر : 
قال ذ'لك ما کنا نہ نم فارتدا علج ۶اثار ها قصصا 5 ۸ ال 


عدي ع ا ا کے 
سفر نا هذا) إشارة إلى ماسارا بعد اوزة الموعد ( نصباً ) تعبا وإعياء قيل ل ينصب ولم يحع قبل ذلك ٠‏ 
والجلة فى عل التعليل للام بإبتاء الغداء إما باعتيار أن النصب [نما يعترى سيب الضعف الناشىء عن 
الجرع وإما باعتبار ماف أثناء التذدى من استراحة ما ( قال ) أى فتاه عليه السلام (أرأيت إذ أوينا إلى م 
الصخرة) أى النج آنا[ اماو ةنا عندهاوذكر الإواء[لها مع أن المذكو رفيا سبق مم تين بلوغيمم البحرين 
لربادة تعيين ل الحادئة فإن الجمع عل مسح لا يكن قيق المراد المذ كور بنسية الحادثة [ليه ولفريد 
العذرفإن الآواء إليها والنوم عندها ما بؤدى إلى النسيان عادة والرؤية مستعارة للمعرفة التاامة والمشماهدة 
الكاملةو ماده بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام ما أعثر اه هناك من النسيانن مع کون ماشاهده من 

الع ظائمالى لا نكاد تنسى وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوب معتاد فما بينالناس ٠‏ 
يقول أحدم لصاحبه إذا نابه خطب أرأيتمانابنى يريديذلك تمو يله وتعجيب صاحبهمنه وأنه ما لایع ېد 
وقوعه لااستخياره عن ذلك 5 قيل والمفعول ع#ذوف اعتهاداً على مايدل عليه من أوله عز وجل ) فإنى ٭ 
نسيتالحوت ) وفيهتأ كيد لأنعجرب وثر ببة لاستعظام المنسى وإيقاعالنسيان علىاسم الحوت دون ضير 
الغداءمع آنا لمو ر بإنيانهللتنبيه من أول الأمرعلى أنهليس منقبيل نسيانالمسافر زادهف المنزلوأن 

اشا هده لیس منقبيل الا حو الالمتعلقة بالغداءمن حيث هو غداء وطعام بل من حيث هو حو تكسائر 
الحيتانمع زبادةأى نسيت أن أذكر لك أمره وما شاهدت منه من الا مور العجيبة ( وما أنسانيه إلا » 
الشبيطان ) بو سو سته‌الشاغلة عن ذلك وقولهتعالى (أن أذكره) بدلاشتهال من الضميرأى ما أنسانى ان 
اذكرهلك وفىتعليق الإنساء بضمير الحوت أولا وبذكرءله ثانياً على طريق الإبدال المنىء عن تنحية 
المبدلمنه [شارة إلى انمتعلق.النسيان أ يضاً ليس نفس الحوت بل ذکرآمه وقرىء أنأذكره وإيثارأن 
أذ كره على المصدر للمبالغة فإنمدلوله نفس الحدث عندوقو عه والحالوإنكانتغريبة لايعبد نسيانها 
لكنه لماتعود مشاهدة أمثالها عندموسى عليه السلام وألفبا قل اهتهامه بالحافظة عليها ( واتخذ سبيله 
ف البحر يحبا ) بياناطرف من أمر الحو تمنىء عنطرف آخرمنه ومابينبمااءتراض قدمعليهللاعتناء 
بالاعتذا كا ندقيل حي واضطرب ووقع فى البحر واتخذ سبيله فيه سبيلا يحبا فمجباً ثانىمفعولىاتخذ 
والظرف حالمن أو مأو ثانيي|أو هوالمفعول الثانى وي صفةمصدرعذوف أىاتةاذايبأو هوكون 
مسفكه كالطاق والسرب أومصدرفءل>ذو ف أى| تعجب منديجباً وقدقيل [نهمن كلامءومى عليهااصلاة ٠‏ 
والسلام وليس بذاك (قال) أىمو سى عليه الصلاةوالسلام (ذلك) الذىذكرت منأمرالحوت (ماكنا 4+ 
 ”. «‏ أف السعود ج و »> 


ل تسه أب السغود 
ل ا ا 


رص رص روگ - 


و ص م وم 3 و رکس و م اعسوم 3 2 وير 
فوجدا عبدا من عبادنا | تينله رحمة من عندنا وعلمنله من لدنا علما ر ۸ الكهيف 
-- رو براي امي ات عراصم صم ع لاس 2ج عدوم زود 
ال له موسن هل ا بعك علج أن تعلمنٍ يما علمت رشدا < ۸ الكيف - 
2 مم 2 رص ماع وک 
سرض و ص 2و ورم ماه # > و وير 58 
وكيف تصير عل مالر تحط بهء خبرا 9 ۸ الكهيف 
م 2ے و مه ود م کر رد امه ةو ىع 
قال ستجدى إن شاء ألله صابرا ولا اعصى لك اما 7 ا 


أبغ) وقرىء بإثبات اأءاء والضمير العائد إلى الموصول عذوف أضله نبغيه أى نطلبه لكو نه أمارةللفوز 
ه بالمرام (فارتدا ) أى رجعا ( على آثارهما ) طريةه) الذى جاءا منه ( قصصا ) يقصان قصصاً أى يتبعان 
مب آثارهما إتياءا أو مقتصبن حى أتراالصخر ة(فو جدا عبداًمن عبادنا) التسكير التفخىم والإضافة النشر يف 
» والجبور على أنه الخضر واسمه بليا بن ملكان وقيل البسع وقيل إلياس علمم الصلاة والسلام (آ تيناه 
» رحمة من عندنا) هى الوحى والنبوةكا يشعر به تنكير الرحمة واختصاصها يحناب الكبرياء ( وعليناه من 
+ لدا علا ) عاصاً لايكتنهكنبه ولا يقادر قدره وهو علم الغيوب ( قال له موی ) ١-تثناف‏ مبنى على 
سوال ذشاً من السبا ق کا "نه قيل فاذا جرى بدنهها من الكلام فقيل قال لهموسى (هل أتبعك على أن تعلدن) 
» استئذا نأمنه فى اتباعه لهعلى وجه التعلم (مما علس رشداً) أى علا ذا رشد أرشد به فى ديى والرشد إصابة 
الخير وقرىء بفتحتين وهو مفعو ل تعلين ومفعول علبت محذوف وكلاهما منةو ل من عل المتعدى إلى 
معول واحد و>وزكونه ءلة لأتبعك أو مصدراً ضار فعله ولاينافى نبو ته وکو نه صاحب شر يعة أن 
يعم من فى آخر مالا تعلق له بأحكام شريعته من أسرار العلوم الخفية ولقد راعىفى سوق الكلام غاية 
۷ التواضع معه عا) السلام (قال) یا ضر (إنك ان تستطيع مەی صيراً) نىعنه استطاعة الصير معه 
۸ علو جه الا كيد كا نهمما لایمح ر لا يتم وعلله بقوله ( وكيف تصبر على مالم نحط به خر 1 إيذاناً 
٠‏ بأنه بتولى أموراً خفية المدار منسكرة الظواهر والر جل الصاح لاسا صاحب الشريعة لاتالكأن 
رشم تز عند مشاهدتها وفى یح البخارى قال الخضر ياموسى إن علىءل منءعل الله تعالى علءنيهلائءلمه 
د وآنتعل علمن علاقه علكداقه لاأعللهوخبرا تميي زأى ل حط به خبرك ( قال ) مومى عليه الصلاة 
٠‏ والسلام (ستجدی إنشاء الله صار أ) ممكغير مءترضءا.ك وتوسيط الاستئناء بينمفءو لى الو جدان 
٠‏ لكالالاعتناء بالتيمنولئلا يتوم تعلقه بالصير ( ولا أعصى لك أمرآً ) عطف على صابراً أىستجدى 
صابر أوغير عاص وف وعدهذا الوجدانمن المبالغةماليس ف الوعد بنفس الصبر وتركالعصيان أوعلى 
ستجدنی‌فلا محل لهمن الإعراب‌والاول هو الأ ول لماءرفته ولظبو رتعلقه بالاستثناءحينذ وفيه دابل 
على أن أفعال العباد بمشيئة الله سبحانه وتعالى . 


۸) س سورة الكيف آية مر و پ٣٣‏ پ٣۷‏ ش و" 


ea‏ 5 وه ]ا - 5 2 o‏ ضمت ۰ جک ا 

قال فن أتبعتنى فلا سعلنی عن شیو حهّج أحدث لك منه ذكرا ي 6 الكيفت 

دم م دوا دة کے ص ےر lol‏ 2> ع < 2 > ا كر ١‏ 

فآنطلماحيّج إذار كباق السفينة تحر قھا قال انحرقتما لتغرق اهلها لمّد جئت شيعا ص !18070 الكيف 

- غم 26 2 2 م وم | سم اص وير 

قال الراقل إنك ان تستطيع معى صبرا © 6 الکهف 

ا چ« e‏ ع سم رم هس 57-5 و. ور 

قال لاتؤاخذنى ما نسيت ولا ترهقنى من اعرى عسرا و 8 الكهف 
زم کر ررر ع ص صصح م وى اه e‏ ده بع 26 


ر ص م ر ص 00 م و كر 
قانطلق حح إا قبا لما عام قال اقلت نفسارصكية بغر تفس مد جت سيا 
1 ك ۸ الكيف 


( قال فإنا تبعت ) إذن له فى الانباع بعد اللتيا والنى والفاء لتفر بع الشرطية على ماس منالنزا م موسى .۷ 
- عليه الصلاة والسلام للصبر والطاعة ( فلا تسألنى عن شىء ) تشاهده من أفعالى أى لاتفاتجى بالسؤال ه 

ا عن حكيمته فضلا عن المناقشة والاعتراض (حی أحدثلك منه ذكراً) أ یحی بتدىء بديانه وفيهإيذان ٠‏ 
بأنكل ماصدر عنه فله حكمة وغاءة حميدة البتة وهذا من أدب المتعلم مع العام والنادع مع المتبوع وقرىء 

فلا تسألنى بالنو نالمثقلة (فانطلقا) أىمو سى والخضرعايهما الصلاةالسلام على السا<ل يطليا نالسفينة وأما رپ 
يوشم فقد صرفه موسى عليه الصلاة والسلام إلى بنى [سرائيل قيل إنهما مرا بسفينة فكا) أهاما فعرفوا 
الخضر خملوهما بغير نوك ( حتى إذا ركبا فى السفينة ) استعهال ال ركوب فىأمثال هذه المواقع بكلمة فى ٠‏ 
مع مجر يده عنها فى مثل قوله عز وجل لتركب وها وزينة على مأيقتضيه أعديته بنفسه ا أشرنا إليه فقوله 

تعالی وقال اركبوا فما لا ما قیل من أن فى رکو بها معنى الدخول (خر فہا) قبل خر قا بعد مالججوا حيث ٠‏ 
أخذ فاسا فقلع من ألو احا لوحينما يلىالماء فعند ذلك (قال) موسى علي هالسلام (أخرقتها لتغرق أهاما) ٠‏ 
من الإغراق وقرىء بالتششديد من التغريق وليغرق أهلبا منالثلاتى ( لقد جثت ) أتيت وفعلت ( شيا ٠‏ 
إمراً) أى عظما هائلا من أمر الأآمر إذا عظم قيل الأصل أمرا تغفف ( قال ) أى الحضر عليه السلام ۷٣‏ 
(ألمأفل [نك ان تستطيغ معى صيراً ) تذكير ا قاله من قبل وتحقق لمضمونه متضمن للإنكارع ل عدم ٠‏ 
الوفاء .و عدء(تاللانوا خذ ىما فسيت) بنسيا أو بالذى ذسيته أوبشىء نسيته وهو وصيته بأن لا أله ٣پ‏ 
عن حكلة ماصدر عنه من الآّفعال الخفية ال سباب قبل بيانه أرادأ نه نس وضيته ولامؤاخذة على النامى 
کاورد فی تم البخارىمن آنا لآولكانمن مومىنسيانا أو أخرجالكلام ف معرض النمىعن ا مزاخذة 
بالذسران ,وهم أنهقد نسىليبسط عذره فيالإنكار وهو من معاريض الكلام الى بتق بهاالكذب مع 

التوص إلى الغر ض أو أرادبالنسيان النركأى لاتؤاخذ ىبا تر كت منوصيتك أولمرة (ولائرهقى) ٠‏ 
أىلانغشى ولاتحملنى(منأمر ى) وهو اتباعه[ياه(عسراً) أى لا تعسر على متابعتك و يسرهاعل بالإغضاء ٠‏ 
وترك المناقشةوقرىء عسراً بضمتين (فانطلةا) الفاءفصيحةأى فقبل عذرمنفرجامر السفينة فانطلقاً (حتى ب 


ضف ا 


Jf orf‏ کش ص ص دو سم صما م ويج ا ش 

الز اقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا و ۸ الکهف 

0 1 عدي س م ادي جاو عت عاد صر 14 ٠.‏ معام foe wc‏ 

قال إن سالتك عن شیع بعدها فلا تصلحبنی قد بلغت من لدنى عذرا 07 ٠١‏ الكيف 
و ص ر ك دس دم سا 2e٤‏ وج 0 2 دده ع و 2 عص 2 ر کر و ۶ ٤‏ 
فأنطلعًا حى إذا تي أهل قرية أستطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان 
رصا ار رر ر ۰ ش 


7 ا رو چ ارو ل و رگ 
ينمض فاقامهر قال لو شنت لتخذت عليه احرا 77 6 الكهت 


إذ لقياغلاما فقتله) قي لكان الغلام يلعب مم 'الغلبان ففتلعنقه وقبل ضرب برأسه الحائط وقي لأ ضجعه 
٠‏ فذصحه بالسكين ( قال ) أى موسىعليه الصلاة والسلام ( أفتلت نفساً زكية ) طاهرة من الذنوب وقرىء 

ه زاكية ( بذير نفس ) أى بغير قتل نفس حر مة وتخصيص نن هذا المبيح بالذكر من بين سائر المبيحات 
من الكفر بعد الإ مان والزنا بعد الإحصان لآنه الآقرب إلى الوقوع نظراً إلى حال الغلام ولعل تغيير 
النظم الكرجم يحعل ماصدر عن الخضر عليه الصلاة والسلام ههنا من جملة اأشرط وإبراز ماصدر عن 
موسى عليه الصلاة والسلام ف مە رض الجزاء المقصود فاد ته مع أن الحقيق بذلك ا هوماصدرعن 
الخضر عليه الصلاة والسلام من الخوارق البديعة لا-تشراف النفس إلى ورود خبرها اقلة وقوعرا فى 

نفس ا لاص وندرة وصول خبرها إلى ال ذهان ولذلكروعيت تلك النكنة فى الشرطية الآ ولى ا أنصدور 
الخوارق منه عليه الصلاة والسلام خرج بوفوعه مل ةرج العادةفائصرفت النفس عن ترقيه إلى ترقب 
أحوال مومى عليه الصلاة و السلام هل حافظ على مراعاة شرطه و جب وعده الآ كيد عند مشاهدة 
خارق آخر أو يسارع إلى المناقشة كام فى المرة الأولى فكان المقصود إفادة ماصدر عنه عليه الصلاة 
والسلام ففعل مافمل وه در شأن التعزيل وأما ماقيل من أن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فكان 
جدبرآ بأن يععل عمدة فى الكلام فليس من دفع ال ف شىء بل هو مو يد ها فإنكون القتل أفبس من 
مبادى قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة وصول خبره إلى الأسماع وذلك ما إستدعى جعله مقدوداً 
بالذاتوكون الاعئراض عليه أدخلمن موجيات كثرة صدوره عنكل عا وتذلك ما لايقتضى جعله 

٠‏ كذلك (لقد جت شيا نكراً) قيلمعناه أنكرمن الأول إذ لايمكن تدارکہ کیا كن تدارك الأول 
ەپ بالسدونحوه وقي لالص أعظم من النكرةلا”ن قتل نفس واحدة أهون من [غراق أهل السفينة (قال 
ألم أقللك إنكلن تستطيع معى صبرآ) زيدلك ازبادة المكالحة بالعتاب على رفض الوصية وفلة التثقبت 

07 والصبر هاتكرر منه‌الاشتزازوالاستنکار ولمبرعوبااتذ كير حتى زادف النكير فىالمرة الثانية (قال) أى 
» موسىعليه الصلاةوالسلام ( إن سألتكعن ثىءبعدها ) أى بعد هذه المرة (فلا تصاحينى) وقرىءهن 

» الإفعالأى لاتجمانى صاحبك (قد بلغع من لدنى عذرآ) أىقد أعذرت ووجدت من‌قبلی عذ را حيث 
غالفتك ثلاث مرات عن النى به رحم الله أخى موسی استحيا فقال ذلك لوابث مع‌صاحبه لا بر 

پپ بالا عاجيب وقرىءلدقى بتخفيف النون وقرىءبسكون الدال كعضد فى عضد ( فانطلها حى إذا 


۸ -- سودة الكيف ابر ۳Y‏ 


ل اغراق بيني وببنك سانیعك اویل ما نع لبه سواه 2 مړ 
غ2 و 2 سي سرس ماي عاسم 2 موش يسم ما رورمو لمكم مغ ٤و٤‏ ا کس د سس سه و ات وو مج بر 0 
یکات لکن ييعملون فى ا لبحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهه ملك ياخذ كل 
مفينة ا و ۸ الكيف 

020 3 0 1 
آنا أهل قربة) هىأنطاكية وقيلأللة وهى أ بعد أرض الله من السماء وقيل م رفةوقيل بلدة بأندلس 
عن النى ب كانوا أهل قر بة لئاما وقيل شر القرى الى لايضاف فما الضيف ولا يعرف لابن السدل 
aa>~‏ وقولهتعالى ) استطءها أهليا ( ف عل الجر على أنه صفقة لقرية ولعل العدول عن اطم عل أن 2 
تكو نصفة لهل لزيادة أشليعوم على سو م صليءوم فإن الإباء من الضيافة وم أهلبا قاطنون ا أقبح 
و أشنعر وىأعهما طافا فى القر بة فاستطءماهم فلم يطعموهما واستضافام ( فأبوا أن يضيفوهما ) بالتشديد ٠‏ 
وقرىءبااتخفيف من اللإضافة يقال ضافه إذا كان له ضيفاً وأضافه وضيفه أزلهوجهله دي اله وحقبةة 


ضاف مال ليه من ضاف اام عن الغرض ونظيرهزاره من| لإزورار (فوجدا فبهاجداراً ر يدأن ينقض) . 
أى يدافى أن يسقط فا تعيرت الإرادة للمشارفة الدلالة على المبالغة فى ذلك والانةضاض الإسراع فى 
ألو ط وهر أنفعال من القض يقال قضضته فانقض وهنه أ نةضاض الطير واالكو 21 اسقوطه سرعة 
وةبل هر افءلال من النةض كا حر من الجر ة وقرىء أن بنقض من النقض وأن ينقاض من انقاضت 
الس إذا انثدقت طو لا ( فأقامه ) قيل مسحه بيده فقام وقيل نقضه و بناه وقیل أقامه بحمود عمده به قیل ه 
كان مک مالة ذ. اع ( قال لوشئت لاتخذت عليه أجرا ) تحريضاً له على أخذ الجعل اينتعشا به أو تعر يض . 
بأنه فضو ل لا فى لو من النؤ کا نه لا رای الر مان ومسأس الحاجة واشتغاله يما لايعنيه لم يتمالك اام مر 
واتخذ ادتعل من تخذ بمعنى آخذ كا تبع من قبع ولوس من الخد عندالبصر بین وقرىءاتخذت أى ل خذت 
وقرىه بإدغام الذال ف التاء ( قال ) أى الخضر عليه الصلاة والسلام (هذا فراق بى و ياك) دإ إضافة ۸ 
أاصدر إلى الظرف اتساعا وقد قرىء على الا صل والشار إليه إما نفس اافراقكاف هذا أ خوك أو الوق ' 
الحاضر أى هذا الوقع وقت فراق بى و ينك أو الدوال الثالث أى هذا سيب ذلك اافراق حسما هو ' 
الموعود ( -أنبنك ) السين للتأ كيد لعدم تراخى التفبئة ( بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ) التأويل رجع ه 
الشىء إلى »أ له والمراد به هم ناآ ل والعافبة إذهوالمنيأنه دو نالتأو ب وهو خلاص السفينة من اليدااعادية 
وخلا ابو ى الغلام من شر همع الة وز بالبدل الا حسنو استخر اج اليتيمين للكنز وف جعل صلةالمو دول 
عدماستطا عة هوسى عليه الصلاة والسلام للصبر دون أن يقال بتأو يل مافعلت أوبتأويلمارانت وغو هيا 

أن ع تعر يض به عليه الصلاة والسلام وعتاب (أما السفينة) الى خرقنها ( فكانت لمساكين ) اضعفاء ون 
لانقد_رو ن على مدافعة الظلية وقي ل كانت لعشرة [إخو ةة نهم زمى وخمسة ( يعملون ف اابحر ) ٠‏ 
و مناد العمل إلىالكل حينثذ[ ما هو بطريق التغليب أو لان عمل الوكلاء بمنزلة عمل الموكلين ( فأردت ٠‏ 
ن أعيمها) أى أجعلها ذات عيب ( وكان وراءثم ملك ) أى أمامهم و قدقرىء بهأو خلفهم وكان ر جو ۶م 
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غ2 مولام ل رص م سس بي رح ےو وس ام > ا ووس كع مر دگ 

واماآلغللم فكان ابواه مؤمنین تفشينا ان يرهقهما طغيلنا وكفرا ي 6 الكهف 
٤و‏ م لام روم الور او مارم گر ٤و‏ م ووم 

قاردنا أن فا بها اه اورا رخا ق ۸ الكيف 
2 و وع سرض م الس مج | مع o,‏ ع عرص 2 <2 رى لاص عرص م ٤‏ وم ر کر مص 
واما الحدار فكان لغلدمين يتيمين فى المدينة وكان نحته, كنز هما وكان أبوهما صللحا فاراد 
ل ٤‏ دار٤‏ ام م م ولاج ل رم سام 0200 اس ع صم عمدو > sls‏ سي م مخ ابر صم مح 
ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزما رحمة من ربك وما فعلته, عن امری ذلك تاويل مالم 


_- دمو موك 


سطع عليه صبرا 7 6 الکهف 


عليه لاحالة واسمه جلندى ب نكركر وقيل منولة بن جلندى الا" زدى ( يأخذكل سفينة ) أى صالحة وقد 
قرىء كذلك (غصبا) من أصماءها وانتصابهعلى أنهمصدر مبينلنوع الأخذ ولعل تفريع إرادة تعييب 
السفينة على مسكنةأصحاها قبل بيان خو ف الغصب مع أن مدارها كلا الآمرين للاعتناء بشأتها إذ هى 
الحتا جةإلى الأول وللإيذان بأنالاقوى فالمدارية هو الاس الا"ول ولذالك لاببالى بتخليص سفن 
سائرالناس مع نحقق خو ف الغصب فى حقوم أيضآو لان ف التأخير فصلابين السفينةوضيرها مع توم 
رجوءه إلى الا“قرب (وأما الذلام) الذى قتلته ( فكان أبواه مؤمنين ) لم يصرح تقر أله أو كفرة 
إشعا_آرعدم الحاجة إلى الذكر الظروره (تأشينا أن برهقبما) نففناأن يغشى الوالدين المؤمنين (طغياناً) 
اما (وكفراً) لنعمتهمابعةوقه وسوءصنيعه ويلحق مما شرآ وبلاء أو يقرن بإعامهما طغيانه وكفره 
فيجتمع فى بدت واحد مؤمنان وطاغ كافر أو يعد مها بداثه ويضليا بضلاله فيرتدا بسبيه و[ا خشی 
الضرعليه الصلاةوالسلام منهذلك لان الله سبحانه أعليه عاله وأطلعه على سر آمره وقرىء اف 
ربك أى كرهسبحانه كراهةمن خافسوء عافبة الا"مر فغيره ووز أن تسكون القراءة المشهورة على 
المكابةعمنى فكرهنا كةو لهتعالى لا "هب لك (فأردنا أن ببدطها رمه خير اً) منه بأن برزقه) بدله ولد 
خيراً (منه) وف التعرض لعنو انالر و بيةوالإضافة إلمىامالا فى من الدلالة على إرادة ودول الخير 
إلهما (زكاة) طبارةمن الذنوب والا"خلاقالرديئة (وأقربرحا) أىرحةوعطفاقيلولدتطاجارية 
تزوجبانى فولدت نبي هدىالقهتءالىعلى يديه أمة من الا “مم وقيلولدت -بەين ندا وقيل أبدلهما ابنآءؤمناً 
مثلها وقرىء بد طا بالتشديدوقر ىم رحأ يضم الحاء أ يضاً وا نتصابه على ليزه ثل زكاة(وأماالجدار)المعوود 
(فكان اغلامينيتيمين فى المدينة) هى القرية المذكورة فا سبق ولعل التعبيرعمابالمدينة لإظوار نوع 
اعتدادمها باعتدادمافهامن البتيمين وأ »)الصا ل قيلاسماهما إصرم وصرمواسم المقتول جیسور (وكان 
تحتهكنز لما) من فضة وذه با روىمر فوعاوالذمعلىكيزهماف ف قوله عزو جل والذين يكنزونالذهب 
والفضة انلا بۇ دی زکا نهاو اتر حةو قاو قي ل كان لوحامن ذهب مكدو با فیه ت ان بۇ من بالقدركييف 
زنوت ان يمن بالرزق كيف بتعب و بت ان ب من با مو ت كيف يفرح و تیت أن يو من با ےہ اب 
كيف يخفل ويحبت لمن يعرف الد نیاو تقاہما بأهلبا كيف يطمئن إلا لا[ له إلا الله مد رسول اه وقيل 


۸ سورة اکرب آية مير ۳۹ 
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J FD‏ ضام ا جد ود عدو هعرد دق وو 
ويسعلونك عن ذى المَرنينٍ قل ساتلوا علي منه ذ وا 2 ٠‏ ۸ الكيف 


صف فيراءلم (وكان أبوهما صالحاً) تنبيه على أن سعيه فى ذلك كان لصلاحه قیل كان ببنمما و بين الا" بالذى , 
\bi>‏ فيه سبع أباء (فأراد ريك ( أى مالک وهمدار أمورك فى إضافة الرب إلى ضير دومى عليه 5 


الصلاة والسلام دون ضري رهما لبه له عليه الصلاة والسلام على مم كال الانقيادوالا- تسلام لإرادته 


مہا نھ ووج+وروب الاحترار عن المناقشة فا وقح سپا من الاقورز المذ كورة ) أن بلغا أشدمما ( أى 5 
حل ما وکال راا (ويستخرجا) بالكلية( كنزهما) من نحت الجدارولولا أن أةّتهلانقض وخرجالكنز + 
مون ته فيل افندارهما على حفظ امال و تنميتهوضاع (رحمة منربك) مصدرفىهوقعالحال أى سحو مین إن 


منه عز وجل أو مفعول له أو مصدر مؤکد لاراد فان إرادة اير رحمة وقيل متعلق عضر أى فعات. 
مافعلت من الامو ر الى شاهدتها رحمة من ربك ويعضده إضافة الرب إلى ضمير المخاطب دون ضمير هرا 
فيكون قوله عز وعلا ( وما فعلته عن أمرى ) أى عن رأبى واجتهادى تأ کرد لذلاك ( ذلك ( إشارة | 

العوافب المنظومةفى سلك البيان ومافيه من معنى البعد للإيذان ببعد در جتان القخاءة (تأو إل مال كس ماع) 


إلى 


لف 


أى م تستطع -ذذف التاء التخفيف ( عليه صبراً ) من الامو ر النى رابته أى ٥آ‏ لهوعافبته فيكون إنجاز؟ ٠‏ 


للننيئة الو عو دة أو إلى البيان نفسه فيكون التأو يل مناه و على كل حال فېو فذاكة لاتقدم وفى جعل ااصلة 
عين مامر تكربر للنكير و آشديدللعتاب . تنبيه : اختلفوا فىحياة الخضر عليه الصلاة و ال لام فقيل إنه 
حى وسيبه إنهكان على مقدمة ذى القرنين فلبا دخل الظلمات أصاب الخضر عين الحياة فنزل واغتسل 
منها وشرب من مائها وأخطأ ذوالقرنين الطريق فعاد قالوا وإلياس أيضافى الحياة يلتقيا نكل سنة بالمو 

وقيلإنه ميتلا روىأن الى بلق صلى العشاء ذات ليلة ثم قال أرأيتكم ليلنكم هذه فإن رأس مائة سنة 
مامالا تی بمنهو البو م ءل ظهرالارض أحدواوكانالخضر حيلذحياً لماعاش بعدماثة عام . روى أن 
مومى عليه الصلاة والسلام ها أرادأن يفارقهقال أو صنى قال لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به 
( ويسألونك عن ذى القر نين ) م اليرود سألوه على وجه الامتحان أو سأله فراش بتلقينيم وصيةة 
الاستقبال الدلالة على استمرارهم على ذلك إلىورود الجوابوهوؤوالقرنين الآ كبرواسمه الإسكندر 
ابن فيلفوس الو نانىوقال ان [حق أسعهمر زبان بن مر ديه من و لد يافث بن نو عليه اأصلاةوالسلام وكان 
اسو دوقيل اسمهعيد قبن الضحاكوقيل مصعببن عبداقه بنفينان بنمنصور بنعبد اللهبنا لأزرن 
عون بنزيد بنكهلان .نسبأ بن !عرب بن ةحطان وقال السهيلى قيل إن اسمههر زبان بنمدركة ذكرهابن 
هشام وهو أو لالتبابعة وقمل إنه اف يذو نبن النءىان الذى قتل الضحاكوذ كرأ بو الريحانالبير و تی فىكتابه 
المسمى بالا ثار الباقيةعن القرونالخالية أنذا القرئينهو أبو كرب سمى ابن عيرين بن أفريقيس الجيرى 
وأذملكه بلغ مشارق الا رض ومغارمها وهوالذى افتخربه التبعالهانى حيث قال [ قدكان ذو القر نين 
جيدى مساماً » ملكاعلا فالا رض غير مفند ] [ بلغ المشارق والمغارب ينتغى » أسباب أمر من حكيم 
مرشد] وجء لهذا القولأقر ب لان الآذواءكانوامن الهن كذى المنار وذى نواس وذى النون وذي 


NY 


2 ْ ش تفسير ألى السغود 
رعينوذى بزن‌وذی جدنقال الإمامالر ازى والا"ولهوالا'ظرلا"ن من باغ ملكه من السعةوالقوةإك. 
الغاية انى نطق ها التنزيل الج ليل إ ناهوا لإ سكندراليو ناق تشهد به کنب التواريخ بروی أنه مامات 
أبوه جمع ملك الروم بعد أ نكان طوا؛ ف ثم قصدملو كالعرب وقو رمثم أمءن حتىاتتهى إلى البح را لا خضر 
ثم عاد إلى مصر فيىالإسكندرية و اها باهم دخل الشأم وقصدبنى إسرائيل ووردبدتالمقدس وذيح 
فى مذصه ثم اثءطف إلى أرمينية وباب ال بواب ودان لهالعراقيون والقبط والبربر ثمتوجه “>ودارابن 
دارا وهزمه مارآ إلى أن قتله صاحب حرسه واستولى على مالك الفرس وقصداهند وفتحه وبنىمدينة 
سرنديب وغيزها منالمدن العظامثم قصد الصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبنىبها مدائن 
كثيرةورجع إلى للعراق وض بث ہرزورومات اہی كلام الإمام وروی أن أهلالنجوم قالوا له إنك 
لاوت إلا على أر ض من <ديد وت سماء من خشب وكان يدفن كنزكل بلدة فيهاويكتب ذلك بص فته 
وموضعه فيل بابل فرعف وسقط عن دابته فرطت له دروع فنام عليها #آذته الهس فأظلو ه ترس 
. فنظر فقال هذه أرض من حديد وسماء من خشب فأيقن بالمو ت فات وهوانأاف وستماثةسنة وقيل 
ثلاثة لاف سنة قال ابن كثير وهذا غريب وأغرب منه مأقاله أن عساكر من أنه بای أنه عاش :ا 
وثلاثين سنة أو ثنتين وثلاثين نة وأنهكان بعد داود وسلمان علا السلام فإن ذلك لا ينطبق إلا على 
ذى القر نين الثانى کا سنذكره قات وكذا ماذكره الإهام منقصد بن [سرائيل وورودبيت المقدس والذيح 
فى مذ>ه فإنه مما لا يكاد يتأ نسيته إلى الأول واختلف فى نبو ته بعد الانفاق على [-لامه وولايته فقيل 
کان نبياً لقو له تعالى إنا مكنا لهفى الأرض وظاهر أنه متناول للتمكدين فالد ن وقاله بالنبوة ولقولهتعالى . 
وآبناه منكلثىءسنياً ومن جملة الأشياء النبوة ولقوله تعالى فلناياذا القر نين و نحو ذالكوقيلكانهاكا اا 
روى أن عمر رضى الله aie‏ © رجلا بقول لآخر باذا ألةر نين فقالاللوم غفراً أا رضيام أن تاسء وا 
بأسماء الا“نبياء حتى قسميتم بأسماء الملا قال ابن كثير والصحيح أنه ماکان نبا ولاءاكا وإماكان»اكا 
صا حا عادلا ملك الاقام وقير أهلبامن الملوكوغيهم ودانت لهالءلادو أنه كان داعياًإلىالله تعالى سائراً 
فى الاق بالممدلة التامة والسلطان ا لويد المنصور وكان الخضر على مقدمة جيشه إنرلة الاستشهار الذى 
هو من الك منزلة الوزير وقدذكر إلا 'زرق وغيره أنه اسل على يدى إبراهي اليل عليه الصلاةوالسلام 
فطافمعه بالكعيةهو و[سماعيل علهم ااسلام وروى أندحج ماشيافلياسمع [بر اهم عليه الصلاةوالسلام 
بقدومهتلقاه ودعاله وأوصاهبوصايا ويةالإنه أت بفرس ليركب فقال لاأركب ف بلد فيه الخليل فعند 
ذلك عفر له السحاب وطوى له الا سباب وبشره [براهم عليهالصلاة والسلام بذلك فكانت استحاب 
تحملهوعسا كر موجیمآ لانهم [ذاأر ادواغروةقوموقالأبو الطفيل مل عنه على کرم الله وجبه أ كان نبياً 
آم ماک فقالم يكن نولا ملكالكنكان عدا أحباقه فأحبهو ناصح الله فناعحه ر له السحاب ومد 
لهالا سباب‌واختاففی وجهتسميته بذی‌القر نین فقيل لا" نه باغ قر ی‌الش ہس ٥‏ شر قبا ومغر مهاوقيل لا به 
ملكالروم وفارسوقيل الروموالترك وقول لا'نهكان فى رأه أو فى تاجه مابشبه القر نین وقيل لان 
کان له ذؤابتان وقيل لا"نه كانت صفحتا رأسه من النحاسوقيل لا هدعا الناس إلى اقهعز وجل فضرب 


١‏ - سورة الكيف آية وير ا 


۰ إنَا من له, فى أ لأرض و اتدتله من كل وو سا ې ۸ الكيف 
ا 
بقرنه الآبمن فات ثم بعثه الله قعالی فضرب بقرنه الوسر فات ثم بعثهالقه تعالىوقيل لانه رأى فى منامه 
أنه صعد الفلك فأ خذ بقرنى الشمس وقيل لانه انقرض ف عبده قرنان وقيل لا نه س.خرلهالنوروالظلية 
فإذا سرى مهديه النور من أمامه ونحوطه الظلمة من وران وقيل لقب به لشجاعته هذا وأما ذوالقرنين 
الثاتى فقد قال ان كثير أنه الاسکندر بن فيليس بن مصريم بنه رمس بن میعاونبن ر وى بن لبطۍ ن و نان 
ان يافث بننونه.ن شرخون بن رومية بن ثونط بن نوفيل بن روى بن الا صفر بن العثر بن العيص بن 
[حق بن [إبراههم الخليل عليهما الصلاة والسلام كذا نسبه ابن عسا کرالمقدونی اليونانى المصرى بانى 
الإسكندرية الذى يدخ بأيامه الروم وكان متأخراً عن الا”ول يدهر طويل أكثر من أل سنة كان هذا 
قبل المسبح عليه السلام بنحو من ثلثهاثة سنة وكان وزيره ارسطاطاليس الفيلسوف وهوالذى قتل دارا 
ابندارا وأذل ملوك الرس ووطىء أ رضم م م قال ابن كثير و[غابینا هذا لا" ن كثير أمن الناس يعتقد أنها 
واحد وأن المذكو ر فى القرآن العظب هو هذ المتأخر فيقع بذلك خطأ كبيرو فساد كثي ر كيف لاوالا'ول 
كان عبدا صالحاً مؤمناً وملكا عادلا وزيره الخضر عليه الصلاة والسلام وقد قيل إنهكان نبي وأماالثانى 
فقد کان كافراً وزيره ارس ططاليس الفيلسوف وقد كان ماينهما من‌الزمان أ كثرمن ألنى سنة فأين هذا 
من ذاك | نتهى قلت المقد و نىنسبة إلى بلد من بلادالروم غربى دارالسلطنة السنية فسطنطينية الحم ةلازالت 
مشحونة بالشعائر الدينية يدنهمامن المسافة مسيرة خمسةعشرة يوماأو لحو ذلك عندمدينة سيروزاسمها بلغة 
اليو نانيين مقدونيا كانت سرير ملك هذا الإسكندر وه اليوم بلقع لا يقين بهاأحد ولكنفيها علائم 
تحى وال عظمما فى عبد عمرانها ونهابة شوكة والہا وسلطانما ولقد مررت نها عند القفول من بعض 
المغازى السلطانية فعاينت فيهامن تع | جيب الآ ثار مافيه عبر ةلا ولى الا بصار (قل) لحم فى الجواب (سأ تلو 
علیک) أىسأذ كر لک (منه) أىمن ذىالقرنين (ذكراً) أى نبأ مذ كو رأوحيث كان ذلك بطريق الوحى 
المتلوحكابة عن جبة القهعز وجلقيل سأ تلو أو سأ تلو فى شأنه من جوته تعالىذكراً أى قرآناً والسين 
لاتا كيدو الدلالة على التحقيق المناسبلمقام تأبيدمعليه الصلاةوالسلام وتصديقه بإنجاز وعدهأى لاأترلك 
التلاوة البتةكا فقول منقال [سأشكر عمرًإن تراخت منيى » أبادىم مى وإنهى جلت] لاالدلالة 
على أن التلاوة ستقع فييايستقبل؟ قيل .لان هذه الآية مانزلت بانفرادها قبل الوحى بام القصة بل 
موصولة مابعدهار يثم| سألو ہبلم عندوءن الروحوعن أصماب الكرف فقال ھم بر ائتوفغداً أخبر 
فأبطأعليه الو حى مسة عشرةيوما أوأربعين كاذكر فاس لف وقوه عزو جل ([نامكنا لهف الا 'رض) 
شروعف تلاوةالذ كر المعرودحسما هو الموعود والمّكين هبنا الإقدار وتمهيد الا سباب يقال مكنه 
ومکنله ومعیالاٌول جعلهقادراً وقو باو معنى الثانىجعل لهقدرة و قو ةولتلازممان‌الو جو دو تقار ہما 
فى المعنى يستعمل كل منهها فى حل الاح رکا فقوله عزوعلا مكنامفى الاأرضمالم:كن لک أى جملنامم 
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20 َء 2 5 ذ آذ آذ a‏ م 2< لا دس ما ب وی 
حوخ إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ترب فى عين حمئة ووجد عندها قوْما قلنا ينذا الْمَرنِينٍ 


مآ أن عدب ومان د فيم حا ويي “لكين 
قادرين من حيث القوى والآسباب والآلات على أنو اع التصرفات فما مالم مجمله لكر من القوة والسعة 
فى المال والاستظرار بالعدد والاسباب فكا أنه قيل مال تمسكدك فيباأى مالم ملک قادرين على ذلك فماأو 
مكناهم فى الآرض مالم نمكن لك وهكذا إذاكان القكين مأخو ذا من المكان بناء على توم ميمه أصلية 
كا أشير إليه فى سورة بوسف عليه الصلاة والسلام والمعنى إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى 
الاأرض من حيث التدبير والرأى والا"سباب حيث سخر له السحاب وهدله فى الا سباب وبسط له 
٠‏ النور وكانالليل والنهار عليه سواء وسهل عليه السير فى الا رض وذللت له طرقما ( وآنيناه م نکل شىء ) 
» أراده من مهات ملكه ومقاصده المتعلقة بسلطانه (سبباً ) أى طريةاً بوصله إليه وهو کل مايتوضل به 
o‏ إلى المقصود من عل أو قدرة أو آ3 ( فأتبع ) بالقطع أى فأراد بلوغ المغرب فأ تبع ( سبباً ) بو صله إليه 
ولعل قصد بلوغ المغرب ا بتداء لمراعاة الحركة الشمسبة وقرىء فاتبع من الافتعالوالفرق أن الا ول فيه 
م معنى الإدراك والاسر اع دون الثاتى ( حی إذا باغ مغرب الشمس ) أى منتهى الا رض منجية امغر ب 
بحيث لايتمكن أحد من مجاوزته ووقف على حافة البحر الحبط الغر هى الذىيقال 4أوقيانوس الذى فيه 
» الجزائر المسماة بالخالدات الى هى مبدأ الا 'طوال على أحد القولين ( وجدها ) أى الهس ( آخرب فى 
عين حمثة ) أى ذات حمأة وهى الظين الا سود من مشت البثر إذا كثرت حمأتها وقرىء حامبة أم حلرة 
روى أن معاوية رضى الله عنه قرأ حامية وعنده ابن عباس رضى اقه عنهما فقال حمئة فقال معاويةأعبد 
اقه ن مرون العا ص كيف تق رأ قال 6 يقرأ أمير المؤمنين ثم وجه إلى كعب الا"حباركيف تجد الشمس 
لغرب قال فى ماء وطين وروی فى اط فوافق قول ابن عباس رضى اقه عنما وليس ينما منافاة قطعية 
لجواز كون العين جامعة بين الوصفين وكون الياء فى الثانية منقابة عن الحمزة لانكار ماقبلها وأما 
رجوع معاوية إلى قول ابن عباس رضى الله عنهم بما ممه م نكعب مع أن قراءته أإضاً مسموعة قطعاً 
فكو ن قراءة ابن عباس رضى الله عنبما قطعية فى مدلولما وقراءته محتملة ولعله لما باغ ساحل الحيط 
1 رآها كذلك إذ ليس فى مطمح بصره غير الماء وا يلوح به قول تعالى وجدها آغرب ( ووجد عندها ) عند 
« تلك العين (قوماً) قبلكانلباسهم جلود الوحوش وطعاههم مالفظه البحر وكانوا كفارا يره اله جل 
* ذكرهبين أن يعذمم بالقتلوأن يدعوم إلى الا يمان وذلك قو له تمالى ( قلناياذا القرنين[ما أنتعذب ) 
» بالقتل من أول الام ( وإما أن تتخذ فيهم حسنا ) أى أمرآ ذا حسن على حذف المضاف أو على طريقة 
إطلاق المصدر على مو صوفه مبالغةوذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إل الشرائع وح ل أن معصاته 
[ماالرفم عل الابتداء أوالخبر بة و[ماالنصب عل المفعولية أى إما تعذيبك واقع أو إما أ م كتمذيك 
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قال مامن ظلم فسوف نعذبه, ثم برد إل ربهء فیعذبه, عذابا نكرا »¢ 6 الکهف 


َم من ٤امن‏ وعم صللا هر جرا٤‏ اسن وستعول لهر من مرا برا جه ١‏ الكيف 

ما با © ١‏ ظ ۸ الكيف 

حي دابع ملع اسمس وجد ھا تطلغ عل وم ل جحل م من دوا سر9 1١‏ الكيف ' 
أو إماتفعل تعذيبك وهكذا ال حال فى الاتخاذومن ل يقل بنبوته قا لكان ذلك الخطاب بواسطة نى فى 
ذلك العصر أو كان ذلك إلحاما لا وحياً بعد أن كان ذلك التخبير موافقاً لشريعة ذلكالنى (قال) أىذو ' الم 
القر ئين لذلك النى أو لن عنده من خواصه بعد ماتلق أمره تعالى نختارآ للش الآخير ( أما من ظل ) أى * 
نفسه ول يقبل دعوتى وأصر على ماكان عليه من الظل العظيم الذى هو الشرك ( فسوف تمذبه ) بالقتل ٠‏ 
وعن قتادة أنه كان طبخ من كفر فىالقدور ومن‌آمن أعطاهو كساه (ثم دای ره) فالاخرة (فيعذيه) * 
فما ( عذاباً نكراً ) أى منكراً فظيعاً وهو عذاب النار وفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب لم يكن بطريق ٠‏ 
الوحى إليه وأن مقاولته كانت مع النى أومع من عندهمن أهل مشورته (وأما من آمن) موجبدعوى هلم 
( وعمل ) عملا ( صالحا ) حسما يقتضيه الإيمان ( فله ) فى الدارين (جزاء الحسى) أى فلهالمثوبة الحسنى » 
أو الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قدم على المبتدأ اعتناء به أو منصوب 
بمضمر أى نجمزى بها جزاء والجملة حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبرالمتقدم عليه أوحالأى مجزيا بها أو 
تمييز وقرىءمنصو بآ غير منو نعل أنه سقط تنو ينه لالتقاء السا كنين ومر فوعامنو نأعلأنهالمبتدأ والحسى 
بدله ولخمرالجار وامجرور وقيل خير بين القتل والآسر والجوابمن باب الأسلوبالحكم لأ نالظاهر 
النخبير بينهها وه مكفار فقال أما الكافر فيراعى فى حقه قو ةالإسلام وأماالممن فلايتعرض لالا ماب 
ويحوز أن نكون إما وإما للتوزيع دون التخيير أى وليكن شأنك معهم لما التعذيب وإما الإحسان 
فالآ ول ان بق عل حاله والثاتى .أن تاب (وسنقول له من أمرنا) أى ما نأمر به (یسرا) أى مملا متيسراً ٠‏ 
غير شاق وتقديره ذا يسرأو أطلق عليه المصدرمبالغة وقرىء بضمتين (ثم أقبع سبباً) أى طريقاً راجعاً .م 
من مغرب الشمس مو صلا إلى مش رقها (حى إذا بلغ مطلع الشمس) يعنى الموضعالذى تطلععليه الشمس ٠١‏ 
أولا من مءمور ةالاأرض وقرىء بفتح اللام على تقد رمضاف أى مكان طلوع الشمس فإنهمصدر قبل 
بلغه فى ا ثنتى عشرة سنةوقيل فى أقل من ذلك بناءعلى ماذكر من أنه خر 4ال حاب وطوى ف الا "سباب 
(وجدها تطاع على قوم ل نجمل لحم من دونها ستر) من اللباس والبناء قيل م الزن وعنكعب أن أرضهم ٠‏ 
لاتمسك الا" بنية و .اسراب فإذاطلءت الشمس دخلوا الا سراب أو البحر فإذا ار تفع اللهار خر جو اإلى 
معأيشهم وعن بعضهم خر جت حی‌جاوزت الصينفساات عن هو لاء فقالؤابينك و يدهم مسير ة بو مو ليلة 
فبغلتهم فإذا حدم يفرش أذنهويليس الا “خرى ومعى صاحب يعرف لسا نهم فقالواله جتتنا تنظ ركف 


€ 
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حح إذا بلغ بين السدينٍ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفمّهون فرلا ۱۸ الكهف 

1 م 3ء > ودد 2 2م م رة الاج ع >4 ل oe.‏ ےد 3 3 صر مم 20000 
قالوأ ينذا الْمَرنينِ إن ياجوج وماجوج معسدون فى آلا رض فهل تجعل لك حرجا على ان جعل 
درم ررر و يه 5 


بینناوبین ہم سدا 5 ۸ الكيف 

تطلع الشمس قال فبينها نحن كذلك إذ معنا كبيثة الصلهلة فغشى على ثم أفقت وم مسحو تى بالدهن فلءا 
طلعت الشمس عل الماء إذا هو فوق الماء كميثة الزيت فأدخلونا ربا هم فلا ارتفع النبار خرجوا إلى 
البحر يصطادون السمك و يطرحونه فى الشمس فياضج لم وعنمجاهد من لايابس اياب من السو دان 

٩١‏ عند مطلع الشمس أ كثر من جميع أهل الأرض (كذلك ) أى آم ذى القرنين کا وصفناه لك فى رفمة 
امحل وبسطة املك أو أمره فيهم كأمره فى أهل المغرب من التخبير والاختيار ويحوز أن يكون صفة 
مصدر بجحذوف لوجد أو نجحمل أو صفة قوم أى على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب عليوم الشمس فى 

٠‏ الكفر وال حك أو ستراً مثل ست ر من اللياس وال كنان والجبال وغير ذلك ( وقد أحطنا ا لديه ) من 

٠»‏ الأسباب والعدد والعدد (خبرا) يعنى أن ذلك من الكثرة بحيث لاعبط به إلا ءل اللطيف الخبير هذا 
على الوجه الأول وأما على الوجوه البافية فالمراد بما لديه مايتناول ماجرى عليه وما صدر عنه وما لاقاه 

٣ه‏ فتأمل ( ثم أتبع سيب ) أى طربقاً ثالث معترضاً بين المشرق والمغرب آخذا من الوب إلى الشمال 
۴ (حتى إذا بلغ بين السدين ) بين الجبلين الذين سد مايينهها وهو منقطع أرض الترك ما بى المشرق لاجيلا 
أرمينيه وأذر بيجانكا توم وقرىء بالضم قيل ماکان من خلق الله تعالى فہو مضموم وماکان من ۶ل 
الخلق فهو مفتوح وانتصاب بين على المفعو لية لا نه مبلوغ وهو من الظروف انى تستعمل أسماء أيضاً 5 
ارتفع فى قوله تعالى لقد تقطع يينكم وانجر فى قوله تعالى هذا فراق بينىوبينك (وجد من دو نہما) أى هن 
ورائهما جاوزا عنبما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقرون قو لا ) لغرابة لغتهم وقلة فط تمم 
وقرىء من باب الإفعالأى لايفبعون السام ع كلامهم واختلفوا 6 أنهم من أى الا'فوام فقال الضحاك 
3 جيل من الترك وقال السدىالترك سريةمن يأجوجومأجوج خر جت فضرب ذوالقرنين السد فبقيت 
خار جة بجُمِيع الترك منوم وعن قتادة أنهم اثنتان وعشرون قب.لة سد ذو القرنين على إحدى وعشرين 
قبيلةمنهم و بقيت واحدة فسموا التركلا” نهم تركوا خارجينقال أهل التاريخ أولاد نوح عليه السلام 
ثلاثةسام وحام ويافث فسام أبو العرب والعجم والروم وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة ويافث أبو 
4 التركوالخزر والصقالبة ويأجوج ومأجوج (قالوا) أى بواسطة مترجمهم أو بالذات على أن يكون فوم 


ن 


ن 
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َل ما مکی فيه ری سیر َف پقوة اجعل ہیک بینم دما «االكيف 
افرع به قرا ي الكين 

ذى القر نين كلا مهم وإفبام كلامهإياهم من جملة ما آناه الله قعالى من الا باب ( ياذا القرئين إن بأجوج ه 
ومأجوج) قد ذكرنا أنهما من أولاد يافث بن نوح عليه السلام وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من 
الجبل واءتاف فى صفاتهم فقيل فى غاءة صغر الجئة وقصر القامة لايزيد قدم على شبر واحد وقيل فى 
: نهاية عظم الجسم وطو ل القامة تبلغ قدودمم نحو مائة وعشرين ذراعا وفيهم من عر ضه كذلك وقبل طم 
عخالب وأضراسكالسياع وهما امان أجميان بدليل منع الصرف وقيلعر بيان م نأج الظليم إذا أسرع 
وأصلب)اهمزةك قر أعاصم و قدقرىء بغيرهمزة و منع صر فهها للتعر يف والتأنيث (مفسدون ف الآأرض) ٠‏ 
أى ف أر ضنا بالقتل والتخريب وتلاف الزر وع قيلكاوا رجو أيام الر e:‏ فلا يعر ونأخضرإلا 
أكلوه ولا يابساً إلا ا<تملوه وقیل کانوا يأكلون الناس أيضاً ( فبل نجعل لك خرجا ) أى جعلا من ه 
أموالنا والفاء لتفريع العرض على إفسادم فى الأرض وقرىء خراجا وكلاهما واحد كالنول والنوال 
وفيل الخراج ماعلى الأرض والذمة والخرج المصدر وقيلالخرج ما کان علىكل رأس والخراج ما کان 

على اليلد وقيل ارج ماتبرعت به والخراج مالزمك أداؤه (على أن تعمل ناو ببنهمسداً) وقرىء بالف 5 

( قال مامكى ) بالإدغام وقرىء بالفك أى مامكننى ( فيه رى ) وجعلى فيه مكينأ قادراً من املك والمال هه 
وسائر الأسباب ( خير ) أى مما تريدون أن تبذاوه إلى من ارج فلاحاجة بى إليه ( فأعينونى بقوة) أى ٠‏ 
بفءلة وصناع حسنون البناء والعمل وبآ لات لابد منها فى البناء والفاء لتفريع الاس بالإعانة على خيرية 
مامكنه الله قعالى فيه من مالهى أو على عدم قبول خرجهم ( أجعل ) جواب للام ( بينم ويدهم ) تقديم ٠‏ 
إضافة الظر فى إلى ضمير الخاطبين على إضا فته إلى ضمير بأ جوج ومأجوج لإظهار كال العناية »صا ممم كما 
راعوهفى قوم بنا وبينهم ( رده ) أى حاجزاً حصيناً وبرزخامتيناً وهو أ كبر من السد وأوثق يقال . . 
ثوب سردم أىفيه رقاعفوق راع وهذا [سعافعرامهم فوقمايرجونه (آنونى زر الحديد) جع زبرة ٩٩‏ 
كغرفف غرفةرهى القطعةالكبيرة وهذالاينافى ردخراجبم لان المأمور به الإيتاء بالمن أو المناولة 
كابنىء عنهالقراءة بوصلالهمزة أى جيئونى بزيرالحديد على حذف الباء كما فى آم تلكا یر ولا" نإيتاء 
الآلقمن قبي ل الإعانة بالقوةدون الخراج على العمل ولعل تخصيص الا م بالا اء مما دو نسائر اللات 
من‌الصخور وا لطب ونحوهما لاأن الحاجة إلا أمس إذ هى الركن فى السد ووجودها أعز قبل حفر 
[للأساس حتى بلغ الماموجعل الا ساس من الصخر والنداس ال ذاب والبنيان منزير الحديدييها الحطب 
والفحم حى سدمابين الجبلين إلى أعلاهما وكان مائة فرسخ وذلك قوله عر قائلا (.حتى إذا ساوى بين ه 
الصدفين ) أىأتوه إياهافأخذ يدىشيتاً شيا حى إذاجعل مابين ناحيتى الجبلينمن البنيان مساويا ها 


13 ا 


ەم اس رورو رمم رورم 2 م 


سح لا 


ص ص و لاس دس عم فت اق ان دورق ےت اعوط د وق ای 22 
قال هنذا رحمة من ر فإذا جا وعد ربى جعله, د كاء و كان وعد ربى حقا © ۸ الكيف 


ا و ا ا ا ي 
فى السمك على الهج الحكى قي لكان ارتفاعه مائتى ذراع وعرضهخمسين ذراعاوقرىء وى من السو ية 


٠‏ وسووى على البناء لجو ل (قال) للعملة (انفخوا) أى بالكيران فیا لحد ید المبنى ففعلوا (حی إذا جعله) 


إن 


ه الفعلة للتفبيه على .أنه العمدة فى ذلك وم بنرك ال1 (قال) للذين يتولون أمى النحاس من الإذابة ونحوها ٠‏ . 
ه (آنونى أفرغ علبه قطرا ) أىآتونى قطراً أى نحاسا مذاباً أفرغ عليه قظراً لحذف الأول لدلالة الثاى 


۹۷ 


عليه وقری» بالو صل أىجيئونىكا"نه يستدعبهم للإعانة باليدعند الإفراغ وإسناد الإفراغ إلى نفسه للسر 
الذى وقفت عليه آنفاً وكذا الكلام فى قوله تعالى ساوى وقوله تعالى أجعل ( فا اسطاءوا ) ذف ناء 
الافتعال تخفيفاً وحذرآ عن تلاق المتقار بين وقرىء بالإدظام وفيه جمع بن السا كنين على غير حدم 


:وقرىء بقلب السين صاداً والفاء فصيحة أى فعلوا ماأمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغه عليه 


٠‏ فاختلط والتصق بعضه ببعض فصار جبلا صلداً جاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن يعاوه وينقبوه فا 


استطاعوا ( أن يظبروه) ای يعلوه وبرقوا فبه لارتفاعه وملاسته ( وما استطاعوا له نقباً ) لصلابته 
وتخانته وهذه معجزة عظيمة لان تلك الزير الكثيرة إذا أثرت فما حرارة النار لايقدر الحيوان على أن 
بحوم حو لا فضلا عن النفخ فيهاإلى أن تكو نكالناراو عن [فراغ القطرعليها فكا نه سبحانه وتعالوصرف 
تأثير تلك الحرارة المظيمة عن أبدان أولئك المباشربن اللاعمال فكان ماکان والله علىكل ثى»قدير وقيل 
بناه من الصخور مرتبطاً بعضها بض بكلاايب من <ديد ونحاس مذاب فى تجاو يفها یٹ لم ببق هناك 
فرجة أصلا وَقَال) أى ذو القر نين لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم (هذا ) إشارة إلى السد وقيل إلى 
تمكينه من بنائه والفضل المتقدم أى هذا الذى ظبر على بدی وحصل بباشرق من السد الذى شأنه 
ماذكر منالمتانة وصعوبةالمنال (رحمة) أىأثر رحة عظيمة ءبرعنه ما مبالغة (من رلى) على كافةالءياد 
لاسا علىمجاوربه وفيهإيذان بأنهليس منقبيل الآثارالحاصلة بمباشرة الخاقعادةبل هو [حسان إلى 
حض وإن ظهر بمباش رت والتعرض لوصف الربوبيةلتربية مءتىالرحمة (فإذا جاءوعد ربى) مصدر عى 
المفعول وهويوم القيامة لاخروج يأجوج ومأجوج وا قل إذ لا يساعده النظم الكريم والمراد بعجيئة 
مأينتظم مجيئه و ىة مبأديهمن خرو جېم وخروج الدجالونزول عسى عليه الصلاةوالسلام ونحو ذلك 
لادنووقوعه فقط وافيل فإن بءض الأمورالتى ستحكى تقع بعد بجيئه حتما ( جعله ) أى السد المشار إليه 
مع متانته ورصانته وفيهمل الجزالة مالس فىتوجيه الإشارةالسابقة إلى الفكين المذ كور ( دكاء ) أى 
رطا مستو بة وقرىءدكا أىمدكوكا مسوى بالآرض وکل مااندسط بعد ارتفاع فقد اندك ومنه الجل 
الأدكاى المنبسط السنام وهذاالجعل وق مجىء الوعديمجىء بعض مباديه وفيه بيان لعظم قدرنه عر 
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جر ر دو رع سه و صم وص 3و مور 
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وتر ثنا بعضهم يومد بموج فى بعض ونفخ فى الصور امعنلهم : ۸ الكهف 
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آلذين كانت اعينهم فى غطاءِ عن ذ ری وکانوا لاإستطيعون معا 0 ۸ الکهف 


وجل بعد بیان سعة رحمته ( وکان وعد ربى) أى وعدهالمعرود أوكل ماوعد به فیدغل فيه ذلك دخو لا 


أولياً (حقا) ابنألا حال وافعاالبتة وهذه اجلة تذيبل من ذى القرنين لما ذكره من الججلة الشرطية ومقرر 


ل 


چ 


مؤكد لمضمونها وهو آخر ماحکی منقصته وقوله عزوجل (وتركنا لعضهم) كلام موق من جنابهتعالى ٩4‏ 


معطوف على قولهتعالى جعله دكاء وحةق ضمونه أىجعلنا بعض الاق (يومئذ) أى او م[ذجاء الوعد 
جىء إعض مبأديه (موج فبعض) آخرمنهم يضطردون اضطراب أمواج البحرويختلط إنسهم وجنهم 
حيارى من شدة الحول ولعل ذللك قبل النفخة الأ ولىأو تركنابعض يأجوجومأموج بموجفى بعض آخر 
منهم حين مخفرجون من السد من دحمين فى البلاد روى أنهم يأتونالبحر فيش ربون ماءهويأكلون دوابه 
ثم يأ كلو ن الشجر ومن ظفر وا به من لم يتحصن منهم من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مكةوالمدينة و بيت 
المقدس ثم يبعث اقه عر وجل نغفاً فى أقفائهم فيدخ-ل ذالم فيموتون موت نفس واحدة فيرسل 
الله تعالى عليهم طيرأ فتلقيهم فى البحر ثم برسل مطراً يفسل الآرض ويطورها می نتم حی 
يتركما كالزلفة ثم يوضع فا البركة وذلك بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال ( ونفخ 
ف الصور) هى النفخة الثانية بقضية الفاءفى قولهتعالى (لجمعنامم) ولعل عدم التعرض لذ كرالنةخة الأولى 
لآنها داهية عامة ليس فما حالة مختصة بالكفار و ثلا يقعالفصل بين مايقع ف النشأة الأ ولى مالا حوال 
والاهوال وبين مايشع منپا فى النعأة الأخرةأى جمعناالخلائق بعدماتفرقت أوصالم وتمزقت أجسادم 
ففصعيد واحد لاحساب والجزاء (جمعاً) أى جما جا لایکتنه كنهه ( وعرضنا جبنم ) أى آظېر ناها 
وأبرزناها (يومئذ) أىيو مإذجمعنا الخلائق كافة (للكافرين) منبمحيث جعلناها بحيث برو نما ويسمعون 
ها تغيظأوزفيرأ(ءعرضاً) أىعرضاً فظيعاً هائلا لايقادر قدره وتخصيص العرض جم مع أنها كرائ من 
أهل المع قاطبة لان ذلك لاجلهمخاصة (الذين كانت أعينهم) وهف الدنيا (فى غطاء) كثيف وغشاوة 
غليظةحاطة بذاكمن جميعالجوانب (عن ذكرى) عن الآيات المؤدي ةلا" ولى الا بصار المتدبرين فيماإلى 
ذكرى بالتوحيد والآجيدأ وكانتأعين بصائرمفى غطاءعن ذكرى على وجةيليق بشأنى أو عن القرآن 
الكريم (وكانوا) معذلك (لايستطيعون) لفرط آصامهم عن الحق وكالعداوتهم لر سول بز (سمماً) 
استاعا لذ كرى وكلاءى الح ق اذى لايأنيه الياطل من بين بديهولا من خلفه وهذا 6ثيل لإعر أضهم عن 
الآدلةالسمعية كاأن الأولتصو بر لتعامهمعن الآبات المشاهدة بالأبصار والموصول عت للكافرين 
أوبدل منهأو بيانجىء بهأذموم بمافى حيز الصلة وللإشعار بعليته لإصابةماأصابهم من عرض جهن م 


إن 


إن 


إن 


0 


1۰ 


1۰ 


¥ 


ات 


4 


3 


۲۸ تفسير أب السعود 


0203 م ے 2 ۳ 2 .وام و ° عد مس 0 ع جه 42 مص تم وص ےا 
الحسب الذين كفرو أ أن مخدوأ عبادى من دوق أولياء إنااعتدنا جه الكدفر ين 
ورور 

ارلا ي ْ 8 الكهف 
2> 2 ور >l)‏ ےم جورم ۶ 


يل هل ننيكم بالاخسرین اللا وي ۸ الى 


فإن ذلك [ ماهو حدم استعهال مشاعرم فيها عرض لهم فى الدنيا من الا يات وإعراضهم عنما مع كو نما 
أسياباً منجية عما ا بتلوا به فى الا خرة ( أب الذين كفروا ) أى كفروا بی ا يعرب عنه قوله تعالى 
عبادىوالسيان معنى الظن وقد قرىء أ فظن واللهمزةللإنكار والتو بيخ على معنى [نكار الواقع واستقباحه 
كيا فى قولك أضربت أباك لاإنكار الوقو ع كا فىقوله أأضر بأبى والفاء للعطف على «قدر يفصم عنه 
الصلة على تو جيها لإنكار والتو بيخ إلىالممطوفينجميعاً كا إذا قدر المعطوف عليه فى قوله تعالىأ فلاتمقلون 
منفياً أى ألا تسمعون فلاءةلون لاإلى المعطوف فقط كا إذا قدرمثبتاً أى أ تسمعونفلاتمةلونوالمعنى 
أ كفروابى مع جلالة شأنى فسبوا ( أن يتخذوا عبادى من دونى ) من الملا وعسى وعزير عليهم 
السلام وم تحت سلطا نیو ہا کو تی (أولياه) معبودينينصرونهم من بأسىوما قيل إنها للعطف على ماقبلها 
منةولهقءالى كانت الوكانوا الم دلالةعلى أن الحسبان ناشیءمن‌التعامى والتصام وأدخلعليهاهمزةالإنكار 
ذما على ذم وقطعاً له عن المعطو ف عاءهما لفظاً لامعنى للإيذان بالاستقلال المؤكد للذم ,أ بامئرك الإضمار 
والتعرض لوصف آخر غير التعانى والتصام على أنهما أخرجا عخرج الآأ-وال الجبلية لهم ول يذكروا 
من حيث أنهما من أفعاهم الاختيارية الحادثة کس بام ليحسن تفر يعه علممما و أيضاً فإنه دين قديم 
لم لاعکن جعله ناششاً عن تصامهم عن كلام الله عز وجل وتخصيص الإنكار عسبا نهم المأ خر عن ذلك 
تعسف لايخو وما فى حيز صلة أن ساد مسد مفعولى حساب كا فى قو له تعالى وحسبوا أن لاتكون فتنة 
أى ألخسبوا أنهم يتخذونهم أولياء على معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ فى ثىء ا أنه[ نما يكونهن الجانبين 
وم عليهم الصلاة والسلام منزهون عزولايتهم بالمرةلقوط, سبحان ك أنت ولينامن دونهموقيل مفعوله . 
الثانىحذوف أى ألخسبوا اتخاذم نافعاً فى والوجه هوالا"ول لا" نفى هذا تسلما لنفس الاتخاذ واعتداداً 
به فى اة وقرئىء أغسب الذي نكفروا أى ألخسهم وكافيمم أن يتخذوم أولياء على الابتداء والخبر أو 
الفعل والفاعل فإن النعت إذا اعتمد الهمزة ساوى الفعل فى العمل فالحمزة حينئذ بمعنى [نكار الوقوع 
(أنا أعتذنا جم أى هيأناها (للكافرين) المعوودين عدل عن الإضار ذما لحم وإشعاراً بأن ذلك الاعتاد 
بسنب كفرمالمتضمن لحسبامهمالباطل (نزلا) أىشيئاً يتمتعونبه عندورودم وهومايقام للنزيل أى 
الضيفما حضرمن الطعام وفيه تخطئة لهم فيحسيا نهم وتک بهم حي ف کان اتضاذم إياهم أولياء من قبيل 
إعتادالعتاد وإعدادالزاد ليومالمعاد فكا ندقيل.[نااعتدنا لحم مكان ماأعدوا لا"نفسهم من العدة والذخر 
جمنمعدة وفى إيراد النزلإيماء إلى أن لهم وراء جنم من العذاب ماهو أنموذج ل وقيل النزل موضعالنزول ' 


(٠٠‏ ولذلك فسره ابن عباس رضى الله عنبما بالمثوى ( قل هل نشك ) الخطاب الثاى للكفرة على وجه 
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لذن لسعم فى ا جئؤة ادا وم سیون انم حون صتا وی +االكيف 
ونا 6 ۸ الكيف 

عسي ا ا يي ا 
النوببخ واجمع فىصيغة المتكار لتعيينه من أو ل الا" مم وللإيذانمعلوميةالنبأ لۇ منينأيضاً (بالا” خسرين ٠‏ 
أعمالا ) صب عل المييز واجمع للإيذان بتنوعما وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من 
الأعمالا نة فى أنفسها وفىحسبائهم أيضاً حيثكانوا معجبين مها واثقين بنيل ثواها ومشاهدة ثارها 
غب بیان حالحم باعتيار أعما السيئةفى أنفسهامع كو هاحسنة فى حسبانهم (الذين ضل سعبهم) فى إقامة ٠١‏ 
تلك الاعمال أى ضاع وبطل بالكلية (فىالحياة الدنيا) متعلق بالسعى لا بالضلال لان بطلا نسعيهم غير ٠‏ 
مختص بالدنيا قول المراد بهم هل الكتابين قاله ابن عباس وسعد بن ألى وقاص ومجاهد رضى الله عنهم 
و«دخل فى الأعمال حبذ ماماو دمن الا حكام السو خة المتعلقة بالعبادات وقيلالرهابنةالذبن عون 
أنفسهم فى الدوامع وحملونها على الرياضات الشاقة ولعله مايعمهم وغيرم منالكفرة وعل الموصول 
الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف لا" نه جواب لاسا لکا نه قبل من م فقيل الذين الح وجعله بجر ورا على 
أنه نعت للأأخسرين أو بدل منه أو منصوباً على الذم على أنالجو اب ماسيأتى من قولهتعالى أولئكالآية 
يأباه أن صدره ليس منيئاً عن خسران الا ”عمال وضلالالسعىكا يستدعيه مقام الجواب والتفريع 
الا ول وإن دل على حبوطما لكنه سا كت عن أنباء ماهو العمدة فى تحقيقمعى الخسران من الوئوق 
بتر تب الرب واعتقاد النفع فا صنعوا على أن التفر يع الثانى ما يقطع ذلك لاحتما ل رأساًإذلا تجا ل لادراجه 
تحت الاس بقضية نون العظمة ( وهم #سبون أنهم بحسنون صنعاً ) الإحسان الإتيان بالا "عمال على 
الوجه اللائق وهو حسنها الوصنى المستلزم لحسنها الذاتى أى حسيون نهم يعملورن ذلك على الوجه 
اللائق وذلك لإجاجم بأعمالحم اتی سعوا فى إقامتها وكابدوا فى تحصيلما واجملة حال من فاعل ضل أى 
بطل سعيهم المذ كور والحال أنهم يحسبون أنهم عسنون فى ذلك وينتفعون بآثاره أو من المضاف 
إليه لكونه فى ل الرفع عو قوله تعالى إليه مرجعكمجميعا أى بطل سعيوم والحالأنهم الوالفرق يينبها 
أنالمقارن لجال حسيا هم المد كورف الا ول ضلال سعبهم وف الثانى نفس سعبهم والا ول أدخل فى 
بيانخطتهم ( أولئك ) كلام مستأنف من جنابه تعالى مسوق لتكثيل تعر يف الا خطرين وبين ديب ه١١‏ 


خسرا هم وضلال سعيوم وتعيدنهم بحيث ينطبق التعر يف على الخاطبينغير داخل تحت الام أى أو لنك 

الأنعوتون يماذكر منضلال السعى مع المسبان المزبور (الذين كفروا بآبات رعهم) بدلائله الداعية ٠‏ ' 

إلى التو حيدعةلا ونقلاوالتعرض لعنوانالر بو بية لزيادة تقبيح حالم فى الكفر المد كور ( ولقائه ) ٠‏ 

بالبعث ومايقبعه منأمور الآخرةعلى ماهى عليه (لخبطت) لذلك (أعمالهم) المعبودة حبوطا كلب ( فلا ۾ 
+ وم نس ألىالسمودجهء 


0٠‏ تفسير أب السءود 
ا ا ا ا ج ص 


ع 2 و 2z‏ 8 200 سه م رور ورو ر 
لك برآ وهم جهنم ما گفروأ وأتحَدُوأ #ايلتى ورسلي هزوا 0 ۸ الكهف 


إِنَلْذِينَ منوا ولوا ا دل اصدلحنت كانت م جلت الْفر دوس زا )0 ١‏ الكيف 
٠‏ نق لحم ) أى لأولئك الوصو فين بما مس من حبوط الاعمال وقرىءبالياء (يوم القيامةوزنا ) أى فتزدرمم 
ولا نجمل له مقداراً واعتباراً لأن مداره الأاعمال الصالة وقدحبطت بالمرةوحيث كان هذاالازدراء 
من عواقب حبوط الا“عمالعطف عليه بطر يق التفريع وأماماهو من أجزية الكفر فسيجىء بعد ذلك 
أولا نضع لا“جل وزن أعماهم ميزاناً لا "نه نما بوضع لهل الحسنات والسيئات من الموحدين ليتميز 
به مقادبر الطاعات والمعاصى ليتر تب عليه التكفير أو عدمه لان ذلك ف الموحدين بطري قالكيية وأما ' 
٠‏ +.( الكفر فإحياطه للحسنات بحسب الكيفية دون الكنية فلا يوضع م الميزان قطعاً ( ذلك ) بیان ٦۸‏ ل 
» كفرم وسائر معاصيوم إثر بيان آل أعمالم الحبطة بذلك أى الاس ذلك وقوله عر وجل ( جزاقمم 
جبنم ) جملة مبينة له أو ذلك مبتدأ والجلة خبره والعائد عذوف أى جراؤم به أو جزاؤمم بدله و جهنم 
۾ خبره أو جزاؤم خبره و جهنم عطف يبان للخبر (بماكفر وا) تصريح بأنماذكر جزاءلكفرم المتضمن 
٠‏ لسائ القبائح التى أنبأ عنها قوله تعالی (واتخذوا آياتى ورسلى هزوآ) أىمرزواً مجمافإنهم مرقتنءوا »جرد 
٠٠‏ الكفر بالآيات والرسل بل ارتكيوا مثل تلك العظيمة أيضآً ( إن الذين أمنوا )' ببان بطر يق الوعد 
آل الذين اتصفوا بأضداد مااتصف به الكفرة إثر بيان مآ هم بطريق الوعيد أى آمنوا بآبات رهم 
» ولقانه( وعملوا الصالحات ) من الا*عمال (كانت لهم ) فا سبق من کر الله تعالى ووعده وفيه إبماء إلى 
أن أثر الرحمة يمل إلهم مقتضى الرأفة الائزلية بؤلاف مام من جعل جيتم للكافرين زلا فإنه .وجب 
| » ماحدث من سوه اختياره (جنات الفردوس) عن مجاهد أن الفر دوس هواليستان بالروميةوقالعكرمة 
هر الجنة بالحدشية وقال الضحاك هو الجنة الممخفة الا" ثار وقيل هى الجنة الى تنبت ضرو ب من النيات 
وقيل هى الجنة من الكرم خاصة وقيل ماكان غالبه كرما وقال المرد هو فا معت من العرب الشجر 
للف والا ”غلب عليه أن يكون من العنب وعن كمب أنه ليس ف الجنان أعلى من جنة الفردوس وفيها 
الآمون بالمعروف والناهون عن المنكر وعن رسول الله بلقي فى الجنة مائة درجة ما بين كل در جة 
مديرة ماثّة عام والفردوس أعلاها وفيا الا"نهار الار بعة فإذا ألم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإن 
» فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ( نزلا ) خب ركانت والجار والمجرور متعلق »حذوف على أنه 
حال من نزلا أوعلى أنه بیان أو حال من جنات الفردوس وا لبر هو الجاروانجرورفإن جعل النزول 
, بمعئى ما مهيا للنازل فالمعى كانت هم مار جنات الفردوس نزلا أو جعلت نفس الجنات نزلا مبالغة 
. فى الإ كرام وفيه إيذان بأنها عند ماأعد الله هم على ماجرى عل اسان النبوة منقولهأعددت لعبادى 
. الما لين مالا عينرأت ولا أذن سمعتولا خطر على قاب بشر منزلة النزل بالنسبة إلى الضيافة وإن 
جعل بعنى المنزل فالمعنى ظاهر . ْ 


مر - سورة الكيف أية ٠٠١١٠١۹۰۱۰۸‏ ۲۰۱ 


E‏ سے روص رک 

ش خللدین فيها لا يبغون عنها حولا 022 ۸ الكهف 
يدوام سس وم وير سا کر سرض صل م سن عرس سم و سوير لوم E‏ لس سم ماس ار ماس صو وص 
قل لوكات البحر مدادا لکاملت ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كامنت ربى ولوجئنا 
مثلهء مَدَدًا و | ش ۸ الک 


يعمل عملا صللا ولا يشر بعبادة ريه اعدا جه ۸ الكيف 
(خالدين فا ) نصب على الحالية (لاببغون عنما حولا) مصدركالعوج والصغرأى لايطلءو ننحولا عنها ۱۰۸ 
إذلايتصور أن يكون شثىء أعز عندم وأرفع منبأ حى تنازعوم [ليه أنفسهم وتطمح و أ بصا رمو يجوز 

أن براد نق التحولوتأ كيدالخلود والجلة حال من صاحب خالد. نأو من طميره فيه فيكو ن حالامتداخلة 

( قل لوكان البحر ) أى جنس البحر ( مداداً ) وهو ماتمد به الدواة من ابر (لكلمات رفى) اتحريركلءات ٠١١‏ 
عله وحكدته النى من جملتها ماذكر من الا بات الداعية إلى التوحيد الحذرة من الإشراك ( لنفدالبحر ) ء 
معكثرته ول ببق منه ثىء لتناهيه ( قبل أن تنفد ) وقرىء بالياء والمعنى من غير أن تنفد (كلءات ری ) 
لعدم تناهيم! فلادلالة للكلام على نفادها بعد نفادالبحر وف إضافة الكلمات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره 
بر فى ا موضعين من تفخيم المضاف وقشر يف المضاف إليه مالا فى وإظبار البحر والكايات فى موضع 
الإضمار أزيادةالتقرير (ولو جثنا) كلام من جوته تعالى غير داخل ف الكلام ا للقن جىء نهلتحقيق مضمو نه 
وتصديق مدلولهمع زيادة مبالغة وتا كيدو الوا ولعطف الجملة على نظي رتم المستاأ نفة المة) بلة لما نحذوفة لد لالة 
المذكور عام ادلا لةو اضحة أى لنفد البحر من غير نفادكلءاته تعالی لولم نجىء بمثله مددآو لوجتنا بقدرتناااباهرة 
( عثله مدداً) عونا وزبادة لاان جموع المتذاهيين متنأه بل جموع مايدخل تمت الوجود من الا جسام 
لا کون إلا متناهياً لقيام الا دل القاطعة على تناهى! ل بعاد وقرىءمدداً جعم دة وهىماستمدهالكاتب 
وقرىء مداداً ( قل ) لح بعد مايينت لهم شأ نكياته تعالى ( نما أنا بشر ٥اک‏ ) لاأدعى الإحاطة بكياته ٠١١‏ 
التامة (بو حى إلى) من تلك الكلهات (أغا هلله واحد) لاشر كله فىالخلق ولا يسائر حكام الا'لوهية ٠‏ 

و إا زت عنكم بذلك ( ف نكان برجو لقاءر به ) الرجاء توقع وصول اير فى المستقبل والمراد بلقانه مه 
تعالى كرامته وإدخال الماضى على المستقبل للدلالة على أن اللائق حال المومن الاستمرار والاستدامة 
علىرجاء اللقاءأى فناستمر على رجاءكرامتهتعالى (فليعمل) لتحصيل تلك الطلبةالعريزة (عملا صاحاً) 
فى نفسه لائقاً بذلك المرجو كا فعله الذن آمنوا وعملوا الصالحات (ولا يشرك بعبادةربه أحداً) إشراكا 
جلیاً کا فعله الذين كفروا بآبات ربهم ولقائّه ولا إشراكا خفياً ] يفعله أهل الرياء ومن يطلب به أجراً 
وإبثاروضع المظبرموضع المضمرف الموضعينمع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة النقربر وللإشعار 
بعليةالعنوان للم والنبى ووجوبالامتثال فعلاوتركا . روىأن جندببن زهير رضى اقه عنه قال 
ار ولاق به إئلا عمل العمل ته تعالىفإذا اطلععليه سرنىفقال به إن الله لايقبل ماشورك فيه 
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9 سورة ميم عليها السلام 
(مكية وآياتها مان وتسءون) 


حكهيعص 0 مع 


ر اس ع وور م 


١5‏ هت ربك عبده, ز ریا دي | سم 


فزلت تصدي ةله وروی أنه ب قالله للكأجران أجرالسر وأجرالعلانية وذلكإذا قصدأن يقتدىبه 

وعنه بل اتقوا الشر كال صغر قيل وما الشرك الأصغر قالالرءاء عن رسولالله به منقرأ سورة 

الكرفف من آخر ها كانت له نوراً من قر نه إلى قدمه ومن قرأها كلما كانت له نورا من الآرض إلى السماء 

وعنه با من قرأ عند مضجعه قل [نما آنا بشر مثلكم بوحى إلى اکان له مضجعه نورا ينلألا آل ىه 

حشو ذلك النور ملاک يصلون عليه <تى بقوم وإنكان مض جعه ٤ک‏ کان له نوراً تالا من مضجعه إلى 

البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يد لون عليه حى يستيقظ الحد لله سبحانه على فعمه العظا 
لإ سورة مرجم علها السلام مكية إلا الآيات ٩۸‏ و اا فدنيتان وآباتها مه ) 

١‏ (بسم القهالرحمن الرحبم)( كهيعص)بإمالة الها والياءو[ظهارالدالوقرىء بفتمالهاء و [مالةالياء وبتفخيءهها 
وبإخفاء النون قبل الصاد لتقارمما وقد سلف أن مالا يكون من هذه الفواتم مفردة ولا ٠وازنة‏ أفرد 
فطريق التلفظ نها الحكاية فقط سا كنة الأيجاز على الوقف سواء جعلت أسماء للسور أو مسرودة على . 
مط التعديد وإن لزمها التقاء السا كنين لكو نه مغتفراً فى باب الوقف قطعاً فق هذه الفاتحة الكر ءة أن 
يوقف علما جريا على الآصل وقرىءبإدغام الدالفما بعدهالتقار مهما فى الخرج فإن جعات اسمالل.ورة 
على ماعليه [طباق الآ كثر فحله الرفع إما على أنه خبر لمبتدأ عذوف والتقدير هذاكبيعص أى»سمى به 
وما عت الإشارة إليه مع عدم جربان ذكره انه باعتبا رکو نه على جناح الذ كرصار ىح الحخاضر 

۲ المشاه دكا يقال هذا مااشترى فلان أو على أنه ميتدأ خيره ( ذكر رحمة ربك ) أى المسمى به ذكر رحمة 
الح فإن ذكرها لماكان مطلع السورة الكريمة ومعظم ما انطوت هى عليه جعت كما نفس ذكرها 
والآول هو الا"ولى لان ماجعل عنوانا للدوضوع حقه أن يكون معلوم الاتتساب إليه عند الخاطاب 
وإذلا عل بالتسمية من قبل ةما الإخيار مها كافى الوجه الاو لوإن جعات مسر ودة على ٤ط‏ التعديد 

٠‏ حسما جنم إليه أهل التحقيق فذكر ال خير لمبتدأ حذوف هو مايفىء عنه تعديد الهرو فك" نه قيل 
المؤاف من جنس هذه الحروف المبسوطة مادأ به السو رة ذكر الرحة الل أو اسم [شارة أشير به [ايه 
تنزيلا لحضور المادة منزلة حضور المؤلف منم أى هذا ذكر رحمة الم وقيل هو مبتدأ قد حذف خبره 


۴ 


Yor سورة مر عليبا السلام آية »۽‎ - ٩ 
وم رمعم مد م ي‎ 
إذنادئ ربهر نداءً خفيا رې ۹ع‎ 
45 3 سف م د پار م دم داقر س 2و ق 52 علدو ٤ر 6 7ع ان‎ 
قل دي یی وهن العظم مب وأشتعل الراس شیہا ول أ كن دعاك رب شیا 2 سم‎ 


أى فها يتلى عليك ذكرها وقرىء ذكر رحمة ربك على صيذة المأضى من النذ كير أى هذا الم تلوذكرها 
وقرىء ذكرعلى صيغةالامص والتعرض لوصف الر بو بيةالمنبئة عن البليخ [لى الال معالإضافة إلى ضميره 
بإ الإبذان بأن تنزيل السورة عليه َيه تكميل له بإ وقول تعالى ( عبده ) مفعوللرحة ربك على ٠‏ 
أنها مفعول ا أضيف إلا وقيل للذ كر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله على الالساع ومعى ذكر الرحمة 
بلوغبا و[صابنها 6 يقال ذ کر نی معروف فلان أى بلغی وقوله عزوعلا ( ذكريا ) بدل منه أو عطف „ 
بيان له ([ذ نادی ر به نداء خفياً ) رف لرحمة ربك وقيل لذ کر على أنه مضا إلى فاعله اتساعا لاعلى ۳ 
الوجه الأول لفساد المعنى وقيل هو بدل اشتهال من رکربا کا فى قوله واذكر فى الکتاب مم إذ 
انتبذت ولقدراعى عليه الصلاة والسلام سق الأدب فىإخفاءدطاثه فإنەمع كونه بالنسية إليهعز وجل 
كالجور أدخل فى الإخلاص وأبعد من الرياء وأقر ب إلى الخلاص عن لام ةالناس عل طلب الولدلتوقفه 
على مباد لابليق به قعاطها فى أو ان الكبر والشيخوخة وعنغائلة مواليهالذين كان يخافهم وقي لكان ذلك 
منه عليه السلام لضعف الحرم قالواكان سنه حينثذ ستين وقيل خمساً وستين وقي ل سبعين وقيل خمسا 
وسبعين وقيل تمانين وقيل أ كثر منها کا مم فى تفسير سورةآلعمران (قال) جلة مفسرة لنادىلاحل ۽ 
ا من الإعراب ( رب [نى وهن العظم منى ) سناد الوهن إلى العظم لما أنه عماد البدن ودطامالجسد فإذا ء 
أصابه العف والرخاوة أصا ب كله أو لآنه أشد أجزائه صلابة وقوا ما وأفلها تأثر من العلل فإذا وهن 
كاشناوراءه أو هن وإفراده للقصدإلى الجنس المنىء عن شمول الوهن لكل فرد من أفراده ومنى متعلق 
بمحذوف هو حال من العظم و قرىء وهن بكسر الحاء و بضمها أيضاً وتا كيد الجلة لإبراز كال الاعتناء 
بتحقيق مضمو نما (واشتعل الرأس شيباً) شبدعليه الصلاة والسلامالشيب ف البياض والإنارة بشواظ ٠‏ 
النار وانةشاره فىالشعر وفشوهفيه وأخذههنهكل مأخز باشتعالها ثم أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال إلى >ل الشعر ومنبته وأخرجه عخرج القيير و أطلق الرأس | كتفاء ماقي دبهالعظم وفيهمن فنون 
البلاغة ركال الجزالةمالا عن حيث كان الاصل اشتءلشيب رأمى فأسند الاشتعال إلى الرأس 6 ذ كر 
لإفادة ثموله لكلبافإن وزانه بالنسبة إلى الأصل وزان اشتعل ببته نار بالنسبة إلى اشتعل النار فى بيته 
ولزيادة تقر بره بالإجمال أ ولا والنفصيل ثانا وز د تفخیمه بالتنكير وقرىء بإدغام السين فى الدين (ول » 
أ كن بدعائكرب شقياً) أىول أ كز بدعاتى [بالكخائياً فى وقت من أوقات هذا العمر الطويل بل كايا 
دعو تكاستجبت لىواجملة معطوفةعلى ماقبلهاأو حالمن ضمير المتكلم إذ المعىواشتعل رأسىشيبآوهذا 
توس ل منه عله الصلاة والسلام ما سلف منه من الاستجابة عند كل دعوة إثر ميد مايستدعى'الرحمة 
ويستجلبالر أفة من كبر الس نوضعف الحالفإنه تعالى بعد ماعود عبده بالإجاية ده رأطو بلا لابكاد 


5 تفسير أبى السعود 
إن عت انمو من ورآیی وکات أرق اور ب لی ين لك ويا ١اسم‏ 


0-8 
جو مس ل امه 
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SE NIHE‏ سيم 
يبه أبدا لاس.يا عند اضطراره و دة افتقاره والتعرض ف ا لمو ضعين لوصف الر بو بية المنيئة عن إضافة 
مافيءصلاح المربوب مع الإضافةإلى ضير معليه الصلاذوالسلام لاساو سيطه بينكان و خبرھالتحر يك 
ساسلة الإجابة بالمبالغة فى التضرع ولذلك قل إذا أراد العيد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله تعالى بما 
يناسبه من أسمائه وصفاته ( وف خفع الموالى ) عطف على قوله تعالى إنى وهن العظم متر تب مضمونه 
على مضمونه فإن ضمف الةو ى وكبر السن من مبادى خو فهعليه السلا م من بلىأمره بعدهو ته ومواليه 
بنو عمه وكانوا أشرار بى إسرائيل غاف أن لاحسنوا خلافته فى أمته ويبدلوا علهم دمم وقوله ( من 
وراق)أى بعد موق متعاق محذوف بنساق إليه الذهن أى فعل الموالى من بعدى أو جورااوالى وقد 
قرىءكذلك أو ما فى الموالى من معى الولاية أى خفت الذن يلون الام من ورای لاعخفت لفساد ا لی 


ج 


وقرىء ورای بالقصر وفتح الباء وقرىء خفت الموالى من ورای أى قلوا و زوا عنالقيام بأمورالدين 
يعدى أو خضع الموالى القادرون على إقامة مراسم الملةومصالح الأمةمن خف القوم أى ارتلوا مسر عين 
أى درجوا قداى ول ببق هنهم من به تقو و اعخضاد فالظر ف -<ينئذ متعلق عخفت (وكانت ام آتی عافرا) 
م أى لاتلد من <ين شيا مها ( فرب لی من لدنك )كلا الجار بن متعلق مهب لا ختلاف معنييهما فاللامدلة له 

ومن لابتداء الغاية يازا وتقدم الأول لكون مدلوله آم عنده ويحوز تعلق الثانى بمحذوف وقع حالا 

من المفمول ولدن فى الأصل ظرف يمعنى أو ل خاب زمان أو مكان أوغيرهما منالذوات وقدم تفصيله 

فى أوائل سورة آل ران أى أعطنى من عض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة بطر يق الا ختراع 
۾ لابو اة الا" ساب العادية (ولآً) أىوداً منصلى وتأخيره عن الجاربن لإظبار كالالاعتناء بكون 
الحبة4 عل ذلك الوجهالبديع معمافيه من‌التشو يق إلى الموخر فإن ماحقه التقدم إذا أخر تبق النفس 
مستشرفةفعند ورودءها ,> نعندها فضلممكن ولآنفيه نوعطول ما بعده من الوصف فتأخير هما 
عن الكل أوتوسيطهها بينا موصو ف والصفقما لايليق جزالة النظم الكريم والفاء لتر تيب مابعدها على 
ماقيلبافإن ماذكره عليه الصلاة ٠‏ السلام من كبر السسن وضعف الةوى وعقر المرأة موجب لانقطاع 
رجائه عليهالسلام عن حصول الولد بتو يل الأسباب العادية واستمابه على الوجه الخارق للعادة ولا 
يقدح فى ذلك أن يكون هناك داع آخر إلى الإقبال عل الدعاء المذ كورمنمشاهدتهعليه السلام للخوارق 
الظاهرة ى‘ حق م م کایعرب عنه قولهتعالىهنالك دعا زكرا ربه الآنة وعدم ذكره همناللتعو يل على 
ذكرههناك كا أنعدمذكر مد مةالدعاء هناك للا کتفاء ب ذ کر مهبنافإن الا كتفاءبماذ کر ف مو طن عار ك 
فىموطن آخ رمن النكت التنزبلية وقولهتعالى (يرثى) صفةلو لبا وقرىءهو وماعطف عليه بال جزم جوا بأ 
للدعاءأى برثنى من حيث العلم والد بن والنبوة فإنال نبياء علمم الصلاة و السلام لا بو رون ال )لقال َل 


« 
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كرا نا تشر بغلكم أنعم يح لر جحل لَه من قبل هيا جه يم 

عن معاشر الآاندياء لانورٹث ماتركنا صدقة وقيل ری الخبورة وكانعليه السلام حبرا (ويرث منآل 3 
يعقوب ) بةال ورثه وورث منه لغتان وآل الرجل خاصته الذين يؤول إليه أمرمم للقرابة أوالصحبة 

أو الموافقة فى الدين وكات زوجة زكر با أت أم مسيم أى وبرث منهمالملك قيلهو يعقوببن إسحاق 
ابن راهم عليهم الصلاة والسلام وقال اأكلى ومقاتل هو يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان من 
نسل سلبان عليه السلام وكان آ ل عقو ب أخوالحى بن زكرياقال الكلى کان بنو ماثان ر ءوس بنىإسرائيل 
وملو كوم وكان زكر يا رئيس الا حبار يومئذ فأراد أن برثه ولده حبورته ويرث من بنى ماثان ملكهم 
وقرىء ويرث وارث آل يعقوب على أنه حال من المستسكن فى رث وقرىء أو رث آل يعةوب 
بالتصغير ففيه بء إلى ورائته عليه السلام لا بره فى حالة صغره وقرىء وارث من آل يعةوب على أنه 
فاعل برثی على طر بقة التجر يدأى برثی به وارثوقيل من للتبعيض إذم يك نكل آل وء قوب عليه اأسلام 
أندياء ولاعلماء (واجعله رب رضياً) مرضيأعندك قولاوفعلا وتوسيط رب بين مفءولىاجل لللبالغة ٠‏ 
في الاعتناء بشن مايستدعيه (يازكريا) على إرادةالقولأىقال تعالىيازكريا ([نا تشر ك بغلام مه کی( ۷ 
لكن لابأن يخاطبه عايه الصلاة والسلام بذلك بالذات بل بواسطة الملك على أن حك له عليه الصلاة 
والسلام هذه العبارة عنه عز وجل على نج قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا الآية وقد م تحقيقه 
فى سو رة آل عمرانوهذا جواب اندائه علي هالصلاةوالسلامو وعد بإجابةدعائه كن لا كلا كاهو المتيادر 
٠‏ من قوله تعالى فاستجبنا له ووهينا له ی الح بل بعضاً حسما تقتضيه المشيئة الإلهية المبنية على الحكم 
البالغة فإن الأاندياء امم الصلاة والسلام وإنكانوا مستجابى الدعوة لكنهم ايسوا كذلكف جميع 
الدعوات ألا بدى إلى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى <ق أبيه وإلى دعوةالنى يِل حيث قال 
وسألته أن لا ديق إعضهم بأس بعض فنعنما وقدكان من قضائه ءز وعلا أن به حى تیا ص ضيبأو لا 
برثه فاس تجیب دعاؤه فى الا ول دون الئان حيث قتل قبل موت أبيه علي|ااصلاةوالسلام على ماهوالمثهور 
وقبل بق بعده برهة فلا إشكال حينئذ وف تعيين امه عليه الصلاة والسلام تأكيد لاود وآشر ف له 
عليه الصلاة والسلام وفى تخصيصه به عليه السلام حسيما يعرب عنه قوله تعالی (لم نجعل له منقبل سعياً) 
أى شر بکا له فى الاسم حيث ل يسم أحد قبله بيجي ميد قشريف وتفخم له عليهااصلاة والسلام فإن 
التسمية بالأساى البديعة الممتازة عن أسماء سائر الناس تاو يه بالمسمى لاعالة وقيل سمياً شما فى الفضل 
والکا لکا فى قوله تعالى هل تہ له میا فإن المتشاركين فى الوصف يمنزلةالمتشاركين ف الاسم قالوالم يكن 
له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه لم يعص الله تعالى ولمم بمعصية قط وأنهولد من شخ فان يجوز عاقر 
وأنهكان حصو را فيتكون هذا [جمالا لما نزل بعده من قوله تعالى مصدةا بكلمة من الله وسيداً وحصورا 
ونبياً من الصالحين والآظور آنه اسم می وإن كان عربياً فهو منقول عن الفعل كيعمر ويعيش قيل 
”می به لآنه حى به رحم أمه أوحى دين الله تعالى بدعوته 7 . ش 


+ 
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ل و أن يوني ملم ڪات ارقي عقا وذ لفت بن اكير ًا @ ١1م‏ 
َلَ لك ال ربك هو عل هن وذ َلَفَدُكَ من قبل وك شيعا دي مرم 

۸ ( قال ) استئناف مبی على لوال كأنه قل فاذا قال عليه الصلاة والسلام حينئذ فقيل قال( رب ) ناداه 
تعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه بتو سبط الملك للمبالخة فى التضرع والمناجاة والجد فى التبتل 
إليه تعالى والا <تراز عا عسى إوثم خطابه للك من توم أن علبه تعالى ما بصدر عنهمتوقف على 

» توسطهكا أن عل البشر ما يصدر عنه سبحانه متوقف عل ذلك فى عامة الآوقات ( أنى کون لى غلام ) 
كلة أنى ہی كيف أومنأين وكان إمانامة وأنىواللام متعلقتان با وتقديم ا جار على الفاع للم مارآ 
من الاءتناء ما ةدم والنشويق إلى ما أخر أى كيف أو من أن حدث لى غلام ووز أن تتعلق اللام 
بمحذوف وقع حالامن غلام إذلوتأخر لكان صفة له أى أنى عد فكائناً لى غلام أو ناقصة اسمبا ظاهر 

» وخيرها إما أن ولى متعلق ذو ف كما م أو هو الخبر وألى نصب على الظرفية وقوله تعالى ( وكانت 
م امرأنى عاقرآ ) حال من ضمير المنكلم بتقدر قد وكذا قوله تعالى (وقد يلغت من الكبر عتياً) حالمنه 
0 د للاس ةيعاد إثر تأ كيد أىكانت امرأتى طافرا لم تلدفى شباما وشباىفكيف وهىالآن جوزوقد 
بلغت أنا من أجل كبر السن جساوة وقحولا فى المفاصل والمظام أو بلغت من مدارج الكبر وم تبه 
مايسمى عتما منعتا يعتوو أصله عتو وكقعود فاستثقل توالى الضمتين والواوين فكسرت التاء فشلبت 
الا'ولىباء لسكونها وانكسارماقبلباثم قلبت الثانية أيضاً لاجتماعالو او وألياءوسيق إحداهما بالسكون 
وکر ت العيناتباعالها !| بءدها وقریء رضمہا ولعل البداءة ھہنا بذ کر حال امآ تهعلی عکس مافىسورة 
لع ران!ا أنه قد ذ کر حاله فىآضاءيف دعانه و إنما المد كو رهم نابلوغه أقصى مرا تب الك ر تتمة لماذ كر 
قبل وأما هنالك فلم رق ف الدعاء ذكر حاله فلذ لاف قدمه على ذكر حال امرآته لما أن المسارعة إلى بيان 
قصور شأ به أنسب وإنماقاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعاله بذلك وقوة يقينه بقدرة الله لاسا بعد 
مشاهدته للشواهد المذكورة فى سورة آل عمر ان استعظاماً لقدرة الله تعالى وتعجيباً منها واعتداداً 
ته تعالى عليه فى ذلك بإظبار أنه من عض لطف الله عر وعلا وفضلهمع كو نه فى نفسه من الا مور 
المستحيلة عادة لا استبعاداً له وقيل إا قاله ليجاب ما أجيب به فيز داد المؤمنون إيقاناً وبرتدع المبطلون 
وقي لكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام استفباماً ع نكيفية حدوثهوقيل بل كان ذلك بطر يق الاستبعاد 

٩‏ حيث كان بين الدعاء واليشارة تون سنة وكان قد نسى دعاءه و هو بعيد ( قال ) استئناف كا مر مبنى على 
» سوال تشأما سلف والكا ف فقو لهتعالى (ك.ذلكقال ربك ) مقحمةكافى مثلكلايبخل حلم|إما النصب 
على أنه مصدر تشدهى لقال الثاى وذلك إشارة إلى مصدره الذى هو عبارة عن الوعد السابق لا إلى قول 

ه آخر شبه هذا به وقد مر تقيقه فى تفسير قو لھ 'عالى وكذلك جعلنا م أمة وسطاً وقوله تعالى ( هو على 
هين) جملة مقررة للوعد المذكور دالة على إنجحازهداخلة فىحيز قال الا ”ولك نه قيلقال اللهعز وجل مثل 


۹ - سورةم معام السلامآية ۽ YoY‏ 
ذلك القول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت هو علىخاصة هين وإنكان ف العادة 
:مستحيلا وقرىء وهو على هين فاجملة حينئذ حال منر بك والاء عيارة عن مير هك تعر فه أواءتراض 
وع کل حال فوى م ؤكدة ومقررة لما قبلها ثم أخرج القول الثانى مخرج الالتفاتجرياً على سنن الكبرءاء 
لغربية الموابة و[دخال الروعة كقول الخلفاء أمير الم منين برسم لك مكان آنا أرسم ثم سند إلىاسم الرب 
المضاف إلى ضميره عليه السلام تشريفاً لهو[شعاراً بعلة الحم فإ نتذ كير جر يا نأ <كام ربو ببته تعالى عليه 
عليه الصلاة والسلام من إيحاده من العدم وتصريفه فى أطوار الخلق من حال إلى حال شيا فشيداً إلىأن 
يباغ کاله اللائق به مما يقلع أساس استبعاده عليه الصلاة والسلام الحصول الموعود ويورثه عليه الصلاة 
والسلام الاطمئنان بإنجازه لاحالة ثم التفت من ضمير الغائب العائد إلى الرب إلى باء العظمة إيذاناً بأن 
مدار کو نه هيئاً عليه سبحانه هو القدرة الذاتية لار بو بيتهتعالمله عليه الصلاةو السلام خاصة و يدلا 
يعقبه وقيل ذلك إشارة إلى مبهم يفسره قو له تعالى هو على هين على طريقة قوله تعالى وقضينا إلبه ذلك 
الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ولاتخرج هذا الوجه على القراءة بالواولنها لا تدخل بين المفسر 
والمفسر وإما الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف وذللك إشارة إلى ماتقدم من وعده تعالى أىقال زوعلا 
الام کا وعدت وهو واقع لاعال وق وله تعالى قالر بك ال استئناف مقر رضمو نه والجملة الحسكية على 
القراءة الثانية معطو فة على احكية الأأولى أو حال من المستكن فى ال جار والجرور وأباً ماكان فتو سبط 
قال بينهما مشدمر ٤‏ ز بدالاعتناء بكلمنها والكلام فى إسناد القول إلى الرب ثم الالتفات إلى التكلم كالذى 
ص آنفاًو قيل ذلك إشارة إلى ماقاله زكر با عليه الصلاة والسلام أىقال تعالى الام كافلت قصديقآله ف 
حكاه من الخالة المباينة للو لادة فى نفسه وفى ام رأته وقوله تعالى قال ربك الح استئناف مسوق لإزالة 
استبعاده بعد تقر ر هأى قال تعالى هو مع بعده فى نفسه على هين والقراءةالثانية أدخل فى إفادةهذا المعنى 
على أن الواو الءطف وأما جعلبا للدالفخل بسدادالمءنى لان مآ له تقر رصعو بتهحال سهولته عليه تعالى 
مع أن المقصود بيان سمو انه عليه سبحأنه مع صعو بته فى نفسه وقولهتعالى (وقد خلةتك من قبلولم تك 
شيأ ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلما والمراد به | بتداء خلق الإشر هو الواقع إثر العدم الحض لاماكان بعد 
ذلك بطر بق التوالد المعتاد و[مالم ينسب ذلك إلى آدم عليه الصلاةوالسلام وهو الوق من العدم-قيقة 
بأن يقال وقد خلقت أباك أوآدم من قبل ول يك شيئأم ع كفا يتهفى إزالةالاستیعاد بقياس حال مابشر به 
على حاله عليه الصلاة والسلام لتأ كيد الاحتجاج به وتو ضيح منهاج القياس حيث نيه على أ نكل فرد من 
أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه الصلاة والسلام من العدم [ذلم تسكن فطر ته البديعة مقصورةعل نفسه 
بلكانت أنموذجا منطوياً على فطرية سائر آحاد الجنس انطواء [جمالياً مسقتبعاً لجر بان آ ثارها على الكل 
فكان [بداعه عليه الصلاة والسلام على ذلك الوجه إبداعا لكل أحد من فروع ه كذلك ولماكان خلقه عليه 
الصلاة والسلام على هذا الط السارى إلى جميع أفراد ذريته أبدع من أن يكو ن ذلك مقضوراً على نفسه 
كنا هو المغبوم من نسبة الخاق المذكور إليه وأدل على عظم قدرته تعالى وکال عله وحكنته وکان عدم 

١ '‏ عمسب ألى السود جه » 


ن 


١ ع‎ 
5 


١ 


0۸ : ما 
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قال رب أجعل ل ءاي قال ايتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا 0 4 سم 
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نرج علن قومهء من المحراب فاوح ليم أن سبحوأ بكر وعشيا 9 مم 
ر وص 2 > اسم 22 سے سوم 9ے وروم 2 
ييخ ألمب وة تله لحك صَبَِا د 2 


زكريا حينئذ أظير عنده وأجل وكان حاله أولى بان يكون معيارا حال مابشر به نسب الخاق المذ كور 


إليه كا نسب الخلق والتصوبر إلى انخاطبين فى قو له تعالى و لقد'خلقنا م بم صورنا كنو فيةلمقام الامتنان 
حقه كانه قبل وقدخلقتك من قبل فى تضاعيف خلق آدم وم نكن إذذاك شا أصلا بل عدما عتا 
و نفا صرفاهذا وأما حمل الثىء على المعتد به أى ولم تكن شيا معتدا به فيأباه المقام ويرده نظم الكلام 
وقرىء خلقناك ( قال رب اجعل آية) أى علامة تدانى على تحقق المسؤول ووقوع الحبل ولم يكن هذا 
الى ال منه عليه الصلاة والسلام لتأ كيد البشارة وتعقيقما كا قيل فإن ذلك ما لايليق عنصب الر. ال 
وإنماكان ذلك اتهريف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أ خن لابوقف عليه 
فأراد أن يطلعه اقه تعالى عليه ليتلق تلك النعمة الجليلة بالشسكر من حين حدوثها ولا يؤخره إلى أن 
قظبر ظبو را معتادآوقد مرت الإشارة فى تفسير -.ورة آل عمران إلىأن هذا السؤال ينبغى أنيكون 
بعدمامضى بعد البشارة بر هة من الزمان لما روى أن > ىكان أكبر من عى علي,|الصلاة والسلام بستة 
أشبر أو بثلاث سنين ولا ریب فى أن دعاء زكريا عليه الصلاة والسلامكان فى صغر ممم لقوله تعالى 
هنالك دعازكرباربه وهى نما ولدت عسى عليه الصلاة والسلام وهى بنت عشر سنين أو بنت ثلاث 


عشرة سنة والجءل إبداعى واللام متعلقة به وتقدبمها على المفعول به لما مس مارآ من الاعتناء بالمقدم. 


والتشويق إلىالمؤخر أوبمحذوف وقعحالا منآية إذلوتا خر لكان صفة لهاوقيلبمعنى التصبير المستدعى 
لفعو لين أو فم آبة وثانهما الظرف وتقدبمه لانه لامسوغ لكون آبة مبتدأ عند انحلال الل إلى مبتداً 


» تقدر على أن تكلمهم بكلام الناس مع القدرة على الذ كر والتسبيح ( ثلاث ليال ) مع أباممن للتصر ع 


جا فى سورةآل عمران ( سوبأ ) حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الاضطرار دون 
الاختيار أى ينع الكلام فلا تطيق به حال كو نك سوی الخلق سليم الجوارحمابك شا ية ولاخرس 
( نرج على قومه من ا محراب ) أى من المصلى أو من الغرفة وكانوا من وراء ا محراب يننظرونه أن يفتح.. 
لم الباب فيد خلوه ويصلوا [ذ خرج علهم متغير لونه فأنكروه وقالوا مالك ( فأوحى لهم ) أى أوماً 
امم لقو له قعالى إلا رع ضأوقي ل كتب على الا "رض وأن فى قوله تعالى (أن سبحوا) إما مفسرة لأوحى 
أو مصدرية والممنىأى صلوا أو بأن صاوا (بكرة وعشياً) هماظرةازمان للتسبيح . ع نأب ىالعاليةأنالمراد 
مهما صلاة الفجر وصلاة العصر أونزهوا ربکطرف اپار ولعلهكان مأمورا بأن إسبح شکراآً وياس 
قو مه بذلك (بايحي) استئناف طوى قبله جل كثير ة مسارعة إلى الإنباء بإنجاز الوعد الكريم أى قلنا ' 


4 سو رة علما السلام آ1۳ ۱۷۱٦۰16۰0‏ ؟ 


ممه ذاه 222 EY‏ 2 

وحنانا من ناوزكؤة وكان نقيأ 2 4 سم 

وه وه معو مراع لهج ع ده ي ْ 

وبرا بوالديه ولر يكن جباراعصيا :© هم 

هه رم رورا م عرص ع صر ا 8 عر سس بر ابر 0-7 

وسلام عليه بوم ولد ووم يموت ويوم يبعث حيا ا اسم 

ودم ود 9 ممه اام دمي > > >٤‏ لے کر صو ش 
وذ كز فى الكتنب عي إذ نشدت من اهلا مَكَانا َر و يم 

دم ب م ١‏ ء 0 و مير 2 6< 2 دم ام 3 م ص صم سه ل كا م ي 1 

فا نحذت من دونيم جابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها شرا سويا د 4 سم 


يادى (خذ الكتاب) التوراة (بقوة) أى جد واستظرار بالتوفيق ( وآثيناه ا لحك صبباً ) قال ابن عباس ٠‏ 


رضى الله ءنهما الم النبوةاسةنيأه وهوابن ثلاث سنين و قيل الك المكمةو فهم التوارةوالفقه فىالدين 
روى أنهدعاه الصبيان إلى اللعب فقال مالاب خلقنا (وحنانا من لدنا) عطف على ا لحك وتنو ينه للتفخيم 
وهو النحنن والاشتياق ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة له مو كدة ها أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أى وآنيناه رحمة عظيمة علبة كائنة من جنابنا أورحة ف قلبه وشفقةعلى أبو بهوغيرهما 
(وذكاة) أى طرارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به على أ بوبه أو وفقناه للتصدق عل الناس (وكان تقياً) 
مطيعاً متجنباً عن المعاصى (وبراً بوالديه) عطف على تقیاً أى بارا مهما اطيفاً مهما بحسنا لہا (وم يكن 
جباراً عصياً ) متسكبر عقا ها أو عاصياً ار به ( وسلام عليه ) من الله عز وجل ( يوم ولد ) من أن ناله 
الثشيطان با ينال به بى آدم (ويوم بموت) من عذاب القبر (ويوم يبعث حياً) من‌هو ل القيامةوعذاب 
النار (واذ كر فى الكتاب) مستأنف خوطب به النى يِه وأ بذكر قصةمي [ثرقصة زكر يالما ينا 
من كال الاشتباك والمراد بالكتاب السورة الكر بمة لا القرآن [ذهىالنى صدرت بقصة زكريا المستنبعة 
اذك رقصتها وقصص الا نبیاء المذ كو رين ہا أى واذكر للناس ( :مرم ) أى نبأها فإن الذ کر لايتعلق 
بالأعيان وقولهتعالى (إذ انتبذت) ظر ف ذلك المضاف لكن لاعلى أن يكون المأمور بهذكر نبئها عند 
انقباذها فقط بل کل ماعطف عليهو حکی بءدهبطر بق الا تئناف داخل ف حيز الظرف متمم للنبأ وقيل بدل 
اشتهال من ھر م على أن المرادمما نبو هافن الظروفمشتملة على مافها و قبل بدل الكل على أنالمر ادبااظرف 
ماوقع فيهوقيل [ذيممنىأنالمصدرية وافيقولك! كرمتك إذم نكرمنىأىلآنلم نكر منىفهو بدلاشتّمال 
لامحالةوقواهتعالى ( من هاما ) متعلق بانقبذت وقوله (مكاناً شرقباً) مفعول لهباعتبارمافى ضمنه من 
مءنىالإتيانالمثرتب وجو دآواعتبارا على أصل معناهالعامل فىالجار والجرور وهوالسرف تأخيره عنه 
أىاءتزاتوانفردت منهم وأتت مكاناً شرقياً من بيت المقدس أومن دارهالتتخلى هنالك للعبادةوقيل 
. قعدتف مشرقةلتغتسل منالحيض عتجبةحائط أوبثىء يسترهاوذلك قول تعالى (فاتخذتمندونهم 
حجابً) وكانموضعبا المسجدفإذا حاضتنحوات إلى بدت غالتها وإذا طبرتعادت إلى المسجد فبيناهى 


۳ 


ل 


ن 


2 ي E‏ م و و مه 5 ش 
قالت إلى اعوذ بار حملن منك إن حكنت تقيا جي g4‏ 
- چم م0 رو بير لاس ٤م‏ ت و ر م ے 

م ع م ۶ 4 و وذ سمو صو م و ع دمو ع ورا ده ے 

ت ألى ڪون إلى غلل و سس بكر وا أل بغي ي ميم 


و ص ع بن وو م سج عر عقر 


2 ع ع م م کر 2 أطي ع رن 2 ا بع و ا 2 
قال كذ لك قال ربك هوعل هین ولنجعله ٤اه‏ ناس وره ماو کن آم | مقضیا(ق ۱۹ مرم 


فى مغتسلها أتاها الملك عليه الصلاة والسلام فى صورةآدى شاب أمر د وضىء الو جه جعد الشعر وذلك 

٠‏ قوله تعالى ( فأر سانا إليبا رو حنا ) أى جبريل عليه الصلاة والسلام عبر عنه بذلك توفية للبقام حقه 
وقریء بفتح الراء لكونه سيا مأ فيه روح العباد الذى هو عدة المقربين فى قوله تعالى فأما إن كان من 

» المقربين فروح ورحان ( فتمثل لها بشراً سوياً ) وى الخلق كام ل البنية لم يفقدهن حسانفءوت الا دهية 
شا وقيل ل ف صو رة ترب ها اسه اوسف من خدم بدت المقدس وذلك لتستأ نس بكلامه وتتاقهنه 
ماباق إلا م نكلماته تعالى إذ لو بدا لما على الصورة الملكية لنفرت منه ولم تسمتطع مفاوضته وأما ماقبل 

من أن ذلك اتبيبج شو ها فتنحدر نطفتها إلى رحمها فع خالفته لمقام بيان آ ثارالقدرة الخارقة للعادة يكذ ه 

8 قوله تعالى (قالت [نى أعوذ بالرحمن منك) فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها شائبة ميل ماإليه فضلا عما 
ذكر من الال المثرئبة على أقصى مراتب الميل والشهوة نعم كان تمثيله على ذلك الحسن الفائق والمال 
الرائق لا بتلائها وسبر عفتها ولقد ظبر منها من الورع والعفاف مالا غاية وراءه وذكره تعالى بعنوان 
الرحمانية للمبالغةفى العياذ به تعالى واستجلاب [ ثار الرحمة الخاصة الى هى العصمة ممادههما وقوله تعالى 

ه (إن كنت تقيأ) أى تتق الله تعالى وتبالى بالاستعاذة به وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة السباق 
9 عليه أى فإنى عائذة به أو فتءوذ بتعوذى أو فلا تتعرض لى ( قال [اأنارسولر بك ) بريدعليه الصلاة 
» وال لام [نى لست من يتوقع منه ما توهمت من الشروإنما أنارسول ربك الذى استعذت به (لآهب لك 
غلاما ) أى لا کون سباً فى هبته بالنفخ ف الدرع ويحو زأن بكو ن ذلك حكاية اق و4 تعالى و بو بده القراءة 
بالياء والتع رض لعنوان الربوبيةممع الإضافة إلى ضميرهالتشريفها وتسليتهاوالإشعار بعلة ا لحك فإن هبة 

» الغلام ها م نأحكام تريتهاوفى بعضالمصاحف أمرن أن آهب لك غلاءاً ( زكياً ) طاهراً من الذنوب 
٠‏ أو ناميأ على الخيرأى مترقيأمن سن إلى سن على الخير والصلاح ( قالت أنى يكون لی غلام ) کا وصفت 
ه ( وليمسسنى بشر) أىوالحال أنهم يباشرنى بالنكاح رجل و[ماقيل بشرمبالغة فى ببان تفزه,امن مبادى 
٠‏ الولادة (ول أك بغياً) عطف على ل سس داخل معه فى حك الهاليةمفدم ع نكون المساسعبارة عن 
المباشرةبالتكاح أىولم أ كن فاجرة تبغىالرجال وهی فءول بعنى الفاعل أصلبابغوى فأدغمت الواوبعد ' 

فاا باه فى ألماء وكسرت الغين للياء وقيل هی فعيل عى الفاعل وإلا لقيل بذوكاشال فلان نهو عن المنسكر 

١‏ وإتمالم تلحقه التاءلانها من باب النس ب كطااق وع المفعو لأى يبغهاالرجال للفجور بها (قال) أى 


م مص صو صل صم ےم 


فَحَمَلَنَه قَانلبَدَتٌ يء مکنا قصیا جم ۹م 

مها لماص إل جاع ال لت تی مت قل هلا كت طني ج00 مرم 

الملك تقر رآلمقالته وتحقي ألا (كذلك ) أى الا كاقات لكوقولهتعالى (قال ر بك) الجاستئناف مقرر ٠‏ 

له أى قال ربك الذى أرسلىإليك (هو) أىماذكر ت للك منهبة الغلام من غير أنيمسك بش رأ صلا (على) » 
خاصة ( هين ) و إنكان مستحيلا عادة لما أنى لا أحتاج إلى الأسباب والوسائط وقوله تعالى (ولاجعله ٠‏ 
آبة لفاس ) إما علة لمعلل حذوف أى ولنجمل وهب الغلام آبة لحم وبرهاناً يستدلون به علىوال قدر 7نا 

نفعل ذلك أو معطوف على علة أخرى مضمرة أى لنبين يوعظم قدر تناو لنجعله آي ةالح والواو ل الأول 
اعتراضية والالتفات إلى نون العظمة لإظوار كال الجلالة ( و رحمة ) عظيمة كائنة ( منا ) عليهم جتدون ٠‏ 
«هدايته ويسترشدون بإرشاده ( وكان ) ذلك ( آم مقضياً ) محكا قد تعلق به قضاؤنا الآزلى أو قدر ٠‏ 
وسطر فى الاوح لابد من جريانه عليك البتة أوكان أمراً <قيقاً بأن يقضى ويفعل لتضمنه حك بالفة ٠‏ 

( خماته ) بأن نفخ جبر يل عليه الصلاة والسلام فى درعبا فدخات النفخة فى جو فما قيل إنهعليهااصلاة ۲٢‏ 
والسلام رفع درعبا فنفخ فى جيبه حملت وقبل نفخ عن بعد فوصل الريح إلا ملت فى الحال 
وقيل إن النفخة كانت فى فهاوكانت مدة اما سبعة أشهور وقيل تمانية وم عش مولود وضع لاني أشهر 

غيره وقيل نسعة أشهر وقيل ثلاث ساعات وقيل ساعة كا مات وضعته وسنها حينئذ ثلاث عشرة 

سنة وقيل عشر سین وقد حاضت حيضتين ( فانتبذت به ) أى فاعتزلت وهوف بطنهاكا فى قوله 

[ تدوس بنا اما جم والنر يبا ] فالجار والمجزور فى حيز النصب على الحالية أى فانقبذت ملتبسة به (مكاناً 
قصياً ) بعيداً من أهلبا وراء الجبل وقيل أقصى الدار وهو الآنسب بقصرمدة امل ( فأجاءها الخاض) مم 
أى فالجأهاوهو فى الأصل منقولمن جاءلكنه ل وستعمل فىغيره كآ تیف أعطى وقرىء الخاض بكسر 

الم وكلاهما مصدر عاضت المرأة إذا نحرك الولد فى بطنا للخروج ( إلى جذع النخلة ) لنستتر به وتعتمد ۾ . 
عليه عند الولادة وهو مابين العرق والغصن وكا نت نة يابسة لارأس لحا ولا خضرة وكان الوقت شتاء 
والتعريف إما للجنس أو للعود [ذ م يكن نمة غير هاوكا نت كالمتعالم عندالناس ولعلهآعالى ألحمهاذلك ليربا 

من أباتها مايسكن روعتها وإطعمم| الرطب الذىهو خر سة اانفساء الموافقة لها (قالت ياليتى هت) بكسر ا* 
امن مات مات کفت و قرىء رضم امن مات وت (قبل هذا) أى هذا الوقت الذى لقيت فيه مالقيست ٠‏ 
وإعاقالته مع انپا کان تعلم ماجرى بدنهأ وبين جير بل عليه السلام من الوعد الكريم اس تحیاه من الناس 
وخوقامن لامتهم أو حذارآمن وقوعالناس فالمءصية بمانكلموا فيا أو جرياً على سنن الصالحين عند ٠‏ 
اشتدادالآمر عليهم كا روى عن عمر رضى الله عنه أنه أخذ تبنة من الأرض فقال ياليتتى هذه التدنة 

ولأ کن شيتأوعن بلال أنه قالليت بلال ل تلدءأمه (وكنت فسياً) أىشياً تاف شأنه أنينى ولا يعتد ه , 
بوأصلا وقرىءبالكسر قيلهما لغتانفى ذلك کالوتروالوتر وقیل‌ھو بالكسرامم لاينسىكالنقض اسم 


۹۲ 1 رفسير الى السعود 


2 ص د عه <> مد ابا ين ي ا < 2 

فناد لها من نحتما الا حزنى قد جعل ربك حتك سيريا ي فاضم 
A‏ ‌ اور راح > ور ےر 

وهررى إليك بجذع النخلة نسلقط عليك رطبا جنيا ©© ۹ رم 


م ممعم اعت 2 ٍ- 2 ت 2 ص ووصمبم 2خ م ع د و م ع د جع عاق ع 
َي وَآفروَقع ع رن بن البکرا امو ی رت ارعن سوم قان آم 


ا 
اليوم ياي ميم 


مأينقض و بالفتتممصدر سى به المفع ول مبالغة وقرىءمهما مم موزآمن نسأت الاين إذا صببت عليه الماء 
فصار مست لكا فيه وقرىء نسا كعصا ( منسياً ) لامخطر ببال أحد من الناس وهو فعت للمبالغة وقرىه 
4 بكسر الميم اقباعا له بالسين ( فناداها ) أى جبر يل عليه السلام ( من تحنها ) قيل أنمكان قبل الولد وقيل 
من تحتها أىمن ٠كان‏ أسفل منما هت الآ"كمة وفيلمن تحت النخلة وقيل ناداها عسى عليه السلام وقرىء 

ه عفاطها من تحتها بفتح المے ( أن لاتحرنى ) أى لاتحزفعلى أنأن مفسرةأو بأنلاتحرنى عل انما مصدرية 
قد حذف عنما الجار ( قد جعل ر بك تحتك ) أى بمكان أسفل منك وقيل تحت أمرك إن أمرت بالجرى 
جرى وإن أمرت بالإمساك أمسك ( سرياً ) أى نہر ضغي را <سما روی م فوعا قال ابن عبا سرض الله 
عنه إن جبريل عليه السلام ضر ب بر جلها لأرض فظورت عينماء عذب جُرى جدولا وقيل فعله عيسى 
عليه المنلام وقي لكان هناك نهر بابس أجرى اله عز وجل فيه الماء حينئذ 6 فعل مثله بالنخلةفإنهاكانت 
نخلة بابسة لا رأس لها ولا ورق فضلا عن المُر وكانالوقت شتاءؤمل اله ما إذذاك رأساوخوصا ومراً 
وقي لكان هناك ماء جار والآول هو الموافق لمقام ببان ظوورالخوارق والمتبادر من النظم الكريم وقيل 
سريا أى سيدا نبيلا رفيع الشأن جليلا وهو عيسى عليه السلام فالتنوين للتفخيم واججلة تعليل لانتفاء 
الحرن المفووم من النهى عنه والتعرض لعنوان الربوبيةمعالإضافة إلى ضمير هالتشر يفما وأ كيد التعليل 
۵ وتكميل التسلية (وهزى) هز الشىء حر كه إلى الجبات المتقابلة تحريكا عنيفا متداركا والمرادههنا ما كان 
» منه بطر بق الجذب والدفع لقوله تعالى ( إليك ) أى إلى جمتك والباء فى قوله عر وعلا ( يمذع النخلة ) 
صلة للا كيد کا فى قو له تعالى ولا تاقوا بأیدیک ا قال الفراء ثقول العرب هزه وهز به وأخذ الخطام 

وأخذ بالخطام أو لألصاق الفعل مدخو هما أى افعلى المز بحذعرا أو هزى المرة بهزه وقيل هى متعلقة 

٠‏ بمحذوف وقع حالا من مفعول المز أى هزى إليك الرطبكائناً يجذعبا ( تساقط ) أى تسقط النخلة 

٠‏ (عليك) إسقاطاً متواتراً حسيتواتر الحزوقرىء تسةط ويسقط من الإسقاط بالتاء والياء وتقساقط 
بإظبار التاءرن وتساقط بطرح الثانية وتباقط بإدغاهبافى السين و يساقط بالياءكذلك وتسقطويسةط من 

» السقوط على أن التاء فى الكل للنخلة والياءالجذع وقولهتعالى (رطباً) على القراءاتالثلاث الأول مفءول 

> وعللالست البواق ييز وقولهتعالى (جنياً) صفةله وهوماقطع قبل بسه فعيل بمعنى مفعول أى رطباً 
٦‏ ممنياً أى صالحاً للاجتناءوقيل بمعنى فاعل أى طريآ طيبأّوقرىء جنياً بكس ر الج للاتباع (فكلى واشربى) 


« 


« 
3 
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مسد ددم مع 33 اع وم مول ير ممه و عرد ده عه ١‏ : 

فاتت یو قومها حمله, قالوا يلمريم لقد جئت شيعا فريا چ ميم 
عاء ء م 9 ع صر مور چغ چ لم ےم ل ال 

يلاخت هثرون ما كان ابوك مرا سو وماكانت امك بغيا جم هيم 
رغص صي مج م دهم +2 و مسرو صم رم ا م 9 2-1 2 

فاشارت إلبه قالوا كيف نكلم من کات فى المهد صبيا دت مع 


أى ذلكالرطب وماءالسرى أومن الرطبوعصيره (وقرى عيناً) وطيى نفسأوارفضىعنها ما < زنك 


وأهمك فإنه تعالى قدنزه ساحتك هما اختلج فى صد ور المتعبدين بال حكامالعادية بأنأظبر له من‌البسائط 
النصرية والمركبات النباتية ماخرق العادات الكو ينبة وبرشدثم إلىالوقوف عل سربرةأممك وقرىء 
وفرى بكسر القاف وهى لغة نجد واشتقافه من القرار فإن العين إذا رأت مايسر النفس سكنت إليه من 
النظر إلى غيره أو من القر فإن دمعة السرورباردة ودمعةالحز نحارةولذلك يقالقرة العينوسخنة العين 


للمحبوب والمكروه ( فإما ترين من البشر أحداً ) أى آدمياً كائنآمن كان وقرىء رن على لغةمن يول 
لبأت بالحج لمابين امز ةوالياء من‌التآخی (فقولى) له إن استنملقك (لف نذرت ألر من صوما) أى صا 
وقد قرىءكذلك أو صياماً وكان صيامهم بالسكوت ( فلن أ كلم البوم إفسيأ ) أى بعد أن أخير تک بنذرى 
و[ماأ كام الملائكة وأناجى ربى وقيل أمرت بأن تخبر بنذرها بالإشارة وهو الأظهر قال الفراء العرب 
تسم ی کل ماوصل إلى الإنسانكلاماً بأى طريق وصل مالم يؤكد بالمصدر فإذا أ كد لم يكن إلا حقيقة 
الكلام وإنما أمر ت بذلك لكراهة مجادلة السفراء ومناقلتهم والا كتفاء يكلام عيسى عليه السلام فإنهءقص 
قاطع فى قطع الطعن (فأتت به قومما) أى جاءتهم مع ولدها راجعة لهم عندماطورت من نفسها (تحمله) 
أى حاملة له (قالوا) مث نبين لها (یامر حم لقد جئت) أى فعلت (شِياً فريا) أىعظم بديعاً منكراً من 
فرىالجلد أىقطعه أوجئت ب٤آ‏ ع عبر عنه بالثىء تحقيقاً للاستغراب (ياأخت هرون) استداف 
لتجديدالتعبير وتا كيد التو بيخ عنوابه هرون النى بم وكانتمن أعقاب من كان معه فى طبقة الآخوة 
وةل كانتمن نسلهوكان پد پہا ألف سنة وقيل هو رجل صا أو طا کان فى زمانهم شبهوهابه أى 
كنت عندنا مثلهى الصلاحأو شتموهابه ( ماكان أبوك ام أسوه وما كانت أمك بغياً ) تقرير لكون 
ماجاءت به فر يأ منكراً وتندبهعلى أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أخش ( فأشارت إلبه ) 
أى إلى عدسى عليه السلام أ نكلموهوالظاهر أنهاحينئذ ببنت نذرها وأنهاعءزل من محاورة الإنس حسما 0 
أت ففيه دلالةعلى آنا لامو ر بهبيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة واجمع يينهما ما لاعبد به ( قالوا )' 
مذسکر ین جوابما ( كيف تكلم مزكان فيالميد صبياً ) ول نعمد فاس لف صبیاً يكلمه عافل وقيل کان لإإيقاع 
مضمون|ج+لة فزمان ٥ا‏ ض مهم صاللقر یه وبعيده وهوههنالقريبه خاصةبدليل أنه مسوق للتعجب. 
وقيلهى زائدة والظرف صلةمنوصيياً حالمن المستكنفيه أوهى تامةأو دائمة 5 فى قوله تعالى وكان . 
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ص ي رور - مره رام ممم ے 
قال إنى عبد ألله >اتنى آلکتدب وجعلنی نیا د د 
م لماص ولا صرت وس مر بير سوس متا تس e‏ ر زور دك 0 
وجعلی مباركا ابن ما كنت واوصلی بالصلؤة وألزكؤة مادمت حيا رې 9 ميم 
مص ۳ ب مماح رورو ادوج ل 5 1 
وبرا بولدنى ولر يجعلبى جبارا شیا © حرم 
ری کے ل لص سوم بر 8 لمهم عم بير مدو ودار r‏ 
وألسلام على يوم ولدت ويوم اموت ووم ابعث حيا© . 4 ميم 
Ss 8 2‏ 2 وده 2 ور جت م رور سم 
ذلك عیسی أبن مرم قول الح الذى فيه يترون ی 2 ۹م 


۳۲ 


إن 


0 


ىا 


( قال ) اتناف دبى على سؤال نشأ من سياق النظم الكريم كأنه قيل فاذاكان بعد ذلك فقيل قال 
عيدى عليه السلام ) ف عبد الله ) أنطقه الله عز وجل بذلك آثر ذى أثير تحقيقاً الحق وردأعلى من يزعم 
رو هته قي لكان الاستنطق لعيسى زكر با علهما الصلاة و السلام وعن السدى رضى الله عنه لما أشارت 


الرضاع وأقبل عليوم بوجبه وا نكا" على يساره وأشار إلهم بسبابته فقال ماقال الح وقي ل كام بذلك ثم 


م يتكلم حت با مبلذا يتكار فيه الضبيان ( ۲ تانی الكيتاب ) أى الإنجيل ( وجعانى نبيأ ) ( وجعلى ) مع 
ذلك ( مباركا ) نفاعا معدا للخير والتعبير بلفظ الماضى فى الآفعال الثلاثة إما باعتبار ماسبق فى القضاء 
الحتوم أو بحعل مافى شرف الوقوعلاححالة واقعاً وقيل أ"كله اله عقلا واستنبأ«طفلا ( ينها كنت ) أى 
حرا كنت ( وأوصاف بالصلاة ) أى آم نی بها آم مؤكداً ( والركاة ) زكاة المال إن ملكته أو بتطبير 
النفس عن الر ذائل ( مادمت حياً ) فى الدنيا ( و برا بوالدتى ) عطف على مياركا أى جعانى بارآ بها وقرىء 
بالكسر على أنه مصدر وصف به مبالغة أو منصوب ضمر دل عليه أوصانى أى وكلفنى برا ويؤيده 
القراءة بالكسر والجر عطفاً على الصلاة والركاة والتدكير للنفخيم (ولم بحعانى جبارا شقيأ) عنيدألقه تعالى 
لفرط نكبره (والسلام على بوم ولدت ويوم أموت ويوم أبءث حیاً) کا هو على عى على أن التعريف 
للعبد والأظبر أنه للجنس والتعريض باللعن على أعدائه فإن إثيات جنس السلام لنفسه قعريض بإثبات 
ضده لضدادهكا فى قوله تعالى والسلام على من اتبع الحدى فإنه تعر يض بأن العذاب على من كذ ب و تول 
( ذلك ) إشارة إلى من فصات نعو ته الجليلة وما فيه من معى البعد للدلالة على علو مرتبته وبعد منزاته 
وامتيازه بتلك المناق بالخيدة عن غيره ونزوله منزةة المشاهد المهسوس ( عسى بن مم( لاما يصفه 
النصارىوهو تكذ يب غم فایزعونه على الوجه الآبلغ والمهاج البرهاتىحيث جعلهمو صوفا بأضداد 
مايصفونه (قول الحق) بالنصبعلى أنهمصدر موکد لقال إنى عبد الله الج وةوله تعالى ذلك عيسى بن 
مرجم اعتراض مقررلمضمون ماقبلهوقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ #ذوف أى هو قول الوق الذى 
لاريب فيه والإضافةللبيان والضمير الكلام السابق أو لام القصة وقيل صفة عيسى أو بدله آو بر ثان . 


۹ س سورة مريم علما السلام ای٥٣٤۹‏ ٣٣۷٣؛م‏ 8 


و 

و کن‌فیکون رې ۹مم 
- - مص 0 و م ال م ور 
وإن لله ربى وربكر فاعبدوه هلذا صراط م ستعے 0 8م 


وور وو كوم ح م صوور 
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3 صو عد امام م ائر مه وس 2و ام ش 
فأختلف الأحزاب من بينم فويل للذين كفرواً من مشهد بوم عظيم 0 ۹مم 


1 ٌ5 »و > ل« دو و 1 2 و دمءمدم | عدا‎ 5 «Ê 
امع روم وأبصر یوم يأتوننا لکن الظامون الوم في صلل مون © ميم‎ 


يب يم ل الي 2ه 
ومعناهكلة الله وقرىء قال المح وقول الحقفإنالقول والقالفمعنىواحد ( الذى فيه مترون ) أى ٠‏ 
ب کون أويةنازعون فيقول الهو د ساحر والنصارى ابنالله وقرىء بتاء الخطاب (ماكانقه) أى ماصح هم 
وما استقام له تعالى ( أن بتخذ من ولد سبحانه ) تكذيب للنصارى وتنزيه له تعالى عما سهتوه وقوه 
تعالى ( إذا قضى آم فإما يقول له كن فيسكون ) تکیت لم ببيان أن شأنه تعالى إذا قضى آمر؟ 
` من الآمور أن يعلق به إرادته فيسكون حينئذ بلا تأخير فن هذا شأنه كيف ترم أن يكون له ولد 

وقرىء فيكون بالنصب على الجواب وقوله تءالى ( وإن اه رن ور بک فاعبدوه ) من تما مكلام عيسى ۳۹ 
عليه السلام قيل هو عطف على قوله نی عبد الله داخل تحت القول وقد فرىء بغير واو وقرىء بفتح 
الحمزة على حذف اللام أى ولأأنه تعالى ربى وربک فاعبدوهكق وله تعالى وأنالمساجد لله فلا تدعوا مع 
اقه أحداً وقيل معطوف على الصلاة ( هذا) أى اذى ذكر ته من التوحيد ( صراط مستقيم ) لا يضل 
سال والفاء فى قوله تعالى ( فاختلف الأاحز اب من ينوم ) لتر تیب مابعدها على ماقبلها تنيواً علىيسوء بام 
صنيءهم علوم مايوجب الاتفاق منشأ للاختلاف فإن ماحكى من مقالات عيمى عليه السلام م عكونها 
أصوصاً قاطعة فى كو نه عبده قعالى ورسوله قد اختلفت الهو د والنصارى بالتفريط والإفراط أو فرق 
النصارى فقالت النسطورية هو ابن الله وقالت البعقو بيةهو الله هبط إلى ا لأرض ثم صعد إلى السماء تعالى 
عن ذلك علو كبيراً وقالت الما كانية هو عبد الله ونبيه ( فو يل للذين كفروا ) وم الختافون عبر عنهم 
بالموصول إبذانأ بكفرم جميعاً وإشعاراً بعلة الحم (من مشهد يوم عظم) أى من شهود يوم عظم الول 
والحساب وال جزاء وهويوم الفيامةأو منوقت شهودهأو منمكان الشهودفيه أو من شهادة ذلك اليوم 
عل وهو أن يشهد عليهمالملائكة والانبياء علهم السلام وألسنتهم وآذانهم وأيدمهم وأرجلهم وسائر 
أرابهم بالكفر والفسوقأو منوقت الشهادةأو منمكانها وقيل هو ماشهدوا به فيحقعيمى وأ مه علا 
السلام (ا سمع بهم وأبصر) لعجبمن حدةسممهم وأبصارمبوهئذ ومعناءآن أسماعوم وأبصارمم (يوم ۲۸ 
يأتوننا ) للحسابوالجزاء أىيو م القيامةجدير بأنيتعجب منوابعد أن كانوافى الدنياصماعمياً أوتهديد 
بماسيسمعون وببصرون يومئذ وقيل أمر بأن إسمعوم ويبصرثم مواعيد ذلك اليوم وما بحيق بهم فية 
وال جارواجرور علىالآول فموقع الرفع وعلى الثانىفىحيز النصب (لكن الظالمون اليوم) أىف الدنيا ٠‏ 

و — أن الودج و » 


۲۹٦‏ تفسير أبى السعود 


اق ال كح ج ي 
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وَآذ كر فى الكتنب إبرهم إنه, كان صديقا نیا ی ميم 
ده € ا سرعس عدو و ال واس هرا عرس :قات ٠‏ الل ص الو ١‏ ص عد عل 

إِذ قال لابيه يلابت لم تعبد مالا إسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيعا ( ۹ يم 


» (فى ضلال مبين) لاتدركغابته حيث أغفلوا الاستماعو النظر بالكلية ووضع الظالمين موضع الضمير 
وس الإبذان ,أ مم فى ذلكظالمو نل نفسمم (وأنذرم يوم الحسرة) أى يوم يتحسر الناس قاطية أما المسىء ف لى 
[ اء ته وأما لسن فعلىقلة[<سانه ([ذقض‌الام) أى فرغ من ا لساب وتصادرالفر يقان إلى الجنة و النار 
روى أن النى سل عن ذلك فقال حين يجاءبالموت على صو ر ةكبش أءلم'فيذيع واافريقان ينظرون 
فينادىالمادىياأهل الجنة خلودفلاموت وياأهلالنارخلودفلاموت فيزدا دآهل الجنة فرحا إلى فرح وأهل 
النار غما إلىغم , إذبدل من و م د ةأوظر فلاح رة فإنالمصدرالمعر ف باللام يعمل فالمفءو لالصر 2 
عند بعطهم فكيف بالظرف ( وم فى غفلة ) أى عما يفعل بهم فى الآخرة ( وم لايؤمنون) وهماجماتان 
حاايتان من الضميرالمستثر فقو له تع اى فى ضلال مبين أىمستقرون فى ذلك و ه فى تينكالحالتين ومابدنهما 
1 اءتراض أو من مفعو لان م أ اندر م غافلين غير مؤ منين فيكو نحال متضمنة لمعي التعليل (إناغن 
نر كالارضومنتاما) لاق لا“ حدغير ناع اها وعلهم ملك ولاملك أونتوف الأ رض ومن علبابالفناء 
والإهلاك توف الوارث لإرثه ( وإلينا برجعون ) أىيردون للجزاء لا إلى غير نا استقلالا أو اشتراكا 
۽ (واذكر ) عطف عل آنذرم (فى الكتاب ) أ فى السورة أو فى القرآن إبراهيم ) أى اتل على الاس 
قصته و بلغا [يامم كقوله تعالى واتل عام نا [راھے فام بنتمون‌إليه عليه السلام فعسام باستماع قصته 
يقلءون عماهم فيه من القبائح (إندكان صديقاً) ملازماً للصدق فىكلمايأتى ويذ رأ وكثيرالنم ديق لكثرة . 
ماصدق به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله و الملة استثئناف مسوق لتعليل مو جب الا ٠ر‏ فإن 
وصفه عليه السلا م بذلك من دواعىذكره (نبياً) خب رآخر لكان مقيدللآول مخصص له 5 يفىء چنه قوله 
تمالى من الندبين والصديقين الآية أىكان جامعاً بين الصديقية والنبوة ولعل هذا الثرتيب للبالغة فى 
بع الاحترازعن تو متخصيص الصديقية بالنبوة فإن كل ى صديق (إذ قال) يدل اشتيال من إبراهيم وما 
5 اءتراضءقرر لماقبله أو تعلق بكان أو بيا وتعليق الذكر بالا'وقات مع أن المقه ود نذ كير 
ماوقع فا منالحوادث قدمر سسرءمراراً أى کان جامعاً بين الا”ثرتين حينقال (لا“بيه) آزر متلطفاً فى 
٠‏ الدعوة مستميلاله (ياأيت) أى ياأبى فإنالتاء عوض عن باءالإضافة ولذلك لاجتمعان وقد قيل يا أبتا 
٠‏ لكو ن ا للف دلا منالياء (لم تعبد مالا يسمع) ثناءكعليه عندعيادتك لهوجؤاركإليه (ولا:بصر) 
خضو عك وخشو عك بينيديه أولاإسمع ولابصر شيا من ال موعات والموصرات فيدخل فى ذلك 


4 - سورة مرم عليما السلام آية 1Y۷ {ott‏ 


م س حل مسرم م رج و عور م ےد ٤و‏ ت اض ا م 2 

يلابت إلى قد جاءَز من آلعلم مالر ياتك فا تعن اهدك صرطا سويا ي ۹م 
مرم سے ررر و وص اس 22 دم م ص و م ج 

تا بت لا تعبد آلشيطان إن آلشيطن كان للرحمان عصيا ي ۹م 
٤ 2 5206‏ عر م ماد ون اس وو صر صم و 7 

با بت إن اخاف ان يمسلك عذاب من ألرحملن فتكون لاشيطلن ولا ي 4 ميم 


ماذكر دخو لاأولياً (ولا يغنى) أى لابقدر على أن يغنى (عنك شيئاً) فى جلب نفع أو دفع ضر ولقد * 
لك عليه السلام فى دعو ته أحسن منهاج وأقوم سبيل واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق 
جيل للا ,ركب متن المكا رة والعناد ولا يسكب بالكاية عن محجة الرشاد حيث طلب منه علة عبادته لما 
يستخف به عق لكل عافل من عالم وجاهل و يأبى الركو ن ليه فضلا عن عبادته الى هى الغابة القاصية هن 
التعظيم مم أنها لاتحق إلالمن لهالاستغناء التاموالإنعام العام الخالق الرازق ا حي المميتالمثيب المعاقب 
ونبه على أن العاقل يحب أن يفع لكل مايفعل لداعية صيحة وغرض كيح والشیء لوكان حياً مز سميعاً 
بصيراً قادرا على النفع والضر مطيقاً بإيصال الخير والشر لكنكان مكنا لاستنكف العقل السليم عن 
عبادته وإنكان أشرف الخلائق لما براه مثله فى الحاجة والانقياد للقدرة القاهرة الواجبة فا ظنك عاد 
مصنوع من حجر أو شر ليس له من أوصاف الأحياء عين ولاأثر ثم دعاه إلى أن يقبعه ليبديه إلى لق 
المبين ما أنه لم يكن محظوظاً من العلل الإلحى مستقلا بالنظر السوى مصدراً لدعو ته با مر من الاستالة 
والاستعطاف حيث قال ( يأأبت إنى قد حاءتى من العلم مالم باتك ) ولم يسم أباه بالجول المفرط وإنكان ٤۳‏ 
فى أفصاه ولا نفسه بالل الفائق و إ نكا نكذلك بل أبرزنفسه فى صورة رفي قله أعر ف بأحوال ماسلكاه 

من الطريق فا ناله رفق حيث قال ( فاتبمنى أهدك صراطاً سوبا ) أىمستقها موصلا إلى أسنى المطالب 
منجياً عن الضلال المؤدى إلى مباوى الردى والمعاطبثم ثبظهعماكان عليه بتصويره بصورةيستنكرها 

كل عاقل بديان أنه مع عرائه عن النفع بأارة مستجلب لضرر عظيم فإنه فى الحقيقةعيادة الشيرطان أنه | 
الآمر بدفقال (ياأبت لاتعبد الشيطان) فإنعبادتك للأصنامعبادة لهإذ هوالذى يسوطالك ويغريك 4؛ 
عا پاوقوله (إن الشيطان كان لار من عصيا) تعلیل مو جب الهىوتأ كيد له ببيان أنهمستعص على ربك 
الذىأنعم عليك بفنون النعمو لا ريبف أنالمطيع للعاصىعاص وکل من هوءا ص حقيق بأن يسترد منه 
انعم و يتم منه و الإظرار فى موضع الإغمارلزيادة التق ربروالاقتصادعل ذكر عصيانه من بين سائرجناياته 
ل نهملا كبا أولآنه أذيجةمعادانه لادم عليه السملام وذرءته فتذ کیره داع لأبية إلى الاحتراز عن موالاته 
وطاعتة والتعرض لعنوان الرحانبة لإظرار #الشناعة عصيانه وقوله (ياأبتإنىآغاف أن مسك عذاب ه؛ 
من الرحى) تحذ رمن سوءعاقية ماكان عليه من عبادة الشيطان وهو: اپتلاقه با ابتلى به معبوده من 
العذاب الفظيع وكلبةمن متعلقة مضمر وقع صفة لامذاج د وكدما | فوم اكير من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية وإظرار الرخن للإشعار بأن وصف الرحمانية لايدفع حلول العذاب کا فى قوله عز 
وجل ماغرك بر بكالكريم (فتكون للشيطان وليا) أىقريئاً لهف اللعن‌الخلد وذ كر الخوف للمجاملة ٠‏ 


٤ 


<۷ 
* 


4 تفسير أبى السعود 


2 03 1 0 2 2 7 ےد ۶ 2 ەع DIET‏ م 

لآ اغب انت عن عالت يرهم لین لر تنته لارجمنك وآمجرنی مليا ت ۹م 
َه رم 9 صو cr ook‏ مه و ر م ې 
قال سلام عليك ساستغفر لك ري إنه, كان ی حفيا ج) 9م 


وإبرازالاعتناء بأمره (قال) استئنافمبى على سو ال نشأمن صدرالکلا م كا نه قل فاذاقا لأ بو وعندماسمع . 


منه عليه ال لام هذهالنصائح الواجبة القبول فقيل قال مصراً علىعناده (أراغب أنت عن آ همی يالبراهيم) 
أى أمع رض ومنصرف أنت عنما بتو جيه الإنكار إلى نفس الرغبة مع ضر ب من التعجب كأ نالرغيةءنها 
ما لايصدرعن‌العاةل فضلاعنترغيب الغيرعنها وقوله (اثن لم تنته لآرجمنك) تهديد وتحذير عماكان عليه 
من العظة والنذكيرأى واه لن لم تنتدعما كنت عليه من اللهىعن عبادتمالار جنك بالحجارة وقيل بالا ان 
( واثجرفى ) أى فاحذر نی واتركنى ( ملياً ) أى زماناً طويلا أوملياً بالذهاب مطيقاً به ( قال ) ١‏ تثناف 
ا ساف ( لام عليك ) توديع ومتاركة على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة أى لا أصيىك بمكروه بعد 


3 ولا أشافيك ما يۇذىك ولكن (سأستغفر لك رفى) أى أستدعيه أن يغفر لك بأن دو فقك للاتو ر ومهديك 


إلى الإيمان وا يلوح به تعليل قوله تعالى واغفر لا بقوله تعالى إهكان من الضالين والاستغفار مذا 
المعنى للكافر قبل تبين أنه »وت على الكفر ما لاريب فى جوازه وإنما الحظور استدعاء لأخفرة له 

انه على الكفر فإنه مما لامساغ له عقلا ولا نقلا وأما الاستغفار له بعد مو ته على الكفر فلاا باه قضية 
العقل ونما الذى بمنعه السمع ألا يرى إلى أنه لم قال لعمه أبى طالب لاأزال أستغفر لك مالم أنه عنه 
فزل قوله تعالى ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية والاشتباهفى أن هذا الوعد من 
[براهيم عليه السلام وكذا قوله لا"ستغفرن لك وماترتب عليهما من قوله واغفر لا "فى الآيةإماكان قبل 
انقطاعر جائه عن [عانه لعدم تبين أ لقو له تعالىفلما تبينله أنهعدو لله :برأ منه اص فى تفسير سورة 
التوةواستئناؤه عمابؤتسى بهفى قوهتعالى [لاقول راهم لا بيه لاستغفرن للك لايقدح فى جوازه 
لكنلا لا" نذلك كان قبل ورودالنهى أولموعدة وعدهاإياه كاقيل لما أنالنهى [تماور دفى شأ نالاستذفار 
بعدتبين الا“ وقدكان استغفاره عليه السلام قبل التبين فل يتناوله النهى أصلا وأن الوعد با محظو ر 
لابرفع خطره بللا'ن المراديما يؤآسى به مايجب الائتساء به<تما لورودالوعيد على الإء راض عنه بهو له 
تعالى لقد كان لكر فهمأسوة حسنةلمنكان برجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغى الميد 
فاتثناؤهعن ذلك[ نما يفيدعدم وجو باستدعاء الإيمان للكافرالمرجو إمانه لاس )وقد انقطع ذلك عند 
ورود الاستثناء وذلك ما لا يتردد فيه أحد من العقلاء وأما عدم جوازه قبل تبن الاسر فلا دلالة 
للاستثناءعليه قطعاوتو جيه الاستثناء إلى العدةبالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار بقوله واغفر لا فى 
الآيقلا"نماكانتهى الحاملةله علي هالسلام عليه وتخصيص تلك العدة بالذ كر دون ماوقع هبن لورودها 


٠‏ على نبج التأ كبدالقسمى وأماجعل الاستغفار دائرأءايها وتر تيب التبرق على تبين الا مر فقد هر تحقيقه 
٠‏ فى تفسير سورة التوبة وقوله ( إنهكان بى حفيآ ) أى بلي فى البر والا“لطاف تعليل لمضمون ماقبله 


۹ سورتمرم عاپاااسلام آة ۰۱۰۵۰۰4۰1 ۲۹ 


دم 2 و لم مور م 3 2 Si‏ ولب مب E‏ ر رويد دن ا م هه 
واعتزلکر وما تدعون من دون أله وادعوأ رلى عسوع الا | کون بدعاء ربى شقيا ) 8 صم 
واو عام روو اس ص سوام رر وص SP ore‏ د دود م ج 


ر 2 و 2 
فلا أعتزهم وما يعبدون من دون ألله وهبنا لهب تعلق ویعقوب و كلا جعلنا نبيا 5 ۱۹ مرم 


روم ر ت وص رر رور رو ع م ير 

ووهبنا هم من رحمتنا وجعلنا هم لسان صدّق عليا ر ۹ع 
2 - م 9و م 

جر ودس م 7 سے ے ج گے ر ر وع 2 

وأذ وف الكت موموخ نهر کان حلصا و كان رسولا نیا ي مم 0 


(وأعتزلم) أى أتباعد عنك وعن قومك (وما تدعون من دون الله) بالمماجرة بدينى حيث | تور فيم ,م4 


نصاتحى ( وأدعو رن ) أعبده وحده وقد جوز أن برادبه دهاؤه المذ كور فى تفسيرسورة الشعراء ولا 
ببعد أن براد به استدطاء الوإدأيضاً بقولهدربه يلى من الصالحين حا يساعده السباق والسياق (عدى 
أن لا أكون بدعاء ری شقياً) أى خائياً ضائع السعى وفيه تعريض بشقائهم ففعبادة آلتهم وف آصدر 
الكلام بعسى من [ظبار التواضع ومساعاة حسن الأ دب والتنديه على حقيقة الحق من أن الإجاءة والاثاية 
بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب وأن العبرة بالخامة وذلك من الغيوب الختصة بالعاء 

الخبير مالا خف (فليا اعنزلحم وما يعبدون من دون اقه) بالمواجرة إلى الشام (وهبنا له [حق ويعقوب) 
بدل من فارقهم من أقر بانه الكفرةلكن لاعقيبالمباجرة فإن المشهور أن الموهوب حينئذ [سمعيل عليه 
السلام لقو له تعالى فدشرناه بغلام حلم إثر دعانه إقوله ربهب لىمن الصالحينو لعل تر تاپ هيتهما على 
اعتزاله هونا ابیان هال عظ النعم ای أعطاها الله تعالى! ياه قابلةمن اعت ز لهم من الآهل والأقرباء فإنهما 
شجر تا الا نيبا لها أولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذوعددكثير هذا وقدر وی أنهعليه السلام لا قصد 
الشأم أنى أولاحران وتزوج بسارة وولدتله [حق‌وولد لإحقيعةوب والا ولهو الا فرب الا ظبر 
(وکلا) أى كل واحد منهاأو منهموهو مفعولأو ل لقولهتعالى ( جعلنا نبأ ) قدمعليه للتخصرص لكن 


لا بالسبة إلىمن عدامبل النسيةإلى بعضهم أى كل واحد منوم جعلنا نبي لا بعضهم دون بض (ووهينا . 


حم من رحتنا ) هی النبوة وذكرها بعد ذ كر جعلوم نبياً للإيذان بأنها من باب الرحمة وقيل هى الال 
والا ولادوما إسط م من سعة الرزقوقيل هوالكتاب والا ظور أنها عامة لكل خير دیی ودئيوى 
أوتوه مالم يوه أحد من العالمين (وجعلنا لح لان صدق علياً) يفتخر مهم الناس ويثنون عليهم استجابة 
لدعو ته بقوله واجعللى لسانصدق ف الآخرين والمراد بالأسان مايوجد به من الكلام ولسان العرب 
لغتوم وإضافنه [لىالصدق ووصفه بالاو الدلالةعلى أنهم أحقاء بمابثتون عليهم وأن محامدملاتخق على 
تباعد الا عصاروتيدل الدولوتحول الملل والنحل (واذكر فى الكتاب مومى) قدم ذكره على ذكر 
[سمعيل لثلا بنفص لعن ذكر يعقوب عليمماالسلام (إنه كان مخلصاً) موحد أخلص عيادته عن الشرك 
والرءاء أو أسل وجبه لله تعالى وأخلص نفسه عماس.واه وقرىء مخلصاً على أن اق تعالى أخلصه ( وكان 
رسولا نيا ) أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأمم عنه ولذلك قدم رسولا مع كونه أخص وأعلى . 


ھ 


٤ 
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or 


o4 


¥۰ يي ألى السعود 


i ea‏ ع بد كوم سے ود 9 ب نه 

وندیتله من جانب آلطور الْأيمن وقر بننه نا ي 526 
لس ص جل ےر 2س ٤ر‏ بير شار دك ش 
ووهبنا لدر من رحمتنا اخاه هرون نیا 0 14 صلم 
وء و دم > TEE‏ راع دعاق کر 2 2 

وآذكرفى الكتنب إسملعيل إنه كان صادق آلوعد و كان رسولا نبا زي 4م 
ا ٤رر‏ و ص سما کے رصا م م میس >٤‏ 3 

و کان یام أهله, بالصلؤة وآلز كو وكان عند ريوء مرضها 9 ۹مم 
a‏ ت > ت r‏ کے 

وآذ كرفى آلكتنب إدر بس إنه كان صديمًا نبيا ي سيم 


(رتادیناه من جانب الطور الین ) الطور جبل بين مصر ومدين والآيمن صفة الجانب أى نادناه من 


منه أنه تمثل له الكلام من تلك الجبة ( وقر بناه نجيآ ) تق ربب لشر يف مثل حاله عليه السلام حال منقر به 
املك لناجاته واصطفاه لمصاحبته ونجياً أى مناجبآ حال من أحد الضميرين فى ناديناه أو قربناه وقيل 
مرتفعاً لما روى أنه عليه السلام رفع فوق السموات حى سمع صريف القلم ( ووهبناله من رحتنا ) أى 
من أجل رحمتناو رأ فتناه أو بعض رحتنا ( أغاه ) أى معأضدة أخيه ومؤازرته إجابة 4دعوته بقوله 
واجمل لى وز رآمن أهلى هرون أخى لاه للاندكان | كبر منهعليها السلام وهو على الا "ول مفعول 
لوهينا وعلى الثانى بدل وقوله تعالى ( هرون ) عطف بیان له وقوله تعالى ( تیب ) حال منه ( واذكر فى 
الكتاب إسمعيل ) فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبر ازکال الاعتناء بأمره بإيراده مستقلا وقوله 
تعالى (إنه كان صادق الوعد) تعليل لو جب الا"مر وإبراده عليه السلام بهذا الوصف اکال شهرنه به 
وناهيك أنه وعدالصبر على الذي بقو لهستجدای إنشاء اقه من الصاءرين فوفى (وكان رسولا نبياً) فيه 
دلا عل أنالرسول لايحبأن كو نصاحب شريعةفإن أولاد إراهيم عليه السلا کانوا على شريعته 
(وكان يأم رأهله بالصلاة والركاة) اشتغالا بالا“م وهوأن يقبل الرجل بالكيل على نفسه ومن هو 
أقر ب الناس إليهقال تعالى وأنذر عشير تك الا فر بین وأمر أهلك بالصلاةقوا أنفسك وأهليكنار أ وتصداً 
إلى تكميل الكل بتكميلهم لا نهم فدوة يؤتسى مهم وقي ل أهله أمتهفان الا“نبياءعلبهم السلامآباء الا هم 
(وكان عندر به مرضياً) لاتصافه بالنعوت الجليلة الى من جانا ماذكر من خم اله الحيدة ( واذ كر فى 
الكتاب إدريس) وهوسبط شيثوجد أبونوح فإنه توح بن لمك بنمتوشلح بن أخنوخ وهو دريس 
عليه السلام واشتقاقهمن الدرسبرده من صر فه تع لا ببعد أن یکو ن معنامف تلك اللغة قر يآ من ذلك 
فلقب به لكثرةدراسته روى أنه تعالىأنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنهأولمنخط بالقل ونظرف ءل النجو م 
والحساب (إنهكان صديقاً) ملازماً للصدق ف جميع أحواله (نبيا) خبر آخر لكان مخصص للآول إذ 
لي سكل صديق نباً . 


ناحيته الى من الهين وهی الى تل مين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من المن ومعنى نداله 
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ورفعمنه محكانًا علا وي سيم 
م 1 > دسم م s2‏ 0 ام 2 سس سا ص و رور 3 2 2 27 2 
ولوك الذين انعم ألله علوم من روڪن من ذرية #ادم ومن حملنا مع نوج وين دري برهم 


> دمب صما م د ص و ل اور دمي  .‏ ا عم ير ري 2وم ع .2298 رو 0-8 1 7 
وإسر ويل وممن هدينا وأجتبينا] إذا تل علييم ۶الت الرحمان تحرو سجدا وبكيا ١٠١‏ مم 

( ورفءنا (lle i.‏ و شرف النبوة والزلى عند الله عز وج لوقيل علواارتية بالذ كرالجيل فالد نا 
کف قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقيل الجنة وقيل الس اء السادسة أو الرابعة روى عن کہ ب وغيره ف 
ساب رفم يض عليه السلام أنه سكل ذات وم ق حاجة قأصابه وه الهس فال يارب إلى قل 
مشيت فما وما وقدأصابى منها ماأصابى نكيف من عملم امسيرة خمساثةعام بوم واحد اللوم خفف 
عنهمن ماما وح رها ذلا أ ص الك وجد من فة الشمسو حرها مالايغر ف فقاليار ب ماالذى قضدت 
فبه قال إن عردى أدر يس ياد أن خوك عنك لما وحرها فا جت قال يارب اجعل بای وده خلة 
فأذن الله تعالى له فرفعه إلى السماء ( أولتك ) إشارة إلى المذ كو رين فى السورة الكريمة وما فيه من معنى 
اليعد للإشارة بعلو دم ولعك منز لتم ف الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى (الذين 0 اهعم ) صفته 
أى نمم عام بقنو النعم الد يذو الدذو 1 حسما أشير [لياجملا و قو لهتعالى (هن النييين) بان لډو صو ل 
وقوله تعالى ) من ذرية آدم ( يدل ممه بإعادة الجارويجوز أن تكو نكليةمن فيه التدعيض لآن النعم عم 


يف 


۸ 


إن 


0 


لي 


أعم من الأندياء وأخص من الذرية ( ومن حملنا مع نوح ) أى ومن ذرية من جانا معه خصوصاً ومن ٠‏ 


(وإسرائيل) عطف على إراهيمأى ومنذرية إسرائيلوكان منوم «ومى وهرونوزكريا وى ودد 


چ 


عليمم السلام وفيهدليل عل أن أولاداابنات منالذرية (ومن هدنا واجتبينا) أىومن جل مر هدينامم ل 


إلى الحقواجتببناهم للنبوةوالكر امة وقوله تعالى (إذا تتلىعليهم آیات‌الر ہن خرواء جدأ وبكياً) خبر 
لآوائتكويجحوز أنيكو ن الخيرهو الموصولوهذا استنافامسوقا لبيان خشيتهم منالله تعالى وإخياتهم 


لدمع ماهم من علوالرتبة وسموالطبقة فشر ف النسبووال النفس والزاى من الله عز لطانه وسجد؟ ٠‏ 


وبكياحالان م ضير خرواأى ساجدينبا كين عن النى يِه لواالقرآن وابكوافإن م تبكوا فتباكوا 
والبكىجمع باك كالسجدجم ساجد وأصله بكو ى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقاہتالواو باءوأدغت الياءفى الياءوحركت الكا ف بالكسر امجانس للياء وقرىء يتلى بالياء الحتانة 
لآن الأ نيك غير حقبقی وقرىبكيا بكسرالباء للإتباعقالوا نبغ ین يدعو الساجدفى- جد ته ما بليق بآبتها 
فم نا قو لالم اجعانىمن عباد انعم عليهم المودبين الساجد, نلك اليا كين عند تلاوة آيانك وفى آبة 
الإسر اء يقول اللوم اجعلى من‌البا كين إليكالخاشعين كوف آبة التنزيل ال جدة يقو ل اللوم اجعلنى 
من الساجدرن لوجبك المسبحين محمدك وأعوذ بك من أن أكون من المستكيربن عن أمرك . 
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۷۲ تفسير أبى السعور 
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لف من بعدهم حَلْف أضاعوا الصلؤة واتبعوأ الشبوت فسوف يلون غيا (5) ۹ع 
ے ساس صا ص اع عد ر ع کے 2 م سح 9 2 Dp‏ سه ع وم ير اس م وكا 

إلا من تاب ومن وحمل صَدلحا ارتيك بد خاو آبمنة ولا يظلدوت.» شا د ۹ع 
مد ر 


2 2 2 رص رر بر اسم لل روصء عاق عر 
جندت عدن اتی وعد الرحمان عباده, بالغیپ إنه, كان وعده, ماتيا ( ۹ر 


رور 3 رمم ررر ےو رکرو شس ا اروگ مده 


لَايسمعونَ فيها لَعُوا إلا سلما وم ررم فيا به وشیا 7 ۹ رم 


( ناف من بعدم حاف ) يقال لعقب الخير خلف بفتح اللام ولعقب شر خاف بالسكون أى فعقبهم 


وجاءبعدم عقب سوء ( أضاعوا الصلاة) و قرىء الصلوات أىتركوها أوأخروها عن وتا (واتبعوا 
الشهوات ) من شرب الخر واستحلال نکاح الات من الاب والامهماك فى فنون المعاصى وعن على 
رضی الله عنه ثم من بى المشيد ور ب المنظور ولدس المشبور ( فسوف يلةون غيا) أى شرآ فإ نکل شر 
عند العرب غى وکل خير رشادكقوله [ فن يلق خيرا عمد الناس أمره » ومن يفولا يعدم على الغى 
لام ] وعن الضحاك جزاء غى كقو له تعالى يلق أثاما أى جزاء أثام أوغيا عن طريق الجنة وقيل غى واد 
فى جم: تستعيذ منه أوديتها وفوله تعالى ( إلامن تاب وآمن وعمل صالحا ) يدل على أن الآية فى حق 
الكفرة (فأولئتك) إشارةإلى الموصو لباعتيار اتصافهبما فحيز الصلة وما فيه من معن البعد لما م مارآ 
أى ذأولئك المنعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ( يدخلو ن الجنة ) »وجب الوعد الحتوم وقرىء 
يدغلون على البناء القع و ل (ولا يظلمون شيئا) أى لا بنةصون منجزاء أعاهم شيا أولا ينقصون شيئا 
من ال .قعص وفيه تنييه على أنكفرم السابق لايضرثم ولا نقص أجورم ( جنات عدن ) بدل من الجنة 
يدل البعض لاشتالها عليها وما بننهها اعتراض أو نصب على الماح وقرىء بالرفع على أنه خبر لبتداً 
دوف اى أن تلك جنات ال أو مبتدأ خبره الى وعد ال وقرىء جنة عدن نصا ورفعا وعدن عل 
لمي العدن وهو الإقامةكا أن فينة وسمر وأمس فيمن م يصرفا أعلام لمعانى الفينة وهى الساعة الى 
أنت فيبا والسحر والأمس خرى لذلك مجرى المدن أو هو عل لأرض الجنة خاصة واولا ذلك لما ساغ 
إبدال ما أضيف إليه من الجنة بلاوصف عند غير الإصر بين ولا وصفه بةوله تعالى ( الى وعد الرمن 
عباده ) وجعله بدلا منه لاف الظاهر فإن الموصول فى حكم المععتق وقد نموا على أن البدل با لمشتق 
ضعيف والتعرض إعنؤانالرحة الإيذان بأن وعدهاوإنجاز م لكالسعة رحتهتعالى والباءفى قوله تعالى 
(بالغيب) متعلقة ٤ضمر‏ هو حال مزالمضمر العائد إلى الجنات أو من عباده أى وعدها إياهم ملتدسة أو 
ملتدسين بالغيب أىغائبة عنم غير حاضرة أو غائبين عنما لايرو نما ونما آمنوا بها بمجرد الإخبار أو 
وضمرهو دب الوعد أىوعدها ياه ببب ]عام (إنه كان وعده) أىموعودهكائنا ماکان فيدخل ٠‏ 
فيه الجنات الموعو دةدغولا أولياو!! كانتهى مثابةبرجع إليبا قيل (مأتيا) أىيأنيه من وعد له لا محالة 
يغير خاف وقيل هو مفع ول ؟منىقاء لوقيل مأ تياأى مفعو لا منجز آم نأ إليهإحساناأى فعله (لايسمعون 


15 س سو رة مر یم عام السلا مه۳ ۰ ۵۰۹ رام 


و ج ر 3 و و و مم رر اص م 2 
تلك ألكنة آلی نورث ين ادان كان نيا وي سم 
مص 1 2 26 ص وص سوم 6ه 0 ور ع وک ا خا عر ع ماه ا 04 
غ2 مص رو ل مه 7 2< رورو روم کے 


2-6 2 م 2 ورل مر د م و م ت 
رب السمئوات والأرض وما بينهما فاعبده وأصطرر لعبلديوءهل تعل له ,میا ۱۹ع 


. 
م 


فها لغواً) أى فضول كلام لاطاال ته وهو كنابة عن عدم صدور اللغو عن أهلباوفيه تذبيه على أن 
اللغو ما ينبغى أن >تذب عنهفى هذهالدار ماأمكن (إلا سلاما) استشاء منقطع أى نكن يسمءون تسليم 
ere SIDI‏ أوتسام بعضهم على بد ضأو متصل دطر بق التعليق بالهال أىلا بسمعون لغوأما إلالاما 
ليث استحال كون السلام لغوآ استحال سماعبم له بالكلية کا فى قو لہ [ولا عيب فوم غير أن سيوفهم » 
بهن فلول من قراع السكتائب] أوعلى أنمعناه الدماء,السلامة وم أغنياء عنه من باب الامو ظاهراً و إا 
فايدته الإ كرام وقول آءالى (و طم رزقهم فا بكرة وعشياً) وارد على عادة المتن.مين فى هذه الدار وقيل 
المراد دوامرز فوم ودرورهو إلا فليس فيا بكرة ولاعشى (:لك الجنة) مرتدأ وخيرجىء بهلتعظم ش أن الجنة 
وتعين أهلبا فان مافى ١‏ الإشارة من مع ی اليءد للإيذان بعد منز ما وعلور يتما (الىنورث) ئوز با 
(من عبادنامنكان تقيا) أى نبقيم اعليوم يتقو آمو متعم مها انق على الوارث مالهورثهو بمتعهبهوالورانة 
أفوى مايستعمل ف الدَلِك والاستحقاق من الألفاظ من حيث [إنها لا عقب بفسخ ولا استرجاع ولا 
إبطال وقيل يورث المتقون من الجنة السا كن الى كانت لأهل النار لوآمنواو أطاعوا زيادةفىكرامتهم 
وقرىء نورث بالتسدید (وما نتنزل[لا بام ربك) حكابة لقول جبر یل حین استبطا مر و لاله يِل ما 
سئل عن صاب الكبف وذى القر ين والروح فلم يد ركيف يحيب ورجا أن يوحى إليه فيه فأ بطأ عليه 
أر بعين يوما أو خمسة عشر فششق ذلك عليه مشقة شديدة وقال المشركون ودعه ربه وقلاه ثم نزل ببيان 
ذلك وأنزل الله عز وجل هذه الاية وسورة الضحى والتنزل ازول علىممل لأ نه مطاوع للتغزيل وقد 
يطلق على مطاق اليزول وا يطلق التنزيل على الإنزال والمعنى وما نتنزل وقتاً غب وقى إلا بأ الله تعالى 
على مائقتضيه حكته و قرىءوما يتنر ل بالياء والضمير لاو حی (له مابينأيدينا وماخلفنا ومابين ذلك) وهو 
مانحن فيه من الاما كن والااز منة ولا ينتققل من مكان إلى مكان ولانتنزل ف زمان دون زمان إلا بأمره. 
ومشيئته ( وماکان ربك نسياً ) أى تاركا لك يعى أن عدم العزول لم يكن [لالعدم الا" مره الحكه بالغة 
فيهولم يكن لنركه تعالى لك وتو ديع !باك وازعمت الكفرةو فى إعادةاسم الربالمعرب عنزالتبليغ إلىااكال 
اللائق مضاة إلى ضمير ه علي هالسلام من تشريفه والإشعار بءلة الحكامالا يخ وقيل أول الآ يةحكايةقول 
المتقينحين يدخلون الجنة مخاطباً بعضهم بعضاً بطر يق التتبجح والابتهاج والمعنىوما نتمزل الجنة إلا بأ 
الله تعالى واطفه‌وهو مالكالا مو ر كلواسالفبا ومترقي,اوحاضرها فاوجدناه وما نحده من اطفه وفضله 
وقوله تعالى‌وماکانربك نسیاتقر ير لقو طم من جم ةا مه تعال ی أى وما کان ناسالا عمال الہاملین وماوعدم 
من الثواب عليبا وقوه تعالى (رب السمواتوالا رض وما يبنميط) بيان لاستحالة النسيان عليه تمالى 
0 ده+ - أل السعود ج م > 
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Vt‏ تفسير أبى السعود 


ا ا ا ق ي 


کرو و > LEL,‏ معد درق ع 
وقول الإنسان اءذا مامت لسوف احرج حيا © ۹م 


م د حم 3 رو 


3 عي شرج 2 ag‏ د 2 و سوج 
ولا يذ حكرا لإنسان آنا خلقنله من قبل ولر يك شيعا ( 14م 


فإن من بيده ملكوت السموات والأرض وما بوم كيف تصور أن وم حول ساحة .بحاته الغفلة 

و والنسان وهو خبر مبتدأ حذوف أو بدل منر بك والفاءقى قولهتعالى (فاعبده واصطير لعيادته) لترتيب 
مابعدهامن مو جب الأممين علىماقبلبا من كو نه تعالى رب السموات والآرض وما بننهما وقيل من 

كو نهتعالى غير تارك لهعليه السلامأو غير ناس لأعمال العاملين والمعنى غين عرفته تعالى ا ذكر من 
الربوبيةالكاملة فاعبدهالح فإن[ باب معر فته تعالى كذ لك لعيادثه مالاريب فيه أو حين عر فت أنه تعالى 
لاينساكأولا ينس ىأعمال العاملين كائناً من كان فأقبل على عياد نه واصطير على مشاقها ولا تعزن بإبطاء 

+ الو هزؤ الكفرة فإنه براقبكو براعيك ويلطف بك فى الدنيا والآخرة وتعدية الاصطبار باللام 
لاعرف الاستعلاء كان قولهتعالى واصطرعابما لتضمينهمعنى الثبات للعبادة فهاتورد عليه من‌الشدا بد 

٠‏ والمثماق كقولك للمبارز اصطبرلقرنك أىأثيت له فا بوردعليك من شدائده (هل تعلم له ياً) السءى 
هو الشريك ف الاسم والظاه ر أن يرادبه هبناااشريك فى اسم خاص قد عبر عنه تعالی بذلك وهو رب 
السموات و الآ رض وما بها وا لمرادبإنكارالعل ونفيهإنكار المعلوم و نفيهعلىأ بلغ وجه وآ كد دفاجملة تقر بر ما 
أفادهالفاءمن علية ربو بدته العامة لو جو ب عبادته بل لو جو ب تخصيصهابهتعالى ببيان استقلالهعز وجل بذلك 
الاسم وانتفاء إطلاقه,على الغير بالكلية حقاً أو باطلاوقيلالمرادهوالشريك فى الاسم الجليل فإ نالشركين 

مع غلوم فى المكابرة م يسمواالصم بالجلالة أصلاوقيل هوالشريك فىاسم الإله والمراد بالتسميةالق.مية 

على الوق فالمعنى هل تعلم شيا يسمى بالاستحقاق إا وأما النسمية عل الباطل فبى كلاتسمية فتقر برا جل 

٩‏ أوجوب العرادة باعتيارما فى الا>مين الكر مين من الإشعار باستحقاق العبادةفتدر (و يقول الانسان) 
المراد به إما الجنس بأسره و إسنادالقو ل إلى الكل لوجود القول فا بينهم وإن لم بقله الجيع كما يقال بنو 
فلانقتلوا فلات و[نا القائل واحد منهم وما البعض المعو دمم وثم الكفرةأو أنى بن خلف فإنه أخذ 
عظاماً بالية ففتهاوقال يزعم عمد أنانبعث بعد مانموت ونصير إلى هذه الحال أى يقول بطريق الإنكار 
والاستبعاد ( أُذامامت اسوف أخرج حياً ) أى أبعث منالآرض أومن حالالموت وقد الظرف 
وإيلاؤه حرف الإنكار ١‏ أن المنك ركو ن مابعدالموت وقتالحياة وانتصابهبفءل دلعليه أخرجلابه 

فإن ما بعد اللام لا يعمل فماقبلبا وهى هبنا خلصة للتوكيد جردةءن معنى الخال كاخلصت الهمزةواللام 
للتعو يض فى ياألته فساغاقترانها بحر ف الاستقبال وقرى. إذا مامت مهمزة واحدة مكسورة على الحو 
ب (أولا يذكر الإنسان) من الذكر الذى يراد به التفكر والإظبار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير 
والإشعار بأن الإنسانية من دواع النفكر فماجرى عليهمن شئون الكو بن المنحية بالقلع عن القول 
المذكور وهو السر فى إسناده إلى الجن سأو إلى الفرد بذلك العنوان والحمزة للإنكار التوبيخى والواو 


۹ -سورةمريم‌عليما السلام ا1۸٤4‏ . Yo‏ 


ممه 0 22 2م 2 ع ك ل ا ال كاه 

فوديك لتحشرةهم والنيلطين م لتحضرئهم حول جهنم جیا و ورمرم 
r‏ م 5 2 r O:‏ ر 0 2 5 
لزن بن کل بم لدع رخن عاج 1 ام 


ا ا ا 
لعطاب اججملة المنفية على مقدر يدل عليه يقول أى أبقو لذلك ولايذكر (أنا خلقناءمن قبل) أىمن قبل ۾ 

ا حالة الى هو فواوهى عالةبقائه (ول يك شيئاً) أى وا مدال آنه م يكن حينئذ شيئا أصلا فيث خلقناه وهو ۾ 
فى تلك الال المدافية لاخاق بالكلية مع كو نه أبعد من الوقوع فلن نبعثه مم الموادالمتفرقةوإيحادمثل 
ماکان فما من الع راض أولى وأظبر فاله لابذكره فيقع فبا بقع فيهمن الننكير وقرىء بذ كر ويتذكر 

على الآصل (فر ر بك) إفسامه باسمه عرزت أسماق ه مضافا إلى ضميره عليه السلام لتحقيق الام بالإشعار ,رب 
ته و تفخم شأنه ا ورفع منز له ( لنحشر تمم ( أى لنجمعن القائلين بالسوق إلى الحثر بعد ه 
ماأخر جنام من الأرض أحياء ففيه إثبات للبعث بالطر یق البرهانىعل أ بلغ و جه وآ کد ہکا نه ام واضح 

غنى عن التصري به و نما الحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الهو ال (والشياطين) معطوف عل الضمير ٠‏ 
الدصوب أومفءول معه روى أن الكفرة بحشرون مع قر نايم من الشياطين ال ىكانت تغو مه مكل منهم 

مع شيطانه فى سلسلة وهذا وإنكان عانصاً بهم لسكن ساغ نسبته إلى الجنس باعتبار أنهم لماحشرواوفهم 
الكفرة مقرونين بالشياطين فقدحشر وا مع م جميماً كا ساغ نسبة القول! نح [ليهمع کون القائل بمض 
أفراده(ثم لنحضرنهم حول جرم جثياً ) ليرى السعداء مانجا الله تعالى منه فيزدادوا غبطة وسرورا . 

وبنال الأشقياء ماادخروا لمعادم عدة ويزدادوا غيظاً من رجوعالسعداء عنوم إلى دار الثواب وشهاتتهم 

بهم والجثى جمع جاث من جد إذا قعد على ركبتيه وأصله جثوو بوأورن فاستثقل اجتماعها بعد ضمنين ‏ - 
فكسرت الثاء لاتخفيف فانقلبت الواو الآولى باء لسكو نما وانكسارماقبلمااجتمعت واووياء وسبقت 
حداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغعت فما الياء الأو لی وكسرت اليم [تباعا لمأ بعدها وقرى. يضما 
ونصبه على الالية من الضمير البارز أى لنحضر نهم حول جوم جاثين على ر کم 1 يدهم منهول 
المطلع أو لا نهمن توابعالتواقف للح سأب قبل التواص ل إلى الثواب والعقاب فإن أهل الو قف جائون 
ینن بدقوله تعالوترى كل أمة جائية عل ماهو المعتناد فى مواقف التقاول وإنكان المراد بالإنسان 
الكفرةفاعلوم يسافون من الموق ف إلى شاطىء جبنم جثاة[هانة مأو لعج معن القيام لما اعثراهم من 
الشدة (ثم لز عنمن كل شيعة) أى من كل أمة شاعت ديناً من الا ديان (أعم أشدعل الرحن عتياً) 1۹4 
أى من كان منوم أعصى وأعنى فنطرحومفيه| وفىذ كر الاأشدتنبيه على أنه تعالى يعفو عن بعض من أهل ` 
العصيان وعلى تقد رتفسير الإنسانبالكفر ة فالمعى[نا نمي من كل طائفة منوم أعصام فاعصام وأعتام 
فأعتاهم فنطرحوم ف الذار عل النرتيب أو ندخل كلامنوم طبقتهااللائقة بهو آم مبنى عل الضم عندسيبو به 

لا نحقه أنيبنى كسائرالموصولات لكنهأعرب حلاعل كلو بعض لازومالإضافة وإذاحذف صدر 
صانهزاد نقصهفعاد إلى حقه ومنصو با حل بننزعن ولذلك قرىءمنصوباً وممفوع عند غيره بالابتداء 


WN‏ رالسود 


ا ی 


رر و ٤وو‏ رج ادغو ر © 

ثم لنحن اعلم بالذين هم اول ہا صليا ری لضم 
سا الى 2 سس رمه مس مص ماس م مور 2< E‏ 

وإن منکر إلا واردها كان عل ربك حتما مقضيا 0 4 سيم 
i2‏ مك TOT‏ ت ٍِ 

َي اون رور اطي ايا 2 
م د رصمو «< 8 م ممه 2 م م ےر م2 م اسه 28 روصا مهو دضو ےار سر رچ وام 
لذا مل علوم يثنا بيشت مال لذن كفروا لذبن +امنوأ أى ارين حير مقاما وحن 
نديا د | ش ۹ع 


على أنه استفرائى وخبر أشد واجلة محكية والتقدير لننزعن من كل شيعة الذين يقال هم أمم أشد أو 

معلق عنها لننزعن لتضمنه معنى القييز اللازم العلم أومستأنفة والفعل واقع على كل شيعة على زيادة من 

أو على معنى لننزعن بع ضكل شيعة كقوله تعالى ووهبنا م من رحتنا وعلى للبيان فيتعلقحذو ف كان 

٠.‏ سائلا قال على من عتوا فقيل على الرحمن أو متعاق بأفءل وكذا الباء فىقوله تعالى (ثم لح أعم بالذينمم 

أولى بها صلياً ) أى ثم أولى بصلها أوصاهم أولى بال نار وم المنترعون وجو زأن يراد بهم وبأشدم عتا 

رؤساء الشيع فإن عذاءهم مضاعف للا هى و إضلاهم والصبىكالعتى صيغة وإعلا لاوقرىء بضم الماد 

۷۱ ( وإنمنك)التفات لإظبار مسد الاعتناءبءضمو نالكلام وقي ل هو خطاب للناس من غير الامات إلى ا لذ کور 

ويؤيد الآول أنه قرىء وإن منهم أى مامنک أمها الإفسان ([لا واردها ) أى واصاما وحاضر دونما مر 

ها المؤمنون وهى خامدة وتهار بغير م وعن جار أنه يِل سثل عنه فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال 

لعضوم لبعض أليس قد وعدنار بنا أن نردالنار فيقال لهم قد وردتموهاوه خامدةوأما قو لهتهالى أو اثك 

عنها مبعدون فالمراد به الإبعاد عن عذا ها وقيل ورودها الجواز علىالصراط الممدود عاها (كان ) أى 

ورودم إياها (عل ربك حتها مقضياً) أى امآ عتو ما أوجبه الله عر وجل علىذاته وقضى أنه لابد من 

۷۲ وقو عه البتة وقيل أقسم عليه (ثم تنجى الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى ما كا وا عليه من حال الو على 

الركب على الوجه الذى سلف فساقون إلى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف و ينجى وينجى على البناء 

للفعول وقرىء تمة ننجى بفتح الثاء أى هناك ننجيهم (ونذر الظالمين) بالكفر والمعاصى ( فيها جثيا )._ 
منهاراً مهم کا کانواقړل فيه دليل على أن المرادبالورود الجئوحواليها وأن المؤمنين يفار قون الفجرة بعد 

جب تهائييم حو ما وباق الفجرة فيها عل هيآ نهم وقولهتعالى (وإذا تتلى عليرم) الآية؛لى آخرهاحكابة ماقالوا 

عند ماع الا باتالناعبة عليوم فظاعة حالم ووخامة مآ هم أى وإذا تت على المشركين ( آيائنا ) الى من 

ه جاتها هاتيك الا بات الناطقة بحسن حال المز منينوسوء حالالكغرة وقولهتعالى (بينات) أ یم تلات 

٠‏ الأآلفأظ مييناتالمعاتى بنفسهاأو ببيان الرسول وَل أوببنات الإازحال م ؤكدةمن اتا رقال الذين 

كفروا) أى قالوا ووضع ال موصول موضع |اضمير للتنبيه على أنهم قالوا ماقالوا كافرين ا تلى علييم ٠‏ 

رادينله أوقال الذن م دوا منوم على الكفر ومرنوا على المتو والعناد وهم النضر بن الحرث وأتباعه 


ن 
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قل من كان فى الضلئلة فليمدد له آلرحملن مداحوّج إذا راو مايوعدون إما ا لْعذَاب و إما الساعة 
مح عله ا ور ر ےم کر صل ع ع لبر و ج ْ 8 
فسيعلمون من هو شر محكانا واضعف جندا ع 8 يم 


الفجرة واللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) للتبليغ ا فى مثلقوله تعالی وقال لحم نایم وقيل لام الاجل 
5 فى قوله تعالى وقال الذین كفروا لذن آمنوا لوكان خيرأ ماسبقو نا اليه أىقالوا لاجلبم وفى حقهم 
والأول هو الآولى لان قولم ليس فى حق المؤمنين فقط کا ينطق به قوله تعالى ( أى الفريقين ) أى 
الو منین والكافرينكا نهم قالوا أينا (خير) نحن أو أنتم ( مقاما) أى مكانآً وقرىء بض الم أى وضع 
إقامةومنزل (وأحسن نديا) أى جلا ومجتمعابروى أنه مكانوابرجلونشءورهمويدهةوتها ويتطيبون 
وبتزينون بالزين الفاخرةثم بقو لون ذلك لفقراءالمؤمنين بر يدون بذلك أن خير ينهم الا وأحسنيته منالا 
مالا بقبل الإنكار وأن ذلك لكر امتهم على الله سبحانه وزلفام عنده إذ هو العيار على الفضل والنقصان 
والرفعة والضعة وأن من ضرورته هوان المؤمنين عليه تعالى اقصور حظهم العاجل وما هذا القياس 
العقم والرأى السقى إلا لكو نهم جبلة لايعل.ون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من الدلم فرد 
عليهم ذلك من جېته تعالى بقوله (وک أهلكنا قبلہم منقرن ۾ أحسنأثاثاً ورئياً) أ ىكثيرآ منالقرون 
ال ىكانت أفضل منهم فبا يفتخرون به من الحظو ظ الد نيو ية كعادو مود وأضرا جم من الام العاتية قبل 
وؤلاء أهلكنام بفنون العذاب ولوكان ما تينامم لكر امترم علينالما فعانا هم مافعلنا وفيه من التبديد 
والوعيد مالا يخىكا نه قبل فلينتظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك فک مفعو ل أهلكنا ومن قرن بيان لإبهاء,ا 


نك 


إن 


pe 


وأهلكل عصر قرن لن بعدم r‏ يتقدمو مم مأخوذ من قرن الدابة وهو مقدهبا وق وله تعالى م 


أحسن أثاثاً فى حي زالنصب عل أنه صفة لك وأثاثاً تمريزالنسبةوهومتاع البيتوقيلهوماجدهنهوالخرثى 
مالدس منه ورث والرث المنظرفعل من الرؤية لما برىكالط<ن لما يطحن وقرىء رياً على قاب الهمزة اء 
وإدغامها أو على أنه من الرى وهو النعمة والترفه وقرىء ريثا على القلب وريا حذف اغمزء وزيا 
بالزاى المعجمة من الزى وهو المع فإنه عيارة عن الحاسن الجمو عة (قل من كان ف الضلالة فليمدد 
له الرحمن مدا ) لما بين عاقبة أ الاأمم المبلكة مع ماكان ل من القت بفنون الحظوظ ااحاجلة آم 
رسو الله يله بأن عیب هلاءالمفتخربن مالم من الحظوظ بديانمآ ل أم الفريقين[ما على و جه كلى 
متناول لهم ولغيرم منانبمكين ف اللذة المانية المبتجين بهاعلى أنمن على ومما وإما على وجهخاص 
بهم على أنها عبارة عنهم ووصفمم بالكن لهم والإشعار بءلة الحم أى من كان مستقرأ ف الضلالة 
مغموراًبالجول والغفلةعن عواق بالا مور فليمددله الرحم نأى ممدله وعرله يطول العمر وإءطاء الال 
وكين من التصرفات و[خراجه على صيغة الا مرللإيذان بأنذلك مماينيغى أن يفعل مو جب الىكة 
لقطع للعاذر وا ينىء عنه قول عزو جل أوم نمر ما يتذكرفيه من نذكر أو للاستدراج واينطق به 
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1 مس 02 وم م دوعر ير سروم اص بير 2 م ابر صم وق ضرت ےم سل کر مام ور 
ويزيد آله الذين أهندوأ هدى وآلبدقيلت الصللحلت ير عند ربك ثوابا وخير 
مدا رت سيم 
م 5 0 مه ا م 4 دماج ل ګر عا مم9 * 
فرت اذى كفر بعاياتنا وال لاوتین مالا ودا و ۹مم 


قولهتمالى [٤ا‏ على كم ليزدادوا 8 وقيل المراد به الدعاء بالمد والتنفيس وعا:.ارالاستةرارف الضلال 


لما أن المد لا يكون إلا للصرين علبها إذرب ضال ديه الله عر وجل والتعرض لعنوان الرحمانية لا أن 
المدمن أ<كام الرحمة الدئيونة وقوله تعالى (حتى إذا رأوا ماروءدون) غاب ةللءد الممتدلا اقول المفتخرين 
؟] فيل [ذ لاس فيه امتداد سب الذات وهو ظاهر ولا استمرار سمب التكرار لوقوعه فى حيز 
جواب إذا وجمع الضمير فى الفعلين باعتبار معنى من 6 أن ال فراد فى الضمير بن الآولين.باعتبار لفظبا 
وقوله تعالى ( إما العذاب وإما الساعة ) تفصيل للموعود بدلمنه على سيبل البدلفإنه إماالعذاب الدوى 
بغلبة المسلمين واستيلائهم علوم وتعذيهم ليام قنلا وأسرا وإمايومالقيامةوما ناهم فيه من الخزى والتكال 
على طر بقة منع الخاو دون منعاجمع فإنالعذاب الأخروى لاينفك عنهم حال وقوله تعالى (فسيعدون) 
جواب الشرط واجملة محكية بعد حتى أى حتى إدا عاينوا ماو عدون من العذاب الدنيوى أو الأخروى 
فقط فسيعل.ون حينئذ (من هو شر مكاناً ) من الفريقين بأن يشاهدوا الآم على عكس ماكانوا يقدر ونه 
فيعلمون آم شر مكاناً لاخير مقاما ( وأضمف جنداً ) أىفئة وأنصار آلا أحسن ندياً کا کانوا يدهو نه 
ولس المراد أن له ثمة جنداً ضعفاءكلا ولم نكن له فة ينصر ونه من دون الله وماکان منتصرأ وإنما ذكر 
ذلك رداًلماكاوا .زعمون أن م أعواناً من الأعيان وأنصارآ من الاخيار ويفتخرون بذلك فى الآندية 
والمحافل ( وزد الله الذين اهتدوا هدى ) كلام متأ نف سيق لبيان حال المبتدين إثر بيان حال الضالين 
وقيل عطف عل فليمدد لأنه فى معنى الخبر حسما عرفت كانه قيل من كان فى الضلالة مده الله ويزيد 
الموتد.ن هداءة كقولهتعالى والذين اهتدوا زادم هدى وقيل عطف على الشرطيةالهكية بعدالة ولك نه 
لما بين أن [مبال الكافر وتمتيعه بالحياة ليس لفضله عقب ذلك ببيان أنقصور حظ المؤمن منهاليس لنقصه 
بل لا" نه تعالى أر اديه ماهو خير من ذلك وقولهتعالى (و الياقيات الصالحات خير) على تقديرى الاستئناف 
و العطف كلام مسثأنف وارد من جرته تعالى لبيان فضل أعمال المرتدين غير داخل فى حيز الكلام القن 
لقوله تعالى ( عند ربك ) أى الطاعات الى تبت فوائدها وتدوم عوائّدها ومن جملها ماقيل من الد وات 
الس وما فيل من قول سبحان الله وال+د لله ولا إله إلا الله واقه أ كبر خير عند الله تعالى والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره لنشريفه يلقم ( ثوابأ ) أى عائّدة مما بتمتع به الكفرة من النعم 
الخد جة الفانية الى يفتخرون بها لاسما وها طا التعم المقم وهآ ل هذه السرة السرمدية والعذاب الا ا 
کا أشير إليه بقوله تعالى (وخير مردا) أى مرج وعافبة وتكربر الخير ازيد الاعتناء ببيان الخيرية 
وتا كيدها وفالتفضيل مع أن ماللكفرة بمعزلمن أنيكون #خيرية ف العاقبةتمكم بهم (أفرأيت الذى 
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كلا سنكتب مایقول ومد له, من آلْمَدَاب مدا وې ش صم 


لل سس سس سا ا 
كفر بآياتنا) أى بآبائنا الى من جملتها آنات العف تزلت ف العاص بنوائل كان باب بنا لآرت عليهمال 
فافتضاءه فقال لا<تى تكفر محمد قال لاواقه لاأ كفر به حياً ولاميتاً ولاحين بعثت قال فإذا بعثت جدنى 
فيكون كم ةمال وولدةأعطيك وف رواية قاللا أ كفربهحتى متك ثم تبعث فقال فى لميت ثم مبءوث 
قال نعم قال دعنى دى أهوت وأبعءث فساو فى مالا وولدأ فاقضيك فنزات فالهمزة للتعجيب من حال 
والإيذان ,أنها من الغرابة والشناعة حيث يحب أن ترى وب قعنی منها العجب ومن فرق بين أل تروأرأ بت 
بعد بيأن.اشترا كبها فى الاستعمال لقصد التعجيب بأن الأول يعلق بنفس المتعجب منه فيقال ألمتر إلى 
الذى صنع كذا بمعنى انظر إليه فتعجب من حاله والثانى يعاق ثل المتعجب منه فيقال أرأ يت مث لالذى 
صنع كذا بمعنى أنه من الغرابة بحويث لار ىله مثل فقد حفظ شيئاً وغا بت عنه أشياءوكأ نه ذهب عليه قر له 
عز وجل أرأيت الذى يكذب بالدن والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أنظرت فرأ بت الذى 
كفر بآياتذا الباهرة الى قبا أن يؤ من مہاكل من يشأهدها ( وقال ) مستوزثاً بها مصد را لكلامه بالمين 
الفاجرة واقه ( لآو تين ) فى الآخرة ( مالا وولداً) أى انظر إليه فتعجب من حالته البديعةوجراءته 
الشنيعة هذاهو الذى يستدعيه جزالةالنظم الكريم وقد قبل إن أرأيت مى أخبر والفاءعل أصلها والممنى 
ا بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك الذين قالوا أى الفريقين خير مقاماً الآبة وأنت خبير بأن 
المشهور استعهال أرأيت فى معنى أخيرنى بطر يق الاستفوام جارياً على أصله أوعخر جا إلى ما بناسبه من 
المعانى لا بطريق الأمر بالإخبار اغيره وقرىء ولد على أنه جح ولد كأسد جمع أسد أو عل أنه لغة فيه 
كالعربو العر ب وقولهك .الى (أطلع الغيب) ردلكامته الشنعاءو [ظهار لبطلاهاإثر ماأشير إليه بالتعجيب 


منها أى أفد باغ من عظمة الشأن إلى أن ادق إلى ءلم الغيب الذى استاثر به العليم الخبير حی‌ادعی أن ` 


أن يوت فى الآخرة مالا وواداً وأقسم عليه ( أم اتخذ عند الرحمن عبداً ) بذلك فإنه لايتوصل إلى ااعلم 
به إلا بأحد هذين الطريقين والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة لإيتاء مابدعيه وقيل المد 
كلة الشهادة وقيل العمل الصاح فإن وعده تعالى بالثو أب علا كالعهد وهذا مجاراة مع‌اللعين عسب 
منطوق مقاله كأ نكلامهمع خبا بكان كذ لك دقولهتعالى (كلا ) ردع لهعن التفوه بتلكالعظيمة وتابيه 
على خطئه ( سنكتب مايقول ) أى سنظور آنا كتبنا قولهكقوله [ إذا ما تتسينالم تلدنى لثيمة ] أى يقبين 
أفىلم تلدنى لثيمة أو سذنتقم منه انتقام من كتب جرية الجانى وحفظها عليه فإن نفس الكتبةلاتكاد 
تتأخرعن القوللقوله عزوعلا مايلفظ من فول إلا لديه رقيب عتيد فبنى الا'ول تنزيل إظبارالثىء 
الخ منزلة [حداث الا مر المعدوم يجامع أن كلامني) [خراج من الكمون إلى البروز فيكون استعارة 
قبعية مبلية على تشبيه إظوار الكتانة على رءو سالا شهاديإحدائها ومدارالثاى تسمية الثىء باسم سببّهفإن 
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۲۸۰ تفسهر أبى السعود 


رر وو ص ابر بر ررغ ر و 1 
ونرثه, مايقول ويائينا فردا ر صم 
عم ه م رامع کے رق عر ے٤‏ 

وأنحذوا من دون الله ٤ة‏ ليكونوا لهم عا 0 9 مسيم 


كلا سرون بعبادتهم ویکونون علبي ضذا © ۹ع 
٠‏ كتابة جر بمة الجر م سدب لعقو بته قطماً (و مد له من‌العذاب مد( مكان مأيدعيه لنفسه من الإمدادبا مال 
والو لد أى نطول له من العذاب مايستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه له لكفره وافترائه على الله سبحانه 
واستهزائه بآياته العظام ولذلك أ كد بالمصدر دلالة على فرط الغضب ( ونرثه ) بموته ( مايقول) أى 
متم ماهر ل ومصداقه وهو ماأوتيه فى الدنيا من امال والولد وفيه [يذان بأنه ليس لما يهو له مصداق 
مو جود سوی ماذكر أى نزع عنه ما آنيناه ( ويأتينا) بوم الق.امة (فرداً) لاايصحبهءال ولاولدكان له 
فى الدنيا فضلا أن يوت نة زائداً وقيل نزوى عنه مازعم أنه بناله فى الأ خرة ونعطيه مايستحقه ويأباه 
معنى الإرث وقيل المراد ا يةول نفس القول المذ كو ر لامسماه والمعنى نما بقول هذا القول مادام حياً 


> 
٠ 


فإذا قبضناه حلنا بدنه وبين أن قو له و راتيا رافضاً له منفرداً عنه وأنت خير بأن ذلك مبى على أن 
صدور القول المذكور عنه بط ربق الاعتقاد وأنه مستمر على التفوه به راج لوقوع مضمونه ولا ريب 
۸ فى أن ذلك مستحيل من كفر بالبعث وإبماقال ماقال بطريق الاستهزاء وتعليق أداء دينه با محال وا تخذوا 
من دؤن الله آلمة ) حكاية لجناية عامة للكل مستتبعة اضد مار جعون ترتبه عليم) إثر حكاءة مقالة الكافر 
المعو د واستتباعبا لنقيض مضمو نها أى اتخذوا الأصنام آلحة متجاوز ن الله تعالى (ليتكونوا هم عزاً) 
AY‏ أى ايتعززوا بهم بان يكو نوا لهم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده (كلا ) ردع هم عن ذلك الاعتقاد 
الباطل وإنكار لوقوع ماعلقوا به أطباعم الفارغة ( سيكفرون بعرادتمم ) أى ستجحد الآلحة بعيادهم 
لما بأن ينطقبا الله تعالى وتقول ماعبدتمونا أو سينكر الكفرة حين شاهدوا وء عافبة كف رهم عبادتهم 
مما کا فى قوله تعالى والله ربناما كنا مش ركين و مەی قولهتعالى (و يكو نون عليهم ضداً) على الأول تكون 
الا لمة النى كانوا ر جون أن تتكون هم عز آضدا لعز أى ذلاوهواناً أوتكون عونا عليهم و111 لعذام 
حيث تجمل وقو د النار وحصب جبنم أو حب ث كانت عبادتهم لما بب لعذامهم وإطلاق الضد على العون 
أن عون الرجل إضاد عدوه وبنافيه بإعانته له عليه وعلى الثانى يكون الكفرة ضدا وأعداء الكلمة 
كافرين مما بعدأن کانواعبو نا كباقه ويعيدونماو توحيد الضدلوحدة المعنىالذى عليه تدورمضادتمم 
فإنهم بذلاف کشیءواحدکای قو له عليه السلام وم بد على من سوام وقریء كلا بفتح الكاف والتنوين 
على قلب الآلف نونافى الوقف قاب ألف الإطلاق فى قوله [ أقلى اللوم عاذل والعتابن * وقولى إن 
أصبت لقد أصابن ] أو على معنى كل هذا الرأىكلا وقرىءكلا على إضمار فعل يفسره مابعده أى 
سجحدون كلا سيكفرون الح. 


۹ -سورة مرم عليبا السلام آية ۸۷۰۸۹4۸۵۰۸4۸۲ ۲۸۱ 


Esc ا و‎ 0 a TET 

الر ترا نا ارسلنا الشينطين على الكلفرين تؤزهم آزا وي ۹ ميم 
أ د ساد > چ 0 و عو و سك 0 
فلا تعجل علييم إا نعد لهم عدا وي مسيم 
N‏ ھر ت وص - و 1 ا 5 8 
يوم تحشر أ لمتقين إلى ألرحملن وفدا ۹م 
4 3 25 هه له اس صاصم وس وگ 

ونسوق المجرمين ال جھنم وردا © ۹م 
مو رشا م واج ص سام اتى م مامه ذم وص سوبي 

لايملكون آلشفلعة إلا.من أنحذ عند الرحمان عهدا ( ۹م 


( أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) تعجيب لرسول الله بم ما نطقت به الآبات الكرمة ممم 


السالفة وحكته عن هو لاءالسكفرة الغواةوالمردة العتاةمن فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل والقادى 
فى الهى والانهماك فى الضلال والإفراط فى العناد والتصميم على الكفر من غير صارف يلومهم ولا 
عاطف يدوم والإجاع على مدافمة الحق بعد نضا حه وانتفاء السك عنه بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك 
مهم بإضلال الشياطين وإغرائهم لا لآن له مسوغا مافى الجملة ومعنىإر سال الشياطينعليهم [ماتسليطهم 
علهم ومكيهم من إضلاهم وإما تقييضهم لم ولس المراد تعجیبه عليه السلام من إرساهم علیہ م کا 
بوهم تعليق الرؤية به بل ما ذكر من أحوا لالكفرةمن حيث کو نما من5 ثار[غواءالشياطين کابنیء عنه 
قوله تعالى ( تؤزم أز) فإنه إما حال مقدرة من الشياطين أو استئناف وقع جواباً عما نشا من صدر 
الكلام كأ نهقيل ماذا يفعل الشسياطين مهم حينئذ فقيل تو زم أى تغر مهم وتهبجهم على المعاصى هبيجا شديداً 
بأنواع الوساوس والتسويلات فإن الااز والحروالاستفزازأخو ات معناها شدة الإزعاج ( فلا تعجل 
عليبم) أى بأن مهلكوا حسما تقتضيه جناياتهم ويبيدوا عن آخرم وتطبر الا'رض منفساداتهم والفاء 
للإشعار بكون مأقبلبا مظنة لوقوع المنوىعنه حو جة إلى النبى كافى قوله تعالى إن هذا عدولك ولزوجك 
فلايخر جنکا من الجنة وقوله تعالى ( [نم نعد م عدا ) تعليل لموجب النهى بديان اقتراب هلا کہم أى 
لانستعجل بهلا كم فإنه لم ببق لم إلا أيام وأ نفاس نعدها عداً (يوم نحشر المنقين) منصوب على الظرفية 
بفعل مو خر قد حذف للإشعار بضيق العبارةعن حصرهوشرحه لكا لفظاءة ميقع فيه من العامة التامة 
والدواهى العامة كأ نهقيل بوم نحش رالمتقين أىجمعوم (إلى الرحمن) إلى ربمم الذىيغمرم برحمته الواسعة 
( وفداً ) وافدين عليه كا يغد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتمم .وإنعاممم ( ونسوق الجر مين )كا 
تساق الببائم ( إلى جنم وردا ) عطاشآفإن من بر د الماءلايورده [لاالمطش أوكالدواب الى ترد الماءنفعل 
بالفريقين من الا فءال مالا ينى ببيانه نطاق المقال وقيل منصوب عل المفءو لية ءضمرمةدم خوطب به 
النى به أىاذ كر مم بطر بق الترغيب والترهيب يوم نحشر الوفيل على الظرفية لقوله تعالى (لاملكون 
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لفد جم نيعا ي سيم 
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راد السمنوات ممصن منه وتَنشّق الأرض وتخر آلحبال هدا ي جيم 


الشفاعة) والذى يقتضيه مقام التهويل وتستدعيه جزالة التنزيل أن ينتصب بأحد الوجبين الا ولين 
وكونهذا استتنافاميناً لبعض مافيه منالا مور الدالةعل هو لهو صميره عابرا إل العياد المدلول عليوم 
بذكر الفر يقنلا نحصارم فيم,اوقيل إلى المتقين خاصة وقيل إلى المجرمين من الكفرة وأهل الإسلام .. 
والشفاعة على الأولين مصدر من المبى للفاءل وعلى الثالث ينبغى أن تكون مصدراً من المبنى للنفعول 
وقوله تعالى ( إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا) على الأول استثناء متصل من لابملكون وعلالمستشى إما 
الرفع على البدل أو النصب على أصل الاستثناء والمعنى لا بلك العباد أن يشفعوا لغيرم إلا من استعد له 
بالتحلى بالإبمان والتقوى أو من أس بذلك من قولحم عبد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به فيكون 
ترغيباً للناس فى عصيل الإيمان والتقوى المؤدى إلى نيل هذه الرتبة و على الثانى استثناء من الشفاعة على 
حذف المضاف والمستئنى منصوب على البدل أو على أصل الاستثناء أى لابملك المتقون الشفاعة إلا 
شفاعة من اتخذ العود بالإسلام فيكون ترغيباً فى الإسلام وعلى الثالث استثناء من لا بملكون أيضاً 


. والشتثى مرفوع على البدل أو منصوب عل الأصل والممنى لايملك الجر مون أن يشفع لم إلا من کان 


۸۹ 


منهم مسا ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد ) حكاية لجناية الهو د والنصارى ومن يزعم من العرب أن اللائ 
بنات اقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوأ كبيرآً إثر حكابة عبدة الأصنام بطر يق عطف القصة على القصة 
وقوله تعالى ( لقد جثتم شيا دآ ) رد لمقالهم الباطلة وتهويل لامها بطريق الالتفات النىء عن وال 
السخط وشدة الغضب المفصم عن غابة التشنيع والتقبيم وتسجيل علمهم بنهاية الوقاحة والجبل والجراءة 
والإد بالكسر والفتح العظيم المنكر والإدة الشدة وأدنى الاس وآدنى أثقلى وعظم على أى فعلتم اما 
منكراً شديداً لايقادر قدره فإن جاء ونی يستمءلان فى معنى فعل فيءديان تعديته وقوله تعالى ( تکاد 
السموات) الخصفة لإدأ أو استئناف ببيان عظم شأنه فى الشدة والهول وقرىء كاد بالتذكير (يتفطرن 
منه ) يتشقةن مر بعد أخرى من عظم ذلك الا مروقریء ينفطرنوالآول أبلغ لان تفعل مطاوع فعل 
واتفعل مطاوع فل ولان أصل التفعل التكلف ( وتنشق الا رض ) أى وتكاد تنشق الا رض ( وتخر 
الجبال ) أى تسقط ونتودم وقوله تعالى ( هداً ) مصدر مؤكد لحذوف هو حال من الجبال أى نهد هد 
أو مصدر من المبنى للمفعو ل مؤكد لتخر على غير الصدر لا"نه حينتذيمعنى التهدم وا خرو ركا نه قيل وتخر 
الجالخروراً أومصدر بمعنىالمفعول منصوب عل الحاليةأى مبدودةأو مفعولاه أىلا'نها نهد وهذا 


٠‏ تقربرلكونه [دأوالمءنى أنهول تلك الشنعاء وعظمها بحيث لو تصورت بصورة محسوسة لم تق بها 


هاتيك الا" جرام العظام وتفتقت من شدتها أو أن فظاعتها فى استجلاب الغضب واستيجاب الخط 


YAY ٩ 1404 £4۳۰4٩ و سورةمرممعليراالسلامآية‎ 


£ صو الوم كر 

ان دعوا لار حملن ولد ا جك ۹م 

ت 2 وم ٤‏ 

وما ينبغى للرحمان ان يخذ ولدا 5 ْ يم 
و م 5 ءاس موه 26 : 3 5 00113 ےو کر ش 

إن كل من فى السمنوات وا لا رض إلا ۶اتی ار حن عبدا چ سيم 

0 وأا د ماله تو2 

لفك احصمبي وعدهم عدا ا يم 

025 >< وج صا موت 

وكلهم #اتيه يوم القيلمة فردا ۹ 
9 3 م امير مم بير وى 2 اسم مه مير ر وز و E3‏ 

إن لين >امنوا وعملوأ الصالحنت سيجعل لمم آل حملن ودا 9 ۹مم 


تحدثك لولاحلمه تعالى خرب العا ويددت قوا٤ه‏ غضياً عل من تفوهبها (أن دعو الل رمن ولدآ) منهصوب 


على حذف اللام المتعاقة بتكاد أو مجرور بإضمارها أى تكاد السموات يتفطرن والأرض.تنشق والجبال 
تخر لآن دعوا له سبحانه ولد وقيل اللام متعلقةبهدا وقيلالججلة بدلمن الضميرالجر ورف منه کا فى قوله 
[ على جوده لضن بالماء حاتم ] وقيل خبر مبتدأ محذوف أى الموجب لذلك أن دعوا ال وقيل فاعل هدا 
أى هذها دعاء الولد والآول هو الآ ولىودعوا من دعا بمعنى مى المتعدى إلى مفعو لين وقد اقتصر عل 

ثانها ليتناولكل مادعى له ولد أومن دعابممنى نسب الذى مطاوعهادعى[لىفلان أى انتسب إليه وقوه 
ا تعالى ( وما ينبغى للرحمن أن بتخذواد) حال منفاعل قالوا أودعومقررةلبطلان مقالتهم واستحاةتحقق 
مضمو نما أىقالوا اتخذالرحمن ولد ا أوأندعوا للرحمن ود والحال أنهما يليق,ه تعالى اتخاذالو لدو لا بتطاب 
لهلوطابمثلالا. تحالته فى نفسه و وضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الحم بالتنبيه على أذكل 
ماسواهتعالى إمانعمة أو منعم عليه فكيف تسى أن يحانس منهو مبدأ النعم ومولىأصوطا وفروعباءتى 
بتو م أن يتخذه ولدأوقد صرح له قوم به عزقائلا ([نكل من فى السموات والأرض) أىمامنهم أحد من 
الملائك والثقاين (إلا تی الرہن‌عبدا) إلاوهومملوك له تأوى [لية بالعبوديةو الا نقياد وقرىء أتالرمن 
علىا لأصل (لقدأحصام) أى حصر مد أحاط م حيث لا یکا دغر .“م أحد من حيطة ع امه وقبضة قدر ته 
وملكوته (وعدم عداً) أىعد أشخاصهم وأتفاسهم وأفءالم وكلثىءعندهممقدار (وكلوم آنيه يوم القيامة 
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لهها 


فرداً) أى کلو احدمنهم آت إياهتعالى منفرد امنا لا تباع‌ وا لا نصارو فصيغة الفاعل من الدلالة على إتيانهم . 


کذلاالبتة مالبسف صيغةالمضارع لوقيل يأتيه فإذا کان شا نہ تعالى وشأنهم كا ذكر فأنى يتوم احتال 


أن يتخذشياً منهمولداً (إن الذينآمنوا وعملوا الصالحات) لمافصلت قبائح أخوال الكفرة عقب ذلك . 


یذ کر اسن أ<والامؤ منين (سيجءل لم الرحمن وداً) أىسيحدث ل فى القلوب مودة منغير تعرض 


منهملآسباها وى مالم من الإيمان والعمل الصالم والتعرض لعنوان الرحمانية ما أنالموعود من ثارها ‏ 
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AE‏ ۰ تقسير أبى السعود 


4 چ و 3 ے لس ایر 2 مر رمه ص گر 24 1 
E‏ يل ا ميم 
صرت .و وص 2 و رار - o2‏ 


ٍِ مو عاش و سح 26 وزور لي 
و كد ببح إن اع أو نسمع ر ا 


فىأهل السماءإن الله أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له احبة فى الأرض والسين لان 
السورةمكية وكانو ا إذذاكعقو تين بين الكفر ةفو عدم ذلكثم أنجزهحين رباالإسلام أولا'ن للوعود فى 
القيامة حين عرض حسناتهم علىر ءوس الأشهاد فينزع مافى صدورهم من الغل اذى كان ف الدنيا ولعل 
إفراد هذا بالوعد من بين ماي تون بوم القيامة من الكرامات السنية لما أن الكفرة سيقع ينهم بو مثذ 
تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن (فإ نما يسر ناه) أى القرآن (بلسانك) بأن أنزلناه على لغتك والباء معنى 
على وقيل ضمن النبسير مى الإنزال أى يسرنا القرآن منزلينله بلغتك والفاء لتعلل أمر ,ذاق إليه النظم 
الكريمكأنه قبل بعد إيحاء السورة الكريمة باغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر فإئما يسرناء بلسانك العربى 


المبين ( لتبشر به المتقين ) أى الصائرين إلى التقوى بامتثال مافيه من الا" مر والنهى ( وتنذر به قوما لدأ ) 


لايۇمنونبه لجاجا وعناداً واللد جمع الا'لد وهو الشديد الخصومة اللجوج المعاند وقوله تعالى ( وك 
أهلكنا قبلوم من قرن) وعدلردول ألله BH‏ ف طون وعيد الكفرهبالاإهلاك وحث له له على الإنذار 
أى قرناً كثيراً أهلكنا قبل ھۇلاء المعاندين وقوله تعالى ) هل تس منهم من أحد ( اتناف مقرر 
امضمون ماقيله أى هل تشعر بأحد منهم وتری ( أو قمع لهم ركزاً ) أى صو خفياً وأصلالركز هو 
الخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الا "رض والركاز المال المدفون الخ والمعنى أهلكنام بالكلية 
واستأصلنام بحيث لايرى منهم أحد ولايسمع منهم صوت خف . عن رسول أبله وله من قراوز 
هررم أعطئعشر حسنات بعدد م نكذب زکر باوصدق بهوحى وعسى وهر وسائرالا”نبياءالمذكورين 
فيم| وبعدد من دعا الله قعالى فى الدنيا ومن لم يدع اله تعالى 0 


( تم الجر الخامس وبليه اجره السادس وأوله سورة طه € 


۲ فبرست الجزء الخامس من تفسير قاضى اقضاة أنى السعود 
۲ ( سورة الرعد ) 
5 قوله تعالى : وإن تعجب فعجب قول نذا كنا ترابً أإنا لى خلق جديد . 
۱٦‏ 0 » : أف نيعل أنما أنزل إليك من ربك الحق كنهو أعمى : ما بتذكر أولو الا لباب . 
م ١ه ١‏ : شثلالجنةالتى وعدالمتقون تجری من نحتها الا نهار اکہا دائم وظلما تلك عقى 
الذين اتقوا . 
۳٠‏ ( سورة إبراهم ) 
۳ قوله تعالى : قالت رس لمم أفى الله شك فاطر السموات والاأرض . 


» 0 {0 


عد قوله تءالى : 
: نىء عبادى أنى آنا الغفور الرحى وأن غذابى هو العذاب الال . 


١م‏ 0ه 
٤‏ قوله تعالى 
«١ 1١١‏ 0 
«١ «>9 1۹‏ 
۹ ”< » 
15 23 ” 
154 » « 


11 09 ا 
٠١ NY‏ « 
كما <<« 
14۷ « د : 


: ألم تر إلى الذ. ل البوار 


| (سورة الحجر) | 
الر تلك آياث الكتاب وقرآن‌هبين . 


( سورة الال ) 


: أتى أمر .الله فلا تستعجلوه . 

: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربك قالوا خيراً للذن أ حسنوا فىهذه الدنيا حسنة . 
: وقال الله لا تتخذوا [طين انين [ما هو إله واحد فإياى فأرهبون . 

: ضرب اله مثلا عبد ملوكا لايقدر على ثىء ومن رزقناه منا رزقا <سناً . 

: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى . 

: يوم تأت ىكل نفس تجادل عن نفسها وتو فكل نفس ماعملت وم لايظلدون . 


ارہ الخامس عشر 
(عورة الإمراء ) 


: سان الذى أسرى لعرلهة ليلامن ال مسد الحرام إلى المسجدالا قصى الذى باركنا 


حوله لغزيه من آباتنا إنه هو السميع البصير ٠.‏ 


: وقضى ربك ألا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً . 
: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقاً ما کر فى صدورم . 
: ولد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات ٠.‏ 


أولم ,روا أن الله الذى خلق السموات والاأرض قادر على أن يخاق ٠‏ 50 


فررست الجزء الخامس من تفسير قاضى القضاة أفى الشعرد 
صفحة أ 
4 (سورة الکہف ) 
۲۱١‏ قوله تعالى : وترى الش.مس إذا طلءت تزاور عن كرفوم ذات الین 
ةذ 3 وه واضرب هم ثلا رجلين دلا لا ورهها جنتين من أعناب وحفناهما بنخل . 
۸ د د:هماأشيدتمهم خلق السموات والا رض ولا خلق أنفس,م . 
الجزه السادس عشر 
۲ قوله تعالى : قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً . 
اما « » : وتركنا لعضوم بوه ءوج فى بعض ونفخ فى الصور معنم جمعاً . 
YoY‏ ( سورة مرم عليما السلام ) 
9لا وله تعالى : خملته فانتيذت به كان قصياً : 
Y¥Y‏ 0 0 : عقاف من يعدم خاف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبواث فسوف تلقونغياً . 


لم الفرست) 


